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كناب القضاء والأحكام والحدون 


٠4‏ باب بيان مُشْكِل ما رُوِي عَن النَبيّ عليه السّلامُ فيه نهيه 

أبا در أن يَنَوَنَى قَضَاءً بين اثنين وأن يُؤُوي أمانة 

ا" لانيو لاقان” ا وَهُبيٍء أحبرنى عمرو بن 
الكارف أن ورزاعا آنا لتم ححلاته عن أبس ي الى عمن أببي فر قمال: 
قال لي رسول الله علي السَّلامُ سئة آيَاِ: «اغقل ا ابا هر ما أقولن للك 
م لما كان في اليوم السابع» قال “رأوضيلك تقوفئ الله في مس مير أمْرِكَ 
وعلانيتك, وإذا أسأت, فَأَحْسِنْ وَل تال أحذداء وإت سقط 
سَوْطْكء ولا تؤويّنَ أمانة؛ ولا تؤوين يتيماء ولا تَفَضِيَن بين 

ل ل ا ا ا ل ل ده 
السّلامُ استعمل على القضاء على بن أبي طالب. 

َقلنا بذلك أنه لم يَسْتعْملهُ على عمل مكرووء وأنه لم يُدِْلُه في 
بد عع دري ع ا علب ا عع يكوه 
اننا ل روتف رن ع حر ا ا عن رو كان 

وَرُوي ما كان منه إلى على فق ذلك ذا بعة على مناولاة علينه: 


)١١‏ أبو المتنى: ترحمة ابن أ بي حاتم 44/4 4» ول يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً 
ورواه أحمد ١8١/5‏ من حديث معاوية بن عمروء عن ابن وهبء بهذا الإسناد. 
ورواه أيضا من طريق أبن يعة» عن دراج؛ عن أبي الهيشم» عن أبي درء به. 

وأورده الهيثمي ف (المجمع) 2.47/77 وتسبه لأحمدء وقال: رجاله ثقات. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


#بعااقلد حدما ابو امةء دنا عبيك | للين مورسي: 
8 


حَدَثنا جد لسري غا أ الاح سر حبشي عن 
علي» قال: , بعنتي رسول الله صلى الله عليه وسّلم مَ إلى الَيِمَنِء فقلت: 5 
رسول الأب إنك تن إلى وم ُو دوي ميسن» وني أحافُ أن لا 
2 فقال: إن الله يست لسّانك, ويَهَذي قلبَلك". 

548 وما قد حَدَنا يزيدٌ بن مينانس» حَدَنسا ابو داوة 
الطيالسي؛ حَدَننَا شرياتٌ» وزائدة» وسليمالا بن مُعاؤ كلهم عن نياك 
بن حرسيء عن دش -وهو ابن عَم -. عن علي قال: قال لي رسول 
اللية: رإذا تَقَاصّى إِلَيِْكَ الرّجُلانء فلا تقض لِلأوّل حَتى تسمّعَ ما 
3 كر انه إل تيقت زا جزل البلا الخبيء: ايعان 

فما زلْت قاضيياً بَعْدة". 


ار عا 


وزاد ساييال ال البى عليه السلام قال لعلي ىّ هذا الحديث: رباك 
الله بت انالك ويهدي قَلبَك2. 


)١(‏ رواه أحمد 88/1١‏ و١١‏ من طريق يحبى بن آدمء حَدَئنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرْبِء عن علي. 

(1) رواه أحمد :40/١‏ والترمدي ».)١581(‏ وأبو داود (5345) من طريق 
سماك؛ به. ورواه عبد الله بن أحمد ف زوائد (المسند) ١45/١‏ من طريق محرز ين 
عون بن أبي عون» عن شريكء عن سماك؛ به. 

ورواه أحمد 8٠/١‏ , وابن ماحه )71١(‏ من طريقين عن الأعمشء عن عمرو بن 
مرة؛ عن أبي البختري. وهو منقطع؛ فإن أبا البختري لم يسمع من علي شيعاً. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

589 وما قد حَدَّننا فهدٌء حَدَتُنا أبو غسّان النهدي» حَدثتَا 
إسرائيلٌ بن يونس» عن أبي إسحاق» عن حَارنة بن مُضَرب» عن على 
قال: بَعَنِي رسول الله يك إلى اليمن» فقلت: إنك بعنتديي إلى قوم أَسَنٌ 


ب ر 


منى »© فكيف أقضىي؟ قال اذهب فإن الله بَمفدى فلك ويشت 


لمانك). 

*- وما حَدَئنا فهدٌء حَدَتنا ابن الأصبهاني محمد بن سعيد: 
حَدَئْنا شريك» عن سيماك عن حنش قال: قال على: بعثى. عن النبي يله إلى 
لمن وأنا حَدِيث المسّمّ ققلت: وأنا حديث الس ولا ِل ل 
بالقضاءء فقال: إن الله هَادِي قلبِك وَلِسَانِكء فَإِذَا جَلس إِلَبِكَ 
ضهان فلا تفض للأوّل حتى تمع كَلامٌ الاخر. قال: فما 

قال أبو حعفر: فاستحال عندنا -والله أعلم- أن يكون رسول 
اللي أدحل عليّا إلا فيما زادَ ف رتبته وف حلالة مقدرإه» وفيما 
يَُرَيُةُ من ريه تَعَالى. 

وما يدْخل في توكيد ما ذكرنا: 


م 


ام.”- - ما حَدئنا صالح بن عبد الرحمن الأنصارىي» وبكمر بسن 
إدريس الأزدي قالا: حَدَتْنا أبو عبد الرحمن المقرئ ديا 0 نع 
شريح» حدثئٍ يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد» عن محمد بن 
إبراهيم التيمي؛ عن بُسرٍ بن سعيدء عن أبي قيس مولى عُمرو بن 
العاص. ا أن رسول الله يله قال: بإذا حكم الحاكم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





واجتهد, ثم أصابء فله أجران. وإذا حكم واجتهد, ثم أخطاء فَلَهُ 
أَجْو» قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بين حزم فقال: هكذا 
عاتن ابو سلمة عر انى ره" ْ 

القع ونا شبن عرية وفهدء قالا: حَدَثنا عيد ١‏ لله 
بن صالحء د الليثء حدئى | أبو الرّنادء ثم ذكريإسناده مثله. 

نوو وإصدوها قن أعفر نا اد من شه أغيرنا اجات بن 
منصور -يعٍ الكوسج- أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن سفيات. 
عن يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن أبي سلمة؛ 
عن أبي شّريرة» عن النبيّ عليه السّلامُ مثله. 

ا نا إزاهيع بن ادي دارد. حذننا أصبيع يبب 
الفرج» حَدَنْنا حاتم ١‏ بن إسماعيل» حَدَنى شريكٌ؛ عن الأعمش» عن 
سر تن ابن بريدة عن أبيه» عن رسول الله و قال: 
رالقضاة تلاثة: فقَاضييّان في النار, وقاض في الجنة: قاض ترك الحقَ 
وريج وناضٍ قنى يمَثر الحق وو لا تتلم؛ ؛ فأهلّك حُقوق 
الناس؛ فهذان في النار: وقاض 3 قَصَى بِاخَقّ فَهُوَ في اجنم 0 


)١١(‏ حديث صحيح. رواه البخاري (9//67)؛ ومسلم »)١717(‏ وأبو داود 
(5/ا56): واين ماجه (9114؟ي وأحمد ١98/64‏ وغ١50‏ وه56ى واليغفوي 
(55:9)» والشافعي »)١594(‏ والدارقطئٍ 7١١/4‏ و١١5»‏ والبيهقي 111/1- 
115 من طرق» عن يزيد بن عبد الله ين الحاد؛ به, 

(؟) رواه الزّمذي (8517١)؛‏ والحاكم 50/4 »2 والبيهقي ١٠/117؛‏ والطبراني 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

م١‏ 8- وما قد حَدَنْنا إبراهيمٌ بن أبى داود؛ حَدَئْنا سعيدٌ بن 
متضورع: ومااخ كنا عمد بن على نن:داوة: سين ب ساياة 
الواشطر قالاك كد علقرين عليه حدنا ابو شاشييه قال؛ لزلا 
حلريتك اين بريدةء عن أبيه.ء ع. ن رسول الله وق أنه قال” «القضاة 
ثلاثة: اثنان في النار, ووَاحِدٌ فى الجة: رَجَلّ عرف الحق ٠‏ وَقَضّى ب 
قَهْوَ في الجنةٍ, وَرَجُلُْ عرف اح ب وجَارَ في الحكمى فَهُوَ 

في الفار, ورَجُلٌ فلم يَعْرف الحق فة َقَضَى للناس على جَهْلء ٠‏ فَهُو في 

لي" 

[لعَلنا: إن القاضي إذا اجتهد» فليس عليه شيءع]. 

قال انو معط ا تدرف ماق الققناء قا يكرد سيا الج 
فذلك دليل على حلالة مقداره: وعلى أناالعي 136 ع التادر ين 
للقضاء بعينه» ولكن لمعنى سيواه. 

فالتمسنا ذلك المعنى ما هو؟ 

-١ 7‏ فوجدنا يزيد بن سنان» وعلي بن شيبة» وإبراهيم بن 
نقذ العصفري؛ وموسى بن النعمان لمكي قد حدَئونا عن المقرئ» عن 


ف «الكبير) (4 )١١‏ من طريق شريكء» بهذا الإسناد. 
اع بؤواة أب دازد اناو عع عزن علريق محمد بن حسان السمى» وابن ماجه 
(57915) من طريق إسماعيل بن توبة» والييهقي ١١/٠١‏ من طريق سعيد بن 


ات 
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سعيد بن أبى أيوب حدّئن» عن عُبيد الله بن أبي جعفر ا يه 
سالم بن أبي سالم الجيشاني؛ عن أبيه» عن أبي ذر قال: قال وشول: :الله 
َ: ريا أبا ' إني اجا للك نا اح لنفسبي: وإني أرَاكَ ضعيفاء فلاً 
تأَمّرََ على اثنين» ولا تلِيّنَ مَالَ ييم20. 

فوققنا بهذا الخديث :على المعتى الذي يه نهى.رسول الله يله أبا 
در عم نهاة عنه :نالخدي الأر لوبو انه ليق فيه تالص مدع رده 
القضاء ما كان ضده في على بن أبي طالب ما استحق به ولاية 
القضاء. 

707- وحدنا يوسف بن يزيد بن كامل القرشيً قد حَدَثناء 
قال: حَدَنَْا أبو صاليء حدثيي الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكر 
بن عمرو» عن الحارث بن يزيد الحضرمي؛ عن ابن حُجيرة الأكبر» عن 
أبي ذْر» قال: فلك وها نوسولن وان للستي قال: فشر نب تله 
على مَنكبي» ثم قَالَ: ريا أبا در إنكَ ضعِيف : وإنها أمَانَة: وإنها يَومَ 
القِيَامَةِ خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا مَرْ أحَذَهَا بحقها. وَأدَّى الذي عليه 
فيهال'"". 


)١(‏ روآه مسلم (855١)ء‏ وأبو داود (5858) من طرق 56 عيك ال ميان 
الممرئء بك. 

ورواه النسائي 7" من طريق سعيد فق أ أيوب» به. 

(9؟) رواه مسلم (5؟8١)‏ عن عبد الملك بن شعيب» عن أبيه» عن جده الليث بن 


سشورل ؛ بك . 
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فوقفنا بهذا أيضاً أنها على المعنى الذي من أجله كره رسول 
المي لأبي ذر ما كره له في الحديث الأول. 

ووقفنا بقول رول الت كه الذي ذكرناء عمدق هذا الحديث» 
وهو: رإلا مَنْ أخذهًا بحقها. وَأدّى الذي عليه فِيهًا/» أن مَردْ كان 
كذلك؛ فليس ممن لحقه في ذلك نهي» ولا لحقته فيه كراهة؛ وأن 
الكراهة لذلك إنما تلحق المتعرضين لهء الطالبين لولايته. 

وما قد روي في توكيد هذا المعنى: 

4 اك هنا تفنك د ها امو كر د اس مد ص 
الأصبهاني» حَدَْنا سفياكٌ الثوري» عن إسماعيلٌ -وهو ابن أبي خمالد- 
عن أخيه؛ عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: قدمّ على النبيّ عليه 
السسّلامُ رَجُلان من الأشعريين: فخطباء ثم تعرضا للعمل» فقال: رإنّ 
أخوتكم عندي مَنْ طَلبَكُ فَعَلَيَكُمَا بتَقُوى الله تَعَالَىي20. 





ورواه أبو داود الطيالسي (485) من حديث سلام بن سليم؛ عن يحبى بن سعيدء 
عن الحارث بن زيد» عن أبي ذر» بتحوه. 

)١(‏ إسماعيل بن أبي خالد قال المزي ف «الأطراف) 477/5: له ئلاثة إحوة: 
سعيد» وأشعثء ونعمان» وقد روى إسماعيل عنهم كلهمء فا لله أعلم أَيْهِم هذا. 

ورواه أحمد 555/4 و١١4‏ من طريقين» عن الشوريء به وأبو داود (1510) 
عن وهب بن بقية» عن خخالد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أخيه» عن بشر بن قرة 
الكلبي؛ عن أبي بردة؛ به. فزاد ف الإسناد (بشر بن قرة). وروى البخاري ,)7١45(‏ 
ومسلم (1717) عن أبي موسى قال: دلت على النبي صلى الله عليه وسلّم أنا 
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رودا د كنا انيد وى المي ين القاضييع الكوق أبنو 
الحسينء حَدَنْنا إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيدٍ» عن الحسن» عسن 
عبد الر من بن معرة» قال: قال ل وول الله عليه الشلاة: رريا عبد 
الرحمن لا تسل الإمارّة, فإنكَ إن أَعْطِيتهًَا عَنْ مَسْأَلَةِ وكلت إليهاء 
وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليْها/". 

قال أبو جعفر: وفيما قد ذكرت ها قد وضح به جميع ما رويناه 
عن رسول الله عليه السسّلامُ في هذا الباب بالحديتي الأول الذي رويتاه 
عنه فيه نهيه أبا ذر عما نهاه عنهء وفي الأحاديث الى رويناها بعده نما 
فيه نفي ذلك النهي عن سواه ممن به القوة على ما يتولاه من ذلك. 

فالا ذكرنا أن لا تضاد في شيء مما ذكرناه في هذا الباي د 
ع :21 2 5000 باينة لمعاينها على ما 


ذكرناه فيه. وا لله كاله التوفيق. 


ورجلان من بن عميء فقال أحَدُ الرحلين: يا رسول الله أمّرنا على بعض مو ولاك 
لله عَرٌّ وَل وقال الآحر مثلّ ذلكء فقال: (إنا وا لله لا نوي على هذا العَمّل أحدا 
سأله, ولا أحدا حَرَصَّ عليمم لفظ مسلم. وانظر والفتح) 778/١7‏ و8١54/1١-‏ 
1 

ام شعيف هذا بهذا الإسناد. أحمد بن الحسن بن القاسم: قال الدارقطي وغيرة: 
مرو كء وقال ايد حيان: كذاب. 


وقد صح الحديث من غير هذا الطريق» فرواه اليخاري من طريق الحسنء؛ به. 
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4 باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله ب في القضاة 
من منهم في النار» ومّن منهم في الجنة! 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا في بيان 
مشكل ما روي عن رسول الله يليد من قوله لأبي ذر: «لا تقضينٌ بين 
ثنين) أسانيد هذه الآثارء فغنينا بذلك عن إعادتها في هذا الباب» فأمًا 
متونهاء فهي أن رول الله يي قال: «القضّاة تلام قاضيان في النار 
وفاض في الجنة: فأمّا الذي في الجن فرحل َف لمق فقضّى به 
فَهْوَ في الجنة, وَرَجُلٌَ عَرَفَ احَقَ قَلَمْ يَقَض به وجَارَ في الحُكْم قَهُوَ 
في النارء ورَجُلْ لم يرف الخَقَ فَقَضَى للناس على جَهْلِء فَهُو في 
اا 60 

فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا فيه أن القاضيّ الذي في الجنة هو 
القاضي بالحقّ» فقال قائل: القاضي بالحقّ هو الذي قد وقفَ على 
المكوعية ليما قسى يدوق لك امن استفيال الاتتيياد 
الذي قن وكرذ جع رمات للق .رقن يكن ممه انكس عم 

فكان حواينا له في ذلك بتوفيق | لله عز وجل وعونه: أل الأمرَ قُْ 
ذلك بخلاف ما ذكرء لأنّ الله عز وجل م يُكلفنا ما لا نطيق وقد 
أنبأنا على لسان رسوله يه في حديني عمرو بن العاص وأبي شُريرة 
اللذين ذكرناهما في ذلك الباب ما للقاضي من الأحر إذا أصاب الحق 


.)١١85( حعديث صححيح : تعدم برقم‎ )١( 


اج ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
باجتهاده: وما له من الأحر إذا أحطأه بعد احتهاده: فكان في ذلك ما 
قد دل على أنه يجتهدٌ فيما م يجده في كتاب الله منصوصاء ولا في سلة 
رسول المي مأثوراء ولا في إجماع الأمة عليه موقوفا: وكا كات له أن 
نض" «الحعيادة لذ قد. كور عه :فته إضبارة اللذق ,بعك | اله ع بو 
وقد يكون معه التقصير عن ذلك» وكان ما يقضي به بأمّْر رسول الله 
يلد إياه بالتغداء به عقا عدن للق أن اعليو الذي الفاضي به في الجنة 
هو ذلك الحق حتى تَصِحّ هذه الاثارُ ولا تتضادٌ» وقد وجدنا مئلَ ذلك 

قد كان من نبييْن من أنبياء الله صلى الله عليهما وسلمء وهما داودُ 
وسليمات» فحكما في الحرث» فاختلفاء ان ايسا نام 
سكيمان وحكلا انا ححكما وعلما 4 [الأنبياء: 3/]» وكان في ذلك ما قد 
ذل انما قد بحكما بابكهاذ | رالوماعن ضير أن بل 1ك بيبانا 
كيان بهء قدل ذلك أن كذلك الحكامَ سواهما. 

وقد رُوي عن رسول الله يو أن سليمان سأل ريّه أن يؤتيه 
ذكن أعادك كدب تاعطاف نامس وق علي السدقه كان قر سيواله 
إِيَاه ذلك إليه الحكم بحق النبوة» فدل ذلك أنه قد كان يجوز أن يحكم 
حكيا غالق شكههه ولزيا أن زللق كاق كذلك» نا كاف لمسسؤاله ا نه 
ذلك معنىء إذ كان قد آتاه إِيّاه قبل ذلك. 

وات يذلك الربيع المراديء قال مايقو د كين 
قال: حَدَثنا الأوزاعي» قال: حدثين ربيعة بن يزيدء عن عبد الله ابن 
الدّيلمي: قال: حلت عل هبد لان عمرو بالعل كفن فيه بول : 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
ربّه أن يُعْطِبَهُ حُكما يُصَادِفْ حَكَمَةُ فأعطاهُ إنام20. 

أة.ع- حَدَنْنا ابن أبي داود» قال: حَدَئنا أبو مُسْهرء قال: 
“معت سعيد بن عبد العزيز يَحَدث عن ربيعة بن يزيد» عن أيى إدريس 
الخولاني؛ عن ابن الديلمي؛ عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله و 
فل كز اه إلا ا قال مكان فأعطاه رفاتام27. 

وقد كان من رسول الله د مده لمعاذ بن حبل لما سأله عما 
يقضي به حين بعته قاضيا إلى اليمن على هذا المعنى. 

59 5*- كما حَدَنْنا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حَدَنْنا أُسدُ 
عاصم بن على بن عاصم. قالا: حَدَننا شعبة بن الحجاج» عن أبي عول 
التقفي؛ عن الحارث بن عمرو ابن أخحي المغيرة بن شعبة» عن رحال من 
قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قالة: الى قا ل اكبانن 
الله عر وجلء قال: رفإن لم يكن في كتاب الله عرّ وجل؟) قلت: بسنة 
رسول الْهيوٌ قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله؟) قال: أجتهد 


)١(‏ رواه الحاكم 471/١‏ من طريق بحر بن نصرء عن بشر ين بكره به. 
وروآه ابن حباك (5177١)ء‏ وأحمد 2223/1 ويعقوب بن سفياك م 


والحاكم ”١-7٠0/١‏ من طرق عن الأوزاعي» به. 
(؟) رواه النسائي 5 عن عمرو بن منصور» عن ابي هسهر) به. 


كتانب القضاء والأحكام والحدود 
رام ولا 5 قال: فضرب صدريء بيده وقال: برالحمد لله الذي 
وفقَ رسول رسول الله لما يُرضِي رسول اللم'". 

قال: ثم كذلك كان أصحاب رسول الله وه من بعده في هذا 
ل 

9 .8- كما حَدَّئنا روحٌ بن الفرجء قال: حَدَتنا يوسف بن 
عدف قال دسا شريك عه العنيياا انى اسخاق+ عدن الست 
الضحىء عن مسروقء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب بقضيةٍ 
إل غامل اله فكدب. الكناني: هذا ها ار الك حمر فقال: انح 
واكتب: هذا ما رأى عمر فإن يكن صواباء فمن الله عز وجلء وإن 
يكن خطأء فمن عمر. 

وفنا ذللق.ها كان فى هيد لين هوه 1 سفر عدن الرسمل 
الذي تَروّج امرأةه فلم يدخل بهاء ولم يُسمّ لها صداقا حتى توي: أقول 
فيها برأبي» فإن يكُنْ خخطأ فمِن قبَلِي؛ وإن يكن صواباء فمن الله عز 


)١(‏ قِ هذا الحديث خحلاف بين أهل العلم ق تضعيفه وتصحيحه. انظر (إعلام 
الموقعين) 27١7/١‏ 

زروآه ابن أبي شَيبة ضف و١‏ اباد وأحمد مم و5437 وابن سعد 
> والطيالسي (5هه) وأبلق داود (955ه؟) و(55ه”ي والدارمي 1مء ةع 
والترمذي )١7707(‏ و(778١))‏ وعبد بن حميد في (المنتتحب) (4؟١١):‏ والبيهقي في 
(وسنته) 1١14/٠١‏ وف (المداعل) ص7 7؛ والخنطيب البغدادي ف رالفقيه والمتفقه) 


4/١‏ ١-هه١‏ وكم١‏ و185١‏ من طرق عن شعية) به. 


كناب القضاء والأحكام والحدود 
وحلء وسنذكر ذلك بأسانيده في موضعه فيما بعدٌ من كتابنا هذا إن 
اع للد 

وق:قلله ما قد«دل على أن عذههما ركسوان اله غلهمسا كان 
في هذا المعتى» كما صححنا عليه هذه الآثارَ ف هذا الباب. وا لله نسأله 


التوفيق. 


٠‏ باب بيان مُشكل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلام من قوله: رلا 
' / : 
يتقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان» 
4- ححَدَثنَا بكار حَدُئنا أبو الوليد الطيالسي» حَدَثْنَا شعبة. 
وحَدَننا ابن مرزوق» حَدَننَا وهب بن حريرء حَدَثنَا شعبة؛» عن 
عبد الملك بن عُمّيِرء عن عبد الرحمن بن أبي يَكْرَة قال: كتب أبي إلى 
ابنه وهو بميحسستان: أن لا تَقْضِي بين اثنين» وأنت غضبائ» فإني 
تبنت رسول العة وهو رت ل بلا يَحْكُمْ أحدكم بَيْنَ اثسين وهو 
غضبان)2'7. 
6" وحَدَتنا على بن معبد حَدَثْنا أبو أحمد الرّبيري» حَدَثمَا 
سفيانٌ الثوري» عن عبد الملك بن عُميرء عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن 
)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البحاري :)9١548(‏ ومسلم »)١17١0(‏ والييهقىي 
٠١58-٠‏ من طرق عن شعبة» به» وهو عند الطيالسي (80) عن شعبة» به. 
ورواه أحمد 47/5؛ ومسلمء والتسائي 819//8 3578-5 والترمذي ,)١8+4(‏ 


وابن الجارود (951)) والبيهقي ٠١5/٠١‏ من طرق عن عبد الملك بن عمير» به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
أبيه أنه كتب إلى ابنه أن رسول الله عليه السّلامُ قال: «لا يَقَض الحاكم 
بينَ اثبين وهو غضبات ' 

5- وحَدَُثنا محمد بن على بن زبيد المكيء حَدُننَا مد بن 
محمد القوّاسء عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَادء عن ابن 
جريج: عن سْفيانَ أن عبد الملك بن عمير حدّثه عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيهء عن البيّ عليه السّلامٌ .... قذكر مثله. 

فقال قائلٌ: فكيف يجوز لكم أن تَرْوُوا هذاعن رسول الله يت 
وأنتم تَرْؤُونٌ عنهه فيما كان عليه في وقستيٍ حُكمه بين الزبير وَبَيِنَ 
عمواين :ل و اس سا د ريا 
يومئذٍ قبل ذلك: رأث كات ابن عَمَتَكَم). 

- وذكر: ما قد حَدَّئْنَا يونس أتجبرنا ابن وهبء» أغصبرني 
و لله والبيت ورج ازن شبائب عن روه حلنه أث عبد الله ين ربل 
هه عن الزبير بن العَوَّامِ أنه خاصّمٌ رَحُلاً من الأنصار قد شَهِدَ يدر 
بع و2 1ن جراو بن المروقد كان ينريان وساي 
النخل» فقال للأنصارئ: سرح اما يمر قابى علينه, فال سول الله 
2 واسق يا زبيرء ثم أرسل إلى جارك»» فغضيب الأنصاري» وقال: 
بالؤسول الله أن كان اب عجلة؟ 1 عدن و1 وزشمول الله ين 


)١(‏ إسناده صحيح.ء ورواه أحمد 85/5 ولخ والشافعي 77/1//7,: ومسلم 
15 1101)ء وأبو داود 580 وابن ماحجه 2)551١5(‏ والبيهقفى ١ .ه/5١ ٠‏ 


والبغوي 153/8 ؟) من طرق عن سقيان» عن عبد الملك بن عمير» به , 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 

ثم قال: رريا بير اسق, ثم احبس الماء حَتى ييْلْمْ إلى الجدر, -قال 
ابن وهب: وهو الأصل -واستوعى رسولٌ الله يل للربير حقه؛ وكان 
وسول الك كل دز ذلك اسار على الر مدو براعيه اراة قينة لمعه نه 
وللأنصاري؛ فلما أحفظ رسول الله يل الأنصاري» استوعى للرّبير 
حقه في صريح الحكم: قال نار وروعن التو هده الاينة لين لانن 
ان لأفلاو تكلا بؤسو نحن يتحكمولةفبما جم اده 
[النساء: م©8] 5 أحذهما على صاحبه في قصة الممديك() 

4- وكما حَدَثنا هاروبٌ بن كاملء حَدَثْنا عبدٌالله بن 
صالح حدثن الليثء حدد ابن شهاب» عن عروة 5 عن عبد 
الله بن الزّبير حدّثه أن رجلا من الأنصار خَاصّمٌ الرّبير إلى رسول الله 
يل في شيراج الحرة قلق يفون برها بها النحل» فال للأنصاري: سَرّح الماءَ 
بكر “فا انه فالسم موا د يمرل 2921 فقالٌَ رسو ل الله عَلك: 
راسق يا رُبيرٌء ثم أرْسِل إلى جارك, فغضيب الأنصاريء وقالَ: يا 
رسول الله إن كان ابنَ عَمَتِك؟! فتلَوّن وجهٌ رسول الله يِه ثم قا 
ديا بير اسْق» واحبس الماءَ ثم أرجع إلى الجلدر» قال الرّبير: واللهِ ما 
أحسيبُ هذه الآية نَرَلْتْ إلى في ذلك: (إذلاو سيكلا ؤمنوق4 . 

مب كنبا انا الى ,ل ناه بن ساح .5ن لدب 


حماد ا ابن المبار ك, أ حبر نامعمر»عن الزهري تم كر بإسناده ا 
)١(‏ وقد تقدم الحديث ف المعاملات - المرارعة. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
د ْ ل ل 

رسول الله ويدٌ على غيره مِن الحكام للحوفف عليهم فيما ينقلهم إليه 
الغضّبُْ من العَدْل في الحكم إلى جلافه» والذي ف حديث الزبيرء 
فمخالفٌ لذلك, لأنه ف رسول الله كل ورسول الله يه في توّلى ا لله 
تعال اناه وعَصْمتِه له وحفظظه عليه أمورّه بخلافب الناس في مثل ذلك؛ 
فاتطلقَ ذلك لرسول الله يله فاستعمله» ولم ينطلق ذلك لغيره فتهّاة 
رسول "الله عله الكلكة عنة كما كده ابو ركرة عله: 


-١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يه مما يقضى 
بينَ المختلفين من أهل العلم في الارتزاق على القضاء مما 
يبيحه بعضهم» ومما يمنع منه غيرهم منه 

كال أو عست 1 جل احزام لخديو ري عفه انيس عي 
ذلك إلا عمرّ بنّ الخطاب -رضي الله عنه- من حهةٍ قد روي عنه ين 
حلافها محللاف ذلك: 

بج عاد كواايك انا افيد سكدنا آلو كسان دنا ابو بكر د 
عياش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» أن عُمَرَ -رضي الله عنه- 
قال: لذ بعد علق شيء من حكومة ل ل 

وكات اللاي ري غندنا لعتلازة للف من انيه الأحر: 


الناس. 


عع نا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

11م كعااقن ونا عرد ب عل ار كم يرد وضلبء 50 
عمي عبد الله بِنُ وهبء أسخبرني عمرو بن الحارث؛ عن بُكير بن عبد 
الله ين الأشجّ» عن بُسْر بن سعيدء عن ابن الساعدي» هكذا قال: قال 
استعملئ عمَرٌ بِنَ الخطاب سي م ااا 
إليه» أعطاني عمالق» فقلت : إغما عملت له عَوَّ وجل وأجْري على 
للِْعَرَ وجل قال: حذ ما أعطيتك؛ إني عَمِلَتُْ على عهدٍ رسول 
اللي فعمّليء لدع ا فقاللي رسولا الله يله: رإذا 
أغطيتك شيئاً مر غَيْر أن تسثال» فكل وتصّدّق20". 

7 000 
سعلرء حَدَْنا الليثء عن بكي بن عبد الله عن بُسْر بن سعيدٍء عن ابن 
السّاعدي المالكي, أنه قال: استعملئ عُْمَرٌ بن الخطاب -رضي الله 
عنه- على الصّدقة» ثم ذكر مثله حرفا حرفا9". 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه مسلم )١١5( )٠١42(‏ عن هارون بن سعيد الأيليء 
عن ابن وهبء بهء لكن قال: اين السعدي. 

ورواه ابر ن أبي شيبة 501-861/1» وعبد بن حميد (479)/ والبيهقني ١‏ 
من طريق زيد بن أسلم؛ عن أبيه» عن عمر بنحوه. ورواه مالك في «الموطأ) ؟/496) 
ومعمر في (الجامع) الملحق رومصنف عبد الرزاق) »)٠٠١5454(‏ كلاهما عن زيد بن 
أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن عمر بنحوه. 

(7) إسناده صحيحء ورواه ابن جزيعة (55514) عن الربيع بن سليمان؛ به. 

ورواه أحمد (١/1؟),‏ ومسلم (45 )٠١‏ (؟١0)‏ والنسائي 7/5١٠»؛‏ وابن حيان 


(51505؟) من طرقء» عن الليث» به. 


كتاب القفضاء والأحكام والحتدون 
الطيالسي» خدنا ليك و مع عه كراهن مر اين مسد عون ابد 
السعدي:» تيد كر مئله”"). 

فك كان الليك كدت بهن التدوع والفراق تقال فيد عدت 
ابن الستعدي» وكان قبل ذلك مصرٌ يقول فيه: عن ابن الساعدي, 
فكان فق هذا عن عمر خلاف ماعنه ف الحديث الأول» وكان 
الصواتب فيما اختلق فيه ع الليت من ابن 'السعدايئ أو الساعدئ ابن 
السعدي» والسعدي: هو رجحل من بن عامر بن لؤي مِن أصحاب 

وقد ذكرنا ما روي عنه ما ذكرَ فيه امه ونسبه هذان فيما تقدم 
منا ف كتابنا هذا في باب الهجرة: هل انقطعت» أو لا تنقطع ما فقوتل 
الكفار؟. 

ى _ لي د مع ل ”0 ع عر الى 00 "جم ال 

-9٠١‏ وحدثنا إبراهيم بن أبي داودء حَدثنا ابو اليَمَان الحكم 
و ' ٍِ ٍ قر سه ور ع - 0 
السائف ون يويد : أن حويطب بن عبد العرّى» أخخيره: انعد اللدافة 
الستعدي» أخبره: أنه قدِم على عمر بن الخنطاب في خلافته؛ فقال له 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه الدارمي ١‏ /خحد” وأبو داود (/ا5141١)‏ و(2))54414 
واليزار قي «(مسنده) (15 ؟) من طريق أبي الوليد الطيالسي) به, ووقع عند أبي داود 
والبزار (ابن الساعدي). وانظر تهذيب الكمال .74/1١8‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





عمر: أ أَحَدّث أنكَ تلي مِن أعمال مالي أغسالا: اذا اعطيف 
لعمالة كرهتها؟ فقال: نعم. فقال: نايبذ إل زنع لاا 
أفراسا وأغبداء وأنا أنْحرٌ وأنا أريدُ أن تكوث عمال صدقة قة على 
لماعي فال ء عر له سك إنى كنبت أردت الذي أردية: فكان 
البي يلد يعطيئ العَطَاءًء فاقول: أعغطه من م هو أفقر إليه مين» حتى 
أعطاني مرة, فقلتُ له ذلك. ققال البيه قللة: 

وخذه فتمَوَلهُ فما جَاءَكَ مِنْ هذا المال وأنت غَيْرٌ مُشرف. ولا 
سائل فخذه. وإلا فلا تتبغة نفسّلك)0". 

وفيما ذكرنا من هذا الحديث في أمر ع بدك الختلت قينا سي 
دمن الروقيات فيد عن لبشه هقد 15 أل السرانة مياق لزن 
ابن السعديء لا ابن الساعدي. 


سس اه 


ذو الات :دنا يد ا عدن يز الأيلي» حَدَنَا سلامة بن رَوْح 
عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» حدثن السائيُ بن يزيد ابن أت 
نير : : أن حويطب بر عبد العرّى» أخخيره: اناعد اللدين سعد سن ا 
سرح أخبره أنه قَلِمٌ على عُمَرَ بن الخطاب في خلافته. ثم ذكر مثلّه إلا 
أنه قال: رخذه فتقرب به وتصداق)20. 


))٠١١( إسناده صحيح, وهواقٍ (شرح معاني الأفان) 55 ورواه أحمد‎ )١( 
من طريق أبي اليمان‎ ٠١ 4/5 والدارمي ١/588؛ والبخاري (07١7)؛ والنسائي‎ 
, من طرق. عن الزهري» لك‎ ٠٠١4و‎ ٠١] والنسائي‎ ))5١( به. ورواه المحميدي‎ 


(؟) إسناده ضعيف. سلامة بن روح ضعيف وله أحاديث منكرة هه محل الغفلة. 


ساح 5ل 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان يق هذ انديع كان عبن الله نابين الكعدي رفي الله من 
سعد بن أبي سَرّحء والناس على نخحلافه في هذا الإستاد. 

فيك خالفته .عسو ا شارف 

5- كما حَدَننَا يونس حَدَثْنا ابن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن ابن شهابيء عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن رسول 
الي كان يُعطِي عُمَرَ بن الخطاب -رضي الله عته- العطاءء فيقول له 
عمر: أعطه يا رسول الله مَنْ هُوَ أفقر إليه مني فقال له رسول الله 446 
رخذ فتمول أو تصدق بى وما جاءك مسن هذا المال وانت غير 
مشرف -هكذا قال أعني يونس- ولا سائل» فخذه. وما لاء فلا 
تتبعة فل قال ا فمن أجل ذلك كال 6 مسن يفال لخدا 


2 ٍ' 0 
شيئاء ولا يرد قينا عق 


ورواه ابن جزعة (15 ؟5) عن محمد بن عزير الأيلي: به. 

)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه ابن خرقة 959 عن -يوتن يه عيد الأعلن + به: 

ورواه مسلم )١١١( )١١52(‏ عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. 
والبيهقي ١84/5‏ من طريقي أبي الطاهر وأحمد بن صالح؛ وهما عن ابن وهبء يه. 

ورواه أحمد 343/7 عن يحيى بن غيلان» عن رشدين» عن عمرو بن الحارثء به. 

ورواه أحمد »)١75(‏ واليخاري (97/1514)» والبزار (١١١)غ+‏ والنسائي هأزه. ين 
والبيهقي 2185-١44/5‏ والبغوي )١573(‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة 
والدارمي 258/١‏ والبخاري »)١87/5(‏ ومسلم )١١١( )٠١45(‏ من طريق يونس 
بن يزيد الأيلي» كلاهما عن الزهعري»ه به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

*-٠(1/‏ وكما + انيريس لسرن ان انيه قال> فتال 
عمرو: خلانو اب شاب فق وتنك عبن المسانيه من بريف مده 
خويطب بن عبد العَُرَّىه عن عبد الله ابن السّعدي. عن عُمَّر بن 
90 رضي الله عنه-» عن رسول الله اند 1 

ع اناق مرعرنا ره سا بع عت فون شاب ف 
هلا الحديك. من ما الت التائن فيه موافقا على ذلك 

4- كما حَدَسا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الرّبيري: 
حَدَنْا أبي» عن الدَرَاوَرْوِيء عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 
شهاب» عن محمدء ثم ذكر مثل حديث محمد بن عزيزء عن سلامة 
سواء'” أ وقال فيه: إن عبد الله بن سعد بن أبى سرح مكان ما قال 
غيرّه: إنّ عبد الله ابن السعدف»:فكان فيما روى عن عمر بن المخنطاب 
رضي الله عنه في هذا الفصل الثاني حلاف ما روي عنه ف الفصل 
الأول. 

فتأملنا الوح في هذا الاختلافبء وكان أولى القولين فيه ما روي 
في الفصل الثاني من إباحةٍ الاحتعال على مثله على القضاءء لأنا قد 
وجحدنا في كتابي الله عن وجل ما قد ذَلّنا على إباحة الاحتعال على 
مثله» وهو الاحتعال على الصدقة للعَاملِينَ عليها منهاء لقيامهم بهاء 





)١(‏ إسناده صحيحء ورواه ابن خريمة (7775) عن يونس بن عبد الأعلىء به. 
ورواه أحمد 49/7 عن يحبى بن غيلان؛ عن رشدين؛ عن عمرو بن الحارث؛ به. 
)1١‏ انظر التعليق على حديث رقم .)5١١25(‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





وتحصيلها لأهلهاء وإن كان العاملون عليها ليسوا من أهلها لغناهم 
ونحريمها عليهم بذلك؛ وهو قوله عز وجل: #إنما الصَّدَقاتالفمَسراء 
والمساحكنَوالمَامليّعَايها) [التوبة: ,]5٠١‏ وكان مثل ذلك أبيضا 
الاجتعال على ولاه أمصار المسلمين لحفظها عليهم.؛ وللقتال من 
ورائهم» ولدفع مّنْ حاول البغيّ عليهم فيهاء فكان طلقا للولاةٍ عليها 
الاجتعالٌ من أموال المسلمين الي تمل الك عنما و كلانك أيه ادن 
لجندهم الذي لا يُقَومُ ولا يَنهَضُ إلا بهم مِن تلك الأموال أيضاء 
وكذلك ولاة حراج المسلمين في جمعه وتحصيله وحفظه على الوجوه 
الى يحب صرفه فيها حائرٌ لمن تولى ذلك الاجتعالَ ثما يتولاه على ما 
عرلا يناه وإذا كان ذلك كزاللكء كان كر حولي كشارف العلمين 
الي يأحد بها من أبدانهم ما يجب لله تعالى فيهاء ويأخذ مِنْ أمواللهم ما 
يجب لله تعالى فيهاء ويأخذ من بعضهم لبعض ما يجب له عليه في بدنه 
وف ماله وبمنع بولايته ذلك من يحَاول 5 الواحب فيهء فجائرٌ له 
أيضا الاحتعال على ذلك من أموال المسلمين الي تجتعل منها على مثل 
ذلك ما يجعله عليه. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

-41١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يك من قوله: 

«من دعي إلى حكم الرسولء ليقضي تينه ونين خصمه. فلم 
يحىء, فلا حق له, 


5.8 حَدَئُنا إبراهيم بن أبى داودئ 5 مروانٌ بن جعفر سن 





سعد بن سّمرَة بن حَندُّبيء قال: حدثن محمد بن إبراهيم بن حبيب بسن 
سليمان بن سّمَرة بن حندب؛ عن جعفر بن سعد بن مرة بن جندب» 
عن خبيب بن سليمان؛ عن أبيهء عن سمرة بن جندب: بسم الله الرحمن 
الرحيم: من هممرة بن جندب إلى يّنيهء أما بعدء فإن رسول الله كه كان 
يقولٌ: رإذا خاصّم الرَّجُلٌ الآخرَّ فدعا أحَدُهُما صاحبّه إلى الرسول 
يد ليقضي بينهماء فأبى أن يجيءَ, فلا حقّ لم'". 

فأملنا هذا الحديت يبو كان احم ها حصا فيه هخ كان بك" 
بن قتيبة يحكيه لنا عن هلال بن يحيى أن معناه: أن من حق الرحلي إذا 
اذَعَى عليه الرحلّ عند الحاكم دعوى بغير محضر من اذّعاها عليه أن 
يبعث إلى المدُعَى عليه حتى يُسْمّعَ دعوى الذي عليه؛ وحتى يسمع 
الحاكم منه ما كان يكوث منه من إقرار بهاء أو من جُحُودٍ طاء ثم يفعلٌ 
الحاكم في ذلك ما يفعله فيه: فإن ل سد ذهب ذلك 
الح مع ووجحب للحاكم أن يقيم له وكيلا فيكوين ذلناك الو كي : 


2 إستاده معش محمد بن إبر ايم بن تحبيب) قال ابن حجماك 5 (والثقفات) 
4 : لا يعتبر مما انغرد به من الإإسناد؛ و ججعفر بن سعد ليس بالقوي؛ وخبيب سن 
سليمان مجحهول. ورواه الطبراني ),١78(‏ عن موسى بن هارون» عن مروان» به. 


كتاب األقعضاء والأحكام والحدود 





كهو لو أقامه ذلك المقام» ثم يُسمع من بينة للمدعي إن أقامها عنده مما 
أدعى» ويقضى بها إن ثبت عدلها عندّه كما يقضي بها عليه لو كان 
يعاق اشير اند غدل عل حيصي إن كانس غنده:ق :لله أن على 
خرج إزر كان مندو كيه . 

وهذه مسألة من الفقه مما قد احتلفّ أهلٌ العلم فيهاء فمنهم: مَنْ 
ذهب فيها هذا المذهب» وهم أبو يوسفء وكثيرٌ من البصريين» ومنهم 
من لا يسمع من بينة عليه ف ذلك ولا يُقيم له فيه وكيلاً حتى يحضر 
المدَعَى عليه فيكون منه في ذلك ما يكوك من إقرار به أو من جححود 
له وممن قال بذلك منهم: أبو حنيفة ومحمد. ا 

ومنهم من يَسْمّع من البينة عليه في كل شيء سوى العقارء ولا 
شمعها غليهبق العقار حت يحضن:وفن قال ذلك :سالك من 
لعن 

وسهم من مع اليبةاغيه قي ذلك كله ونقضي يهنا غلية: 
ويجعله على حجة إن كانت في ذلكء منهم: الشافعي» ولما احتلفوا ف 
ذلكء؛ تأملنا ما اختلفوا فيه منهء فوجدتاهم لا يختلفون أنه لو كان 
حاضرا مع خصمه عند الحاكمء فامتئع مِن الجواب عن الدعوى الي 
ادّعاها عليه خصمّه عند الحاكمء أن الحاكم لا يخلي بينه وبينَ ذلك؛ 
ويأخذه بالجواب عما ادعى عليه خصمة وأنه لا يسمع مِن بينة عليةع 
وإن أحضرها حصمه تشهد له على دعواه عليه حتى يكون منه اا 
الذي يحتاج مَنْ بعده إلى بينة على ما ادّعى عليه؛ وإذا كان ذلك 
كذلك في حضوره؛ نعي أن ركرن قدللع اق مقيةه ب الله اماف 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


17 4- باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن رسول الله 3 فبي الدليل 
على الواجب فيما اختلف فيه أهلٌ العلم في حكم الحَكَم 
الذي يحكمه الرجلان بينهما هَل يكون جائزا عليهما كما 
يكون حكم الحاكم عليهما به. وحتى لا يكون للحاكم إذا 

رفع إليه نقصّه إذا كان مما يراه بعض أهل العلم وإن كان هو 

يرى خلافه 





حَدَنْنَا أحمدُ بن شعيب» حَدَثنَا عمارٌ بن محالد 

الواسطىء الخديرها القائيب بيو متاللفه يعي المزني- عن الأعمش» عن 

ا م0110 
أحدهم, فذلك أمير أُمَرَهُ رسول الثر يله2"2. 

1 ى اير ل ” ٌُ 

0ك وحذنا عمد بن على وو رذاوة التخندادى: حديًا على 

ع يد ا رب ان 

وه راغي قال: : أخبرني محمد بن عجلان؛ عن نافع سولى ابن عمرء 

ل بي سلمة بنِ عبد الرحمن؛ عن أبسي سعير الخدري؛ أن النبي ى صق 

قال: راذا كان تاحنة قُْ 00 فَليوَمَروا أحدَهم. قال نافع: فقلت 





)١(‏ القاسم بن مالك ليس بالقوي؛ ورواه اليزار )١17177(‏ عمن عمار بن ممالد 


الواسطى» بك , 


ورواه الحاكم ١/44-447؛‏ من طريق القاسم بن مالك, به. 
وقد خالف الفاسم بن مالك المزني غيرٌ واحدء روه عن الاعيةةء عئ زيد بن 
وهبء عن عمر قوله. قال الدارقطئ ف «العلل) م وهو الصواب. 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
لابق سلحة قاف ا 

قال أبو جعفر: ففى هذين الحديفين أن رسول الله يل قد جعل 
الأميرّ الذي يِوَمُرُه الناسٌ عليهم حيث يَبْعْدُونَ مِن أمرائهم؛ كأمرائهم 
عليهم في وحوب السمع منهم؛ والطاعة له فيما يأمرهم به أمراؤهمم 
إذا كانوا بحضرتهم؛ وإذا كان ذلك كذلك في الإمرة» كان مثله بي 
القضائ إذا حكم الر جلان المننازعان في الشيء, ب يه 

يتنازعان فيه فأمء ذلك امَك فيما حكماه فيه» كالحكم عليهما فيما 

يحكم به عايينا اليك الذي جعله إمامّهما الذي إليه 2 كاد 
عليهما فيما يلزمهما مِن الحكم هما وعليهما. 

وهذه مسألة قد تنازع أهل العليم فيها: 

فقال طائفة منهم: ما حَكُمَ به ذلك الَكَم ين لين حكماه؛ 
ثم رفع إلى الحاكم الذي جعله الإمام لفان سا كما كامل ولك قإن 
وافق ما يراه فيه» أمضاه, وإن خخالف ما يراه فيه -وإن كان غيره من 
الملجاء وافحة روه 

ومن كان يذهب إلى ذلك من أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه. 

ومنهم مّنْ قال: ليس للحاكم المرفوع ذلك الحكمٌ إليه رده ولا 
إنطالة إلا أن كرف ساريدا مِن أقوال أهل العلم جميعاء فيرده ويُبْطِلُه 


)١١‏ روأه أب داود ١489‏ 2/5 والبيهقي هاه ىل واليبغوي "ارهد طريق 
على بن ير بهء وقرن البغوي بأبي سعيد الخدري أبا هريرة. وأفرده بنفس الإسناد 


1 يا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
وأما إذا لم يكن كذلكء فَليْسَ له رَدّهُ ولا إبطالةٌُ» وكان عليه أن 
يُمضيه كما يُمضي حُكُم حاكم كان قبلّه مِن الحكام. 

وممن كان يقول ذلك مِن أهل العلم ابن أبى ليلى» وفقهاء المدينة, 
وقد كان الشافعي قال القولين جميعا. 

وكان أولى القولين عندنا في ذلك وأشبَّهّهما بالحق ماقاله ابن 
أبي ليلى وأهل المدينة فيه لإجماعهم, ومَّنْ خالفهم على ما يُوحب 
ذلك» وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون أن ذينك الرجلين لو ارادا بعد ما 
كان من ذلك الحكم ما كان مِن الحكم بينهما رَدَّ ذلك الحكم عنهماء 
أل أرافة احلاعوا قل ان يصي :ل لاك أن ة بات لبس انها اااي 
منهماء إذ كان قد لزمهما بحكم الحكم فيه بينهما بما حكم بينهما فيه؛ 
وما كان ذلك كذلك ف لزمه إياهما قبل أن يصيرَ إلى الحاكم. ثم صار 
إلى الحاكم» وهو لازم لهماء وكان سبيلٌ الحكام فيما يتناهى إليهم نما 
قد لزم قَبْلَ ذلك شدّه لا إبطاله» وحب عليه بذنلك شد ما كان من 
ذلك الحكم بين ذينك الرحلين» وإمضاؤه بينهما كما مضي حُكم 
حاكم حَكم بينهما من حكام الأئمة الذين يُولونهم الأحكام بينَ 
الناسء» والله الموفق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


-١5‏ باب بيان مشكل ما اختلف أهل العلم فى كيفية 
الشهادات في الحقوق عند الحكام بما روي عن رسول الله 
يد فبي ذلاك 

حَدَنْنا إبراهيم بن محمد الصيرق» قال: حَدَثْنا عارمٌ بن الفضلء 
قال: حَدَّنْنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم؛ أن عبدَ الرحمن بن يزيد 
شَهِدَ بشهادةٍ عند يزيد بن أبي مسلمء فقال: أتشهدٌ بشهادة الله عَرٌ 
وخ؟ قال: يذ شهاد: نفسي» فأعاد عليه رين كل ذلك يقوال: 
اشهد شهاد: نفسبى . 

حكى لنا علي بن عبد العزيز» عن أبي عُبِيدء قال: حَدَنْنَا حجاحٌ 
- يعون ابن محمد-» عن شعبة» عن مغيرة؛ عن إبراهيم» عن عبد الر-حمن 
بن يزيد: أن يزيد بن أبى مسلمء قال له: أتشهدٌ بشهادة الله؟ فقال: 2 
ولكين أشهد شهادتي» قال حجاج: قال شعبة: وشتنيينات عمد سواره 
ققال لي: اسيك يشهادة الله عز وجحل؟ فقلت: لا وخ نه بهذا 
المدوكي نقال: لقتري مهاد كلف 

قال أبو جعفر: فكان في هذه الحكاية عن سَوّار طلبّه الشهادة من 
شغي على .هنا حَضر ليشهد به غندة أن تكر ن شهادته على :لتق فده 
بشهادَةٍ الله عز وحل على ما يَْْهَدُ به» وهذا القولٌ» فقد وجدنا فقهاءً 
الأمصار جميعا على خلافه؛ وأن الشهادةً المطلوبة في ذلك شهادةٌ 
الدتهوع على شهاذات أشسيي لاغنى تعيادة الها علس بز 


سر هه عر ال 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

وفد روي مثل ذلك عن شريح 
قال: حَدَننا حماد بن زيد. عن أيوب وهشام» عن محمد بن سيرين») أن 
رجلا شهد عند شُرَيْحٍ بشهادةٍء فقال: أشهد بشهادة الله فقال سَرَيح: 

0 7 3 7 يمر و ل 

لا تقل شادة الله» فإن الله لا يشهد إلا على حَىّء ولك ناشهد 
1 شااعه!ا هإ|مى ار 3 ب اما الء 1 ف ل ور 

نم نظرنا: هل روي عن رسول الله يه في ذلك شيء يذل على 
المستعمل فيهاء أم لدب 

ات فول نا افون لمان قد دسا قال حدتنا امور 
اليمان»» قال: تن شعيب بن أبي حمزة. عن الزهري»: قال: حدنيني 
0 ب ار 2 لي عد سي س0 عٍِ 
عمارة بن نحريمة الانصاري: ال عمه حدنيه -وهو من اصحابب 

ل عا 0 2 . 8 
البيكية-: أن رسول الله يله ابتاع فرسا مِن أعرابي» فاسستتبعه, ليقضيه 
من فر سه فأسرع النبى المشي» وأبطأ الأعرابى» فَطفقَ رحال يعترضون 
الأعرابى: فيساو موثه بالفرض + للا يشعوون أن الى يلد ابباعه حتى زادّ 
بعضّهم الأعرابى في السّم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به البي» فنادى 
الأعرابي البي يده فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس. ا وإلا بعته 
2 عن 3" - ع اش 6 ع سوه ام 5 
فقال الأعرابى: لاء والله ما بعتك؛ فقال البى ود: ربلى قل ابتعته 
منلث. فطفق الخاس يلوذون نالع 2 والاأغرايس وهما يرا جعان» 
وطفيق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك» فمر رَحَلٌ مِن 
َ 0 ئ# ا 2 506 7 و ك2 و نت بن ير 

المسلمدة: فقال الاعرابى: ويلك» إن البي يه لم يكن يُقول إلا حقاء 


داح 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


2 جاع خرَيِمَة: فاستمع لمراحعة النبي يد ومراحعة الأعرابي: وهو 
قول: هع تتهيدا يَشَيّد للك أنى فك بابتلف» فقال خريمة: انا اسهد 
أنك قد بايعته فأقبل ابي يد على 0 فقال: (بم تشتهدة فقال: 
بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول لله ود شهادة خزيمة شهادة 
ليوا 

قال: فكان في هذا الحديث مِن شهادةٍ خزيمة على الأعرابي 
لرسول الله يد عند حاجته إلى الشهادة له على ما ِحَحَدَه إِيّاه الأعرابى, 
بأن شَهِدَ له على بيعه إِيّاه لا على أن شَهِدَ له بشهادة الله عرز وحل 
على بيعه إِيّاه فاستحقٌ بذلك الشرف والرتبة ال خصّه الله بهماء فدل 
ذلك أن الشهادات كلها عند الحكاء على الحقوق كذلكء على ما 
كان سَّوَارٌ ذهب إليه فيه. 

تر وجتنانعا كر اط مر ع ا وهو نان كره ادق تابه اده 
اللُعادَ من قوله عز وجل: لَشهَاءه حرف أريمشهادات بالله4 [النور: 
2 وم ين شهادة أحدهم بشهادة الله عز وحل ما يشهد به في 
اللغاقى وق ذلك دل" على “كرقة العياداه على ارق أنينا كها 
ذكرناء لا على ما كان سوا كلف شعية 3 شهادة: عندهء وفي ذلك 


)١(‏ إسناده صحيح. وهو ف ((شرح معاني الآثار) ١5/4‏ بإسناده ومتنه. إلا أنه 
في «شرح معاني الآثار): أحبرني عمارة بن خزعة الأنصاري أن عمر حدثه. 

ورواه أبو داود (/5701) من طريق الحكم بن نافع عن شعيب؛ به. 

ورواه النسائي 507-5017197 من طريق الزبيدي» عن الزهريء به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





معدن ' تنب أن رو مقن عليه ونه : أن الله عو وجل يعلم حقائق الأشياء 
الي لا يَعْلّمُها خلقةُ» وكان قد يجورٌ أن يَشْهَدَ الرحلٌ للرحل على 
وحوبو حَق له عليه» ثم ييا إليه منه؛ ويَعْلَمُ الله ذلك منه» ويخفى على 
المخلوقينء فَيْسّعْ مَنْ كان عَلِمَ وحوب الحقّ في البدء أن يَشْهَدَ بوحوبه 
لمدعيه على المدّعى عليه؛ والله يشهدٌ فيه بخلاف ذلك مماقد أسحقَاة 
على خخلقِه» وفيما ذكرنا ما قد دل على ما وصفنا ثما بيناه ق هذا 
الباب» والله نسألة التوفيق 


حال #لات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله 36 من الب 
على المدّعي واليمين على المدّعى عليه؛ هَل يقومان عنه 
من طريق الإسنان أم لا؟ 

قال أبو جعفر : الذي وجدناه عن رسول الله يله مما لا يتدّافع 
صحته أُهْلّ الأسانيدٍ 

01١+‏ ما قد حَدَنْنا ابن أبى مريمء حَدَنا الفريابي» حَدَثْنَا نافع 
بن عمر الدمحيء عن ابن أبي مُليْكة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن ان د قال: «اليمين على المدّعى عَليي0. 

65+ وحَدَنْنا يونس» أحبرنا ابن وهب» أخيرنا ابن جريجء 
عن ابن أبي مُليكة؛ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رسول الله كلل 
قال: لّوْ يُعْطَّى الناس بِدَعْوَاهُم لادّعى ناس دماء قوم وأموالهم. 
ولكن اليمينٌ على المدّعَى عليم". 


)١(‏ حديث صحيح:؛ ورواه الترمذي )١7145(‏ من طريق الفريابي» به. 

وروآه البيهقي ١م"‏ من طريق إبراهيم بن كثير الصوري. عن الفريابي» عن 
سفيان» عن نافع به. ونقل البيهقي قول الطبراني: م يروه عن سقيات إلا الفريابي. 

ورواه أحمد (84١؟)‏ و(؟555) و(55448) و(547107). وابن أبي شيبة 
,و والبخاري )55١5(‏ و(7774)) ومسلم )179/1١(‏ (5): وأبو داود 
(5519)؛ وأبو يعلى (5595)» والبيهقي 757/٠١‏ من طرق عن تاقع بن عمرء به 

ورواه الشافعي 2غ والطبراني )١١1770(‏ من طرق عن ابن أبي ملكية: ايه 

)١(‏ صحيح. وهو في ((شرح معاتي الاثار) ١317/7"‏ به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فنظرنا في هذا الحديث» فوحدنا ابن أبي مليكة لم يأذه عن ابن 
عباس سماعاء و إِما أخذه عنه بكتايه به إليه 

11ب كها قن خدنا لهي" بن فرلاو قب ددا عالت و ثرا 
الأيلي: أخخيرانا نافع بن ع عن بن أبي 0 قال كفت اناد 
لابن الزبير على الطائفي» فكتبت إلى ابن عباس: إن امرأتين كانتا في 
بيت مخرزان خقييرا لهما» فأصابت إحداهما يد صاحبتها بالإاشفى» 
فخرحت وهي تدميء وف الحجرة حُدَاتْء فقالت: أصابتئ» فأنكرت 
ذلك الأحرى, فكتب إل ابن عباس: إن الب ولدٌ قضى أن اليمينَ على 
المدُعَى غلتد: ولي أذ الثلين اغا بدعراهعي لاذعى انار تن القانو 


و 


دماء ناس وأموالهم. فدعّها فاقرأ عليها هذه الآية: لإِنَّالدوسْترونَ سهد 


سير 


الله وأمانهم من قلدلا4 [ال عمراك: /ا/ا]ء فقرأات عليها الذية فاعترفت» 


ورواه مسلم )١1١١(‏ ١١)©ء‏ وابن ماججه (١56555ي‏ وابن حياك 85١٠ه)ء‏ 
والدارقطيٍ 2١61/5‏ والييهقي »557/٠١‏ والبغوي )750١(‏ من طرق عن ابن 
: شرا بثش, 


ورواه الشافعى 5©؛ وعيد الرزاق (؟534١).:‏ واليخاري (55217)) والنسائي 
ف «الكبرى) (544ه): وابن حبان ١085١٠ه)»‏ والطيراني (5؟51١لم)ولر(ه””آااي‏ 
والبيهقي 757/٠١‏ من طرق عن ابن حريج» به. 

.١51/7 في المحطوط (إبراهيم) والتصويب من شرح معاني الآثار»‎ )١( 


)١(‏ ف الأصل (المخطوط): نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء وهو خطأ. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





قال نافع: وحَمِيبَتْ أنه قال: فبلغ ذلك ابن عباس فسره' 2. 

فوقفنا بذلك على أن هذا الحديث إتما حدّث به ابن أبي مليكة 
عن كتاب ابن عباس به إليهء لا عن سماعه إِيَاه منه. 
المكاتبة؟ 

5+ فوجدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حَدَّثناء قال: حَدثنا 
حَبَّانُ بن هلالء» حَدَننا حمادٌ بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي 

ب عاتن م ركه 9 سم 7 عِ 
يحيى» عن عبد الله بن عباس: أن رَجَليْن اعتصما إلى النبي ويد فسأله 
رسولٌ الله يه الطالب البينة على ما ادَّعى عنده, فلم يكن له بيّنة) 
فاستحلف المطلوبي: بالله الذي لا إله إلا هُوَ [فحلف بالله الذي لا إله 
إلا هو]: فقال رسولٌ الله يِ: «إنك قد فعَلتَ» ولكن الله قد غفر لك 
لل 

بقولك: لا إله إلا اللم”". 


)١(‏ رواه النسائي 54/4 ؟ من طريق يحيى بن أبي زائدة» عن تاقع» به. 

(؟) إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط بأخرة» وقد عد الإمام الذهبي 
هذا الحديث ف (الميزان) 77/7 من منا كيره. 

ورواه أحمد (580؟) و(1717) و(517178). وأبو داود (7715)) واليبهقي 
٠‏ من طرق عن حماد بن سلمة» به. 

ورواه أحمد (ه519) و(5565) وأبو داود (957)» والنسائي في «الكبرى) 
٠59‏ 5ت) لاحك والحاكم في («المستدرك) /ت-5ة من طرق عن عطاء بن 
السائب» يه. بألفاظ متقاربة» وق رواية أحمد: فنزل حبريل على النبي » فقال: إنه 


5 3 ع ال و ع 5 
كاذب» إن له عنده حقه؛ فأمره أن يعطيه حقهء وكفارة بمينه معرقته أن لا إله إلا الله 


الاب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فوقفنا بهذا الحديث على سؤال رسول الله يه الطالب البينة على 
ما ادّعاه عنده وأنه لما لم يكن له بينة» استحلف له المطلوب على ما 
استحلفه له عليه. فكان هذا عن ابن عباس أقوى مِن الحديث الأول 
وكاذ شي ه13 عنى هانق النديك الار ل هاور عون ريو 
الله وفيه أيضا سؤالٌ رسول الله يدِ الطالب البينة» فدلٌ ذلك على 
أن البينة مطلوبة من الطالبب كاليمين مطلوبة من المطلوب. وقد روي 
غذ] العتى أيضا عن سول الله كلامو شير ارك أبن عبان 

0+- كما حَدَّننا فهدٌ وهارولٌ بن كامل؛ قالا: حَدَثْنَا علي 
بن معبدء حَدَننا غَُيْدُ الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن 
الأعمش». عن شقيق بن مَلمّة» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله ي: من حَلَفَ على يَمِين صَبْر لِيَفعَطِعَ بها مَالا 
هُوَ فِيها فار لْقِيّ الله وَهُوَ عليه عَضْبَانُي؛ وقد نَل تصديقٌ ذلك في 


ب ا سس سمه / ال اد 1 
كانت الله عر وجل: (إنَالذين شترونَسَهر الله وأسانها نكا قليلا4 [ن 


أو شهادته. 

ورواه أحمد 4 والتسائي )٠٠0٠05(‏ من طريق محمد بن جعفرء حَدَنْنا شعبة 
عن عطاء بن السائب»؛ عن أبي البخنزي. عن عبيدة؛ عن ابن الزبير» عن النبي 4ه: أن 
رحد يتلق راش (الذكيب ل إله زلا نهو كايا فعفر لقال حسة ةن ابل التوضيد. نال 
النسائي: حالفه سفيان؛ فقال: عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيى -وهو الأعرج-. 
عن ابن عباس... ولا أعلم أخنا نايع شعبة على قوله: عن أبي البخير ي» عن عبيدة: 
عن ابن الزبير. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عمران: /ا/1]» الآية كلهاء فمرٌ عليه الأشعث به سس افقال: :2 
يحدتكم انا فسعووة قالواة ونا وك وكنذاء فال :«ضيناق: واه إن 
لكا هده الآية وق ماي ل كان ينين وسدير فق ارو فقال: 
هِىّ لي: فأتينا رسول الله يل فاحتصمنا إليه» فقال لي رسول الله َل: 
ررهّل لَك 7 شهود/؟ فقلت: لاء قال اا راحلف): فحلف» 
فعند ذلك نولت هذه الآية©. 

#اعسيو كماقوسةرنا عمل ين نان الشزري» حدنا هنناء 
مسار د اصضدة الهم يننا المسيغودى عن غاصيم :برخ الى 
العو عن شبن عن عبد الله عن البي يلك قال: رومن حَلف على 
بمين لِيَقَنَطِعَ بها مَالَ مُسْلِمِء لَقِي الله تعالى يَوْمَ يَلَقَاهُ وهُوَ عَلَيِه 
غضبات) ثم قرأ عبد الله: ترمد اطي وساف نكما أقليلا) 
إل اع الاق كقال عمف ون لس اولك هل اليه ف كنان ين 
0 َحْلٍِ ما : على أرضء فَأينا ١‏ النبي يي فقال: وبيُنشلك) فقلتُ 
ليس لى 0 قال: رفيُخلف): قلت قلت : إذا يذهب ٠‏ مالى: فنزلت هذه ا الآآية: 
(إنَلذييشترو هدر لكاي 

8و كما دن ةالص تدتماعيم الست ضيه 


حدثى سليمانُ بن بلال أن يحيى بن سعيدٍ حَدَنُهِ أن أبا الزبير أحبره عن 


)١(‏ إسناده صحيح) ورواه البخحاري (25؟5) و(10ه؟؟) وانظر أطرافه فيه 


ومسلم (؟١).‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
عدي بن عدي» عن أبيه أنه قال: أتى رحلان يختصِمّان إلى البىّ يله ف 
أرض» فقال أحدهما: هي لي: قال 1ل هي لي» نينا وميا 
فقال: رفيها اليمينْ للذي بيده الأرض/. فلما تفوّه ليحلف» قال له 
رسولٌُ الله يليه: ررأما إنه مَنْ حَلّفَ على مال امرئ مسلمء لَقِى الله 
تعالى وَهْرَ عليه غضبان»»: قال: فمن تركها؟ قال: ركان لَهُ اجنة20. 
عدو كجابةة افيا مكدنا اب تسيو جد ناريت ين 
سليمان الكندي؛ حدئئ ان النعلبي» عن أشعث بن قيس الكندي: 
أن رحلاً مِن كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى رسول الله يكل 
قي أرض باليمن» فقال الحضرمي: يا رسول الله أرضي» اغتصبنيها أبو 
هذا. فقال للكندي: رما تقول/»؟ قال: أقول إنها أرضي وف يدي 
وَرننها من أبي» فقال للحضرمي: رهل لك يَيّنَةٌّ؟ قال: لاء ولكن 
يحلف يا رسول الله باللهِ الذي لا إله إلا مُو: ما يَعْلّمْ أنها ارضي 
اغتصبها أبوه. قال: فتهي الكندي البجية فقال رسيو الع رإنه ا 
يَقطّعٌ رَجُلّ مالا بيمينه, إلا لَقِي الله يومَ يَلقاهُ وَهُوَ أَجْدَمٌ فردّما 


)١(‏ إسناده قويء ورواه النسائي في «الكيرى) (53555) عن أحمد بن يحيى. عن 
أبن وصبء به. 

ورواه أحمد ١1479 1915-1١31/4‏ والنسائي ف «رالكبرى) (5537).؛ والبيهقي 
٠‏ والطيراتي 710(/117) من طرق عن جرير بن حازم» عن عدي بن 
عدي؛ عن رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة» عن أبيه عدي بن عميرة» قال: كان 


بين امرئ القيس ورجحل من حضرموت تحصومة... فذاكره ينحوه., 
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الكندي”2. 

0١‏ وكما حَدَتنَا ابن أبى مريمء حَدُتَنا الفريابي» حَذَنا 
الحارث بن سليماتء ثم ذكر هذا الحديث بإسناده”"'. 

وقد كنا ذكرنا فيما تقدَّمَ مبا في كتابنا هذا حديث وائل بن 
حجر فْ خصومة امرئ القيس بن عابس مع ربيعة بن عيدان إلى النبي 
ير وقوله للطالب منهما: «بينتك)» وقوله للفالي انها نا قال شه 
غينة: أيطلب رسول الله ع أخنها له.مثه أن يدهب بهاء فقنال له 
سول اللديلة عند ذلك: :رئيس لَك إلا ذلك». وفيما ذكرناه في هذا 
الباب قيامٌ الحجة عن رسول الله و بوجوب البيبة على المدعسي: 
وبوجوب اليمين على المدّعى عليه» والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه ابن ارود ف (المنتقى) .)٠٠١5(‏ والطبارني (19؟57)» والبيهقي 
6٠‏ من طرق عن أبي تعيم) يه, 

ورواه مختصرا دون القصة أحمد ه/؟١١؟‏ و١8-51١8,‏ والنسائي في الكبرى) 
(5005)؛ والدولابي في «الكبى والأسماء) ١/لالى؛‏ وابن حيان (5088), والحاكم 
8 من طرق عن الحارث بن سليمان؛ به. 

ورواه كذلك الطيراني (5594)؛ والحاكم ١45/4‏ من طريق الشعبي؛ والطبراتي 
(544) من طريق قيس بن محمد بن الأشعث» كلاهما عن الأشعثء به. 


(؟) روآه أبو داود (5 غ2 ؟7؟) عن محمود بن خالد عن الفريابيء به. 
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7 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل ما يقضي 
بيْنَ المختلفين في الرقبة المؤمنة, هل يُجزئْ فيها مَنْ لم 
صم ولم بِصَلْ ممن قد أقرٌ بالإيمان, أم لا! 

قال أبو جعفر: قد روي عن الحسن البصري وإبراهيمٌ النحعي ف 
هذا المعنى ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدننا أبو داود» عن 
أبي خُرَة قال: سمعت الحَسّنَ يقول: ما كان مِن رقبَةِ مؤمنة فلا يُجزئ 
بها ١]‏ 1.2 ما وملي: :رسا كان بين راغ قير مودق ايمرا ها 
0 

وعيدنا ابن 5 داود 00 عن اميد بن صالح, » قال: دا 
أبو الهاج عن لاحش عن رام قال: لا يحور في كفارةٍ القتل إلا 
رقبة قد صامّت وصلّسء ويجرئ في الظهار وف اليمين مام يصم ولح 
7 

قال أبو حعفر: فكان مَنْ دُونهما من فقهاء الأمصار يقولون: 
0 الرقبة المؤمنة من أقر بالإيمان وإن لم يَصُمْ ولم يُصل» ومن 
استحق إنه من أهل الإبمان بإمان أبويه؛ وإن لم يكن صام ولا صلى. 
وكان القاضى ينهم في ذلك .ها قد روي عن رسول الله كلق فيه: 

1 وهو ما قد حدّثنا بكار بن قتيبة» قال: حدثنا أبو داود. 


)١(‏ فى إسناده أبو حرة وهو مشهور بكنيته؛ قيل أن امه حنيفه: وثقه أبو داود, 


اتح 4ه - 
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وما قد حدّنُنا الربيع امراف قال سعد نا بسك الا د با 
المسعودي» قال: أحبرني عون بن عبد الله بسن عتبة؛ عن عبينك: الله سن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن وجلا أتى رَسُولَ الله يه يحارية 
عجماء لا تَفْصِحُ فمَال: إن على رقبة مؤمنة؛ فال ها رسول الله عله : 
أبن الله عر وجَل؟, فأشارت: ١!‏ الماع فقال طا: ررمن أناك فأشارت 
إلى السماءء فقال رسول الله: «أعتقها»» وقال المسعودي مرة: «اعتقهاء 
فإنها مو منقم: هكذا لفظ بكار وأما 0 الربيع: فقال ها: ررمسن أنا؟ 


فأشارت إليه وإلى الماع ع اك وشول الله قال: براعتقهال فإنها 


ونا مد وما :قن هنا إن "أن .اود قال جدننا عيسي جرد 
إبر أهيم البركي» قال: حدتما عبد العزيز بن مُسْلِم القَسْملي قال: 
حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة عن أبىي هريرة» قال: +جاء راجل 


)١(‏ إسناده ضعيف والحديث حسن بشواهده ومتابعاته التالية المسعودي واسمه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بع مسعود الكوق المسعودي- قد اختلطء 
وروأه ار عمريعة ف رالتوحيد) ط مم -ة5 م١ )١855‏ عن غحر بن تصر) عن أسد نوت 
موسي و ححلةء. بهذا الإإسناد. 

ورواه أيضا ابن خجزعة ف «التوحيد) )١84( 587/١‏ عن محمد بن معمرء عن أبي 
داود الطيالسى وححلة به, 

ورواه أحمد 7551/7» وأبو داود (7785)» وابن عحزيمة في ,التوحيد) -784/١‏ 
25 والبيهقي 788/10 من طريق يزيد بن هارون» عن المسعوديء به. 


ولكن وقع عند أبي داود والبيهقي: عون بن عبد الله؛ عن عبد الله بن عتبة. 
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إلى البوي, فقال: يا رسول الله إن أمى َعَلِتْ عليها رقبة مؤمنة أن 
ضَ اي 3 0م ٍِ را رك ا كف ين -107 
تعتقهاء وهذه أمة سوداء فساطًا رسعول أله : ررايسن ألله مير وجل؟”) 
قالت: ف التجهاع قال:: رفممسن أنا؟ قالت: أنت 10 الله قال: 
0 
راعتقها فإنها مؤمنه) 2 . 
الاك وبا قن انا يوفر قال أعيرنانانا همه ا عالقا 
ا وما قن سنا المزتى» قال: دن الشافعى» قال: خدننا مالك» 
أتيت رسول الله لد فقلت: يا رسول الله إن حارية لي كانت ترعى 
غنما لي» فجئتها وفقدت شة امرءا مِن بئ آدَمَ» فلطمت وجههاء 
فقالت :قن السباء» فقال: :رمن أنا6 فقالت: أقت. رسُول الل فقنال: 


٠. 5 
0 رأعتقها‎ 


)١(‏ إسناده ليس بالققوي محمد بن عمرو بن علقمة الليشي: صدوق له أوهام 
وعيسى بن إبراهيم مثله» لكنه توبع. 

ورواه ابن جزعة ف "التوحيد" )١181( 784-54/1١‏ من طريق زياد بن الربيع. 
ع سبو ون عمزو ون علق ووذ الاسناة. 

0 إسئاذة صحيح؛ إلا أن الصواب ف الصحابي: معاوية بن بن الحكم‎ )7١( 
هلال: هو ابن على بن أسامة نسب إلى ججده.‎ 

ورواه ابن جزعة ف (التوحيدح) )١18١( 787/1١‏ عن يونس بن عبد الأعلى» بهذا 
الإسناد. 


ورواه البيهقي ٠‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, عن ابن 
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عن ار مياسن 


ممعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك ممى هذا الرّحل عمَّرَ بن 
الحكم وا كرو بععاري: بن الحكو”2. 

6- أخبرنا يونس» قال: أخبرنا بشرٌ بن بكرء عن 
الأوزاعي. قان: حدتئ يحبى 7 كغيرء قال: حدثئ هلال بن ابن 
ميمونة» قال: حدبى عطاء بن يسان فتال: حدثيئ ا بن الحكم 
المي قال: كانت لى عار رعى غنيب لاوز الخد والخراس 
قاما تيان فو جدت 2 قد ذهب منها بشاوٍء وأنا حل من بين آدم 
آسَفْ كما يأسَفون» فصككتها صكَة فأتيت الب يلل فذكرتٌ ذلك 
له فَعظْمَهُ علي» قال: فَقَلْت: أفلا أعْتِقها؟ قال: راذْعُها لي»» قدعوتهاء 
فقّال: بين الله عر وجل قالت: في السّماءء قال: ,رفمن أنا؟ قالت* 


وصبء يه. 

وهو ان (الرسالة) للشافعي (47؟)؛ ومن طريقه رواه ابن زيمة ف «التوحيد) 
ام سمى؟” (8١))؛‏ والبيهقي 5407/7. وقال الشاقعي: وهو معاوية بن الحكم 
وكذلك رواه غير مالك» وأطن مالك لم يحفظ اسمه. 

وهو اث «موطاً) مالك ص 485 ومن طريقه رواه النسائي ف «الكبرى) (557/الا) 
و(475١١)»‏ والبيهقي 7807/70. وانظر الرواية التالية. 

)١(‏ قال أبو عمر ف «التمهيد» ؟؟77/9: هكذا قال مالك ف هذا الحديث عن 
هلال؛ عن عطاء» عن عمرو بن عبد الحكم؛ لم يختلف الرواة عنه قي ذلك» وهو وهم 
عند جميع أهل العلم بالحديث» وليس ف الصحاية رجحل يقال له: عمر بن الحكمم 
وَإئما هو معاوية بن الحكم» كذلك قال فيه كل من روى هذا الحديث عن هلال 


وغيرة) ومعاوية بن المحكم معرو ف الصحابة و-حديئه هذا معروف له. 
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أنتّ رسول الله قال: وإنها مؤمنة فأغبقها/ 2. 

595 .ونا قن دنا باد ينه يون القدادى ‏ قال عمدت 
الوليد بِنْ مسلمء عن الأوزاعي؛ عن يحبى» عن هلال بن أبي أميّةه عن 
عطاء بن بسارء عن معاوية بن الحكم المي عن رمسول الل دم 
ذكر مثله. 

ففي ما ذكرنا من هذه الروايات عن رسول الله 2 ما قد دل 
على صِحَةٍ ما قال المتأخرون مِن القولين اللذين ذكرناهما في هذا 
الباب» والله عر وجل نسأله التوفيق. 





)١(‏ إسنئاده صحيح؛ ورواه اليخاري في «خلق أفعل العباد) (5؟) مسلم (/889ه) 
0777 والنسائي 4/7 .١‏ والدارمي (١٠١5١).؛‏ وابن خزيمة ف (التوحيد)» -707/./١‏ 
(178)؛ وابن حبان (2)75747 والطيراني 4727(/19)» والبيهمي ف «السئن 
الكبير) ٠إلاهء‏ وق برالأسماء والصفات) ص 4755-1435١‏ من طرق عن الأوزاعي. 
بهذا الاسناد. 

ورواه الطيالسي »)١١١8(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 250١-١5/١١‏ وف 
(الإبمان) (84). والإمام أحمد 441/5 وم 4» والبخاري في («القراءة خلف الإمام) 
(15) و(١7)»‏ ومسلم (93739) (737)؛ وأبو داود (150) و(0)7787 والنسائي ف 
«الكبرى) (8585). وابن المارود (؟1١5)»‏ والدارمي »)١51١(‏ واين خزيمة قٍ 
(التوحيد) ١/١م-5م؟ ))١79(‏ وابن حبان .)١18(‏ والطبراني )478(/١5‏ 
و(575).» واللالكائي ف «أصول الاعتقاد) (؟55).» والبيهقي في «الأسماء والصفات) 
ص 15١‏ من طرق» عن يحبى بن أبي كثير؛ به. 


8 ع - 
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١‏ باب بيان مُشْكِل حديث أبي موسى في البعير الذي 
ادعاه رجلان؛ فقضى به رسول الله © بينهماء وما اختلف فيه 
أن ذلك كان ب ببينة أقامها كل واحد منهما أو بما سوى ذلك 

1 حَدَثنَا على بن شيبة؛ حَدَثنَا روح بن عبادة» حَدَثنا 
سعيدٌ بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن 
أبي موسىء قسال: اعتصم رجلان إلى النبي وله في بعير ليس لاجد 
منهما بينة» فقضى به رسولٌ الله وَل بينهما نطفين؟". 

5-006 وحَدَئنا إبراهيم بن مرزوق» حَدَئنَا سعيدٌ بن عامر» كن 
سعيد بن أبى عُروبة» عن قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه.ء عن 
أبي موسى: أن رَخُليْن اختصما إلى رسول الله وله في شيء قد سماه 





)١(‏ رجاله ثتقات؛ وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس ف قتادة» وروح بن 
عيادة سمع منه قبل الاخقلاط» وقد أعل بروايته مرسلاً كما سيأتي في كلام 
الطحاوي. 

ورواه ابن ماجه (5770؟)» والبيهقي 754/٠١‏ من طرق» عن روح بن عيادة 
به. وتحرف «رسعيد) ف المطبوع من (اين ماجه) إلى : ((سفيان). 

ورواه أبو داود )551١7(‏ من طريق يزيد بن زريع (551) من طريق عيد 
الرحيم بن سليمات؛ والحاكم ه/ -585 من طريق عبد الوهاب بن عطاءء ثلانتهم 
عن سعيد بن أبي عروبة» به. 

ورواه أحمد 107/4 عن محمد بن حعفرء عن شعبة» عن قتادة» به. هكذا وقع 
موصولاً عند أحمد ف (مسنده)؛ ورواه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله 
الاك ماده إل لج زن سمل عرينلا م يذكر صحابيه أبا موسى الأشعري. 
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[ليس] لواحد منهما بينة» فقضى بينهما! '. 

7-6 وَدَنا أحمد بن شعيبي» أخخبرنا عمرو بن على» حَدَنْنَا 
عبد الأعلى -يعين السّامي-» حَدَئنا سعيدٌ -يعين ابن أبى عروية-» عن 
قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيسه» عن أبي موسى: أن رعلين 
احتصما إلى البيّ يلد في دَابّةِ ليس لواحدٍ منهما بينة» فقضى بها البوكل 
بينهما نصفين' 2. 

وكان في هذا الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة: أن ذلك 
القضناء كانمن,رسول الله كك بين يلق الرحليق ناد ند أقافنها: سد 
منهما على دعواه» وقد روى همام بن يحيى هذا الحديث عن قتادة. 
يذ الا ساق فخالق فيه سعدا 

- كما حَدَئنا إبراهيم بِنُْ مرزوق» حَدَنْنا عفان بن مسلم 
حَدَنْنا همام بن يحيى» أخبرنا قتادة» عن سعيد بن أبى بُردة» عن أبيه: 
عن جيك أن رحلين اعتسجا اق بعر لعف كد والعدل يها 
شاهِدَيْنِء فقسمه البي يد بينهما”". 


)١(‏ رجاله ثقات وهو مكرر ما قبله. 

ورواه البيهقي ٠‏ من طريق محمد بن يونس» عن سعيد بن عامرء به. 

(؟) إسناده صحيح. عيد الأعلى السامي روى عن سعيد بن أبي عروية قل 
اللاخحتلاط. 

ورواه النسائي 8غ > ون «الكبرى) (554ه) عن عمرو بن علي» به. وقال: 


إاستاد هذا الحديث تيك . 


(؟) رواه أبو داود )551١(‏ من طريق حجاج بن منهال» عن همام بن يحبى» به. 


دام 
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8*١‏ وكما دنا اغيم فين ابت وك د سان ايد 
حالد» حَدَئنا همام بن يحيى: حَدَثْنا قتادة» عن سعيد بن أبي بردة» عن 
أبيه» عن أ أبي موسى: “أن و علي سيان حي تسق 2 ربد 
مدينما درن فتسينةا الى له 0 

فخالف همام سعيدا في متن هذا الحديث كما قد ذ كرنا. 

ثم نظرنا: هَل روى هذا الحديث عن قتادة غير سعيدٍ وغير همام 

77 فوجدنا أحمدَ بنَ شعيب قد حَدَّئناء قال: أخبرنا علي 
عن حماد بن سلمة» عن قتادّة» عن النضر بن أنس» عن أبى بردة. عن 
أبي موسى: أن رجلين اذْعَيا دابة وجداها عند رجل؛ فأقام كل واحدٍ 
منهما شاهدين أنها دابته» فقضى بها رسول الله ييه بينهما نصفين”". 


وقال المنذري ف (رمختصر سئن أبي داود) ه/"؟: إسناده كلهم نقات. 

ورواه البيهقي ١٠//ا751‏ من طريق شعبة» عن قتادة» به. 

ورواه البيهقي أيضا 7617/٠١‏ من طريق الضحاك بن حمزة؛ عن قتادة» عن أبي 
حلز لاحق بن حميد» عن أبي بردة» عن أبي موسى. 

)١(‏ رواه الحاكم 45/6. والبيهقي ١٠//ا0؟‏ و5594 من طرق» عن هدبةء به. 

)١١‏ محمد بن كثير الثقفي كثير الغعلطء وقد توبع. وهو فٍ (الكبرى) للنسائي 
(5550هم6) بإسئاده و مكنك . 

ورواه البيهقي 708/٠١‏ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضرير» عن حماد بن 
سلمةةء به. 


ورواه ابن حبان (0505748)» والبيهقي 758/٠١‏ من طريق عبد الصمد بن عبد 


الاج 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
هكذا روى هذا الحديت محمد بن كثير» عن حماد» عن قتادة» فذكره 
عن النضرء عن أبي بردة» عن أبي موسى» وقد سخالفه فيه أبو كامل 
مظفر بن مدرك» فرواه عن حماد بن سلمة 

عم وات كما كون] سودي الخيق دن ةو اقال4 مكدتيا عبن 
لله بن أحمد بن حنبل» حدثئ أبي» قال: حَدَثنَا أبو كامل مظفرٌ بر 
مُدرك» قال: حَدَئْنا حماد بن سلمة» عن قتادة عن النضر بن أنسء؛ عن 
أبي بردة بن أبي موسى؛ ولم يذكر فيه روايته إياه عن أبيه: أن رجدين 
ادّعيا ذابة عن وبعله فى لكر بقية ودين 

قال أبو حعفر: فكان في رواية حمادء عن قتادة موافقة همامء عن 
قتاده في متن هذا الحديث» وإن كان قد عاد في إسناده إلى التقصير عن 
أبي موسى» وعلى إيقافه على أبي بردة, وكان تصحيح هذه الآثار 
يوحب : أن الأولى منها فيما اختلف فيه سعيد وهمام ما رواه هما 
لأن فيها ذكرٌ القضاء من رسول الله يك بذلك الشىء بين مُدَعِيَيْه 
والقضاء فلا يكون إلا بالبيبسات» ولا يكونُ بالأيدي الى ليس معها 
ببنات» وإنما يُقَالُ فيما يكونُ من الحاكم في مشل هذه بالأيدي لا 
بالبيينات: أنه أقره في أيديهما لتساوي معانيهما فيه ولا يقال: إنه قضى 





الوارث» عن حماد بن سلمة؛ عن قتادة؛ عن النضر ين أنس» عن بشير بن نهيك» عسن 
أبن قوير 

)١(‏ رحاله ثقات وهو مرسل. وأشار البيهقي ف «السئن» ٠58/٠١‏ إلى أن ابن 
خحرعة ذكره عن أبي موسى» عن أبى الوليدء عن حماد بن سلمة؛ هكذا مرسلا. 


كاج 
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إلا بالبينات دون ما ميواهاء فإذا اتفقّ همامٌ وحمادٌ على ما اتفقا عليه ثم 
ذكزقاء كوى لق قلوينا أن يكوة ما رويا عن :قتادة أول, ما روا سعيد 
عنه مما يُخالفه, لأن اثنين أولى بالحفظ من واحد. 

فقال قائل: هذا حديت أصله فاسد 


و 


1 


| 


خا نمهاة ب ملعف أخر عاك ب محريو هين ليو بن طرمة :| 
رَخُلَيْن ادّعيا بعيرأء فأقامَ كل واحدٍ منهما شَاهِدَيْنِ فقضى به رسول 
للْميله بينهما نصفين» قال: فأحبرت بذلك أيا بردة» فكتب به إلى 
الحجّاج» فكتب أن اقض به" '. 


قال هلا القائل: فعاد هذا الحديث إل أعول اق برده 


ل 


ياه عن تميسم 


تت 


- 


بن طرفة» لا عن أبيه أبي موسى. 

فكان حوابنا له ف ذلك: أنه لا يُجبُ مما ذكر ما قاله لأنه قد 
يجوز أن يكود أبو بردة كتب إلى الحجاج ما كتب مدعنا تحد نه اناه 
تيم بن طرفة» ليعلم الحجاجٌ أن لأبي بردة في هذا الحديث افا سيره 
في الجملة» فإنّ سمال بن حربب عند أهل العلم بالحديث لا يكافئ 
قتادة» ولا سعيد بن أبي بردة» ويجب إذا كان ذلك كذلك أن لا 
يلتفت إلى روايته هذه وأن عضي هذا الحديث على ما صححناه عليه 


.)١570 و(‎ )١607١15( رجاله ثقات إلا أنه مرسل. ورواه عبد الرزاق‎ )١( 


وابن أبي شيبة 1١07/١١‏ و5١5»‏ والبيهقي 3758/٠١‏ 75070949 من طرق» عن 


ا 0 يك , 


له مه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
كما اختلف فيه سعيدٌ وهمامء وأن يعاد إلى ما رواه هَمَّامٌ لما قد استحق 
به مما ذكرناه» ولموافقة حمادٍ بن سلمة إِيّاهِ عليه ف متنه. 

دعله ماله عن القنقنه كنا قل مدان فيه أهله» 

فطائفة منهم كانت تذهبُ ف ذلك إلى هذا الحديث» وممن كان 
ذهب إليه من هذه الطائفة: أبو حنيفة وأصحابه. 

وطائفة منهم كانت تذه ب إلى الإقراع بين المدَعِييِنء 5-2 
قرع, استحق ما اذَّعى» وقضي له به وقد روي في ذلك عن رسول الله 
يه حديث؛ وإن كان منقطعاء وهو 

و2 #اسمااقد حذنا امراف : يتنا شعن ين لليف وس قد 
حَدَنْنا محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكمء أحبرنا أبي» وشعبُ بن الليثء 
ثم اجتمعاء فقالا: عن الليشه عن يكير بن عبد الله بن الأشج. أنه 
سّمِعَ سعيدٌ بنّ المسيب» يقول: اختصمٌ رَحُلان إلى رسول الله يد في 
أمرء فعا كر واتمد ممهدنا بكديذاة كدرل صلى عسدة وإغميدة فأسهم 
بينهما رسول الله وله فقال: «اللّهُمّ أنتَ تقضي بينهماء. 

وطائفة منهم تقول: يقضى به لصاحب أزكى البينتين وأظهرهما 
ورعا وأفضلهماء وممن كان يقولٌ ذلك منهم: مالك بنْ أنس في آخرين 
سواه من أهل المدينة» ويجيء ف قياس قوهم: إذا تكافأت البيشان ف 
ذللك ان قشي بة وين المدفين افينين. 

وطائفة منهم تقول: يقضى به بين المدعيين على عددٍ شهودٍ كُلٌ 
واحل منهماء فإن استووا في العدد. قضي به بينهما نصفين» ورووا 
ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 

1- كما قد حَدَّثنا محمد بن جعفر بن محمد بن أعين؛: قال: 
حَدنا عمد ين عبد الدين مير كذنا أن شذنا سباع عن ناد 
بن حرب؛ عن حنش بن المعتمر: أن عليًا رضي الله عنه خوصمٌ إليه في 
بغلةٍ فأقام اعد التسيين نمه شيذا: أتااله ننجت عنده؛ وأقام 
الآعمر شاهدين اليا عد دده فقضى لصاحب الخنمسة بخمسة 
أسباعهاء ولصاحب الشاهدين بالسبعين. 

و احتلفوا ف ذلك» نظرنا فيما احتلفوا فيه منه لنعلم الأؤلى نما 
قالوه فيه» فبدأنا بقول من قال: 2 بينهماء فوجدنا القرعة فل “كانت 
تستعمل في بدْءِ الإسلام» ويقضى بها. 

بام عات كما كن يحَدنا إشاعير" يرث إنتحاق الكوق :قال حَدننا 
جعفرٌ بن عون العَمْري أو يعلى بن عُبيد الطنافسي -قال أبو جعفر: أنا 
أشك في الذي حدثئ به عنه منهما- عن الأحلح؛ عن الشعبي عن عبد 
الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم» قال: كان علي -رضي الله عنه- 
باليمن» فأتى يامرأةٍ وطئها ثلاثة ف لور واحدء فسأل ائثنين: أتقران 
هذا بالولد؟ فلم يُقرَاء ثم سأل اثنين: يان لهذا بالولدِ؟ فلم يقراء ثم 
سأل اثنين حتى فرغ يسأَلٌ اثنين اثنين فلم يُقرُواء فأفْرَحَ ينهم وألزم 
الولد الذي حرحت عليه القرعة» وجعل عليه ثلثى الدّيةء فرفع ذلك إلى 
البواعلية فضَّحِكَ حتى بَدَتْ تواجذه”". 


)١(‏ إسناده ضعيف» الأحلح ضعيف لسوء حفظه. وعبد الله بن أبي الخليل لم 
يوئقه غير ابن حباك. 


اج - 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

4 وكما حَذئنا على بن الحسين بن حرب, ححَدَننا الحمسن 
بن أبى الربيع) أنحبرنا عبد الرزاق» أخخير نمأ ينان عن الأجلح. عن 
0 : 3-0 ' 6 م اه 4 0 


ورواه الحميدي (85/)؛ وابن أبي شيبة 31/34/1١1١‏ وأحمد 0330714/5 وأبو داود 
(5779)» والنسائي ١85-1857/7‏ و87 ١ء‏ والطبراني (0٠499)؛‏ والحاكم 45/4 
والبيهقي 577/٠١١‏ من طرق عن الأجلح بن عبد الله الكندي» به. 

وروى نحوه أبو داود 1/١١‏ 757)) والنسائي 2 والبيهقي ا من 
طرق؛ عن شعبة؛ عن سلمة بن كهيل؛ عن الشعبيء به. إلا أنه لم يذكر ف إسناده 
(رزيد بن أرقم)؛ ول يرفعه إلى البي ه*. 

ورواه التسائي 2١87/5‏ والطبراني (4543) من طريقين عن خالد بن عيد الله 
الواسطي» عن أبي إسحاق الشيباني» عن الشعبي» عن رجحل من حضرموت» عن زيد 
بن أرقم. ولم يرفعه الطبراني» ولم يسق النسائي متنه بتمامه. 

ورواه الخميدي(0/85) من طريق ابي سهل» عن العبي؛ عن علي.بن دري عن 
زيد بن أرقم عن البي » وقال عمثله» ولم يسق متنه. 

ورواه البيهقي 777/٠١‏ من طريق داود بن يزيد الأوديء عن الشعبي» عن أبي 
جحيفة السوائى» نحوه. 

)43/88( إسناده ضعيف لضعف الأجلح ورواه أحمد 7/4/ء والطبراني‎ )١( 
ومن‎ :4)١71477( من طريق عبد الرزاق» به. لكن هو عند عبد الرزاق في (مصنفه)‎ 
والطبراني‎ 4١87/5 طريقه رواه أبو داود (77070)؛ وابن ماجه (5744)» والنسائي‎ 
وقد وقع عندهم جميعا : عن صالح)- وهو‎ 8١ والبيهقي‎ »)538( 
ابن صالح بن حي الهمداني الكوقي- بدل: «الأجلح). لكن قال البيهقي: هذا الحديث‎ 
ما يعد قِ أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري.‎ 


ليا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان في هذا |الحديث نضاء على 3 النعبب الملاعى غلينة: الذي 
ذكرنا بالقرعة حتى جعل الولدَ بها لأحدٍ من ادعاه؛ وجعل عليه مع 
ذلك من الدّية ما حعله عليه منهاء ووقوف رسول الله يه على ذلك. 
واتر كم اكير عليه لا كان هته 

توروعدنا علا قد اق بعل #للشديية المي كل تله عمل 
فيه ذلك الحكم 

88+- كما قد حَدَنْنا على بن الحسين؛ حَدَنْنا الحسن بسن أبي 
الربيع الحرجاني» أخبرنا عبد الرزاق: اناسنا عن قابوس فق أب 
ظبيان» عن أن طبيان؛ عن علي» قال: أتاه رجلان قد وقعا على امرأة 
في طهر واحدء فقال: الولدٌ بينكماء وهو للباقي منكما" “. 

سنا ان وه 1 لني تكد حك يمسن ااقراد 
الذي ذكرناه عنه مما قد وَقفَ عليه رسول الله يل فلم ينكره عليه إلا 
إلى ما هو أولى منه ما قد نسخحه؛ وأعاد الحكم في الوقت الذي قد 
قضى به إلا حلاف ما كان عليه في الوقتي الأول الذي كان قضى فيه 
ما قضى» وق ذاله ما هيا جه اقفن التسباء بالترعة ف الأنشاتب: 


وفيما سيواها من الأشياء المدعاة الي تتكافأ البينات الى تقام عليها. 


)١(‏ قابوس فيه لين. وهو فق «مصنف عبد الرزاق) .)١71410/7(‏ وسقط من 
إسناده: (وعن أبي ظييان). ورواه البيهقي ا فق اطرزق عند الله بيرق للبار لدع 0 
سفيان القوري» به. ورواه ابن أبي شيبة 7078/1١‏ عن جرير بن عيد الحميدء عن 
المغيرة بن مقسم الضيبى» عن الشعبي: عن عليء نحوه. وانظر «شرح المعاني) .١5154/4‏ 


رت 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





تو تداعا تكالمكرن : كرنااعه ابه بد إل أفمسن البتسية 
الشاهدتيّن على ذلكء؛ وأبينهما صلاحا فيحكم به. 

0 ناك نا نفس الفتدول ايطاء أت الل كفنا »سال 
(وأنشهدوا نويعل سكم ) [الطلاق: ؟]» وقال عر وجل: 8 
2 ار 5 قتأعلمنا مَنْ جعل لنا الحَكُمّ 
بشهادته» وهو ذو العدلء» وقد يختلف أهل العدل فيما هم عليه منهء 
فيكون , عضيس على ,رائد كيه ين يع در ا كان لك نيا ا اننا 
عن الله عز وجل: و 00 
عدالته» كان معه مِن الفضل ما يتجاورٌ ذلكء؛ أو لم يكنء فانتفى بذلك 
هذا القول. 

ذم ناعا بافظر وقول 2 قالك نه شك والاف بعده التجيرده 
500 لا معنى له لذ الكاهد دن القذلدي لما أمرها اله غناك 
بالك بهماء كلذ عدد عر ريق انهين 6 نويا من العددء وإذا 
كان ذلك كذلكء؛ كان كثرة العدد وقلته في ذلك سواء 

وا انتفت هذه الأقوالٌ الثلائة.مما ذكرناء ولم يكن في هذا الباب 
نما وجندتا أهل العلم قالوه في غير الأربعة الأقوال الي ذكرناها عنهم 
فيه» كانت الثلاثة ال ذ كرناها منها لما انتتفت» ثبت القول الآخر منهاء 
ولم يحب المخروج عنه إلى ما يُخالفه» وهو أن يُقضى بالمدعى لِمُعَدَعِيَبهٍ 
اللذين قد تكافأت حجتهما فيه بالتسوية لاسيما وقد روي ذلك عن 
رحل من أصحاب رسول الله يك جليل المقدار في في العلم., وم يرو عن 


8ج 
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أحدٍ منهم ف ذلك حلاف ما قاله فيه. 

٠غ‏ 81- كما قد حَدَتْنا ابن أبى مريم: خَدئسا الفريابي: حدتنا 
سفيان» عن عطاء بن السائب» وعلقمة بن مُرْنُدِهِ عن عبد الرحمن بن 
5 ليلى» قال: اتصم رجلان إلى أبي الدرداء ف فرسء فأقام كل 
واحدٍ منهما البيئة أنه فرَسُهُ أنتحه ل يَبِعْهُ ولم يَهَبْهُه فقال أبو الدرداء: 
إن أحدكما لكاذب» ثم قسمه يم د تونقال أبن الدندرردالوة :ما 
أحوحا إل سلسلة بق سرافل تسيل )ساف تقال كانت ترد 
فتأخحل بعنق القلا 204. 

سو كماقق عدن ورية ار نيتان» جدنا اترخاص» 
حَدَنْنا سفيانٌ الثوري؛ عن علقمة بن مرثدٍء عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال: كنت قاعدا عند أبي الدّرداى ثم ذكر هذا الحديث. 

وتات و كما كدناءفيةى: سهان :قال حدناعية الله بعد 
صالح؛ قال: حدتئ معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية, حدثه عن جبير 
بن نغير: أن رَجُلين اختصما إلى أبي الدرداء ف فرس أو بغل» فأتوا 
بشهادتهم متفقة» فقضى به بينهماء وقال: ما أحوج الناس إلى 
السلميلة» فتأحذ بعنق الفلا لم. 

ولا نعلم لأحدٍ من أصحاب رسول الله يك ف ذلك خلافاً لأبي 
الدرداء. وف هذا الحديث مِن كلام أبي الدرداء ما ييجب أن يوقف 
عليه» ويُعلم به فضلٌ علمه ورتبته في المعنى الذي هو من أهله. وهو 


)١(‏ رواه عيد الرراق (5١-55١5ء‏ وابن أبي شيبة 7 والبيهمي ل" 
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ا للمدعيين لذلك الفرس: أحدكما كاذب» فقصد بتحقيق الكذب 
في ذلك إلى أحد الدعون دوز تفي ران واحدة من البينتين» وكان 
وجة ذلك عندنا -والله أعلم- أن معه إحاطة العلم في المدعيين بكذب 
أحدهما فيما ادعى؛ لأنه لا يكوثُ مالكا لشيء غيرةُ مالكه وغ تك 
البينتان عنده كذلكء إذ كان قد يحتمل أن تكو إحداهما رأت الى 
تتبحت تلك الفرس في يد أحد مدعيبهاء فوسعها بذلك أن تشهد أنه 
له ثم حرحت مِن ملك الذي رأتها في يده من حيث لا يعلمُ بها ببيع 
كان منه» أو ما سواه من وحوه التمليكات», ثم رآه الأخرى ف يد 
المدعي الآخحر. ثم كان التتاج بعد ذلك فوسع كل واحدة من تينك 
البينتين أن تشهد أن ذلك النتاج كان في ملك الذي رأت فيه الفرس 
الذي أنتجته ف ملك الذي ادعاه ممن قد علمت يده كان على ما 
أنتحته له» ولم يكلف الله أحدا في الأمور الي تعبّّد حلقه في الشهادة 
بها في قبوها ممن يشهد بها ظاهر عدله إلا حمل أمره على ظاهره؛: وترك 
التماس باطنه منه. 

فلما قامت الحجتان في ذلك على ما قامتا عليه وعمذر الشهود 
بهما في شهادتهما بهماء كان في ذلك انتفاء الجرحة عنهم في ذلك. 
ووحوب عدالتهم فيه» والقضاء ما أمر العباد من القضاء به بالبينات 
الات تكمف خدنيا ادهو ,وثر نكميال القاتوة ببناء ورف لسر لك 
ما قد رفع الله عز وجل عن عباده علمه: وردّهم فيه إلى ما قد وقفوا 
عليه ثما قد أمرهم أن يحكموا تمثله» والله نسأله التوفيق. 
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4- باب بيان مُشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم 
هو 2 مه ٠‏ 7 و 9 
من قول الرجل: لفلان علي ما بَيْن كذا إلى كذاء بما روي 
عن رسول اللهوة 
بي اما انيه را سلبزنان دن انعد عن عد لاهن 
سعيد» قال: قال قم ريا رسوة اله مف فلانا شن علبيك ره 
ويقولٌ حيراء رَعَمَ أنكَ أعطيته دينارين» قال: رلكن فلانا ما يقول 
ذلك, لقد أصاب مني ما بَبْنَ مئة إلى عشرة» ثم قال: إن أحَدَكم 
َيَخْرُجٌ من عندي مسالته يتأبّطهًا -أو نحوه- وما هي له إلا نان»' '. 
تقال صمر رك الشدعقة حل تتطيند؟ قال: رفماأصنع. 
. 1 ا 20 0 
يسألوني» ويأبى الله عَرَ وجل لي البخل». 
بَيْنَ مئة إلى عشرة»» وهذا يدحلٌ في باب من الفقه قد تنارّعٌ أهله فيه 
وهو قولٌ الرحل: لك علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم. 
فقال قائلون منهم يقولوك: عليه تسعة دراهم» منهم: اده حجنيفقةع 
ورواه أحمد 4/8 و315ء والبزار (©؟48)؛ وابن حبان (١١851؟)‏ و(4١541)‏ من 
طرق»؛ عن أبي بكر بن عياش» به. 
ورواه أحمد 15/7» والبزار (474)) وأبو على )١172717(‏ من طريق عطية العو 


ل 
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وقائلون منهم يقولون: له ثمانية دراهم, منهم: زفرء وقائلون منهم 
يقولون: له عشرة دراهم.؛ منهم أبو يوسف ومحمدء وقائلون منهم 
يقولون: لا شيء له عليه لأنه أقر له.ما بَيَنَ الدرهم الواحد؛ وبين 
العشرةٍ كلهاء ولا شيءً بينهما. 

وكان ما في هذا الحديث الذي روينا دَفِمَ هذا القول الأخير من 
هذه الأقوال» لأن رسول الله يلد قد أحبر أنه قد كان أعطى ذلك 
الرّحُلَ عطية يستحقٌ بها الشُكْرٌ فلم يَْكُرْهاء وهو صَلَّى الله عليه 
أفصح الناس . 

وكان الذي وحدناه من كلام العرب موافقا للمعنى الذي يوحبُ 
ولع لاقع لكا قاد دناه اقيم اكوم القر وا" غيم وار نه تن 
فا كاله ال 715" هنا ولدععرون ساناقة فحيان بريد وها ا 
ناقةِ وجمل» والعدد عشرون؛» أي: عدد الذي له مِن ذينك الجنسين 
عشرود. 

ومن ذلك ما حكاه الكسائي أنه سَّمِمَ أعرابياًء ورأى الال 
فقال: الحمذد لله ما إهلالك إلى سَرَاركَ. والإهلال والإسرار جميعاً 


ال ال 


داحلان فيما ذكرء وكذلك قولهم أيضا: الشنق”"2 ما حمسا إلى خمسء 





.58-؟؟/١ في (إمعاني القرآن)‎ )١( 

50 قوله: ززما زبالة فالتعلبية)): زبالة كثمامق والتعلبية: موضعاك مل تار طريق 
مكة إلى الكوفة. 

(59) الشنق ف الصدقة: ما بين الفريضتين, 


كتاب المضاء والأحكام والحدود 





يريدون ما بين حمس إلى حمس مع إدحاهم الخمس الب ابتدؤوا 
بذكرهاء والخمس الي حتموا بذكرها في ذلك؛ فمثلٌ ذلك قول رسول 
الله عله : ولقد أعطيته ما يَيْنَ مئة إلى عشرقع» فدخل فيه المئة مع دحول 
العشرةٍ الى هِىّ منها فيها. وفيما ذكرنا بوت ما كان أبو يوسف؛ 
ومحمد يذهبان إليه في ذلك. 

وقال قائل: فقد رأيناهم لا يختلفونَ فيمن قال: لفلان ما بَيْنَ هذا 
الحائط إلى هذا الحائط: أن له ما بينهماء وليس له من الحائطين شيء 
مع وقوفهم على المعنى الذي أوجّبّ القول الذي ذكرنا في المسألة 
الأولى» وهذان لا فرق بينهما. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن الذي ذكر في الحائطين على شيئين 
5 معيْنيْنِء أقر بما بينهماء ؛ فدحل ما بينهما في إقراره» والإقرارٌ ما ذكرنا 
سوى ذلك غير مُعَيِّنَء إنما هو إقرار بشيء لم يعتمد المقر فيه عند إقراره 
إلى شيء بعينه يمل إقراره إلى ما لخ لعن نما أقر ما بين شيئين 
مرسلين؛ وف مثلهما ما قد روينا عن رسول الله و .ما ذكرناه من 
كلام العرب. 

والغايات للأٌشياء المذكورة منها ليست بأعيان» وقد وجدناها لا 
تدحلٌ في الأشياء المذكورةٍ بها فمن ذكلك فول الله تجان لاسر 
اسَيامإى الب [البقرة: 0]117 والليلُ غيرٌ داعمل في ذلك؛ ووجدناه 
تَدحلّ فيهاء ومن ذلك قوله عرٌ وجل: لإذاغساوا وخومك م 


و أندرحك :إل المرافق» وامْسَحُوا رؤوسحكم وتيت إن ا فحت 4ه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
[المائدة: 1]ء وكانت المرافق والكعبان واننو| - قُْ ذلك» وق هذا ما 0 
على آديج قد وتخلونة اعجار نه غاية ذيما قد سعلوة غارة لبهم .وقد ا 
لتحاو نه قيهن وهذا قال أبو حنيفة -رحمه الله- في الدرهم العاشر: انه 
لما احتمل أن يكون دعلء واحتمل أن لا يكون دل ل يُدَخِلهُ في 
ذلك وقال مع ذلك في رجل باع عبده على أنه بالخيارٍ إلى غد: نه 
بالخيار حتى بمضي غدء لأنه قد يحنملٌ دول غدٍ في ذلك» وقد يحتيل 
أن لا يَدُحلَ فيه فلم يُوحبٍ البيع حتى علم وجوبه. 

فأناننا كناف هو القول قالسالة الأول القي ساء عن رميو 
الله ولي فيما قد ذكرناه عنه قد أغنانا عن الكلام ف ذلك بشي وبالله 
التوفيق. 


5 1-7 
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5 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله ين فيما 

أفسّدَتَ المواشبي شيئاً من الزَّرّع في الليل وفبي النهار 

-8١‏ َتنا أحمدُ بن شعيب» أخبرنا القَاسِم بن ذكريا بنْ 
دينار» حَدَثنَا معاوية بن هشامء حَدَثنَا سفيات عن إسماعيل بن أَمَيّة 
وعبدٍ الله بن عيسى» عن الزهري؛ عن حرام بن مُحَيّصّة عن البراء: أن 
ناقة لآل ات فا فقضضى رسول الله يك أن تدهم 
على أهلها بالنهار, وضّمَنَ أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل' '. 

2-008 دا عيد بر نان لد رف دنا عينك الوهات 
بن اده الحوطي» 0 شعيب بن إسحاقء عن الأوزاعي» قال: 
أخبرني الزهري» عن حرام بن مُحَيصّة الأنصاري أنه أخبره: أن البراءً 
بد عاذي “كانت لقنافة عار قد سدع عاكفا فَأَفْسَدَت فيه» فكلم 
فيها رسول الله يي فقضى وسيل الله كل أن حفط الحوائط على 
أهلها بالنهارء وحفظ المواشي على أهلها بالليل» وأنّ على أهل الماشية 
ها آضيا اللي 7 


)١(‏ الحديث ف (السنن الكبرى) للتسائي (37,87)» ورواه ابن ماجه (5775؟): 
والبيهقي 741/8» والدارقطئ ١5/7‏ من طريق معاوية بن هشام؛ عن عبد الله بن 
خيس ودر 

ورواه الدارقطئ 79/ه55 20١‏ ومن طريقه البيهمي 48“ من طريق مؤمل بن 
إسماعيل» عن سفيان» به. وانظر ما بعده. 

(١؟)‏ رواه البيهقي 541/8 من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج» عن 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

د وان عيذاين معان الى رىئ حدتاعية الر معاي 
حَدَثنَا بقية: عن الأوزاعي» عن الرَهْري» عن بخرام: ثم ذكر مثله. 

فكان ف روايي شعيب» وبقية عن الأوزاعي هذا الحديث ما يَدُلُ 
على أنه لا تحقيقَ فيه لأحذٍ حرام إِيّاه عن البراءء لأنه قال: هم والفرق 
فيما بين «عن» ورأت/ في الحديئي أن معنى (رعن)» على السماع سو 
يعْلمَ ها سيواهع وأن معنى رأثت على الانقطاع حتى عله ما سبواه. 

ولااتكياد عدوت الأوزاعي على ما ذكرنا اانا يوجحسب 
معنى مِن هذين الحديثين والمعنيين أولى ما يوجبه الآخر منهما فيه. 

ثم رجعنا إلى رواية الأثبات في الزهري الذين لا أمثال لم فيها 
قف على روايتهم إياه عنه» كيف هي؟ 

-١0/‏ فوجدنا المزني قد حَدّثناء قال: حَدَثْمَا الشافعي» عن 


الأوزاعي» به. 

ورواه أبو داود 1ه )0 والحاكم مق والبيهقفي 2*1 من طريق 
محمد بن يوسف الفريابيء والنسائي ف «الكبرى) (578) من طريق الوليد بن 
مسلم وأحمد 95/4 والدارقطي 55/7 ١ء‏ والبيهقي */41” من طريق محمد بن 
مصعبء والشافعي في (مسنده) ٠١17/1‏ والطحاري »5١8/8‏ والدارقطئى 
507 ١ء‏ والبيهقي 741/48 من طريق أيوب بن سويدء والحاكم ؟//48-419 من 
طريق محمد بن كثير» خمستهم عن الأوزاعي؛ بهء لكن قالوا: عن حرام» عن الراء... 

ورواه ابن ماجه (135؟) من طريق الليث بن سعدء عن الزهري» به. 

ورواه النسائي ف الكبرى) (0785؟) من طريق محمد بن كثيرء عمن الأوزاعي, 
عن الزهري» عن حرام بن مخيصة» عن أبيه محخيصة بن مسعود. أنه ناقة لليراء... 
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مالك بن أنس » [عن الزهري]» عن حرام بن سعد بن مُحيّصّة: أن ناقة 
ال ل ا الشارن 

4- ووجدنا المزني قد حَدَثنَا قال: حَدَنْنا الشافعي» عن 
سفياك؛ عن الزهري» عن سعدين ميب وحرام بن سعد بن مخيصة: 
أن ناقة للبراء دلت جائط ريح > تافسينات فيه تبره كبر بيه 
الدع 

فعاد الحديث إلى الانقطاع كما رواه مالك وابنُ عيبنة عليه عن 
الزهري» وكان ما رواه عنه عبدٌ الله بن عيسى, وإسماعيل بن أمية» عن 
الر هري وان كان قداث هما تقذارا جليلة لعي أن تنضاد يدها رواة 
البح 3 الزهري» ثما يخالف ما روياه. 


ثم تأملنا هذا الحديث فو ججدنا أن راسيول الله ين قال: روعلى 


)١(‏ إسناده مرسل صحيح, قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن 
كواب ضنه عرسا والإنوك هع ماني النفانته. بوكلق]ة أعان ايعان وطاففتة مين 
أهل العراق بالقبول» وجرى عمل أهل المدينة عليه. 

وهو في «السئن المأثورة) (277))؛ وق «مسند الشافعي) ؟/1١٠.‏ 

وهو ف ر(الموطأم ؟/8-19/417م74. 

ورواه البيهقي 741/4 من طريق الربيع بن سليمان» عن الشافعي» به. 

9؟) رحاله ثقاتء لكنه مرسل كسابقه وهو ف «الستن المأثورة» للشافعي 
59 ؟5). 

ورواه البيهقي 7147/8 من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان؛ به. 

ورواه أحمد 457/5 عن سفيانء بهء لكن لم يذكر حرام بن مخيصة. 


ار “مس 
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أهل الماشية ما أَفْسَدَتَ مواشيهم بالليل» فكان ذلك دليلاً أن عليهم 
ضمانٌ ما أصابت بالليلٍ من الزرع» ون ضق ادغر رو فين مدواعي لان 
كان عليه بحفظ شىء كان عله معان ها لح عن سنظله إن 
الجناية عليه. ْ 

ووجدنا أهلّ العلم جميعاً لا يختلفونٌ أنه لا يحب على أهلهاما 
أضان في الليل من بين آدمء فظاهرٌ الحديث يُحَالِفُ ذلكء فعقلنا 
يذلك أن هذا الحديث قد نسخحه قول الببي يه: «العجماء جبار). 

وما ا هد وهكذا يقول فيما أصابت المواشي 
أبو حنيفة وأصحايّه, فأما الجحازيون» فعلى القول الأوَّلء والله تعالى 
الموفق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


- باب بيان مُشْكل ما روي عَنْهُ في أمر الرجلين اللذين 
كانا اختصما إليه في أشياء قد كان تقادّم أمرهاء وذهب من 
يَعْرِفُها أن يَقسِماها بينهماء وأن يحلل كل واحد منهما بعد 
ذلك صاحبّه 

كنات بدا دا نأبو افيقة كرتا يع ندا سفيان ضن أسافة 
بن زيدء عن عبد الله بن رافع؛ عن أمَّ سلمة قالت: اختصم إلى رسول 
الله عليه السسّلامُ رحلان في أرض قد مَلَّكَ أَهْلهَاه وذهب من يعلمُهاء 
فقال رسول ١‏ لله للد: وإنها أنا بشرء ول يِل عَلَي فيه شيء: ولعل 
بعضكم أن يكون الْحَنَّ بحْجَبِهِ من بعضء فمَن أقطعٌ له قطعة من مال 
أخيه ظلماء جاءً يَوْمَ القيامة إسطامٌ من نار في وَجْهِمم فبكى الرجلانء 
وقآل كز واتجو معيعاة بابرسول الله معت له نال بريضول الله كذ 
نوخا ثم استهمّاء ثم ليُحَلَلُ كل واحد منكما صاحبّم20. 

وق لمات بجر ندا ازواتير ‏ اعجيونا ابن باه خناثئ أساهة أن عبد 
الله بن رافع مولى أمّ سلمة أحبره» عن أمّ سلمة أن رَخُلَيْنِ من الأنصار 
استأذنا على رسول الله َيِه فأذن لهماء فاختصما إليه في أرض قد 
تقدم شأنهاء وهلك من يعرف أمرّهاءفقال لهما رسول اللي رإنها 
أقضي بينكما بجهد رأبي فيما لم ينزل علي.وأنا أقضي بينكما على نحو ما 


0 روآهة أيو داود (8مه ؟) ول(همهآا)ي والدارقطي ع م ال والبيهقفي‎ 2١ 
م‎ 
. من طرق عن أسامة بن زيد الليني) به‎ 
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أسمع منكماء وأيكما كان له في الكلام فضلٌّ على صاحبه. فَقَضَيْتْ 
له وأنا أرى أنه حَقَهُء وإنما هو من حقّ أخيه, فإنما أقضي له بقطعة 
من النار يُطَّرقَها من سبع أرضين: يأتي بها إسطاما في عنقه يوه 
القيامة,» فلما سمعا ذلك بكيا جميعاء وقال كل واحد منهما: يا رسول 
الله ط لهء فقال رسول الله يل: راذهبء فَِاجْتهدًا في قسم الأرْض 
شُطريْن ثم استهمًاء فإذا أَحَدَ كل واحد منكما نصيبّه. فليُحَلّلُ 
أخاة). 

81 ]ناب حدنا يرية يسنان كدت مقوان ى: غم كرتن 
تافهن ييه عبن عبط اك بو رائع موق أ سسلينةه عدن ام سلمة 
نالف كيت جالشة عدف الب كله إذ ماده رعلاك تحتصمناة اق 
مواريث وأشياء قد دَرَسَتُ» فقال رَسول الله ي: «إنما أقضي بينكما 
برأبي ما م ينزل عليً» فمن قَصَيْتَ له بقضية أراها يَقَطّعٌ بها قطعة 
ظلماء فإنما يَقَطّعُ بها قطعة من نار إسطاماً يأتي بها في عنقه يوم 
القيامة,» فبكى الرحلان» وقال 03 واحد منهما: يا رسول الله حفي 
هذا الذي أطلب لصاجيء قال: رلاء ولكن اذهبا توخياء ثم استهماء 
ثم يُحلل كل واحد منكما صاحبه” '. 

ات 11 0 ولس حدنئ عبد الله بن نافع المدني الصائغ. 
عدا مان مسي سيدا ان ا بلي 

)١(‏ رواه الدارقطئ 178/4؟84-5؟ عن أبي بكر النيسابوري» عن يزيد بسن 


سنان» به. ورواه البغوي )١5٠8(‏ من طريق أبي عبيد» عن صفوان بن عيسى» به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


مر سم ١.‏ صن 0 


بنهيما قن درست انسمت هما به فقال: رستال' الله كللة: انما أنا بشرء 


وإنه يأتيني لصم وَلَعَلَّ بَعْضَكُم أن يكون أبلغ من بَعْض» فأقضي له 


- 
هس مره شر 
٠.‏ د 


بذلك: وأحسب أنه صادق, فمن قَضَيْتْ له بحقّ مسلم. فإنفاهي 
قطعة من نار فليأخذهاء أو فليدَعها. فبكى الرجلانء وقبال حل 
واحد منهما: حقىي لأخي» فقال رسول الله ي: «أمَا إذا قد فعلتما 
هذاء فاذهباء فاقتسماء وتوخيا الحقَ» ثم استهماء ثم إيحلل كل 
واحد منكما صاحبم). 

هاب حكدننا ابن مرزوق» بختنا عفان ير عمر.بن فارس: 
132 أسامة ون ارقي الى 3 كل بإنكاده امثلة: 

4 51- ححَدَنْنَا الربِيعٌ المرادي» حَدَثْنا أسدُ بن موسىء حَدَئنا 
وكيع؛ حي ابنانة بق ريدس ثم ذكر بانشادة مل" . 

فقال قائلٌ ممن لا عِلْمَّ له بوجوو أحاديث رسول الله يِ: الذي في 
هذا الحديث مما أُضيف إلى رسول الله 2 من أمر كَل واحد من 
الربحلي المذ كوررين قتف هد تاتومانها اختضها ادليه سحلييل كا 
جديا سي د عد ل ل يا مدي شد 
القسمة محال؛ لأن التحليلّ إنما يعمل في ما كان في ذمم للين» لا فيما 

)١(‏ الحديث ف (رشرح معاتي الآثار» 4/4 ه ١‏ عن الربيع» به. 


ورواه أحهمد ل" وابن أبي شسة بإ مل وابن ابجارود 20 ع )0 
والطيراني 00 من طرق عن وكيع؛ به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
كان في أيديهم مما هو عرض أو حصة في عَرَضٍء إلا أن رحلا لو قبال 
ارجل: قد حللتك من داري الي لي في يدك» أو من عبدي الذي لي في 
يدك أن ذلك التحليلٌّ لا يَمْلِكُ به المحلل شيئا من رقبة تلك الدارء ولا 
مِن رقبة ذلك العبد» وهذا ثما لا احتلاف فيه وكيف يجوز أن تقبلوا 
عن رسول اللي ما قد رويتموه في هذا الحديث من أمره كل واحادٍ 
من الخصمين اللذين اختصما إليه بعد مقا١مته‏ صاحبه بتحليله من حق 
إن كان له في يده. 

فكان جوابنا له أن التحليلّ الذي في هذا الحديث لم يرذْ به 
رسول الله يلد ما تومّمه عليه؛ وإنما أراد به أن الشيء الذي يقتسمانه 
فك وكوي قم احده اهبا سر لاتحي ايكون حواما عليه ماده 
وحراماً عليه الانتفاغٌ به» وإذا حَلَلَهُ منه حل له الانتفاع به وكان 
ذلك حراماً عليه لو لم يكن ذلك التحليلٌ؛ وكان ما هما فيه لا يقَدِرُ 
فيه على تخليص لهما من شيء من أسبابه لاف ذلك لأنهما لا 
يقارَان على عقدٍ بيع فيه إذ كان كل واحد منهما لا يدري ما يُحاولٌ 
بيعه مِن ذلك» وأن ذلك إذا كان في البيع غير مقدور عليه كان في ابة 
والسّدكة كذلك ايساو كانت 2 وإنضنة تيعس العمل ق .ذلك 
أبعدَ من عمل البيع فيه» وكان المقدور عليه في ذلك التحليل مسن كوته 
في يد الذي ليس لهء والانتفاع به فأمرهما رسول الله يلك بالمقدور 
عليه رق لانم وسشلهها دمن بعال مقر قل كانت قله لم مسال جا 
خلفهاء وكان ما كان منة مر الله عليه ف ذلك حكمه. وبالله التوفيق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


و ّ ل قو ل بُُ سال لع ب 
١‏ 4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 5 في إقراعه 
8 و 0 2 7 - عٍِ 
بين المدعيين عنذه في اليمين أيهما يبدا به فيها 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن خجلاسء عن أبي رافع» عن أبى هريره 
رض الله غضه. أن رخلين: اذغينا ؤابةى ل يكن لواحا متهيما بيتة 
م اسابير ور ال عن بح اس و” ١‏ 
فأمرّهما رسول الله يه أن يستهما على اليمين' '. 
1ك دنا عبد بن رحال» قال: حدتما موم بن إهنات: 
قال: حَدَنْنا عبد الرزاق» عن معمر» عن هْمَام بن مَنبَةَ قال: سمعت أبا 
كك سي ور لط درس ال ا 
ل الب اس #6 عو ء. ع*ىه هس ” سس هل 8ل8) 
الفريقان ف اليمين» فأمر بهم البي 5 أن يقرع بينهم ايهم يحلف 
قال 0 جعمر : فتأمّلنا هذا الحديث» فكان القن كات لما سن 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه أبو داود (75514)» وابن ماجه (5773).؛ والنسائي 
في «الكبرى) كما ف «التحفة) 2885/٠١‏ والدارقطين »5١١/4‏ والبيهقي ١٠/هه؟‏ 
من طرق عن خالد بن الحارث» به. 

ورواه أبو داود (7١771)؛‏ وابن ماه (5547). والنسائي ف «الكبرى)» 
والبيهقي 55/٠١١‏ 5؛ والدارقطئ 7١١/4‏ من طرق عن سعيدء به. وزاد: رحبا ذلك 
أم كرها). 

(؟) رواه أحمد ؟/0١,‏ والبخاري (5704).: وأبو داود (3511)» والبيهقي 


. أزعه,. والبغوي .)55٠١2١‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
. 3 م ب - مات كه الس 
وججهه الذي أريد به يتوفيق الله عر وجل أن ذينك التصمين كان 
متهمااشي 2 كان 04 واسلامنهما هه مدعا عل ماسة تيجا له 
الال 0 تال 0 َ ع لاه رس ساود ّ 
عليه اليمين فيهاء فتكافا في ذلك؛ فلم يقدم رسول الله ية واحدا منهما 
ق اعد لمق الهم ماحته ل دعوام عليه عانى ستاحية: كرافية اليل 
إلى أحدهما دُونُّ الآخرء لأن من سنبه يليه التعديلٌ بين النصمين» وتركَ 
الإقراع بينهما لتكون أمورهما تحري على ما يكون عن تلك القرعة ثما 
يُوجحب تقدم أحدهما على الآحر في أحلٍ حمّه منه. كمثل ما كان عن 
يفعَل في أزواحه إذا أرادَ سفرا في الإقراع بينهن؛ فأيتهن حرج سهمها 
حرج بها معه» وسنذكرٌ ذلك وما رُويَ فيه فيما بعد من كتابنا هذا في 
و ٠‏ / 4 
يوضع كارن يددين هد الموضع إن شاء الله. 
فيهاء وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا. 
وهكذا ينبغي للحكام فيما يستعملونه في أمور الناس ف تقذمهم 
إليهم في حصوماتهم عندّهم إذا احتاجوا إلى أن يقدموا بعضهم على 
قدّمون مَنْ قَرَحَ على سواه منهم حتّى لا يَقَعَ في القلوب مينهم إلى 
: بعضهم دود بعص ) واشامان تساله الو فيق. 


دج/اا/ 


كتاب القصضاء والأحكام والحدود 


17 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَيِةْ في إِحَازَتِه 
قضاءً علي بن أبي طالب رضي اله عنه في القوم الذين 
سَقَطُوا في الزّبية المحفورة باليّمِينِ المتعلقين بعضّهم 

ببعض حتى كان موتهم لذلك 
باه إذانات دنا فهين ير يسان قال #بكدنا اجو غمان غاللك 
بن إسماعيل النهؤدي» قال: حَدَثنَا إسرائيلٌ بن يونس» عن يماك بن 

حَربِ»ء عن حنش -وهو ابن المعتمر-» عن علي رضي الله عنه؛ قال: 

عن رسول الله يك إلى اليممن» فوحدت حيّاً من أحياء العرب قد 

حون قال شن رذق رامن فصادوةٌ فَبيّنا هُمْ يتطلعون فيهاء إِذ 
سقط رجلٌ تعلق بآخرء ثم هَوَى الآخخر» فتعلق بآخخرء ثم تعلّق الآعر 

بآخرء حتى صاروا فيها أربعة؛ فجر حهم الأسدُ كلهم ؛ فتناوّلةُ جل 
فقثله رماتوا من جراجهم كلهم فقام أولياءًَ الآخر إلى أولياء الأول 
فأححذوا السلاح لَيقتتلواء فأتاهم على رضي الله عنه على تفيئة ذلكء 
فقال: أتريدوث أن تقتتلوا ورسول الله ل حيء وأنا إلى جَنبكمء فلو 
اتتادم: فلم أكثر ما تختلفون فيه فأنا أقضي بينكم بقضاءء فإن 

رَضييتم القضاء وإلاً حُجِرٌ بعضكم عن بعض حتى تأتوا ا" 

فيكون هو الذي يقضبي بينكم: محا 0 
من القبائل الذية حفر وا اخ ربع الدّيّة وثلّث الدّية ونصف الدّية 

0 ا 1 لاق واي يليه 


00101 ار 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فوقه واحدّ وللرابع الدّية كاملة. فأبَوًا أن يَرْضُوا فأتوًا رسول الله يل 
نلدية عند مقام إبراهيم 5 وك عليه القِصّق فقال: رأنا أقضِي 
بينكم) واحتبى بِبِرْدِهه فقام رجلٌ من القوم: إِنَّ علا قد قضَّى بَيْنناء 
كلما فضا عليه الفعنة اجن 616 

24 حَدَئْنا روح بن الفرجء قال: حَدَئنا يوشنف بن غدئ 
الكُوق» قال: حَدَثنَا أبو الأحوصء عن ماك بن حَرْبِء عن حنش بن 
ا م لأسدٍ باليمن» فوقع فيها الأسدٌء فاصبح 
الناسُ يتداقعُونَ على رأميهاء هَرَى فيها رجحل فتعلق بآخرء فتعلق الآخر 
بآخرء فتعلق الآخر بآخرء فهوى فيها أربعة» فهلكوا جميعاء 0 يدر 
اللاو كين يصنعون؟ فجاء علي رضي الله عنه فقَال: إن شتتم أن 
أقضي بينكم بقضاءِ يكونُ حاجزا بينكم؛ حتى تأتوا رسول الله يِل 
قال: فإني أَجْعَلُ على مَنْ حَضَر البثْرَ الديّة» فأحملُ للأوّل الذي هوى 
في البئر رَبْعٌ الدّيّة» وللثاني كنت الدية: ولاخالك نصف الدَّيّة» وللرابع 


)١(‏ إسناده ضعيف» حنش بن المعتمر: فيه ضعف. 

ورواه أحمد ١//ا/اء‏ والبزار :)١577(‏ وابن أبي عاصم ف «الديات) صع -١١‏ 
ه ٠‏ », والبيهقي ١١١/8‏ من طرق عن إسرائيل, به 

ورواه الطيالسي )١١1(‏ ومن طريقه البيهقي» حَدَئنا حماد بن سلمة» وقيس بن 
الربيع: وأبو عوانة» كلهم عن سماك بن حرب». به. 

وقوله: «وقد رَبوَا زبية) الزيية: حفرة تحفر للأسد والصيدء ويغطى رأسهابما 
يسترها ليقع فيهاء وقد رَبَاها وترباهاء قال: 

فكان والأمرٌ الذي قد كيدا كاللذ ثري زينة:فاضطيدا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
الدّية كاملة. قال: فرغبوا عن ذلك حتى أتوا رسول الله يلك فأخيروه 
عضا خاو رضي الله عنه فأجار القضاء. 

قال أبو جعفر: فتأمّلنا هذا الحديث لنقفْ على الوحه الذي فيه 
3 7 00 فوجدنا 
في حديث روح أث الذي كانوا على رأسن الرييّة كانوا فلاف عوك سد 
يسقطوا فيها 

ووجدنا في حديث فهد سقوط بعضهم على بعضء لأن فيه 
فللآول ربع الدية» لأنه هلك من فوقه ثلاثة لس سه 
لأنه هلك من فوقه اثنان» وللثالث نصف الذّية» لأنه هلك من فوقه 
واحد. 

فعقلنا مما في حديث روح أن الذين كانوا على الزَيّة انون على 
السّاقطيقء والتمل أن يكون المتاقطوة فنها كانوا مع ذلك متشابكين. 

كا الأرل بدين قري ره الس بنذ انتريد لحر 
يليانه إذا كان بعضّهم متشابكا لبعض كان جر الذي حر أَرَهمِ 0 
ليب اشير لازا سوم بح دسم رأس الدبية 
إياه في الرَبيّة ومن سُقوط ثلاثة من الرّجال السسّاقَطين فيها عليه بره 
إياهم على نفسيه فكان ميتا بالأربعة الأشياء: 

أحدها: الدفع انخهول فاعلوة من القوم الذين كانوا على شَفِير 
الربيّة, فعاد حكمة إلى حكم دفع رجل واحدٍء ومِن ثقل ثلاثة رجال 
هر التي مولح خلن اقبي نش سلطا علية فرسن لد ري هي لله 
بالذفعة اسقط هد :ديع اثاؤاثة أزباعياء اذ كات هو سبي قوط الكلاتد: 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
الرجال الذين سقطوا عليه. 

ووحدنا الثاني من السّاقطين فيها مَيّنا من الدفعة احهولة فاعلوها 
من الرّحال الذين على شير الرَبْيّة ومن جره رجلين عليه حتى مات من 
لتلهيا عليه :ونين ستوطدق الريك كان تلت ومة والدفنة واندنا له 
على أعليا» و كانهنا لق من دتة وكا كان هو سه هدر 

ووجحدنا القالك أنسما كتان :ا ا بالنكسة ايبول أعلياة ره 
الرابع عليه توي لاض دونه بالدقسة رز طاة تعيفة دضية أنه 
كان المسى: تلش ها تلق عه هاه الذي مدر فلن للسة: 

ووحدنا الرابع تالفاً من الدفعة المحهول فاعلوها لا مِنْ سواهاء 
فوجب له بذلك جميع ديته على من وجبت عليه. 

فإن قال قائلٌ: فكيف وجب على ذوي الدفعة ما ذكرت وأنت 
تعلم أنّ الدفعة الى بها كان ذلك السقوط إنما كان من حاضر مِمُن 
كان على الرَبيّة لا مِنْ كلهمء فقد كان ينبغي إذا جهلت ذلك الحاضر 
ان قم اراس ل للك عدر كال درف عاك من فى 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: أن الأمرّ في 
ذلك ليس كما ذكرء ولكنه رجع الحكمٌ في ذلك إلى نفر احتمعواء 
فاقتتلوا فأحلوا عن قتيل منهم. ولم يدْرَ من قتلّه منهمء فديقه على 
عواقلهم جميعاء كما جعل رسول الله ل دية القتيلٍ من الأنصار 
الموجود بخببْرَ لا يُدْرَى مَنْ قتله على اليهود الذين كانوا بْيْبّر حينشل) 
وكانت عَيبَرُ دارّهم؛ فمثل ذلك هولاء المْقتِلوت الذين قد حضروا 
المكات الذي اقتتلوا فيه وصارت أيديهم عليه دون أيدي غيرهم يكود 


ليا ل 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
به مَنْ أُصِيبَ فيه قتيلاً مِمّن جَهل من قتله عليهم جميعاً على عواقلهم. 

فإن قال قائلٌ: فإن في حديث فهد الذي ذكرت» فجرحَّهم 
الأسد كلهمء وكاتوا من مد اهم كلمي قفي اللة نا قن دل على أ5 
حكم موتهم من الحراح الى كانت من الأسد فيهم لا مِمّا سواها. 

كان وان :لفق اذللق يتوقييق العنر ومل :زقونه أن سمب 
جراحة الأسد إِيّاهمٍ كان من الدّفعةٍ ال كان عنها سقوطهم في الربيَةٍ؛ 
ومن يُقَلٍ بعضهم على بعض حتى كان عن ذلك موتهم يجراحة الأسد 
إيُاهمء فكان مثل ذلك كرجل دفعٌ رجُلاً في بثر حتى وقعٌ فيها على 
حجر فمات من سقَوطِهِ على ذلك الحجرء أو كانت فيها سكين 
نمانت من هنقوطه: على تلك السكين» فاشك فق ذهاب:نقسه أن 
الوابجي دعل 3 اليا ارند اننا عات مق تاذ كرتا دوق هنا 
سيواه» وثيٍ هذا الحكم ما دفع ما قد كان الأوزاعي يقوله فيمن قعل 
نفسه على سبيل حطأ كان منه عليها أن ديته تكون على عاقلته كما 
تكون عليها لو قتله رجحل منها سواهء ولم نحد هذا القولَ عن أحدٍ من 
أهل العلم غيره. والله تعالى نسأله التوفيق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


17> باب بيان مشكل ما روي عن أبي بكر الصدايق رضي 

الله عنه من قوله لأبي برزة لما استأذنه في قتل الرجل الذي 

استأذنه في قتله: إنها لم تكن لأحب بعد رسول الله يك وفي 
ذلك الشىء ما هو؟ 

68- ححَدَثنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَثْنَا عفان بن مسلم 
قال: حَدَتْنا يزيدٌ بن زُريع» قال: حَدَئنا يونس بن عبيدٍ» عن حميد بن 
هلال عن عبد الله بن مُطَرّف بن الشخير: أنه حدثهم عن أبي برزة 
الأسلمي. قال: كنا عند أبي بكر الصدّيق -رضي الله عنه- في عمل 
تنطيي على بورج نين المي ناشفة لط اه ضهان د ا قال فلينا 
رأيت ذلك» قلت: يا حليفة رسول الله 8: أضرب عُتَقَهُ؟ فلما ذكرت 
القتل؛ صَرفَ عن ذلك الحديث أجمع, فلما تفرقناء أرسل إل بعد 
ذلك فقالة زا انا يرق ها قلت ؟ رتسي القع كلك قلت دك نمه 
قال: أما 2 يوم قلت كذا وكذاء أكنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم 
واللهِ لو أمرتئ فعلت. فقال: وَيْحَكَ» إِنّ تلك واللهِ ما هِيّ لأحَدٍ بعد 
محمد ”2 . 

)١(‏ رواه أحمد ٠١/١‏ (51): ورواه النسائي ١١١/9‏ عن أبي داودء كلاهما 
(أحمد وأبو داود) عن عفان بن مسلمء به. 


ورواه أبو داود 4777)» والبزار (45)» وأبو يعلى (3/) من طرق عن يزيد, 


ورواه النسائي 1 » والمروزي في «مسند أبي بكر) (/71) من طريق عمرو بن 


كتانب القضاء والأحكام والحدود 





حَدَنْنا أحمد بن داود بن موسىء قال: دن عي د 
ليان افك رون قا ك1 يريط ين تربع قاله كنا يوسن ين عينه 
عو مدان غتلال: غم عبد اشديى كار مو عن أى سرزة الأستلمي: 
قال: كنت ذات يوم عند أبى بكر الصدّيق -رضي الله غنه- فَاشِبد 
غضبّه على رجل مِنَ المسلمين» فقلت: يا خليفة رسول الله يك أضْرب 
عُنْقَهُ؟ قال: فتركين لا يُكَلْمِيِء ثم لقيتةُ بَعْدَ أيام» فذكر ما قلت؛ قال: 
قلت: ما قلت؟ قال: تذكرٌ يوم كنت عنديء فاشتدٌ غضبي على رجحل 
مِن المسلمين» فقلت: يا محليفة رسول الله يك أضرب عَنقَه؟ قلت: 
الآن إن أمرتن فعلت» قال أبو بكر: لَيْسَتْ تلك لأحدٍ بَعْدَ رسول الله 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث من قول أبي بكر لأبي برزة ما 
فيه ثما قد ذكرناه فيه» فاحتمل أن يكون أرادَ -أعين أبا بكر رضي الله 
عنه- بقوله: إنها ل تكن لأحدٍ بَعْدَ رسول الله يه أن يقتلّ أحدا لغضبه 
عليه؛ واحتمل أن يكون لا يقتل أحد إلا بأمر من يأمر بقتله» حتى يعلم 
المأمورٌ استحقاقه لذلك» ويكوت من بعد البي يل غيرٌ مطاع في ذلك 
كما كان يطاع هو يله فيه» لأنه المأمونُ على أفعاله وعلى أقواله» ولأن 
أقواله وأفعاله إنما هي مردودة إلى الله عز وجل؛ واحيٌ التصديقٌ بهاء 


مرة؛ عن أبى نصر حميد بن هلالء به. ولم يذكر ف إسناد المروزي عبد الله بن 


باك 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


وإجراء الأمور عليهاء وغيرّه في ذلك بخلافه. 
ثم وحدنا هذا الحديث قد روي بألفاظ أخخر 

1 وام كي دن يزيذ نر سنان» قال: حدنا أب داو 
الطيالسيٌ» قال: حذنا طعت يعن عبرو ون دقفا لعن اباسوار 
يحدث,» عن أبي برزة» قال: أتيت على أبي بكر الصديق -رضي الله 
عنه- وقد أغلظ على رجلء فَرَدَّ عليه الرجلٌ» ففلت: ألا أَضْربُ عتقه؟ 
فانتهرني» وقال: إنها ليست لأحد بَعْدَ رسول الله يل. 

غير انا ويعةنا هذ لديف كه الكلت عليدا ل د 1 عهرو سد 
2 ني برزة ل عابم لقال يه نوه خرد خصير سر دا 
"0ط 
سال بن أبي الجعد» عن أبي برزة. 

م كبرا نقد كنا شي وى ايعان قال : جخدنها افو كر 
بن أ شييةة قال بكدنا معاوية خرن الأعمش + ين عضرو بدن اه 
عن سالم بن أبي الجعدء عن أبي برزة» قال: بيط ابر بكر على رحل 
ققلت: من هو يا حليفة رسول الله ؟ قال: لِمّ؟ قلمتُ: لأضرب عُنْقَه 


ع 


إك أمرتئ بدللتن فال: وكنت فاعلاً؟! قلت: ال عن 


عْظُمُ كلمي الى قلت غضبّه. ثم قال: نا كادف انق تكد سيل 
دعل , 


26-5 


)١(‏ رواه المروزي ف ((مستد أبي بكر) (18) عن ابن أبي شبية؛ به. 
ورواه النسائي ١٠١3/17‏ عن محمد بن العلاء: والحاكم 4/4 5” من طريق أحمد بن 





كتاب المضاء والأحكام والحدود 


ثم وجدنا رواته عن الأعمش» عن عمرو يختلفوت فيه أيضاء 
فيقولٌ فيه أبو معاوية: عن سالم بن أبي الجعد» ويقول فيه حفص بن 
غياث: عن أبي البَختّري؛ كما حَدَتْنَا فهدُ بن سليمان؛ قال: حَدَنْنا 
عُمَرُ بنُ حفص بن غياث النخعي» قال: حَدَنْنا أبي» قال: حَدَّثنا 
الأعمش» قال: حَدَثنا عمرو بن مُّرة» عن أبي البَحري. عن أبي برزة. 
قال: رأيت أبا بكر -رضي الله عنه- ثم ذكر مثله”". 

ووائق بعتس ا على ماارواة علس عية الواجه دن رياد 

0-0 حدننا عمد بن داودء قال: 0 إبراهيم 8 الحجّاحء 
قال: دنا عبد الواحد بن زياد قال: كدها بساهاد الأعمش» عن 
عمرو بن مرة؛ عن أبي البختري» قال: حدثئ أبو برزة الأملم: قال: 
انتهيث إلى أبي بكر ثم ذكر مثله. 

ووحدنا هذا ل رواية زيد بن أبي أتيسة.ء عن 
عمرو بن مرةء يكوافقة شعبة إياه عليه. 

تكد كوا كنا فيد بز سليداف قال حدما على سن 
معبدء قال: حَدَئْنا عُبَيْدُ الله بن عمروء عن زيدٍ - يع ان أبن أئيسة- 
عن عمرو بن مُرة عن أبي سوار» عن أبي برزة الأسلميً» قال: غضيب 
أبو بكر رَضِي الله عنه على رجل» لم نر أشدّ غضباً منه يوم فقال له 


دك الجبار العطاردي» كلاهما عن أ معاوية به. 


)١(‏ رواه الحميدي (7). والنسائي ٠١9/9‏ من طريق يعلى بن عبيدء والنسائي 
١١١-1١ . +/7‏ من طريق أبي عوانة» كلاهما عن الأعمش» به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أبويروةتريا عيليفة سول الله اذى اضرب تقال وكانهبا نار 
اطفيت» :قال تحرج أبو,ورزق انه أشن إليه أبو كر فقال؟ تكلناك 
ملك ما قلت؟ قال: قلت: الل إن أمرتئ بقتله لأقتلنة» قال: تكلتك 
مك أبا برزة» إنها يكذ الأعيد _ 0 الله 275. 

قال أبو جعفر: فاحتمل أن يكون الذي كان لرسول الله يك من 
الل هوه ككل من كانتت ميله السيز المتتكورة ف .هده الآتاره رات 
ذلك ليس لأحدٍ بعده. 

ثم وجدنا هه اليف انها قن ساد بألفاظ أخخرء معان ره 
معاني ما ذكرناه فيما قبله منها. 

- كما حَدَنْنا إيراهيم بن مرزوق» قال: حَدَنُنَا عثمانُ بر 
عُمَرَ بن فارس» قال: حَدَننا شعبة؛ عن توبة العنبريء عن أبي سَوَار 
عن أبي بَررَة: أن رحلا سب أبا بكر رضي الَهُ عنه, فقلت: ألا أضر ب 
عُنقَهُ يا خليفة رسول الله؟ فقال: لاء لَْسَتُ هذه لأحد بَعْدَ رسول ال 


ا 





)١(‏ رواه النسائي 2١١١/7‏ وأبو يعلى (20) من طريق عبيد الله بين عمروء لكن 
عند النسائي عن أبي نضرة. وقال: الصواب أبو نصر. 

(؟) رواه الطيالسي (4)» ورواه أحمد /١‏ (54) عن محمد بن جعفرء والمروزي 
(5)» والنسائي 4-١١07‏ ١1ء‏ وأبو يعلى .)8١(‏ والحاكم 854/4-هه5 من 
طريق معاذ بن معاذ» وأبو يعلى (87) عن زهير بن حربء ثلائتهم (الطيالسي ومعاذ 
ورهير) عن شعية) به. 


هلم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فكان في هذا الحديث سب ذلك الرحل أبا بكر» وقول أبي بكر 
لأبي برزة [حين] استأذنه في قتله إِيّاه لذلك: ليست هذه لأحدٍ بعد 
رسول الله عله وكان ذلك المعنى مخالفا للمعاني المذكورة فيما رويناه 
قلة يا هده الآنازه و كان معو ل اذا ع لني رميول ال ل بان 
كافرا حلالٌ الدم؛ وليس منْ سب غيرّه كذلك فاضطرب علينا معنى ما 
أرولايه سيق أي ع ة هداع عصوضية رمو لاه كما ضرا 
به دون الئاس الذين يتولُوْتٌ الأمورٌ بعده. 

ثم وحدنا أَهْلّ العلم قد احتلفوا في هذا وأمثاله مما يأَمُرُ يه الولاة 
غرّهع ين الناس# هل يسح الأمورية امكالٌ ذلك» أو لذ يسعهي) فكنان 
بعضهم يقول: ذلك واسمعٌ للمأمورين أن يفعلوه بأمور حكامهم, 
وبأمور مَنْ سيواهم ممن ولاية ذلك همء ومن القائلين بذلك: أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد. 

كما حَدَئْنا محمد بن العباس؛ عن علي بن معبدِء عن محمد بن 
الحسن؛ عن يعقوب» عن أبي حنيفة بغير خلافب ذكره عنهم فيه؛ غير 
أن محمد بن الحسنء قد كان قال بعد ذلك في برنوادرم الين حكاها 
عنه محمدٌ بن سمَاعَة وأخذناها نحن من ابن أبى عمران مذاكرةً لنا بها 
عنه أنه قال: لا يَسَّعْ المأمور أن يَفعَلَ ذلك حتى يكوث الذي يَأمُرُهُ به 
عنده عدلاء وحتى يشهدَ عنده بذلك عَدْلٌ سواه على المأمور فيه تدللك 
في غير الزنىء ولا يُسَعْهُ في الرّنى ذلك حتى يَشهدَ عنده ثلاثئة رجال 
على المأمور فيه ذلك» بوجوب لك عليه على ما أمره به فيه بالذي أمره 
به فيه» ولا نَعْلمُ لأهل العلم في هذا الباب قولاً غيرَ هذين القولين. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


وكان :الذي ذكرناه عن أهل القول الأول متها اننا أراقوا به 
العدل من الأمرين» لا من سيواهمء لأن من حرج عن العدل الذي به 
استحق الولاية على ما يتولى إلى ضدّه ذاك عن الولاية على ذلكء 
وانعزل عنهاء فلم يكن واليا عليهاء وكان القولُ الناني من هذين 
العولين في القياس لا معنى ل كله السين للمتانون ا كرما عام 
شهادة من شاهد بهاء إذ ليس هو حاكماء فيسمع ذ لك نا اليه عه 
اتقماع نا يستعمله اق التكانوه ثانا ذلك اذ شنا لقنو له فا 
القول الأولء إذا لم يكن في هذا الباب غيرٌ هذين القولين» فلما انتفى 
أحدهما ثبت الآخر. 

ثم نظرنا: هل روي في هذا الباب شيءٌ سيوى حديث ابي برزة 
الذي ذكرناه أم لا؟ 

كال فريمانا ةين ماي بن عارده لد لذاياء ال حَدَثنا 
عفان بن مسلمء قال: حَدَثنا حمادٌ بن سلمة. قال: أخبرنا محمد بر 
عمرو» عن عُمَّرَ بن الحكم؛ عن أبي سعيدٍ الندري: أن رسول الله يل 
استعمل علقمة بن مُجَرّر ملحي على حيش» فبعث سَرِية واستعمل 
عليهم عبد الله بن حُذافة السهمي: فكان رحلا فيه دُعابة» وَبَيْنَ أيديهم 
نار قد أحجتء فقال لأصحابه: أليس نّ طاعيّ عليكم واحبة؟ قالوا: 
بلىء قال: فانتحكر اده الفان قاع ريك فاععير حي يؤسهاي 
فْضَحِك وقال: إتما كنت ألعب» فبلغ ذلك رفول الل ام وستحات: 
وقال: «أوقَدْ فَعَلوا هذاء فلا تطيعوهم في معصية الله عَرٌّ وجَل». 


05- ووعحدنا يوعيف خن يزيت ما قال: يا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
حجاجٌ بن إبراهيم؛ قال: حَدَّنا إسماعيلٌ بن جعفرء عن محمد بن 
عمروء ثم ذكر بإستاده مثله؛ غير أنه قال: علقمة بن محزز با حاء. 

قال أن جعقرهفكان معقولك أن سول اله كله لا ولى عبن الله 
بن حُذافة على ما ولأه عليه» كان ذلك ليُطيعوه فيما يِأَمُرهُم به ثما إليه 
أن بامرهو سةء ولذلتك آراة عه أن للقت فستهدق لسار لما أمرهه 
بذلك» فقال لهم رسول الله لله : رفلا تطِبعُوهُم في معصية الله,. فأخخر ج 
بذلك امرَهُم إِيّاهم .معصية الله ثما كان جَعَلْه عليهم من طاعتهم من 
ولأهُ عليهم؛ وثي ذلك ما قد دَلَ على القول الأوّل من القولين اللدَيْنِ 
ذكرناهما في هذا البابي» وبانَ بذلك: أن معنى قول أبي بكر رضي الله 
ع أنها لم تكن لأحدٍ بعد رسول الله يل أنه أراد بذلك: أنه لم يَكَنْ 
لأعد أن يام بحل اح سبي سمه هن فيو ةنا بنطلة يه الد يدنك 
قفن سيا سوال اله كلا وك تيسو ةنق لك :لان مر سف رول 
ْله كان كافرا واجبا على أمته قتله: أُمِرُوا بذلك أو لم يؤمَروا 
بذلك» ومن سب مَّنْ سيواه من ولاة الأمور بعدهء فالذي يستحقه على 
ذلك الأدبُ عليه أدب مثله» فأما ما سوى ذلك هما يوجبه عليه خجرو ججه 
عن الإإسلام إلى الكفر فلاء والله نسأله التوفيق. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام 

من قوله: «إن الأمير إذا ابتغى الزيبة في الناس أفسدهم) 
وعم ددن أبو أمية» ومحمد بن علي بن داودء قالا: حَدَثنَا 
9 1 1 0112111111 
زرعة» عن شرح بن عبيدى تن أغاهة) والمقدام بن معْدِي كرب 
و كثير بن مر وعمرو بن الأسود أن رسول الله عليه السّلامُ قال: إن 

الأميز إذا ابتغى الريبَة في الناس فدهي 0 

4 حَدَئْنا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَثْنَا إيراهِيمُ 0 العلاء 

بن زبريق الحمصي. ومحمد بن عبد العزيزر الواسطي قالا: حدثنا 
اماعيل. ب عاش عن ضمضم بن زَرعَة؛ عن سرَيْحٍ بن غُبيد» عن 


قرام 


حبير بن نفيرء وكثير بن مرةء وعمرو بن الأسود والمقدام وأبي أمامة, 
عن البى يم مثله. 
- حَدَئْنا ابن ابي داود, حَدَثنا يزيد بن عُبْدٍ ره الحمصيء 
حَدَننا َي بن الوليد» عن إسماعيل بن عياش عن صمْضَمء عن شري 
بن عُبيد» عن جُبيْر بن نفير, ا راسي أمابنة كار إن 
رسول الله عليه السَّلامُ قال: «إنّ الأمير إِذَا اببَعَى الرّيبَةَ في الساس 


سس را هي 


فسَدَهُم. 








)١(‏ روآه أحمد 5ع وأبو داود (8858]))؛ والحاكم ]يل بحس من طرق عن 
إسماعيل بن عياش» به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال ابو عفر على للك عندتا أن اشاقك آمير تاد هيالسين 
وأن لا يُكُشيفوا عنهم سَّترَهُ الذي سترهم به فيما يُصِربُونه ثما قد نهاهم 
عنه لمن سواهم من الناس» وروي عنه قي ذلك 

0١‏ ماقد حَدَئْنَا نصر بن مرزوق أبو الفتح؛ حَدَئنا أسدٌ بن 
موسىء ححَدَئنَا أنسُ بن عياض» عن يحبى بن سعيلدء حدئيٍ عبد الله بن 
معو اب لحرا رسرلاي ع مدا ارب اريت 
الأسلمى فقَال: «اجتبوا هذا القاذورة الت نهى الله عنهاء ؛ فمن ألم 
فليستتر بسر الله تعالى» وليتب إلى الله. فإنه من يبد لنا صفحته نقِم 
عليه كتاب الله2"0. 

ويا قلست ا يوني أخيرني أنر بن عياض الليشي: 
عن يحبىء حدئي عبد الله بن دينار مولى ابن ع عم اله رلقة أن سمو ل الله 
عليه السلام ثم ذكر هذا الحديث 0 0 

بويا قن تدس أخية بن داوف حدها ابو الوانيد 
الظبالننى :كنا أنان بن يزيد حدنا عون .بن أبى شير لاني أبنو 
سَلّمة» عن يزيد بن نعيم بن هرّالء وكان هرّال استرجم لماعز قال: 
كان في أهله جارية ترعى غنماء وإن ماعزا وقع عليهاء وإن هرّالا 
أغدزهة فمكر بد وجرعة فقال: انظلق إن .رسول الله كه مس 1 لدي 


)١(‏ رواه الحاكم 44/4 ١‏ والبيهمي 0.4" من طريقين عن أنس بن عياض» 


ورواه مالك 875/١‏ عن زيد بن أسلم مرسلا. وانظر (التمهيد) 1/5؟5. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

مه 0 د عاض ٍِ 0 نت ار بي 

تي 2 97 فى ا هسه هِ 
فرجم» فلما عضه مس الججارة؛ انطلق يسعىء فاستقبله رجل بلحى 
0 7 لت ل دياق 2 سرعم اال ل ع كر 

بعير فضربه فصرعه, فقال النبى عليه السلام: رريا هزال لو كت سترته 
بغوبك كات خيرا للكم). 

قال أبو جعفر: وكأن الأميرٌ إذا تتبّعٌ ما قد أمر الله بترك تبح 
امتثل الناسُ ذلك منهء وكان في ذلك فسادُهم. 

فإن قال قائل: فكيف يكونٌ ما ذكرت كما ذكرت» وقد أمر 
ابي عليه السلام أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الرحل الذي :د كرالة 
عنها أنها تمق فيسألما عن ذلك» وأن رحمها إن اعترفت عنذده 

4 ات ها قن ونا يونس »ع وعيسى بن إبراهيم حبسي قالا: 
حَدَْنا سفيان» عن الزهري» عن عبيد الله ع" أ أبىعريبرة» :وريك جين 
خجالد وشبل قالوا: كنا قعودا عند البي عله فقام إليه رجحل فقال: 
نشد الله إلا قضيت بيننا بكتاب الما فمام ا و كان أفقَهَ منهء 
قال: صَّدَّقَ أقض بيننا بكتاب الله وائدَنُ لي» قال: مَل قال: إن اب 
كان عَسييفا على هذاء فزنى بامرأئه» فافتديت منه ععةٍ شاقٍ وخحادم. ثم 
بتكي بيهام , فاعسووني أن على ابي حل مده 
لأقطيين بَبدكما بكتاب [الله]؛ المنة شاةٍ والخادمٌ رَذْ عَلَيْكَ وعَلَى 
انك جَلدُ مئة, وتغريب عام واغدٌ يا أَنِيِْسُ إلى امرأة هذاء فإنب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





اعْتَرَقَت فَارْجُمْهَا فغدا عليهاء فاعترفت» فَرَحَمّها0". 

وما قد حَدَتْنا المرَني» حَدُنْنَا الشافعي» عن مالكيء عن 
ابن شهاب». عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله عن أبي شريرة» وزيد بن نحالد 
انها أخدراة أن كين الضها إل دول اك فقال. اعدفيائتنا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقال الآخرٌ وهو أفقههما: أجَلّيا 
رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واد طق أذ اك فقال: 
تكلم فقال: 9 ابئي كاك 0 على هذاء فزنى باقر اكه فأخيرت 
أن على ابئ الرحم فافتديت منه يمثة شاةٍَ وبجارية» ثم إني سألت أهل 
العلمء فأحبروني أن على ابن حَلْدَ مئةٍ وتغريب عام؛ وإنما اررحم على 
امرأتهء فقال رسول الله يهِ: رأمَا والَّذِي نفسبي بيده لأَفْضِيَنٌ بَينكُما 
بكتاب الله أمّا غَنَمُكَ وجَارِيتك فَرَدُ عَلِيكَ) وجلد ابنه مع وغربه 
عافا نامر أئيسا الأسلمى أن يأني امرأةٌ الآخرء فإن اعترفت رَحَمّهاء 


فاعتزفت» فرجمها('). 


(1) رواه أحمد 5/4 ١١5-1١1ء‏ والنسائي 2515-7518 والترمذي (177 ))١‏ 
وابن ماجه (43 75)» والدارمي ١77/7‏ من طرق عن ابن عيينة» به. وانظر (رالفقح) 
ا" 

(؟) إسناده صحيح. 

ورؤواه البح اريي (5592) و(5553) ر(50774) و(ت75؟) و(515١1)‏ 
و(554) ولا كطه؟) و(1متكضكة) و(ه5475) ورت 4ك و(5847) و(5845) 
و(قه51) وجكتخ5) و93 الا) و( 19لا) ول ه؟لا) ورفه؟الا) و(74؟7) 


و(15؟0), ومسلم 1555) و(زضخمكتكا)ء ومالك 0 فاشو داود 515١‏ 4))؛ 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 





قال مَالِك: والعسييف: الأجير. 

دوعا توح اجا من أسيرنا ادر ري عيرق 
يونس» ومالك» عن ابن شِهّاب»ء عن عَبَيّدٍ الله عن أبي هريرة. وريد 
قالا: كنا جلوسا عند الي عليه السسّلامٌ ثم ذكر مثلّه. 

قيل له: قد كان الشَافِِي يقول في ذلك ما قد حكاه لنا المزني” 
عنه في مختصره) قوله: إنه قال: وليس للإمام إذا رَمِيّ رحلٌ بالرّنى أن 
يبعث إليه» فيسأله عن ذلكء لأنّ الله تعالى يقول: لإولا تكسا 4. فإن" 


6 


شب على أحار بأن البيّ عليه السسّلامٌ بعث أنيساً إلى امرأةٍ رجل؛ فقال: 
رإث اعْترّفت فَارْجُمْهَام فتلك امرأةٌ ذكرأبو الزاني بها أنها زَنت» 
فكان يَلَرّمُهُ أن يسأل» فإن اعترفت» خُدُتْ» وسقط الَدُ عمن كَذَنَها: 
وإف الكركه د فاذنية 

قال أبو حعفر: وأنا أقولُ جواباً عن ذلك لقائله: هذا الحديث لم 
يستوْعب لنا فيه ما كان مما حرى مِن الحَصُمَين» ومن ابن أحدهما عنه 
النبى عليه السلام وذلك أن فيه أن أحدهما قال: إن بئى كان عسبيفا 
على هذاء يع الآخر منهماء فزنى بامرأته. فأعمبرت أن على ابي 
لرّحْب فافتدَيْتُ منه.معة شاة وخادم؛ ونحمن تحط علماً أنه لم يكن 
حاف على ابنه من اعترافه عليه» ونَعْلمُ أنه إنما كان خماف عليه مِن 





والنسائي 1114ل والرمذي 41٠١/4‏ والشافعي ف «الرسالة)» )595١(‏ من 
طرق عن ابن شهاب» به. 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





ع سس 2 


اعزافه رلك على تف لأ3 أخدا 9 توستد باعراقب غيره عليه 

وعدن ولف عننا أقايرة هذا اللأعيب قند كان دافا فينن 
ذكره عن نفسه بزناه بامرأةٍ صم أبيه» فيكون الذي عليه في ذلك حَدَ 
الزنى لا ما سواوء أو يكون كاذباً في ذلكء فيكون الذي عليه فيه حد 
القذف لامرأة خصم أبيه لما رماها مِن الزنى لا ما سوى ذلك. 

فلما وقف النيّ عليه المسّلامُ على حب لسرا سد 
دين لا يدري أَيُهُما هو؟ دعته الضرورة في ذلك إلى استعلام ما 
تقوله للر اف الرسه بالوتق اقل ذلك ين تصديق راميها مه فيكو الذي 
عليها فيه حَدٌ الزنى لا ما سواه» أو تكذبه في ذلك» فيكون الذي عليه 
كد اند فى افيا برمتاها يمن لوزي لانملا سواه 

فهذا عندنا -و الله أعلم- هو المعنى الذي أمر النبيّ عليه المسَّلامُ 
أنيساً أن يَعْدُوَ إلى تلك المرأةٍ فيه» وبالله التوفيق. 
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كتثاب الفضاء والأحكام والحدود 


5'- باب بيان مُشكل ما روى بعض الناس عن رسول الله 6 
في رَدّ شهادة المحدون في الإسلام 

1ع حَدَثنا الربيع الا ا م 2 
موسىء قال: حَدَنْنا مروان بن معاوية الفرّاري» ع يزيد من ابن زياد 
الّامي» قال: حَدّثْنا الرُهري؛ عن عروة: قال: قَالَتْ عائِضّة: قال 
رسول الله ي: ولا تَجُورُ سَهَادَة اين ولا خَائِسةِ ولا مجلودٍ حَذاً: 
ولا ذي غْمر لأخيه. ولا مُجَرّبٍِ عليه شهادة زورء ولا القانع مع 
هل البت لهم ولا الظدين ف ولاى ولا قرابةق0". 

فتأملنا هذا :اديت 020 ود الله كل: أن لا 
0 بهاذ تلود دا ووججدنا الأوزاعي قد كان 2 هذا المدهب 
حتى كان يقول في المحلود في الخمر: تلا شهادية وإن ثاب. 

كما أجاز لنا محمد بن مينان الشّيزري» عن محمود بن خحاليء عن 
عمربوعية الراخيدة قال سس الأوراقى يول 4 ل سور تسهاة: 
عدوو لا عدادم و« علوم ايده زور» ولا ظنين ف ولاءء ولا 


قرابٍ» ولا خائن» ولا خعائنق ولا ذي غِمر على أخيه: ولا خخحصوء ولا 


)١(‏ إسناده ضعيف» يزيد بن زياد أو ابن أبي زياد الشاميء قال في «التقريب): 
متروك. 

ورواه الترمذي (355548). والبيهقي 707/١١9 1١55/٠١‏ واليغوي (١١0؟)‏ 
من طريق مروان بن معاوية القزاري» به. ورواه الدارقطئ 45/5 ؟ من طريق عبد 
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كتاب القضاء والأحكام والحدودن 
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راشي 

وكانت ألفاظ الأوزاعي في هذه الحكاية هي ألفاظ هذا الحديث 
غير ما في أخخره من ذكر الخصم والمريبي» فوقفنا بذلك على أنه اعد 
قولّه هذا من ذلك الحديث إما عن يزيد الذي حَدَّثْ به عنه مرواث: أو 
من هو أعلى منه ثمن فوقَ يزيد» وهو الزهري؛ ولم نحد له على قوله: 
إنه لا تجورٌ شهادةٌ بحلودٍ حّداْ من أهل العلم موافقاً غير الحسن بن صالح 
بن حيء فإنا وجدنا عنه مما ذكره حُمَيْد بن عبد الرحمن الرّؤّاسي؛ عنه: 
أنه كان يقول: إذا اختريا القافى رحلا و بقن 1 امبر شهادت أببداء 
وإن تاب» وهذا القولٌ مما يِخالِفهُما فيه فقهاءٌ الأمصار سواهما. 

ثم تأملنا ما احتلفا وفقهاء الأمصار فيه من هذا المعنى» فوجدنا 
أشياءً مما قد حَرَمّها الله عز وجل وتَوَعدَ عليهاء وعلْظ العقوبات فيها 
من الزنى ومن السرقةء وكانت العقوبات فيها كفارات لمصيبهاء منها: 
قطحٌ أيدي السُرّاق» ومنها: إقامة حدٌ الرّنى على الأبكار من الزناة» 
وهي الحلد» وعلى الثيب منهمء وهي الرجم. 

ووجدنا أهل العلم لا يختلفون في قبول شهادة المقطوعين في 
السترقات إذا تابواء ولا في قبول شهادة الزّنَاةٍ الأبكار المحدودين إذا 
تأبُواء وفى ذلك ما قد دَلَّ على أن سائرٌ المحدودين فيما سوى الزنى 
والسرقة كذلك أيضاًء غير ما قد أخرجه كتابٌُ الله عز وجل من ذلك 
في حدّ القذف بقوله عز و حل 0 رع 


شهداء فأجلد وهم ماين ولو ل واد حرا وأو كسم 
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تاب القضاء والأحكام والحدود 


الناسعون [المور: 4]» فأبانهم عَرّ وجل ممن سواهمء وألزمهم البق 
الذي ججعله وهنا هم وأعقب ذلك بقوله: 9لا الذين تابو من بعد ذلك 
وأصلحواء وله فوم مركحيم) [القور: 3]. 

وكان أهل العلم قد اختلفوا في قبول شهادتهم بعد التوبة مماقد 
كان هذا حكمهمء فقال بعضهم: يزول ذلك عنهم بالتوبة ويرجعون 
إلى قبول الشهادة» وقال بعضهم: يزول الفسى عنهم الذي عليه الوعيد, 
ولا تقبل لهم شهادة أبدأء وكان ممن ذَّهَبّ إلى القول الأوّل أكثرٌ أهل 
الحجاز» وممن ذهب إلى القول الثاني بعضْ أهل الحجاز» وكثيرٌ ممن 
سو أهم. 

فأما فمَهاء الأمصار الذين دارت عليهم الفتيا كمالك» ومن سواه 
مِن أهل الحجاز» فيقبلون شهادتهم يَعْدَ التوبة» وكذلك كان الشافعي 
يقول في هذا. 

وأما أبو حنيفة والثوريُ وأصحابهماء فكانوا لا يقبلوتها أبدا 
ويجعلون حُكْمَهُم في رَدّها منهم بعد التوبةٍ كحكمهم في رَدّها منهم 
قبل التوبة. 

وقذ تعلق المتجار نوت والذين لوا كنيادتيع نه التوبة عا قد 
رووه عن عْمَّرَ بن الخطاب مما كان قاله لأبي بكرة بعد حَدَّه إِيَاه فيما 
كان منه في المغيرة بن شعبة. 

بتاعت كبا نا ووه ب قد الأعلى» قال: عدب شقان 


بن عيينة» عن الزهري» عن سعيد بن المسَيّب: أن عُمَرَ بن الخطاب - 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


لك 
و 


رضى الله عنه- قال لأبي بكرَة: ل ات ان 
شهادتك20. 

قال: فتأملنا هذا الحديث» فوجدناه قد دحل ف إستاده ما يدفع 
أن يكون فيه حجة لمن احتجّ به على مخالفه. 

4+- كما قد حَدَثْنا المرني» قال: حَدَنْنا الشافعي» عن سُفيان 
بن عيينة) قال: سمعت ار عر يول زعم أهل العراق أن شهادة 
التداذك لا وز فاه لأخوت معي نر المنسيبي؟ أن عع يبن 
الخطاب -رضىي الله غيدت قال لأبى ا ا 1 شهادتك» أو إن 
عامقا شهادتك. قال: ومععت سفياك ووعينة كاف مم كد 
1 نم سجعته كول : شككت نيه قال الزُهري: أحبر ني . فلما قمت» 
سألت» فقال لي عمّر بن قيس -وحضر املس معي-: هو سعيد بن 
امس قل السفيان: اشككق فيه عوية اخيرك. أنة سعد قدال: له 
غير أنه قد كان د خلئ الك . 

قال أبو جغفر: فكان عمر المكور ف :هذا الحديف الذى- انيت 


)١(‏ رجاله ثقات» ورواه الطبري 275/١‏ والبيهقي ١57/٠١‏ من طريق سقيان 
بن عيينة) به. 

وانظر (إتغليق التعليق) 787-8117 و(رشرح السنة) .177/٠١‏ 

(؟) عمر بن قيس الذي استئبت به سفيان الاسم الذي شك فيه: هو عمر بن 
قيس المكي أبو حفصء» وهو كما قال أبو حاتم: ضعيف الحديثء متروك الحديث؛ 
متكر الحديث. 

وانظر ررتغليق التعليق» 10717/9” و./777. 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
به سفيان فيه هو عَمَرَ بن قيسء» وهو عند أهل الرواية غسيرٌ ثبت فيهاء 
وإذا كان كذلكء لم يكن ما ثبت من قد شك في حديثي يكونُ ذلك 

ثم قد وجدنا هذا الحديث قد رواه عن الزُهري» منْ هُو مِنْ أهل 
الثمة ف روايته والقبول هاء وهو الليث بن سعددٍ. 

- كما قد حَدَثنا هارونٌ بن كامل» قال: حَدَئْنا عبد الله 
بن صالح قال: د لبقي معن قال: حدنئ ابن شهاب» أنه 
بلغهء أن عْمَرَ بِنَ الخطاب استتاب أبا بكرة فيما قذف به المغيرة بن 
شعبة» فأبى أن يتوب» وزعم أن ما قال حقٌ» وأقام على ذلك؛ وأصبً 
عليه» فلم يكن تجوز له شهادة 

وتعلقوا في ذلك أيضاً 

اادعاقد حذناههة ين سلمانة قال حدنا ابو نع 
الفضلٌ ين ذُكَيْنِء وسعيدٌ بن أبي مريم» قالا: خدنا حية بر سيك 
الطائفيء عن إبراهيم بن ميسرة» عن سعيد بن المسيب» قال: شَهِدَ على 
ده أربعة: فتكلٌ زيادة» فَجَلَدَ عم , بن الخطاب الثلاثة واستتابهمء 
فتاب اثنان» وأبى أبو بكرة أن يوب» فكانت تقْبَلُ شهادتهما حين 
تابا» و كان أبو بكرة لا تقب شهادته لأنه أبى أن يتوبء وكان مقل 
النضنُو من العِبَادَة. 

فقال الذين لتنا بالحديث الأوّل: هذا ايف لك قبنه ولا 
يَسَعْ أحدا التحلف عن القول بهء وكان مِن الحجة لمخالفيه عليه 


الل عر سر 


1 ب # 5 ا 3 
بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن سعيد بن المسيب م يأحذ هذا عن عمر 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





ضواعا منه؛ وإنما أحذه عنه بلاغاء لأن معدا واف كان قد را فهر 
فإنه لا يصح له عنه سماعٌ هذا منه» والدليلٌ على أن الحديث لى يكن 
عند سعيدٍ بالقوي أنه قد كان يذهب إلى حلاف ما فيه. 

كما قن تدا يدي عريية قال: حَدَنْنا حجاحٌ بن منهال: 
قالة جة عاذي سلمة قال ا كاذه عن كسمن وسعيد يد 
الممنيبياة اهس قالا: العااق إذا تاي توسة فعا به ون ربةغو 
وجل ولا تقبل شهادته. 

ب ادس و ل و ميد 
لتيمئٌ» قال: حَدَثنَا حمادُ بن سلمة؛ ثم ذكر بإستاده وعتنه مثله. 

هذل ذلك أن الأوك كاتغية عفدو المسيب ترك البول شهادة 
القاذف وإن تاباء وعقلنا اي ديك به عنه عن عمر) / يكن 
صحيحاً عنله» لأنه يستحيلٌ عندنا أن يكودٌ مع جلالة عمر رضي الله 
عن وعِظم قدره عنده يقولُ هذا القولَ لا سيما بحضرةٍ أصحاب 
رسول الله يك فلا يُتكرونه عليه ولا يُخالفونه فيه؛ ثم يتركه إلى 
عجلافه. 

وقال قائل ممن يذهب إلى قبول شهادةٍ القاذفب بعد توبته: قد 
يُوِيّ هذا القولُ عن عطاء وطاووس وبجاهدء وذكر ما قد حَدَنْنا 
المزني» قال: حَدَننا الشافعي» قال: حدتي إسماعيل اين عليةء عن ابن 
5 ججح في القاذف إذا تاب» قال: 0 شهادته وقال: كلنا انه 
عطاء وطاوس ومجاهد. 


وذكر غيره في ذلك 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ما قد حَدَنْنا إبراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدَئنا أبو عاصمء عن ابن 
حُريج» قال: قلت لعطاء: لإولا تَفبَلُوالمم شهادةأندا: قال: إذا تابء 
علف شهادتة. 

فكان حوابّنا له في ذلك بتوفيق الله عرٌ وجل وعونه: أنه قد 
حالفهم في ذلك من هُوَ أجل منهم. وهو سعيدٌ بن المسيّب» ووافقه 
على ذلك مثله ممن قد قضى للخفاء الراشدين المهديين» وهو شُريح. 

كما قد حَدَيْنا أحمدُ بن داودء قال: حَدَثْنا إسماعيلٌ بن سالم:. 
قال: حَدَْنا هُشَيِمٌ قال: حَدَثنا الشّيباني» عن الشعي؛ عن شريح» قال: 
م شهادته إذا تاب -يعين القاذدف- ترجه فيها وي ا 

وخالفهم في ذلك من هو مِْلَهُمْ أو فوقهم؛ وهو الحسنٌ البصري؛ 
ولما احتلفوا في ذلك هذا الاختلاب. نظرنا فيما احتلفوا فيه من ذلك» 
فوحدناهم لا يِخْتلِفُون في القَذْفٍ أنه لا يمنع من قبول شهادةٍ القاذف؛ 
قبل أن يُحَد فيها. 

ألا ترى أن رجلا لو شَهِدَ على رحل بالرّنى وَخْدَه ثم شهدَ 
يشهادةٍ وظاهره العدلٌ في شهادته؛ وهو يقول: ما شهدت عليه إلا بحق 
ااشهات مقتولة .و انمرزةا كذ فيهاء تق جك دنه بشياة: سواه 
وهو مقيم على شهادته تلك أن شهادته 0 وإن كان الحد الذي 
اننا اعيمطيارة له إن كاف كان ىق شياش ولا كانت الشديادة 4 
مردودة ا تومعد افيه كادقدا بطاهرة ودود رإقاننة لحتو ينطاب 
فيهاء وهو اليد الذي ححُدٌ فيهاء وكانت التوبة إن كانت منه بعد ذلك» 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





فإنما هي مِن القول الذي كان منه في الشهادة ال شَهدَ بهاء ول ترد 
شهادته بذلك القول» وإنما رُدَتْ بغيره» وهو الحلدُء وكان الجلدٌ نما لا 
توبة فيه» وإنما التوبة فيما قد تقدمه من الشهادةٍ الى كان فيه قاذفاء ولم 
نكن ممقط: العهادة وإعما الذف اسقط الشهادة 01 البذى. كان 
تنهار كانك العيادة /ثة لتقن ون ” اله عي راع فلهنا 
كانت لا تمنع من قبول الشهادة» و كان الذي يمنع من قبول التسفادة 
سواها ما هو مفعولٌ بالشاهِدء وكانت توبته إنما تكوث مِن أفعاله وين 
أقواله لا ثما فعل به كان 0 شهادته يَعَدَها على حكمه الذي كان 
عليه قبلها: أذ الذقي ‏ ذنضا به يشهاد مهو 12 له كوب فيةه وإنما التوبة 
في غيره» وفيما ذكرنا دليلٌ صحيحٌ على ثبوت قول الذينَّ ذهبُوا إلى رَدٌ 
الشهادة بَعْدَ التوبة ممن ذكرناء والله نسأله التوفيق. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في الوعيد 
على الشّفاعة في الحدود التي لله عز وجل 


3-8 
5-0-7 


وا دنا برقي قال اعرد عيهة ا بو كو تال: 
أخبرني يُونس بن يزيد؛ عن ابن شهاب أنّ عُروة بن الزبير أصبره» عن 
عائشة رضي الله عنها أن امرأة سَرّقت في عهد رسول الله يل فأَمّرَ بها 
رسول الله يك أن تقطّع» فكلْمَهُ فيها أسامة بن زيد» فتلوّنٌ وحهُ رسول 
الله و فقال: رأَتَشقعْ في حَد مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى/؟! فقال أسامة: 
استغَفِرٌ لي يا رسول الله. فلما كان العَشِيّ» قام رسول الله يه فأئتى 
على الله عز وجل بما هو أهله. ثم قال: رأمّا بَعْدُء فإنما أهْلَكَ الناسَ 
قبْلَكُمْ أنَهُمْ كانوا إذا سَرّقَ فيهمُ الشريف تَركُوة وإذا سَرَقَ فيهم 
الضَّفيفء أقَامُوا عَليهِ الحد, والدذي فى يَدهِ لو أن فاطمّة ابنة 
مُحمدٍ سَرَقَتْ لَقَطْعْتْ يَدَهام ثم أمرَ بتلك المرأةٍ اب سرقت» فَقٌطِعَت 
بها7(). 


7 
اسان 5 


' 00 
7ك دسا توس قال بحدنا دعوب ادن السك ده سيفيد 


)١١‏ إسناده صحيح ) ورواه في «شرح معاني الأثان) عدبا بإستاده ومتنه. 

ورواه مسلم :)١١588(‏ والنسائي هين واة اين طرق :عت عينك الله يك 
و شمبا) لك. 

وروأه الطحاوي ا يان وعبد الرزاق 6519م ١‏ وأحمد 357/5 ومسلم 
)١1584(‏ زه وأبو داود (171075), والنسسائي 7-9/7/8 و4/ا من طرق عن 


الزهري» بنحوه. 


ديات 


كثاب القضاعغ والأحكام والحدود 





عن أبيه؛ عن ابن شهابيء عن عُروة» عن عائشة أن قريشا أَهَمَّهُم شأنُ 
المحزوميّة الى سرقت» فقالوا: من يُكَلّم فيها رسول الله ِ؟ قالوا: 
ومن يُحْرَئ عليه إلا أسامة ... ثم ذكر معنى الحديث الذي ذكرتاة 
قبله9). 

فقال قائل: فقد رَويتم عن الزّبير بن العوام رضي الله عنه أنه شفع 
لسارق» وف ذلك ما قد دل على خلاف ماف هذا الحديث الذي 
شوو والزدى رشن لاعن دم انا اتى هيو ناتك الأ قله 
وقوفه على اباد ذلك لهم ووللك قال هور أن بيكرت فعلد ير اباوج لك 
فعلّه توقيفاء والتوقيفُ في مثل هذاء فلا يكون إلا من رسول الله يلك. 

بز سوق كر ماقتو تماد بين سوق قال ة يكديسا 
حجاج بن منهال» قال: حَدَتْنَا حمّادٌ -يعين ابن سَلَمّة- قال: أخبرنا 
هشامٌ بن عُروة» عن أيه عبد الله بن عُروة» عن الفرافصّة: أن الزبير 
رضى الله عنه مر بلص قد سرق» فقال: دعو 46 أغفو] عتنة. افقسالنا: 
تأمُرنا بهذا يا أبااعبد الله وأنت صاحب رسول الله 4؟ فقال الزبير: 
إن الحدودٌ يُعفى عنها ما لم تَرْقَمٌ إلى السّلطانء فإذا رُفِمَت إلى 
السلطان» فلا أعفاهُ الله إن عفا عنه2). 


)١(‏ إسناده صحيح ورواه في برشرح معاني الآثار) ١171/7‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه ابن حبان (407 4) من طريق الليث بن سعدء به 

(؟) رواه ابن أبسي شيبة 455-4514/8» والدارقطن 7١5/7‏ عن وكيع. 
و55/5ه عن حميد بن عبد الرحمنء والبيهقي 7177/8 من طريق جعفر بن عونء 


وات 





كتاب القضاء والأحكام والحدودن 


- وما قد حَدَثْنا ابن أبي مريم, قال: حَدَنْنا الِريابي قال: 
حَدَئْنا سُفيان» عن هشام بن غْرْوَة عن عبد الله بن غُروة» عن فرافصة 


فقالوا: أتأمرنا بذلك؟ فقال: نعم ما لم يُرْفع إلى الإمامء فإذا رفع إلى 


كم 


الإمام فلا أعفا الله إِنْ عفاه. 

قال أبو جعفر: فبّين الزبير بن العوام للناس يما قد رويناه عنه 
موضيعٌ الشّفاعة الى فيها وَعِيدُ الله عز وجل الذي في الحديث الأول 
وأنها الشفاعة على ما قد أنهي إلى الإمام» وأن الشفاعة قبل أن تنهى 
إلى الإمام بخلافهاء وأن لا وَعيد فيهاء ومثلّ الذي قال ذلك مما لا 
يحتمله الرأي؛ ولا يكون إلا بالتوقيفَ بن رسول الله يل الناس على 
ذلك» والله نسأله التوفيق. 

وسنذكر فيما بَعْدُ مِنْ كتابنا هذا ما قد روي عن رسول الله يلل 
بن ا قوله لعتفوان ب أمة دق السثار ق اللا مخاوديهة إلى رول ا فين 
سرقٌ حميصتة» فوهبّها عند رسول الله 5 (أوَلاً قَبِلَ أن تأتيبي ببم!! 


إن شاءً الله عز وجل. 


ثلاثتهم عن هشام بن عروة» به. وانظر عبد الرزاق )١85571(‏ (18578))» والفتح 
1/1 


الح وي لأسا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


7 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه 8 في إقالة 
ذوي الهيئات عَثْرَاتهم إلّفي حد من حُدو الله عز وجل 
5+ حَدَنْنا الربيع بن سليمان الجيزي» قال: ار 
موسبى : قال: حَدَئنا أبو بكر بن نافع الدمن سول العمريين» قال: 
ممعت محمد بن أبي بكر بن عَمَرو بن حَرَّم يقول: قالت عمرَة ابنة عبد 
الرحمن؛ قالت: عائشة: قال رسول الله ي: رأقيلوا ذوي لمات 
عَشرَاتهم7" 

نان وتضي يلك عمد بن ابي بكر وه ربل من ال عجر رضي 
لله عنه شّجّ رجلاء ام وقال: أنتْ من ذوي اطيئة. 

7 6- دنا صالح بن عبد الرحمن بن عَمْرو بن الحارث قال: 
حَدَننا سعيد ين متضورء قال: حَدُتْنا أبو بكر بن تاقع مولى العمريين؛ 
ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكراقيدها كان من عمد من ابن يخر بق 
إزضالة الغمري وق قزله له-ها قال اله 

4- حَدَننَا إبراهيمٌ بن مرزوقء قال: حَدَنْنَا أبو عامر 
العَقَدِيء قال: حَدَتْنا أبو بكر بنُ نافع» قال: سمعت محمد بن أبي بكر 
بن حرم يقول: قالت عَمْرَةَ قالت عائشة: قال رسول الله : رأقِيلوا 


ذوي الهيئات زلاتهم'" 





)١(‏ رواه ابن حباك (44)): والبيهقي 0/4" من طرق عن أبي ير بن نافع 


00 رواه البحاري 32 ررالأدب المفرد) (85) عن عيد الله بن عبد الوهّاب» به. 


تو أت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال أبو حعفر: فتأمّلنا هذه الآثار» فوجدناه كلها نحم إلى أبى 
بكر بن نافع» فاحتمل أن يكون أبو بكر هذا هو أبو بكر بن نافع مولى 
غنيك الله ين غمر الى .حدّت عنه ماللكمن أنش» فإن كان كذلاك: 
فهو رحل مقبول الرواية» فنظرنا في ذلك 

ترجدا سين سنليتان:الكتاضدق قن حت ناه قال 
حرّم؛ قال: قالت عَمْرَة قالت عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله 
: «أقيلوا ذوي اغيئة زَلاتهم”". 
عنه مالك وأنه في الحقيقة مولى زيدٍ بن الخطّابء لا مولى عُمر بن 

- ثم وجدنا نصرّ بن مرزوقء قد حَدَّننا قال: حَدَئْنَا يحبى 
جِِ م هاس ف 
الرجال محمد بن عبد الرحمن» عن عَمّرة؛ عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: عت رول الله كه يقول: وأقيلوا ذوي الهيئة عثراتهم». 

فكان ف هذا الحديث مكان محمد بن أبي بكر فيما رويناه قبله 

)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى) (7/7917) كما في («التحفة/ 4١/١١‏ عن 

إبراهيم بن يعهشوي» والعقيلي 2 (رالضعفاءع) م عن الحسسن بن علي» كلاهما 


عن سعيد بن أبي مريم؛ به. 


ماران وب 





كتاب القضاء والأحكام والحدون 
أبو الرجال؛ وقد حالف يحيى هذا فيه أبو عامر» وسعيد بن منصور 
وأسد بن موسى, وعبد الله بن عبد الوهّاب الحجحبي فذكروا أنه عن 
محمد بن أبي بكر» وأربعة أُؤى بالحفظ من واحد. ثم نظرنا هل روي 
فيه شيء من غير هذا الوجه؟ 

15أ- فوجحدنا فهذا وابن أبي مريم عيذ انام والتديح ننا: سعد 
بن انين مريمء قال: أحبر ني العَطافُ بن خخالد المخزو مِي» ل أخصير ني 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن حرّم» عن أبيه» عن عَمَرة بسنت 
عبد الرحمن» عن عائشة زوج النبي ويْوْء قالت: قال رسول الله طَلله: 
(أقيلو أ ذو يي اينات عَثراتهم). 

قال ابو عحمفر ه تكاق هذا دوك قن جات هرح طاريق عي ارين 
بن أبى بكر من رواية العَطَّافُ إِيّاهِ عنه» ولم نسمع لعبد الرحمن هذا 
كرا بق خير رعذ القع قا فارنا دان زو بعد القدييت من غير 
اه الوه 

0 فوجدنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المفِيرة قد 
حدكثناء قال حَدشا عبد الله بن يوسف» قال: حَدئنا ابن أبي الال ب 
قال أبو جعفر: وهو عبد الرحمن بن أبي الرّحَالء وهو محمود ف 
روايته- عن ابن أبي ذئب» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
مر بن :الطاب كال اذى عل حول ل عبر عه ينال اده ملام 
لببري إلى ابن حرم فأتاني» فقالَ: حرحته؟ فقلت: نَعَمْ. فقال: 
سمعت من خخالتى غُمرة تقول: قالت عائشة: قال النبي يَل: رأَقِيلُوا 
قوي القثقات ختركهي فطل سيل ول بعالثة. 


او اح 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قال أبو حعفر: فنظرنا هل ولف ابن أبي الرّجال عن ابن أبي 
ذئسي ف إسناد هذا الحديث أمْ لا؟ 

5ه فوجن نا يواشن كد كذداء:قال: دنا معن من عسي 
القرّاز عن ابن أبي َنْسِي عن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي بكر بن 
حزم عن عَمْرَة ابنة عبد الرحمن أن النبي وَل قال: رأقيلوا ذوي 
الميّئات عَشْرَاتِهم). 

فوقفنا على أن معن بن عيسى قد خالف ابن أبي الرّحال في 
إسنادٍ هذا الحديث عن ابن أبي ذئبيء فرواه عنه مقطوا موقوفاً على 
عمرة. ثم نظرنا: هل روي من غير طريق ابن أبي ذئسبي عن الشيخ 
الذي رواه عنه ابن أبي ذئب 

74©- فوجدنا أحمد بن شعَيبٍ قد حَدَّنْناء قال: أنبأنا محمد بن 
عادو قال دسا يو دور عبر قال ابأشاءغنة الله -يعين ابن 
المبارك-» عن عبد العزيز بن عبد الله بن عُمرء عن محمد بن ابي بكر 
بن محمد بن حرم عن أبيه» عن عَمْرَةَ عن رسول الله يله فذكره. 

فوقفنا بذلك على قطع ابن المبارك إياه» وعلى موافقته فيه مَعْنَ 
بن عيسى». وعلى مخالفته فيه ابن ابي الرّحَال. 

ثم نظرنا هل روي هذا الحديث من غير هذه الوجود؟ 

06"- فوجدنا يونس بن عبدٍ الأعْلى ومحمدَ بن عبد الله بن 
عبد الحكم جميعا قد حدثاناء قالا: حَدَثنَا محمد بن إسماعيل بن أبى 
فديِكء عن عبد الملك بن زيدء عن محمد بن أبي بكر بن حزمء عن 
أبيه» عن عَمْرة ابنة عبد الرحمن» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 


مق 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





قال النبي ي: رأقيلوا ذَوي اَيْئَاتِ عَتْرَاتَهمِ إلا حدًا من حُدود الله 
عر وجل). 

ثم طلبنا الوقوف على عبد الملك بن زيد هذا من هو؟ فوجدناه 
عبد املف بن وي ون معت ين ريد بن عمرو بن تعيدل» كلاف كه 
دُحَيّمٌ عن ابن أبى فدَيّك في غير هذا الحديث. ثم نظرنا هل روى هذا 
الحديث عن عبد الملك هذا غير ابن أبي فديك 

3ت قوهدنا اجن "كني قد دنا قال بدن عرو 
بن على قالة حدتنا عبن الرين ره ميدق قال حذننا عبد المللق ين 
زيد المدني» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن عَمَرة؛ عن عائشة 
رضن الله عنهنا أن التبى قال: رأقيلوا ذوي اينات عثراتهم إل 
اخدوة 25 ْ 

فوقفنا على رواية ابن فدّيك وعبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث 
عن عبد الملك بن زيد هذاء فصار عن عَدْلَّيْن من أهل الحديث عنه. 
وقَويّ هذا الحديث في قلوبناء واحتجنا إلى الوقوف على معناه. 

فوجدنا المتقدمين من أهل العلم قد جعلوا المرادين بالتجاق عن 
تلك الزلات الأئمّةه وجعلوهم مأمورين بالتجافي عنها عن ذوي اليئة؛ 
ثم نظرنا في ذوي اطيئة 


)1 الحدييت ف ((سنن النسائي الكبرى) كما قّ ((التحفة)) ااا ورواه أجل 


5©: وأبو نعيم ف الحلية) 47/3 من طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ عن عيد 
الملك بن زيلء به. 


او 594 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

-78١7‏ فوجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البَالِسِى أبا على 
قد حَدَثْناء قال: حَدَتُنا موسى بن داود قال: حَدَثْنا محمد بن عبد العزيز 
ين عمر بن عبد الرحمن بن عَرْفَء عن عبد العزيز بن عبد الله بسن عبد 
الوم عمرب عن اند عن هده قال قال رسول الل كك رتكافوا عن 
عُقَوبَة ذوي المرُوءَةٍ؛ وهو ذو الصّلاح”". 

فعقلنا بذلك أن ذوي اهيئة في الآثار الى تقدّمت روايتنا لهم مُّمْ 
ذوو الصلاح., لا مَنْ سواهمء ثم طلبنا ما قال أهل العلم في المرادين 
يذلل الأمرع قويعةانا عنهم م يدول انه الأقبة النثي لبهي إقائتة 
العقوبات على الذنوب» وإنه ينبغي لهم أن بمتثلوا ذلك فيمن أتاها إلا ما 
كان من ذلك من حدود الله. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة رحمه اللهء 
وأبو يوسفء ومحمد بِنْ الحسن 

كبا ا سومان و ينعن امس عن عيده لسن 
عن أبي يوسفء عن أبى حنيفة» ول يَحكٍ فيه حلافاً. 

وقد رُوي عن الشافعي رحمه الله ما يَدُلّ على أنه كان يذهب 
هذا المذهب أيضاء كما حكاه لنا الربيع نه تماغا ار اعبار ة ممه لنا 
فيما ذكره ل يبر الواقدي)». 

ومنهم من قد كان يدفع هذا الحديث» منهم مالك بن أنس رحهة 
الله كماد كر ضف التو بر عبد العزو من اتكارة هذا الخدييت بر 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوفه قال اليخاري ف 
(إتارعخم) :١ 57/١‏ منكر الحديث. 
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نفيه إياه عن الببي يَل. 

ثم تأملنا نحن معنى هذا الحديث» فوجدناه م محتينلا أن .ركون 
المرادون بالأمر بالتجافي عن زللات الزسيلين لين 16 لين سيف لخن 
الطالنات بالتقوبات على الآذاب الواعية بعك الزلات عبن ذزي 
لهيئات» إذ كانت ليست هم لقا ولا عادة» وإنما كانت لهم هفوةء 
فكان الأحسنْ بهم الصفح عنها هم, وتركَ حقوقهم فيها عنهمى كما 
هم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواها إلا الأئمة الذين ليست تلك 
الحقوق همء فيؤمرون بالتحافي عنهاء وقد شد هذا المعنى قول البي ي: 
إن دماءكم وأموالكم واغراتم حرامٌ عليكم). 

4+- كما حَدثنا الربيع بن سليمان المرّادي قال حدما اد 
بن موسىء قال: حَدَننَا حاتِمُ ؛ بن إسماعيلء» قال: جنك عفر ا ١‏ تبجنا 
بن علي عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول 
الدع بذلك20, 

8 وكا اود ب لسن اس - 
تخليفة ابو الأشيب البكرَاوي» قال: حَدَثنا عبد الله بن عون» عن محمد 
بن سييرين» عن عبد الرحمن بن أبي بُكرة؛ عن أبي بُكرة رَصْبِيّ الله عنه 

)١(‏ رواه مسلم »)١7١4(‏ وأيو داود »))١405(‏ والنسائي »540/١‏ والدارمي 


7 و55» وابين ماجحه 1/85١‏ ١5)ء‏ وابسن ابلجارود (2)8515 والبيهقفي ]اه مرنل 


طرق عن حاتم ين إسماعيل؛ بده» وصححه اين حياك (لاه .)١‏ 


عا اه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


عن رسول الله يي بذلك أيضا"؟. 
ا وحَدَثنا على بن مَعْبَدء قال: دحا وتم بر مد 

ب قال: د ب د غنار نب عع اس من اناق عن 
سليمان بن عَمَرو بن الأحوصء عن عَمرو بن الأحوصء؛ عن رسول 
الم بذلك أيضاء غير أنه ل يقل فيه: وأموالك”". 

قال: وكان ما وجب مِن الحقوق في الأموال المحرّمة» وف الدماء 
امحرمة من العقوبات العفو عنها إلى أهلها الذين وجبت لهم. لا إلى 
الأئمة الذين يقيمونها لهم» فمثل ذلك الحقوق في الأعراض إنماهى 
التجائي عنهاء والعفو عنها هي إلى أهلها الذين يأحذها الأئمة لهم لا 
إلى الأئمة الذين يأحذونها لهم. 

فقال قائل: فما معنى قوله يلك: رإلا حدًا من حُدُودِ الله عر 
وجل أو رإلاً الحدوقم؟ 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي أمر بالتجافٍ 
عنه» والصفح عمن كان منه ثما ذكرنا من الهفوات ومن الزلآت إتما هو 


)١(‏ رواه البخاري (57)» والنسائي ف «الكبرى) كما فْ (التحفة) 250/9 وابسن 
حبان (5844) من طرق عن بشر ين المفضّل» عن عبد الله بن عون» به. 

(1) رواه ابن ماجه (5:58)» والطبراني 58(/11)؛ والنسائي ف الكبرى» كما 
في «التحفة) ١17/4‏ من طرق عن أبي الأحوصء عن شبيب بن غرقدة» به. 

رواه الترمذي )5١807(‏ عن اسن بن علي الخلال» عن حسين بن علي اللنعفي؛ 
عن زائدة؛: عن شبيب» به. وقال: حديث حسين صحيح. 


1١١1 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


عمّن معه المروءة أو الهيئة الذينَ لم يُخترجهم ما كان منهه فد الرلات 
والهحفوات عما كانوا عليه قبل ذلك من المروءات ومن الهيئات الى هي 
الصلاح: اي بذلك التجاقي همء والعفوَ عنهم. فأمًا من أتى ما 
يُوحبُ حذاء إما قذفا محصنة أو ما سوى ذلك من الأشياء ال توحب 
الحدودة, ققد حرج بذلك عن المعنى الذي أمر أن يتجافى عن زلات 
أهله. وصار بذلك فاسقاً راكب للكبائر الى قد تقدّم وعيدٌ الله عز وجل 
لراكبيها بالعقوبات عليهاء وإلزام الفسق إيَاهم لأجلهاء وإسقاط العدل 
ناليتق عور ا وس عق اذا تيان كل دو ريا ان 
الأئمة التعزير في ذلك» وعلى ذوي الحقوق الواجبة لهم فيه إقامة 
عقوباتهم عليهم» ليكون ذلك زاحرا لهم ولغيرهم عن إنيان مثل ذلكء 
والمعاودة لهم ولإقامة الحجّة لما يُوحب تفسيقّ من يجب تفسيقه منهم 
جين :لذ تنبل لم شهادة رعة :ذلك خلى جك :من عناد الله هرودل كينا 
حكم الله عز وجل فيهم. والله نسأله التوفيق. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه يل من قوله: 
دلا يُجْلَدُ فوق عشر جلدات إلأّفي حد من حدود الثه عز 
وجل» وفي وجوب الاقتصار علبى ذلك وفيما روي عنه مما 
يوجب خلاف ذلك وفي الأولى منهما ما هو 
ا الاب كنا يونس قال كدننا عيية الدن ‏ بوسة» قال" 
حَدَننا اللّْْثْء عن يزيد بن أبي حبيب؛ قال: حدئ بُكيْر بن الأشّج 
[ح] 
الليث» عن يزيد» عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشّجّ عن سليمان بن 
شار عن عبيد الزطرن إن حابر بن هين الأند هن آنى راق بن كار أذ 
رسول الله يلد كان يقول: رلا يُجْلَدُ فَرْقَ عشر جَلْدَاتِ إل في حد من 


حدود اللم20. 


وحَدَننا الربيعٌ المرّادي؛ قال: حَدَئنا شُعَيْبُ بن الليث» قال: حَدَنَ 


قال أبو حعفر: فلم يذكر الليث عن يزيد في هذا الحديث بين 


)١(‏ رواه البخاري (5848)) ومن طريقه البغوي (105؟) عن عبد الله بن 
يوسفيء وبه. 

ورواه أحمد 455/9 و4/5ه وابن أبي شيبة ٠‏ » وأبو داود 2)44941١(‏ 
والترمذي .)١177(‏ والنسائي كما ف (التحقة) 51/94: وابن ماجه .)550١(‏ 
والطبراني 517(/77) من طرق عن الليث» يه. 

وروأه اين حيان 57١‏ 8غ) من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن يزيد دن أنئ 


حبيساوة بك. 


اج ١‏ اذا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عبد الر حمن بن حابر وبين أبي بده أحداء وقد ذ كر غنيرة بينهنما أبآة 
8 

- كما حَدَئنَا أحمد بن شعبء قال: أخيرني محمد بن 
وَهُب بن أبي كرعة» قال: حَدَئنا محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيمء 
قال: حدئيٍ زيد بن أبي أَنَيْسّةه عن يزيد بن أبي حَبيب» عن بكر بن 
عبد اللد عن سليعاة ين تار قال نينا اناهن سايمان :اد جاء: عب 
الرحمن بن جابرء تارك سليمان؛ ثم أقبل عليهم سليمات: فقال: 
حدثئن عبد الرحمن بِنْ حابر أن أباه حدَّثه. أنه سَمِع أبا بَرْدَة الأنصاري 
يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «لا جَلْدَ فَوْقَ عَشْرَةٍ أمواط إلا في 
حد من خُدُودٍ الله عز وجل)0". 

وقد وافق زيدا على ما روى من ذلك زيادة على ما رواه الليسث 
فيه: أسامة بن زيد الليئي وعمرو بن الحارث الأنصاريء فروياه عن 
بكير كذلك 

6 كما حَدَثنَا صالح بن حكيم النصري التمّار أبو 525 
قال: حَدَئْنا أبو يعلى محمد بن الصلت التوّزي: قال: حَدَثنا عبد العزيز 
بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشج» عن 
سليمان بن يسَّاره عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه؛ عن أبي يُرْدَةَ بن 
نيا أن البى يلد قال: رلا يل لرجل أن يجلد فوقَ عشرة أمْوّاط إله 
في حَدّ من حُدُودٍ الله عر وجلٌ. ' 


)١(‏ ف «الفتحج» ؟١//71١‏ رجح قول الليث ومن وافقه. 
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اه بن عبد الرحمن بن وهبء قال: 
كنا عت عبة الاين وكيه ذال عدتى عترو بسن اللسارت 
الأنصاريء عن بُكيّر بن عبد الله بن الأسّجٌء قال: كنت عند سليمان 
بن يسار إذ جاه عبد الرحمن بن جابر» فحدّث سليمان بِنْ يَسَارء ثم 
أقبل علينا سليماكُ بن يسار فقال: حدثين عبد الرحمن بِنْ جابر أن أباه 
حدّثه. أنه سمع أبا بُرْدَة بن نيا يقول: سمعت رسول الله يك يقول: رلا 
ُجْلَدُ فَرْقَ عَشْرَةٍ أسواط إلا في حَد من حُدُودٍ الله عر وجل)". 

فقال قاتل: :هذا اديت قد تركدره أهل العكم يعاء لأنهتم :1 
يختلفوا في التعزير أن للإمام أن يتجاورٌ به عشرةً أسواط» وإنما يختلفون 
فيما لا يتجاوزه بعدّها في ذلكء. فتقول طائفة منهم: لا يتجاورٌ به 
عار اد ا مر ور رع قال للك سو ةر شه د اين 
والشافعي» وتقول طائفة منهم لا يتجاوز خمسة وسبعين سوطاء وممن 
قال ذلك متهم ابن أ لبلب .وتقول ظائفة حتهوة له جتاون السيعة 
وسبعين سوطا. ومِمّن قال ذلك منهم أبو يوسف مرّة» وتقول طائفة 
منهم: إنه يتجاوز بسه إلى ما رأى وإن تماوز ذلك أكثر الحدود الي 
حدّها لله عز وجل لعباده على قدر الْحرم, ومن قال ذلك منهم مالك 
وال رس يه وكالهرة تمر القولة اند زكر ناه عمف 


)١١(‏ إسسناده صحيسح » ورؤواه أمد 5/هغ» واليغعاري (١٠مقمكي‏ ومسلم 
»)١17١8(‏ وأبو دارد (؟449)» والحاكم غ:/79+-١7؟,‏ والبيهقي 771/8 عن 


عبد الله بن وهبء به. 
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وقال مَرَّة أرى بقول أبي حنيفة. وفي ذلك ما قد دل على تركهم هذا 
الحديث» فمن أين جاز لهم تركه؟ 

كاد جوج لواو ذلك بترميق 3 اللد عد ومع وعواقهة أن سورلا 
الذين ذكرنا من الفقهاء الذين سمينا وإِنّْ كانوا قد حالفوا ما فى الحديث 
وتركوهء فمّد قال به مَنْ مبواهم من فقهاء الأمصار وهو الليث بِنْ 
سعلرء قال به مره وتركه مَرَةَ أخرى» وقال في قوله الذي قال به فيه 
يخَالِفُ بين العشرة على مقدار الام فإن كان غليظاء غلظ ف العشرة 
وان كات عفنا شمن فيها: 

فقال هذا القائل: فهل للآحرين حُجَّة في خلافهم هذا الحديث؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الحجة لهم ف 
اتساع خجلافهم له ما قد رُويّ عن رسول الله يد في َلَدِهِ في الخمر. 

ه6+- كما حَدئنا أبن أحى دام د» قال: ا مدق قال : 
حَدَنْنا يحيى القَطانء قال: حَدَثنَا سعيدٌ بن أبي عَرُوبة عن الدّائاج» عن 
در الرّقاشي أبي ساسان» عن علي رضي الله عنه» قال: 
جَلدَ رسول الله وو في الخمر أربعين وأبو بكر رضي الله عنه أربعينَ, 
وكمّلها عُمر ري الله عنه تمانين» وكل مسئة"©. 


)١(‏ رواه أبو داود )54/8١(‏ عن مسدد؛ به. 
ورواه حمل ١/"ى‏ ومسلم 13175 وابن ماججه (١١/ا‏ 5 5). وأبو يعلى (548ه) 
عن إسماعيل بن علية» والنسائي ف «الكبرى) كما في «التحفة» 77/07 من طريق 


> 
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+ وحَدّثنا محمد ين خريمة» قال: حَدَنَنا مُسْلمٍ بن إبراهيم؛ 
قال كدناقية النويورب المتضار الأنعاوى قال حدما عبد الله 
الدّاناجء قال: حَدثنا ادر الرّقاشي» قال :شهدت عتمان 
بن عفان رضي الله عنه وقد أتي بالوليد بن عُقبة وقد صلّى بأهل 
الكوفة الصبح أربعاء وكا أزيدكم؟ قال: فشهد عليه حمرَادٌء ورحل 
اخرونقين احذهها ديرا نش ادوهي "الخ ان راك فسا 
تقال عتدانة إند 1 ابا سحي تراه كال ميان لعل رطس اه 
عنهما: أُقِمٌ عليه الحد. فقال على رضي الله عنه لاينِه الحسن: أَقِمِ علي 
الحدّ. فقال الحسن: وَل حَارهًا مَنْ تولى قارّها. فقال علي لعبد الله بن 
جعفر: أقم عليه الحدّ فأحذ السط وحعل يَجْلِدُه وعلى يَعُدٌّ حتى بلغ 
أربعين ثم قال: أمسيك» ثم قالَ: إن الب يد حدّ أربعين» وحِلد عُمَرُ 
كانان وومةه قال على رضي الله عنه: وهذا أحب إل”". 

فكان فى هذا الحديث أن رسول الله يه حلد ف الخمر أربعين؛ 


هارون؛ أربعتهم عن سعيد بن أبي عُروبة» به. 

)١(‏ إسناده - ورواهة الدارمي 0/0 عن مسلم بن إبراهيم» به. 

ورواه مسلم (1707)) وأبو داود (5480)) والنسائي ف رالكبرى» كما ف 
«التحفة) 2574/10 وأبو يعلى (4 )5٠‏ من طرق عن عبد العزيز بن المختار» به. 

قال الخطابي: وقوله: (رول حارها من تولى قارّها) مثلٌ» أي: ول العقوية والضرب 
من توليه العمل والنفعء والقار: البارد. 

وقال الأصمعي: ول شديدها كك هيتها. 
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فاحتمل أن يكون ذلك» لأنه كان االحذ ق. التمر: واحعما أن يكون 
ذلك؛ لا لأنه كان حذا فيهاء ولا لأنَّ رسول الله 2 قصد فى ذلك إلى 
حلدٍ معلوم؛ فنظرنا في ذلك: فوحدنا سليمان بن شُعَيْبٍ قد حَدَّثناء 
قال: حَدَئْنَا الخصيبُ بن ناصح؛ قال: حَدَتْنا عبد العزيز بن مسلم» عن 
مُطَرّفء عن عُمَيْر بن سعيد النخعي» قال: قال على رضي الله عنه: من 
شرب الكتمرة :علد تاف مات ود ات لانة شيع صنعناة. 

ا ووكدنا قوذاي نيان قن حدما قال عكتس] قبت" 
بن سعيد بن الأصبهاني» قال دنتسا شريك. عن أبي حَصِينء عن 
عْمَيْر بن سعيد» عن على رضي الله عنه. قال: واف ور اعد سيدا 
فمات فيه فْوَحَدْتُ في نفيي شيعا إلا الخمرء فإنّ رسول الله يله ل 
000 

فوقفنا بذلك على أذ رسول الله يغ لم يكن حَلدَ شاربّ الخمر 


)١(‏ رواه أسو داود (4187)) وأبو يعلى »)5١4(‏ وابن ماجحه (574؟) عن 
إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بدت السدي» عن شريك» به. 

ورواه البخاري (77178) عن عبد الله بن عبد الوهّاب, عن خالد بن الحارث؛ 
ومسلم )١7١07(‏ عن محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريعء والنسائي ف «الكبرى) 
)2711١(‏ وكما ف التحفة) 8./0 617 عن محمد بن بشار» ومسلم )١07٠١7(‏ (89) 
عن محمد بن المثتى» كلاهما عن عبد ال رحمن بن مهدي» وأبو يعلى (717) عن عبيد 
اللهه عن يزيد بن زريعء ثلاثتهم عن سفيان الثوري» عن أبي حصين؛ به. 

ورواه أحمد ١75/١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان؛ يه. 
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على ما في حديث حَضِّين عن على رضي الله عنه أربعين قصدا منه إلى 
الأربعين» ولكن قصدا منه إلى حلد لا توقيت فيه» ودلّ على ذلك أيضا 
ما قد روي عن على رضي الله عنه من غير هذه الجهة 
4 - كما حَدَيْنا على بن شَيْبَة قال: حَدَنْنا أبو نَعَيُمء قال: 
حَدَنْنَا سفياك» عن عطاء بن أبي مروان, عن أبيه؛ قال: أتى على 
بالنحاشي قد شرب الخمر في رمضانء فضربه ثمانين» ثم أُمَرَ به إلى 
السجنء» ثم رجه من الغدٍء فضربه عشرين» ثم قال: إنما جلدتك 
هذه العشرين لإفطارك في رمضاث وجُرأتِك على الله عز وجل. 
قال: فدل ذلك مِن تماوز على الأربعينَ إلى ما فوقها ف الخمر أن 
الذي كان من البي ولد قي الجلد فيها لم يكن طلبا منه لعددٍ معلوم. وف 
ذلك ما قد دل على أنه لم يكن حذاء وإنما كان تعزيرا. وقك ول علي 
م 2 مهلي أ ميا امه ار بي ترم 
89- كما حَلَئنا علي بن شيبّة» قال: حَدئنا روح بن عبّادة 
قال: دنا أنسافة بن زرده قال: حَدنا ابن شهاب» قال: حدبين عبد 
الرحمن بن أزّهِر الزهريء قال: رأيت رسول الله ل يوم حنين يتحلل 
الناسَ يسأل عن منزل خالدٍ بن الوليد» فأتى بسكران. فأمر من كان 
"ل #24 شط م جاه ًِ و 
عنذه؛ فضربوه نما في أيديهم» لم حثا عليه التراب» ىماتي انو بكر 


تت 
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سزرين 0.0 لس هر ع ف ل : 0 
يده فضريّه أربعين» ثم أتى عمر رضي الله عنه بسكران» فضربه 


ا )203 
رتخان . 


أفلا ترى أن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان ضرب بعد البيية 
أربعين في ذلك على التحرّي لضرب النبي يَلهِ الذي كان في مثله؛ لا 


)١(‏ أسامة بن زيد الليثي مولاهم المدني ليس بالقوي؛ وله أوهام. وق تصريح 
الزهري بسماعه من عبد الرحمن بن أزهر نظرء فقد قال الإمام أ+صد: ما أراه سَّحِعْ 
عبد الرحمن بن أزهر إتما يقول الزهري: كان عبد الرحمن بن أزهر يحدثء فيقول 
معمر وأسامة عنه: عون غين لكين ونلا يينيما عتددى ظها. 

وقال أبو داود في «السنن): أدحل عقيل بن حالد بين الزهريء وبين ابن الأزهر ف 
هديق عبد اللددين عبن اهن بن الارظر ضد أبية: 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل) 47/1١‏ 47-4 4: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا 
الحديث» فقالا: لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن بن أزهر. 

ورواه أبو داود (44/07) من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن عبد الرحمن 
بن أزهر. 

ورواه أيضاً (4484) حَدَننَا ابن الصرح, قال: وجدت في كتاب خالي عبد 
الرحمن بن عبد الحميد؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الأزهر أغخيره عن أبيه. .. 

ورواه أحمد 8/4 و.ه؟ عن زيد بن الحباب» حدثين أسامة بن زيدء حدثبي 
الزهري» عن عبد الرحمن بن أزهر... 

وقال المنذري ف (رمختصره» 541/5: ف هذين الطريقين انقطاع. 

وتوا اها 4/5 وءةه" عن عثمان بن عمرء شونا أساعة بو يك عن اشر 
أنه سمع عبد ال رحمن بن أزهر... 

وله طرق عند النسائي قي (رالكيرى)) انظرها في رالتحفة) .1١475-191/9/‏ 
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لأن ذلك الضري كان مقصودا به إل عذة معلوع. 

ومنهم: أبو سعيد الخدري 

-٠‏ كما حَدَننَا إبراهيم بن مرزوق» قال: حدنا وهب من 
جرير» ال 0 عن أبي لياح 6 الوَدّاك؛ عن أبي 
هيده قال لا شوب تيد المريعد اد أتى رضول اقاكة سخران 
فقال: يا رسول الله ما شربت حمرا | شروت تبيد عن وزسيو ف: :دبا 
فأمر به الب َل فَلهرَ بالأيدي: وعفيق بالنعال7©. 

لماحو كما كذتا عنية و صم بن تار قال تكدنا وريد 
بن هاروك» قال: ا 0 عن زَيدِ المي عن أبي العصدئة 
أبو أبي نضرة» عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن رسول الله ين 
صرب ف الخمر بنعلين أربعين» فجعل عُمَرٌ رضي الله عنه لكل نعل 
5 

ومنهم: أبو هريرة 

9 اع كه فحنا يوضن» قال دنا انبر بذ عياض صن 
يزيد بن المهاد. عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عن أنّ رسول الله يل أنى بشاربيء فقال: رراضربوة) فقمنهم 


)١(‏ رواه النسائي ف «الكبرى) (57547) وكما في «التحفة) 774/9 عن محمد 
بن حاتم عن حبان بن موسى» عن عبد الله بن المبارك؛ عن شعبة به. 

وأورده الحافظ في الفتح) 77/١‏ عن النسائي وصحح إستاده. 

ورواه أحمد 714/7 و45 عن محمد بن جعفر وحجاجء؛ كلاهما عن شعبة» به. 
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من ضربه بيده وبثوبه ونعله' 2. 

ومنهم: عَقّبة بن الحارث 

88 كما حَدَثْنا إيراهيم مروت كال دشان 
رح )2 وكما دنا ان أبي داود فان:* ا سليونان بن خرب» 
وككباك نا تمه ا ع هتفال كد الكلى نبو اناده قالواة دن 
وُمَيُبِء عن أيوب» عن ابن أبي مُليْكة عن عُقبة بن الحارث» قال: 0 
بالنعيمان إلى النيّ يك وهو سكران» فشقّ على الب وَل مشقة شديدة؛ 
فأمر مَنْ كان في البيت أن يضربوه فضربوه بالتعال وريد على عَقِبِه 
وكنت فيمن ضريّة؛ غير أن ابنَ أبي داود» قال في عدرفه لمان أو 
ا 


)١(‏ رواه البخاري (7177) عن قتيبة و(7781) عن على بن عبد الله كلاهما 
عن أنس بن عياض» يه. 

ورواه أبو داود (4179 4) عن قتيية بن سعيدء, والنسائي في «الكبرى) كما ف 
«التحفة) 4714/٠١‏ عن يونس بن عبد الأعلى؛ كلاهما عن أنس بن عياض. 

وروآه أبو داود (8/,غ 5) عن محمد بن داود تن اح ناجية» حدنت ابن وهبء 
أخبرني يحيى بن أيوب» وحيوة بن شريحء وابن طيعة؛ عن ابن الاد» به. 

(؟) الجديث ف ررشرح معاني الاثاى) */ل/اه ١‏ بإسبتاده ومتنه, 

ورواه البخاري (51/7/5)» وفي (تاريخم 478/5 عن سليمان بن حرب»ء 
والنسائي في «الكبرى) كما ف التحفة») 7١1/7‏ عن هلال بن العلاء؛ عن معلى» 
كلاهما عن وهيبء. به. 

ورواه أحمد 28/4 والطبراني قي «الكبير) )94177(/1١17‏ عن سليمان بن حرب 
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ومنهم: أنس بن مالك رضي الله عنه 

1- كما حَدَنْنَا عبد الله بن محمد بر حشيش البصريء 
قال: حَدَتْنا مسلمُ بن إبراهيم؛ قال: حَدَْنا هشام عن قتادة» عن أنس 
رضي الله عنه أن اللنى يه جَلدَ في الخمر بالحريدٍ والنعال» وجَلَدَ أبو 
بكر رضي الله عنه أربعين» فلما ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس 
فقال: ما ترون في حدّ المنمر؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أرى أن 
تمعله كأخف الحذوق وتحعل فيه غهاتين2©0. 


وعفان. كلاهما عن ظليساء ية. 
ورواه البحاري (١7؟)‏ عن محمد بن سلام و(7774) عن قتيبة» والطبراني 
0١/١‏ من طريق محمد بن المثنى» ثلالتهم عن عبد الوشّاب الثقفي»؛ عن أيوب, 


بة . 


ورواه أحمد 01 و7098 عن عيد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيهء عن أيوب: 


ويعضهم رواه ر(ربالنعيمان أو بابن التعيمان) على الشبك» وبعضهمرواه 
(ربالنعيمان) بلا شك. ورحجح الحافظ في (الاصاية) 040/7 أنه التعيمان بلا شك. 

)١(‏ إسناده صحيحء وهو ف (رشرح معاني الآثار) ١51/*‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه البخاري (7077)» وأبو داود (474 4) عن مسلم بن إبراهيم به. 

ورواه الطيالسي )١51١(‏ عن هشام, به. 

ورواه أحمد ١١9/8‏ و١6ما1ء‏ والبخاري (77177), ومسلم )١7١5(‏ (85) 
و(77)» وأبو داود (4409). والنسائي في «الكبرى) كما في «التحفة) 42/١‏ 
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6- وكما حَدَئْنا فهد» قال: حَدَنْنا موسى ين داودء قال: 
حَدَنْنا همَّامِ (ح)»: وكما حَدَنُنا الكيْسَانِيء قال: حَدَّنْنا عبد الرحمن بن 
زياف قال لخدن شك كالاعدها نتن شالق عن انم من عالت 
رضي الله عنه أن رسول الله يك أتي برحل قد يريع شمر قافر مة 
فضُربُ بالجحريدٍ نحوا من أربعين» ثم صنع أبو بكر مثلّ ذلك» فلمًا كان 
عُمر رضي الله عنه استشار الناسَ» فقال عبدٌ الرحمن بن عَوف: يا أمير 
الؤففيق أحق نا ثمانين. ففعل ذلك” )2. 

قال أبو - جعفر: أفلا ترى إلى ما قد رويناه عن على من قوله في 
حدّ الخمر: إنه شيء صنعناه» وما في حديث غيره من التحرّي المذكور 
فيه . وف ذلك ما قد دل أنه لم يكن في الخمر في زمن النبي يه حد 
معلوم» ولا من بعده حتى كان بين أصحابه رضوان الله عليهم ف ذلك 


(4514)و(44595). 

)١(‏ صحيح وهو ف (رشرح معاني الأثار) 517/7 ١58-1١‏ بإسناده ومثته. 

ورواه أحمد 47/8 ؟ عن عفان» وبهزء وأبو يعلى (89414؟) عن هدب والبيهقي 
4 ” عن بهزء ثلاثتهم عن همام, به. 

ورواه من طرق عن شعية به: البخاري (لال51))» ومسلم )١07١5(‏ (35), 
والدارمي ؟”/175١.‏ والترمدي (547١).؛‏ وابن الجمارود (879). والنسسائي في 
(والكبرى) (071957): وكما في (التحفة) ,79717/١‏ والبيهقي 25١9/8‏ والبغغوي 
(5005؟)) وصححه ابن حباكث .)525٠(‏ 

ورواه ابن اللجارود )8١١(‏ من طريق شبابة» عن شعبةء» عن قتادة) عن الحسن» 
عن أنسء فزاد ف إسناده الحسن البصري بين قتادة وبين أنس. 
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ما كان منهم فيه. 

وإذا كان الذي قد كان من رسول الله يل في ذلك لم يكن حذا 
كان تعزيراء وفيه تحاورٌ العشرة إلى ما فوقها مما ذكر في تلك الأحاديث 
وفيها عن علي ما كان منه في النحّاشي تعزير العشرين» وفي ذلك ما قد 
تحاوز العشرة» وفيما ذكرنا عن رسول الله يِه ما قد دل على أن للإمام 
أن يتجاوز العشرة في التعزير إلى ما فوقها ما يجوز أن يتجاورّها إليه. 
وق ذلك ما قد عارض حديث أبي بردّة الذي ذكرناء وفي معارضته 
إيّاه ما قد تكافاً الحديثان إذ لا نعلم المنسوخ منهما من الناسخ, فإذا 
تكافآء اتسع النظِرٌ للمختلفين في ذلك» وطلب الألى من ذَيِِك 
المعنيين» فوسعهم بذلك ترك حديث أبي بردة إلى حلافه مماقد كان 
من رسول الله يد من العقوبة في شرب الخمرء بل لو قال قائل: إِنْه 
أؤلى من حديث أبي برْدة لعمل أصحاب رسول الله وه من بعده به 
فكان غير معنف ق.ذلك. والله عر ول نسأله التوفيق. 
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49 باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يل مما يدل 
على لزوم الكفالات بالأنفس 
09 ححَدَّننا محمد 8 تحزيهة» حَدَثنا يوسف 7 عدي الكو 


الْهَلسه عن عمرانٌ بن الحصينء قال: أسرت ثقيفُ رَجُليْنِ مسن 
اضجاتت سول ال لام و اشر اصحاتب برصول الله كله ركلا سن بن 
عامر بن صَعْصّعَة فَمُرّ به على البيّ يي وهو مُونقٌ فأقبل إليه رسول 
الله يِه فقال: على ما أُحْبَّس؟ فقال: رلجريرة حُلفائك»» قال: ثم 
نقتي _وصوالا ل قل شاداة قاقز الس فقتنال لله لأس« إلى مسسليه 
فقال رسول الله ي: ولو قَلَتَهًا وأنت تملك أمْرَكَ: لأفلحت كل 
الفلاحم, ثم مضى رسول الله يِه فناداه أيضاء فأقبل» فقال: إني 
جائع» فأطعمين: فقال 8 علد : ررهذه حاجتلكي» ثم إن | ييه فداه 
بالرحلين اللذين كانت ثقيف أسرتهي. 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو في (رشرح معاني الآثار) 1/7؟ بإسناده ومتنه. 

ورواه اين حباك (58559) من طريق هناد بن السري» عن ابن المبارك» به. 

ورواه عبد الرزاق (4780)»: ومن طريقه الطبرانى 457/١‏ عن معمرء به. 

ورواه مطولاً وعتتصرا الشافعي ,.١75١/7‏ والحميدي (8785): وسعيد بن منصور 
587١١‏ و(5377)» وابنُ أبي شيبة ؟١/5١4»‏ وأحمد 454-497/4: ومسلم 
)١541١١‏ والترمذي »)١6548(‏ والنسائي في «الكبرى» (8555)): وابن الجارود ف 
(المنتقى) (377)» والطحاوي 2550/9 والطبراني 555(/18) و(457)» والبيهقي 


جار اج 
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+- وحَدثنا فهدء حَدَتْنا أبو نعيم الفضل بن دُكينء حَدَّنْنا 
حمادٌ بن زيدء عن أيوب؛ عن أبي قلابة» عن أبي المهَلسبيء عن عمرانٌ 
وى لضيو قالة اننع الفطياة اوكا هن شنيل اعرء فاحذت الففياء 
منهء فأتى عليه رسول الله #» فقال: يا محمد على ما تأحذونئ. 
وتأخذون سابقة الحاج وقد أسلمت؟ فقال له رسول الله يَ: «لو قُلْتَهَا 
وأنت تمْلِك أمْرَكَء لأفلحت كل الفلاح» فقال رسول الله : 
آذك بجريرة خُلفَائَك,» وكانت ثقيفُ قد أسرت رجلين من 
أصحاب النوة ورسولٌ الله يك على حمار عليه قطيفة: فقال: يا محمد 
إني جائع؛ فأطعمئ؛ وظمآن فاسقئء فقال رسول الله يل: رهذه 
حاجتك»: ثم إن الرحلَ فدي بالرجلين وحبس رسول الله د العضباءً 
اللي 

فتأملنا هذا الحديث فوحدنا فيه ما قد دنا على أن القومٌ الذين 
كان متهيو للك الآسيث: ل يكن ينهم وين البى 45 أساتٌ وله موادعة 
كفي دار على :ول همود ان عيتينا إلا لانم لأ أمداة وله خرادعة 


كانتا فيما بينه وبينَ أهلها. وكان فى هذا الحديث وقوفُ رسول اللظلل 


8 و9١٠١‏ و١١‏ /هلاء والبغوي (4١/ا؟).‏ وانظر ما بعده, 

)١(‏ إسناده صحيحء وهو في ررشرح معاني الأثار) 71/7 بإستاده ومتته. 

ورواه أحمد 49./4, ومس لم ))١541(‏ وأيو داود (97315). والبيهقي ف 
((السنن) 84[, وف بالدلائل» 85م -وم١‏ من علرق عن حماد بن زيدء به. 
واتطردها قبلة: 
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على إسلام ذلك الأسير» وتركه رفم الأسر عنه بإسلامه. لأن الإسلام 
في هذا لا يرفع واحبا قبله» ألا ترى أن الأسيرٌ لو كان كتابياء وكان 
يُسترق لو ل يُسَللِم أنه يُسترق وإن أسلّم, وأن الإسلامً لا يرفعٌ عنه إلا 
القتلّ خاصةء فكذلك ذلك الأسير لم يرفع عنه إسلامه الذي كان منه 
اديور الذي كان عليه غرورة بخافاثة وفع غيراه :وائية لا يرد التهسده 
وإن كان قد أسلم حتى يَرُعُوا إلى رسول الله كك الرحلين اللذيين 
أسروهيدا ين أصنحانف بو كان ما وجي عليه ين داك ةو 
كلناقه على ها كاتر اليه مح ارب ارس ول اله رونا كان ماخودا 
بذلك؛: وإن كان لم يوحبه على نفسه إنما أوحبته عليه الشريعة» كان لو 
أوحب على نفسه مثلّ ذلك من تخليص من أسر من المسلمين عليه 
أوجبء وف الحكم له ألزم. 

وإن كان ذليلق #زللف» كاتس دنه الكفالات بالأنفس إذا 
أوجبها بعض الناس على نفسه تحب كذلك كما كان الكوفيون 
والدمر نا حصا تهون إليه في ذلك» و كما كان الشافعيى يذهب إليه 
فيه غيرٌ أنه ضعفها مرة ولم يُنُطِلهاء فجتنا ما جثنا ثما ذكرنا لنعلم 
قوتهاء وأنه لا يجب ضعفها من حهة؛ وكيف يضعف ما قد ذَلَ عليه ما 
002 

ومثلٌ ذلك أيضا تولية رسول الله يل التقباءً على الأنصار وهم 
الأمناء عليهم الذين يدفعون إليه ما يكون منهم ثما يستحقون به الحمد 
عليه» وما يستحقوت به الذم عليه: وكانوا مأخوذين بذلكء فهم 


كالكفلاء بهء وقد ذكر محمد بن إسحاق ف رمغازيم,. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
لايم باقن دنا فيد جدننا يوسف ين علول) جديا عد 
اي ل ع" . 00 1 ٠.‏ ى* م 
البيكة قال للأنصار: «إني أوّلي عليكم نقباء يكونون عليكم كنقباء 
0 كارا 
بني إسرائيل كفلا ع7 ُ. 
ا َ ً كّ 
وق ذلك ما قد حَمَقَ الكفالة سالأنفس لا سيما عند من يحتجح 
بالمغازي2 ويجعلها حجة على مخالفه. 
تبوتهاء ومن ذلك 
تر ف 8 ع" 8 4 
فس وال بعر » 2-5 اله 0 1 راس 
أبيه) أن عمر بعثه مُصّدقا على سعد هُذيم فاني حمزة مال لفدقكة: 
فإذا وجرن يفول لاتراتةة ادق موقة هال فولاك» زإذا المر أذ تقير ل له 
شاه ع شيع 2 0 اءىي َ إن 
بل أنت فد صدقة مال أبيك؛ فسأله حمزة عن أمرهما وقولهماء فأخبر 
أن ذلك الرحلَ زوج تلك المرأة» وأنه وقمّ على جارية هاء فَوَلّدَتْ 
ولداء فأعتقته امرأتة قالوا: فهذا الال لأبيه من حاريتهاء فقال حمزة: 
لأ رجمنك بأحجارك» فقيل له: أصلحك الله إل أمرّه قد رفع إلى عمر 
بن الخنطاب» فجلده عمَرٌ مئة ول ير عليه الرحمّء فأحذ حمزة بالرجل 
كفيلا حتى قدِمَ على عمر فسأله عما ذكر من جلدٍ عمر إياه ولح ير 
عليه الرحم» فصدقهم عمّرٌ بذلك» وقال: إنما درأ عنه الرحمء لأنه 


)١(‏ ضعيف معضلء ومحمد بن إسحاق مدلس قد عنعن. 
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عذره باللجهالة0). 

7 ومن ذلك ما قد حَدَّنْنا القاسمُ بن عبد الرحمن لسر 
لميُافارقين» حَدَتْنا أحمد بن سليمان أبو الحسين الرُهاوي: حَدَننَا يحيى 
بن آدم» حَدَثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن حارثة بن مُضَرَسوِء قال: 
صليتُ الغداة مع عبد الله بن مسعود في المسجدء فلما سَّلمّ قام رجل؛ 
فَحَمِد الله» وأثني عليه» ثم قال: أما بعد فوالله لقد يت هذه الليلة وما 

في نفسي على أَحَدٍ مِن الناس حنة» وإني ك: كنت استطرقت رحلا بين بي 
حنيفة لفرسي» فأمرني أن آبِيَهُ بعْلّسِء وإني أتينه» فلما انتهيت إلى 
ساي ل سس عا سلس سر رمد 
يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُسيلمّة رسول الله فاتهمتُ سمعيء 
كففت الفرس حتى سَّمِعْت أهل المسجد اتفقوا على ذلكء» فما كذبه 
عبد الله وقال: مَنْ هاهنا؟ فقام رجال» فقال عَلِىَ بعبد الله بن اللوااعية 
وأصحابه. قال حارثة: فجيءً بهم وأنا جالس»؛ فقال عبد الله لابن 
التواحة: ويلك! انعا دما نكر مِن القرآن؟ قال: كنت اريريه 
لالع ا او قار عي انه را د تي لساري 


)١(‏ الحديث في «رشرح معاني الآثار) 47/7 ١‏ بإسناده ومتنه. 

وعلقه مختصراً البخاري في (صحيحه) (954-0؟) بصيغة الحزم» ولفظ: وقال أيو 
صخر جع صر الأسلمي: عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه بعثه 
مُصدقاًء فوقع رحلٌ على جارية امرأِه» فأخذه حمزةً مِن الرحل كفلاء حتى كَِمَ على 
عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدقهمء وعذره بالجهالة). 
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مَنْ سّرَّه أن يَنظْرَ إلى عبد الله بن النواحة قتيلا بالسوق»؛ فليخرج: 
فلينظر إليه. قال حارثة: فكنت فيمن حرج ينظر إليه. ثم إن عبد الله 
استشار أصحاب الب يه في بقية النفرء فقام عدي بِنْ حاتم الطائي؛ 
فيَحَمك اللد: وأثين عليه» ثم قال: أما يعد تنالرً ل مع الكقر أطلع رأسهء 
فاحسِمهء فلا يكون بَعْدَهُ شىءء: وقام الأشعث بن قيس» 0 
عبد الله فقالا: بل اسْتِبهُم وكفلهُم عشائرّهمء فاستتابهم فتابواء 
ا 30 )١١‏ 

قفي هدين كويد استعمال عبد الله الكفالة بالأنفس .مشورة من 
أشار عليه بهاء وبحضور من حضرهاء فلم ينكر عليه ذلك» ولم يخالفه 
فية) فد[ ذلك على متابعتهم إيّاه عليه وما جاء هذا احىء»: كان 
بالقوةٍ أولى» وبنفي الضعف عنه أحرى. والله أعلم. 


(1) رواه بأعمصر مما هنا أبو داود (717717), ومن طريقه البيهقي 7١١/8‏ عن 
محمد بن كثير» عن سقيان الثوري؛ عن أبي إسحاق» به. 

ورواه النسائي في «الكبرى) )871٠(‏ عن محمد بن العلاء؛ عن أبي معاوية» عن 
الأعمشء عن أبي إسحاق, به. 


مس1 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 36 مما روي 
عنه فيما كان فعله بالذين أغاروا على لِقَاحِه وارتدوا عن 
الإسلام هل كان ذلك عقوبة منه لهم لمحارتتهم بما يكون 
عقوبة للمحاربين لذلك مُرتدّين كانوا أو غير مرتدين؛ أو 
لارتدادهم مع أفعالهم التي فعلوها 
الت دافن بو عدنان بن صالحء قال: حَدَنَا أحمد ابن 
ل روي فالتا على مو المسين بن دوعن ابه فين ررد 
النحويي»» عن عكرمة» عن ابن عباس نما را الذي يانه وول 
و وَيسْعَوَفِيالأسرض فسادا تلو ده إلى قوله: الغقوس مرحي ) 
[المائدة: *“”] نزلت هذه الآية ع المشر كين ف تاي نيم من قبل أن 
تقدِروا عليه لم يكن عليه سبيل: وليست تَحْررٌ هذه الآية الرحلٌ المسلم 


من الحل إن قتل أو أفسد في الأرض» أو جارف الله ورضيرله انو الحو 
بالكفار قبل أن 00 عليه» لم بمنعة ذلك أن يقام فيه الحل الذي أصابه. 


7 وحَدتنا احفه به تشغيب: قال: أخجبر ني زكرياءنن عبن 
قال: حَدَنْنا إسحاقٌ بن إبراهيم؛ قال: حَدَتْنَا على بن الحسين بن وَاقِد 
قال: حدثئ أبي» قال: حَدنا يزيد النخوي؛ عن عِكُرمة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: #إنما ججراء انك 
ورَسولن6 الآية» قال: نزلت هذه الآية في المشركين فمّن تاب منهم قبل 
أن يُقَدَرَ عليه» لم يكن عليه سبيلٌء وليست هذه الآية للرحل المسلم مَنْ 
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كل وأفسة:ق :الأ رضن كاري اله ورسولةة' لح بالكنان قبل أن 
يقَدرَ عليه» لم بمنعْةُ ذلك أن يُقَام فيه الحدّ الذي أصاب”") 

#لاناعاتب كونا أحد ين طعي قال أخري محمد ين وهب 
بن أبي كريمة» قال: حَدَتْنَا محمد بنْ سّلمة» قال: حدثيئن أبو عبد 
الرحيم» قال: حدق ويد ين أن اسه غرع اظلحة دز وطبر قنع عبر 
يحيى بن سعيدء عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: تلم عراف من 
عرينة إلى نبي الله يد فأسلمواء فاحتوّوا الوذه عي اصتفريث ألوانهمء 
وعظمّت بُطونهم: فبععث بهم نبي الله يل إلى لقاح له فأمرهم أن 
يشربُوا من ألبانها وأبْوَاها حتى صّحواء فقتلوا رُعاتهاء واسْتاقوا الإبل؛ 
فبعث ني الله في طلبهم. فأتي بهم فمَطمٌ إيدِيُهم وأرخُلهُمء وسُمَر 

قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو ده ها الديف: كير 
أو بذنب؟ قال: بكفر”". ْ ْ 

نل لدي ا" زل ره هنين التدرون 1 اتلك الذكور فيه بن 
الشركن ذا :قعلوا هذه الأتسالاء له فتن سواه يكو عر عيدتلة 
بالإإسلام. 

وفي الحديث الثاني منهما ما قد دل على أن العُقوبة في ذلك 
كانت عند أنس بن مالك إذ كانت تلك الأفعال مع الزيادةٍ لا مع 


٠١1/17 إسناده لا بأس بهء وهو في (إسنن النسائي)‎ )١( 
و98/9.‎ ١70/١ (؟) صحيحء وهو عتد النسائي‎ 


-١مه-‎ 
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الإإسلام. 

ولَمّا اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف طلبنا الوحة فيه ووجدنا 
الله قد قال في كتابه: نا بكرا الزين” حا سبو نهو سواه وني 
201111 
لض لخر الي الآية [المائدة: 97]» فكان ما ذكر الله 
في هذه الآية قد ذكر فيه أن العقوبات المذكورات فيها جزاءٌ لمن أصاب 
تلك الأشياءَ الى تلك العقوبات عقوباتٌ لهاء وقد تكوب تلك الأشياء 
مِمّنْ ينتَحِلٌ الإسلام ومِمّن سيواهم. وكانت المحاربة هي العداوة لله عز 
وجل بالأفعال ال لا يرضاها. 

+- كما حَدَنئا نصرٌ بن مرزوق» قال: حَدَننَا سعيدٌ بن أبي 
مريم قال: وأبرنا نافع بِنْ يُزيدء قال: حدثئ عَيّاش بن عباس -وهو 
القتباني- عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلممى عن آبنة؛ أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرج إلى مسجدٍ رسوّل لله وليه فإذا هو 
مَُاذْ بن حَبّل يمكي عند قبر رسول الله ي فقال: ما يُبكيك يا مُعَادُ؟ 
قالة يكبن شى 2 معسةمن ماي هذ القن قال وسااضيرة قال: 
سمعته يقول: رن يُسبيراً من الرَياء شرك ومَنْ عَادَى أولياء الله فقد 


عم سر ار 


0 وت تنج مه 2 ا لط ام 
بارز الله بالمحاربة, إن الله عر وجل يحب الأبرارَ الأخفياء الأتقَاء 


ع ع عم قل 


الذين إذا غابُوا لم يُفقدُوا, وإن حضروا لم يدعَوًا ولم يُقربواء قلوئهم 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
مصابيحٌ الى يَخْرجُونَ من كل غَبْرَاءَ مُظْلمق©. 

6- وكما دنا الربيع بن سليمان الي قال: حَدَْنا 
عبد الله بن وَهْسِو عن الليث بن سعد عن عَيّاشُ بن عبّاسء عن زيد 
بن أسلمء عن أبيه» ثم ذكر مثله. ولم يذكر في إسناده عيسى بن عبد 
الرححمن. 

قال أبو جعفر: فوجب بذلك استعمال ما في هذه الآية على من 
يكون منه هذه امخاربة والسعي المذكور فيها إلى يوم القيامة من أهمل 
الملة الباقين على الإسلام؛ ومن أهل الملّة الخارجينٌ عن الإسلام إلى 
ضدّهء ومن أهل الذمّة الباقين على ذمتهم, ومن أهل اله المخارجين 
عن متهم بنقدٍ العهدٍ الذي كان عليهم فيها. 

وقد روي عن رسول الله يك في ذلك حديث وجب ما قَلنا 

5-5 وهو ما قد حَدَثُنا فهد بن سليمان» قال: حَدَنْنا محمد 
بن سينان العوقي» قال: حَدَتُنا إبراهيم بن طَهُمَانَء عن عبد العزيز بن 
رفيُع» عن عُبيد بن عمير» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كلله: رلا 
يَحِلُ قل امرىء مُسلم يَسْهِدُ أن لا إلة إلا الله إلا بإخدى قلاث: 


)١١‏ إسناده ضعيف جدأء عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الزرقي: متروك. 

ورواه الطبراني 4)771(/٠١‏ والحاكم 77/./5 من طريق سعيد بن أبي مريم؛ به. 
وروأه ابن ماحه )١9/85(‏ من طريق ابن لطيعة» عن عيسى بن عيد الرحمن به. 
ورواه الحاكم 4/١‏ عن أبي العباس محمد بن يعقوبء عن الربيع بن سليمان» به. 
ورواه الطبراني )777(/٠١‏ من طريق عيد الله بن صالح» عن الليثء به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدودن 

زان بعد إحصانهء أو رجلّ قتلّ فقَتِلَ به. أو رجل خرج محاربا لله 
ّ دع و "كد يبر و 507 01 
ولرّسوله فيقتل أو يُصلب أو ينفى مَن الأرض» '. 

فقال قائلّ: فقد خحولف محمد بن سنان في هذا الحديث عن 





إبراهيم بن طَهْمَانَ فروي عنه 

87- كما قد حَدَتنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا العباس بن 
محمد -يعين الدّوري- قال: حَدَتْنا أبو عامر العَقَديء عن إبراهيم بن 
طَهْمّانَء عن عبد العزيز بن رُفيّع» عن عُبيد بن عُمّيره عن عائشة رضي 
الله عنها أنَّ رسول الله ينيد قال: ل يحل دم امرىء مُسلم إلا بإخدى 
ثلاث خصال: زان حصن يُرْجَمُ أو رجل كَل مُتعمّدا فيُقعل؛ أو 
رجلٌّ يخرجٌ مِنَ الإسلام فيَحَاربُ الله عر وجل ورسوله يك فيُقعل أو 
يُصْلّب أو يُنفى من الأرض”". 

قال أبو جعفر: فكان جوابنا له أن قوله ي: «أو رجلٌ يخرجّ ممن 
الإسلام, بعد قوله: رلا يَجَلَ دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه أيو داود (55017).؛ والدارقطيئ 81/7 من طريق 
محمد بن سسننال» به. 

ورواه البيهقي 787/4 من طريق محمد بن سابق؛ عن إبراهيم ين طهمان» به. 

(؟) إسناده صحيح, والحديث في (رسنن النسائي) .5ك ومن طريقه 
أخرجه أبو جعفر بن النحاس ف (الناسخ والمنسوخ) ص58 .١‏ 

رواه الحاكم 5519//4» والدارقطن 8١/5‏ من طريق أبي عامر العقدي, به. 


ورواه النسائي 57/48 من طريق حقص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان؛ 
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كتات القضاء والأحكام والحدود 


خصال) فيثبت الإسلام لأهلهاء : و هذه الحوادث منهم دليلٌ على 
أنه أرادٌ من له في الإسلام نصيب إذا فعل هذه الأفعال» وكان قوله: 
ريخرج من الإسلام) مِمَا قد يحتمل أن يكون أراد به: يخرج عن جُملة 
أهل الإسلام إلى الخروج عليهم بسيفه. فيكون ذلك مُوافقاً لما روى 
محمد بن سنان هذا الحديث عن إبراهيم بن طَهّمان عليه» ولولا ذلكء 
لما كان لذكر الإسلام» في أوله معنى إذ كانت هذه الأفعال لو كانت 
من غير أهل الإسلام لاستْسنُوا هذه القوبة في قول أهل العلم ميس 
ولكن ذكر الإسلام يوحب أن يكون أهل هذه الأفعال الثلائة من أهل 
الإإسلام حار يي عد أخلاق أهله إلى تلك الأفعال الوق رعو 
الله منهها. ْ 

فقال قائلٌ: فقد احتجَّحْت بحديث إبراهيم بن طَهُمان هذاء وفيه 
تخير الإمام في هذه الأشياء يها رأى أنه يُقِيمه على أهل المحاربة» وأننت 
لا تقول هذاء وقد قال بالتخيرٌ قبلك في هذه العقوبة غيرُ واحدٍ من أهل 
العله؟ 

فذكر ما قد حَدَئْنا ابن أبي مريم؛ قال: حَدَهْ نما الفر"يابي, قال: 
ا سفيان. عن عصام.؛ ع عن اسن في قوله: رأو.. أو...» قال: 
الإمام مُخيَّر: رإن شاءً قتل» وإن شاءً صَلَبْ» وإن شاءً قطع” 1 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ١45/٠١‏ و5١/85؟‏ عن هشيم بن بشيرء عن حجاجء 

عن القاسم بن أبي بسزة» عن محاهد, وعن ليث عن عطاء ومجاهد, وجويبر عن 


الضحاك وأبي جره عن حسمن . 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 





وماقد ا اين ان داودي قال: 521 عمرو بنعون 
الواسطي» قال: م هشيم) عن 1-0 عن إبر أهيمء وأبي حرة عن 
الحسن» وججُوَيّير عن الضّحَاكء والحجاج عن عطاءء وليث عن عطاء 
وبحاهد أنهم كانوا يقولون: الإمامٌ خيّرٌ في ذلك؛ أي ذلك ما شاء فعّل. 

وما قد حَدَثنا أحمد بن أبي ذاوف» خال: حزما يدبو ع3 
الزّيادي؛ عن حماد» عن عمران بن خُدَيْر عن أبي مِجُلز. 

وما قن ديا خرن قال: 0 محمدء عن حمادء عن قتادة, 
قال: الامام مخير 

وما قن حَرننا يحيى بن عثمان» قال: رن شيعيل به أسيدة. قتال: 
حَدَنْنا ضّمْرَة عن سفيان» عن يونس» عن الحسنء وابن جريج» عن 
عطاء: الإنا جر]ءالذ ريا حاون ستول قال: الإمام مُخيّر: إن شاءً 
قتلء وإنْ شاءً قل وصلب» وإِن شاءً قَطْمَ وإ شا لنى: 

وما قد حَدَيْنَا محمد بر عبد الله بن عبد شار ال نادف ابن القد اف 
فال: ا يحبى بن عصان :قال: م انلو هلال» عن قتادة عن 
سعيدء قال: إذا أذ الإمامٌ امحارب؛ حَكم فيه .ماء شاءً. 

قال: فهذه الآثارٌ كلها عن هؤلاء التابعين في تخيّر الإمام؛ وقد 
كان مالك بِنْ أنس يذهب إلى هذاء فإلى قول من خالفت لك؟ 


وانظر الطبري )١١8415(‏ -(843١1)و(855١١).‏ 


وروآاه 2 )١١8459‏ عن يعقوب.» عن هشيمء عن عبيدة) عن إبراهيم. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قيل له: إلى قول عبد الله بن عباس. 

اعاعاس كنا قن نقتا عيذ الللقه ين مرواة الركىة قال: حَدَتْنا 
أبو معاوية الضرير» عن الحجاج بن أرْطاة» عن عطية العَوْقيء عن ابن 
عباس» قال: إذا مرج الرحل محا ريماء فأخاف السبيل وأحذ المال؛ 
قَطِعْت يده ورحله من خجلافء إن هو أخذ المالَ وقتل؛ قَطِعَت يده 
ورجله من حلاف وصّلِب؛ وإِنْ هو قَتَلَ ول يأخذٍ المالَ قَتِلَ وإن هو 
أحاف السبيلَ ولم يأحذٍ المال 0 

وإلى هذا القول كان محمد بن الحسن وأبو يوف يذهبان. 

وأمّا أبو حنيفة فكان يقول: إذا أغمذ المال وقتل. كان الإمام 
بالخيار: إن شاءً قطع يده ورحله من حلافيء ثم قتله. وإن شاء قتله 
ولم يقطع يده ورحله من حلافي. هكذا حَدَنْنَا محمد بن العباس» عن 
علي بن مُعبد» عن محمد بن الحسن. 

وأقاءما كدهع عالق ققد علاطت عليه فد أن مالك كان 
يستعمل التخيّر كما ذكرتٌ ما لم يُقتل أو يطول مكثه في المحاربة. فإذا 
كان ذلكء كان حكمه أن يقتله» فقد عاد فوله بذلك إلى طائفة من 
قول الآخبرين مِمَّن يجعل الآية على المراتب لا على التخير. 

فقال هذا القائل: فَلِمٌ لم تجمعل للامام أن يقتل بالمحاربة إذا لم 
يُصِب أهلها القعلّ بظاهر الآية. 

قلت: لما قد روي عن رسول الله وَل ما يدفع ذلك. 

6" كما قد حَدَنْنَا إبراهيم بن مرزوق؛ قال: حَدَّنْنا محمد 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 

وكما حَدَنْنا يزيد بن مينان» قال: حَدَّئنا حَبانَ بن هلالء قالا: 
رن ّ ق 0007 31 - 
حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا يحيى بن سعيدء عن أبى أمامة بن 
سهل. قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو مُحصونٌ 
ف عافن اص 7 2 5 اس : 1 ف 
الله يه يقول: لابجل دم امريء سام إلا بإخدى دلانت: رجل 


كفر يعد إيمانه, أو زََى بعد إحصانه أو قل نفس بغير نفس» فوالل 


8 يو 


ما رَنَيْتْ في جاهليةٍ ولا إسلام قطء ولا تمت لي بديئ يَدَلاً 3 هداني 


4 


الله عز وجلء قَلِمَ يقتلودي؟!20. 


ا“ وكما ون المطلب بن ينين الأسندف» قال: 


ا 


> 


عبد الله بين صالحء قال: خرن الليف ون ضعد قال: ماعب بن 
سعيد» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان بعد 
رضي الله عنه في الدّارء فلما سمع أنهم يريدون قلته قال: ما أعلمه 5 
قتلّ المومن إلا الكفر بعد الإبمان» أو الرّنَى بعد الإحصانء أو قتلٌ النفس 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو بنحوه في (رشرح معاني الآثار) 170-159/5 عن 
إبراهيم بن مرزوق ويزيد بن سنان؛ به. 

ورواه الطيالسي (7/7)» والشافعي 45/7, والدارمي 0107/75-11/1/7 وأحمد 
5-١‏ وكدوه 5ه وءلء وأبو داود (52.7), والترمذي (مه١؟).:‏ وابن 
ماجه 577 79).: واين الجارود (8557). والحاكم 550/5 والبيهقي ,١95-1١8/8‏ 


واليغوي )551١(‏ من طرق عن حماد بن زيد به. وبعضصهم لم يذ كر فيه القصة. 


-1١47- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


-*1١‏ وكما حَدَيْنا أحمدُ بن شُعيب» قال: أخبرني 00 بن 
يعقوب» قال: حَدَنْنا محمد بن عيسى -يعين ابن الشاع- قال: حَدَُ 
حماد بن زيدء قال؛ حرتا م بن سعيد» ال عرسا ايو ا بن 
سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة» قال: كنا مع عثمان وهو محصورء 
فدخل يوماء ثم حرج متغيرا لونه فقال: إنهم لَيتَواعَدُوننِي بالقتل» ولِمَ 
يقتلوني؟! سمعتُ رسول الله يق يقول: ولا يحل دم امرىء مسلم إلا 
ياحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه. أو زَنى بعد إحخصانه أو قبل 
نفساً بغيرٍ نفس» فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. ولاعينة أذ 
ندينى سندلا مُسد هَدَاني الس و ا ولةأقتليت تسا قب 
يقتلونى !20 
7- وما ا كا بن م ال يت أبو عامر العقدي» 
قال كرتا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مره عن مُسروق» 
عن عبد الله عن الب يلك قال: روَالذِي لا إل إلا هْوَ لا يَحِلُّ دَمُ أحد 
يشهِدُ أن لا إلهَ إلا الله وأني وول الله: إلا ياخدى ثلاث : العارلكُ 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في ((سنن النسائي) 31/7. ورواه البيهقي ١94/4‏ من 
طريق إبي إسماعيل محمد بن إسماعيل؛ عن محمد بن عيسى ابن الطباع؛ به. ورواه 
بنحوه بالمرفوع ققط عبد الرزاق 4)١407057(‏ ومن طريقه النسائي ٠١ 4-١١7/0‏ 
عن أبن حريجء عن أبي النضرء عن يسر بن سعيد» عن عثمان. 

(؟) إسناده صحيحء وهو في «شرح معاني الآثار) ١71/7‏ عن أبي أميةء عن 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


9 وكما ا إاسحاق بن إبر أهيم بن يو دسح قال: نم 
يعمقوا ب الدورقي» قال: 00 عبد الرحمن بن مُهدي» قال: دنا 
سفيان. عن الأعمشء ثم ذكر باسكافو سلة. وراق: قال سيان: 
فحذائيه إبرأهيم. قال: حدتئى الأسودء عن عائشة نذللك3". 

ع اق ي سي ً_ 000 ال 

4- وكما حدثنا أبو أمية» قال: حَدذثنا محمد بن سابق» 
قال: حَدَْنا زائدة بن قدامة» قال: حَدَّنْنا سليمان الأعمش ثم ذكر مثله 
بالإسنادين جميعا اللذين فيه. 


حَكما 


5 وكما حَدننا علي بن شييَة وأبو أمة جميعا قالا: 


عَبَيْدُ الله بن موسىء قال: حَدَثنا سيان النخوي؛ عن الأعمشء ثم ذكر 
مغله بالإإسنادين اللذين فيه 00 


امه ع2 


7“5- وكما حَدَنُنا إيراهيم بن مرزوقء قال: حَدَننا أبو 


قبيصة بن عقبة» عن سفيان» به. ورواه ابن حبان (551757) من طريق محمد بن كثير 
العبدي عن سفيان الثوري» به. 

:)561( )1١515( ومن طريقه مسلم‎ 2١81١/5 إسناده صحيح؛ ورواه أحمد‎ )١( 
عن إسحاق بن منصورء‎ 4١-987 ورواه النسائي‎ :.١565-١3414/8 والبيهقي‎ 
والدارقطينٍ */87 من طريق أبي موسىء» وإبراهيم بن عرعرة: أربعتهم -إيراهيم بن‎ 
عرعرة وأبو موسى وأحمد وإسحاق- عن عبد الرحمن بن مهديء به.‎ 

وصححه ابن حبان (/101 5) مسن طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن عيد 
الرحمن بن مهديء به. 

(؟) إسناده صحيح. وهو في «شرح معاني الآثار» /151. ورواه مسلم 


١5لا"‏ 1) 750 من طريق عبيد الله بن عوسئ ا 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


عاصمء عن سفيات» عن أبي إسحاق» عن عُمرو بن غالب» قال: دحل 
الأشترٌ على عائشة؛ فقالت: أردت قتلّ ابن أ فقال: قد حَرَص على 
قتلي» وحَرَّصّتْ على قتله؛ فقالت: أما سَمِعْتَ رسول الله يه ثم 
ذكرك اخ الحديف: الأرل. 

باجواعب كذد اميم بو سلومات ارق قال دنا أسميد رن 
موسىء قال: حَدَئنا أبو الأحْوّصء عن أبي إسحاقء عن عَمرو بن 
غالس» قال: دل عجان ير ناف الا شير رُ على عائشة بالبصرة فقالت: 
وأمًا أنت يا عمّار» فقد علمت ما قال رسول الله يِه ثم ذكر نحوه©. 

فكان فيما روينا نفيُ رسول الله يلك حل دم مَنْ يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنّ محمدا رسولٌ الله إلا بواحدةٍ من الثلاث المذكورات في هذا 
الحديث؛ فثبت بذلك أنه لا يَحِلَّ دم مَنْ خصرج من المسلمين مذروجه 
حتى يكون في ذلك القتل» فيما ذكرنا موافقةٌ ما رويناه عن ابن عباس »ع 
والله تسأله التوفيق ْ 





.١51/5 عمرو بن غالب الشمداني ممهول. وهو فٍ «شرح معاني الآثار»‎ )١( 

ورواه أحمد ٠١5/5‏ و4١21‏ وابن أبي شبية 4/5 »4١‏ والتسائي 41/0 من طرق 
عن سفيان؛ به. ويعضهم يزيد فيه على يعض 

ورواه الطيالسي (547١)؛‏ وأحمد 58/5 وه ١‏ ؟. والنسائي 941/7 من طرق عن 
أبي إسحاق, به. ورواية النسائي موقوفة. 

(1) إسناده كسابقه. ورواه الطيالسي (17 )١5‏ عن سلام أبي الأحوص. به. 


دنع 5 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


-4١‏ بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في كيفية 
عقوبات أهل اللقاح 
4- حَدَتنا أبو أمية محمد بن إبراهيم» قال: حَدَئْنا قييصة بن 
عُقبة» عن سفيان» عن أيوب» عن قلابة» عمن أنس: نهار الذينَ 
يحَ الوب سول قال: هم قوم من عُكْل» قطّعّ الب وك أيديّهم 
وأرجلهم: وسَمَرَ أعيبهه”". 
لعي يقد ان دن قال 11 اجر فاافينة الدامن تبي قال: 
حدثنٍ عَمرو بن الحارث؛ عن ابن أبي هلال» عن أبي الرّناده عن عبد 
اله بن عبيد الله. 
عن عبد الله بن عُمرء أو ابن عَمرو -الشك من عُمرو- عن 
البويلة. يعي 000 العرنيين قال: وفيهم نزلت آية ار . 


)١(‏ وهو في ررشرح معاني الآثارم .١ 86٠١/7‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه بنحوه التسائي 55/07 عن أحمد بن سليمان» عن محمد بن بشرء عن 
سقياك بة. 

(؟) رواه ابن جرير الطيري )١١8١(‏ عن يونسء به. إلا أنه جعل الشك من 
يونس» لا من ععمرو بن الحارث. 

ورواه أبو داود (5555) عن أحمد بن صالحء والنسائي ٠٠١/97‏ عن أحمد بن 
عمرو بن السرح» كلاهما عن ابن وهبء به. وهو عندهما عن عبد الله ين عمر من 
غير شكء وهو الصواب. ورواية أبي داود مطولة. 

ورواه الطبراني )١574(‏ عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح: به. 


ات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


64 كنا يوتسن» قال حذنا شر بن بكر عن الأوراعى: 
قال: حدثن يحبى بن أبي كثيرء قال: حدثئ أبو قلابة الحرمي» قال: 
حَدَّنْنَ أنس بن مالكء؛ قال: قدم على رسول الله يله ناس من عُكل 
فَاجْتوٌوا المدينة» فأمرهم النبي يِل أنْ يأتوا إيل الصدقة؛ فيشريوا من 
َبوَاها ولبَانهاء فأنَوهًا فقتلوا رُعَاتهاء واسّاقوا الإبل» فبعث رسول الله 
ني طلبهم فأتي بهم فقطع أيديَهُم وأرحلّهم ثم ل يَحْسِئْهم0". 

-0١‏ ححَدَنْنا يونس» قال: أبرنا ابن وَهْبء» قال: أخحبرني 
حَرير بن حازم» عن أيوب» عن أبي قلابة؛ عن أنس بن مالك رضي 
الله عنهء قال: قَدِمَ ثمانية رهطر من عُكُل» فاستونحمُوا المدينة» فبعئهه 
رسول الْهي إلى ذوْدٍ له» فشرٍبُوا من ألبانها فلما صحوا ارتدّوا عن 
الإسلام» وقتلوا وسرقوا الإبلَ» فبععث رسول الله يه في آثارهم» فقطع 
أيديهم وأرحلهم وسَمَلَ أعيتهم؛ وتركوا حتى ماتوا. 


سر 
م 


55 حدلسشا بكار بن قتَيئَة قال: خوتتاعية ارين بكر 


وقال فيه: ((عبيد لله بن عبد الله عن ابن عمر)» وقال الطبراني: يقال: هذا عبيد 
اله بن عبد الله بن عمرء ويقال: عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والله أعلم. 

قال الحافظ المزي ف «تهذيب الكمال) ©٠١/55؟:‏ هكذا قال الطبراني؛ وذلك 
وهم منه أو من شيخحه؛ فإن أيا داود رواه عن أحمد بن صالح على الصواب. 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه أحمد 948/5١ء‏ والبخصاري (5807) و(5805) 
ومسلم .)١١( )١7171(‏ وأبو داود (4775)» والنسائي 34/7 وت4»؛ وابن حبان 


(55 5) من طرق عن الأوزاعي» به. 


-١1419/- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


السَّهُمِيء قال: حَدَّننا حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قدم ناس من عرَيّنة على رسول الله يليه المدينة» فاجتتوؤاء فقال: 
ولو خرجتم إلى ذَوْدٍ لدا فشَرٍبتم من ألْبَانها). قال: وذكر قتادة أنه قد 
ع عنه وأبوالها)7 2 . 

ووثانات جنا عي اين عييد بن شيش اضرف :"قال" 
حَذنا عبد اله ين عسلمة بن فذسن): قال: حَدثنا حمّاد بن سلمة» عن 
قتادة وثابت وحميدء» عن أنس» عن النبي 6 مثله. وقال: ,رمن ألبانها 
وأبوالهام. 

قال أبو جعفر: وأنما ذكرنا هذين الحديئين وإن لم يكن فيهما 
ذكر العقوبة ما كانت لمعنى احتجنا إلى ذكرهما من أحله سنأتي به في 
الباب الذي يتلو هذا الباب إِنْ شاء الله. 

87- حَدَننا محمد بن أحمد بن حعفر الكو الذهليء قبال: 
رن محمد بن الصباح قال: ا إمعاعيل بن إبراهيمء قال: حدتئي 
الحجاج بن أبي عثمان» قال: حدثئ أبو رجاء مولى أبي قلابة» عن أبي 
قلابة» قال: إِيّايّ حدّث أنسٌ أن نفرا من عُككُل ثمانية قدِمُوا على رسول 
اله ُو على الاسلام فاسَرْحُوا الأرض» وسقيستا أحساهم. 


)١(‏ إستاده صحيح؛ وهو ثْ ((شرح معاني الآثان ١و١‏ وع/ءلما. 
ورواه أحمد ٠١0/9‏ و505؛ ومسلم )١5191(‏ (9). والتسائي 45/7 و35, 
وابن ماحه (514؟)) وابن حبان 5417/١(‏ 5)) والبغوي (5593؟) من طرق عن حميدء 


به. 


جار اب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فشّكوا ذلك إلى رسول الله ين فقال: رألا تخرجُون مَعّ راعينا في إبله 
تصيبون من أبوالها وألبانها» فصحُواء فقتلوا الراعي وَاطَرَّدُوا انعم 
ذل رس لله يه فأرسل في آثارهم فأدركو فجيء بهو 
فقطعت أيديهم وأرحلهم وسُملّت أعيّنهم, ثم نبَدَهم في الشمس حتى 
هاتوا: 

هع 8- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَّننا عَمرو بن عَوَن 
الواسطي» قال: حدنن هشيم؛ عن حميد الطويل وعبد العزيز بن 
مذيبيي عن ان بن بعالك أن قاس ين كيف وتوا على وول اله 
يل المدينة» فاجتووها فقال هم: «إث شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة 
فتشربُوا من ألبانها والكاشا فتعاء شحو ثم الوا غلى الرغناء 
فقتلوهم» ثم ذكر بقيّة الحديث. 

64ح كونا "فين رن سليهاة» قال بكدتنا انو غسنان» كال: 
حَدَنْنا زهيرٌ بن معاوية» قال: حَدَّنْنا يماك بن حرب؛ عن معاوية بن 
قر عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله يلي نفرٌ من حي من أحياء 
اروب فايرا وبالتره فرق الب وهر الام واد با رسبواة 
اللهء هذا الوحع قد وقع. فلو أَؤِنت لناء فرحنا إلى الإبل وكنا فيها. 
قال: ررنعم, اخرُجوا فكونوا فيها» فخرجوا فقتلوا أحد الراعيين؛ 
وذهبوا بالإبل» قال: وجاء الآخر وقد جرح فقال: قد قتلوا صاحجيء 
وذهبوا بالإبل. وعنده شبابٌ من الأنصار قريب من عِشرين فأرسل 
إليهم وبعث معهم قائفا فقص آشارهم فأَئِى بهم فقطع أيديُهم 
وأرجلهم وسَمَر أعينهم. 


8 : وذ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

لاع كدان فى ب اعنيان» ذال عد معدي أسيد دده 
نوسى واقالة كديا لير قن رمعة: مين امد كراد بم عم الس 
فال: دّعا الحجاج بن يوسف أنس بن مالك» فقال له: ما أعظم عقوبة 
عاقب بها رسول الله ي؟ فحدّنه بالذين قطمَ رسول الله يك أيديهم 
وأرحلهم وَسَّمَلَ أعينهم ول يحسِمْهُم وألقاهٌم بِالخرّة ولم يُطْعِمْعهِم 
ولح يسقهم حتى ماتوا. 

قال أبو جعفر: فكان ما كان من رسول الله يك فيهم قئلاً لهم 
القتل المذكور في الآية الي أنزلت فيهم بما قد تقدّمت تلاوثنا لها في هذا 
الباب» فاستدلَ بعضٌ الناس بذلك لما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله فْ 
المحاربين: إِذا أحذوا الأموال وفتليوزاء أل الإمام فيهم بالخيار: إِنْ شاء 
قطع أيديهم وأرحلهم من خلاف» كما يُفَعَلَ ذلك بهم لو أخذوا المالَ 
ولم يقتلواء وإث شاءً قتلهم عقوبة للقتل الذي كان منهم؛ ما قد خخالفه 
ف ذلك أبو يوسفء فقال: لا سبيلَ له إلى قطع أيديهم وأرحلهم؛ وإنما 
عام علي كلو لقن سوق دللكا كان هد لتر عا د 
قاله أبو حنيفة في هذا المعنى, لأنّ الذي إلى الإمام في الحدود إقامتهاء 
وليس إليه تركهاء ولّمّا كان له عنده في هذا المعنى ترك قطع الأيدي 
والأرجُل» والاكتفاء بالقتل الواحب عليه إقامتّه فيهم, عَقَلْنا بذلك أن 
ماله تركه ليس من الحدود» وإنما عليه إقامته منهاء قليس له محاوزتٌه إلى 
غيره. 

وكان من حجتنا لِمّن احتيجّ لأبى حنيفة رحمه الله.مما ذكرنا على 
مخالفتِه أن رسول الله يلد كان منه ما كان منه في أولفك القوم الذي 


1١ اوج‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


كان منه فيهم ما كان قبل نهّى الله عر وجل إيّاه عن المثلة من حَلَّ له 
قتله» فكان له حينئلٍ أن يقتلَّ من حَلَ له قتله بقطع الأيدي والأرحجل 
وترك حَسّمِهاء ومّنع أهلها -حل له في أولفك القوم- من الطعام 
والشراب حتى بموتوا بذلكء فَفِعْلٌ ذلك بهؤلاء قتلّ منه لهم بهء لا لأنه 
عد كان علبي فق اننويع وا كليبي آل إلى اكه فد متك اك 

# 7 5 و 5 
إرادة منه به قتلهم لا ما سيوى ذلك من حد عليهم فيما دوك الفسسهم 

4- كما حَدَنُنا إبراهيم بن أبى داود قال: حَدَنْنا عَمرو بن 
عَوْنْء قال: أحبرنا هشيم؛ عن منصورء عن الحسنء عن عِمران بن 
الحصّين؛ قال: كان النبي وله يتخطبناء فيأمرنا بالصّدقة؛ وينهانا عن 
الس 

00 وكما حَدَننا إبراهيم ؛ بن أبي داودء قال: مس 
بن عون» قال: خدل ا ششيوه عن حنييةة عن الحسن» لله 206 
سَمَرَة بن حندبء قال: قلّ ما خطينا رسول الله يه خطبة 07 
فيها بالصدقة وتهانا نميا كن لو" 


)١(‏ الحديث في ررشرح معاني الآثار/ ١87/7‏ بإسناده ومتنه. 


ورواه ابن حبان 47/7 4) من طريق ابن علية» عن يونس بن عبيد؛ عن الحسن» 


(؟) إسناده صحيح؛ وهو في ((شرح معاني الآثار) 1807/7. ورواه أحمد ١١/5‏ 
عن هشيم» بك وقد صرح هشيم عنده بالتحديث. 


ااه اس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





-. 
عر 
ا 


- وكما حَدَئْنا بكار بن قتيئَةء قال: حَدَثْنَا حجاج بن 
منهال: قال: حَدَننا يزيدٌ بن إبراهيي قال: حَدَثمَا الحسنٌء قال: قال 
سَمَرَة: أن رسول الله يد قل ما قامً فينا يخطب إلا أمرنا بالصدقة ونهانا 
عن المثلة7"). 

قال أبو جعفر' فكان ذللف مها للمملة وعاد القعلّ الواحب 

ِ . 4 د ِ 

ممثل ما كان من أولئك القوم مباحا استعماله بالاآية الى انزلت فيهم 

وقد رَوَى بعض الناس حديثا فيه من كلام أنس بن مالك حرف 
زائذ على جميع ما في هذه الأحاديث الي قد رويناها في هذا الباب» 
وهو 

5-0١‏ ماقد حَدَئْنَا أحمد بر شعيب» قال: حذا الم من 
سهل)» قال: حَدَثْنا يحيى بر غيْلان -ثقة مأمون- قال: حدنا وود بد 
زُرَيع» عن سليمان التيميء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إلما 
سمل الي ويد أعينَ أولئك لأنهم سَمَّلوا أعينّ الرّعاء”" . 





.١87/١ إسناده صحيح., وهو ف «شرح معاني الاثار)‎ )١( 

ورواه أحمد 5١/5‏ والطبراني (13444) عن وكيع؛ عن يزيد بن إبراهيم» به. 
(5) إسناده صحيح؛ وهو ف (إرستن النسائي) .٠١٠١/17‏ 

ورواه مسلم ».)١5( )١737١(‏ واليبهقي 7١/5‏ من طرق عن الفضل بن سهلء 


ورواه ابن حباك (574 5)؛ والبيهقي 77/8 من طريق ابن أبي التلج؛ عن يحيى 
بن غيلان» به . 


١ اكاتقح‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





قال أبو حعفر: فكان في هذا الحديث من قول أنس ما قد ذكرناه 
فيه عنه. وهذا الحديث عندنا منكرٌّء لأنّ فيما قد تقدمت روايمًا له ف 
هذا الباب أن أحد راعِمّي النبيّ يل الذي كان فْ تلك الإبل لما جاءه 
قال: قد قتلوا صاحبي؛ وف ذلك ما ينفى أن يكون كان مسمول العين. 
ولا احتلاف بين أهل العلم فيما يُقَامُ على مَنْ كان منه مثل الذي كان 
من أولكك القوم» أنه حد لله عر وجل للمحاربة الى كانت لا ,؛ 
الدين حوربوا بهاء وأنّ الذين خُوربوا بها لو عفا أولياؤهم عما كان 
أفي إل مهاه آنا عفره جاطة اموق اندها يدل أن البي ولد م 
يكن فعَل في أولئك القوم ما قد فعّل قِصاصاً جما فعلواء وأنّه إنما كان 
فعله بهم لما أوحبته عليهم المحاربة لا لما سواه. ولا اخقلاف بِيِنَ أهل 
لعلم عَلِمْناةٌ في اح خاريين: لد قطمرنا الكذان والأيدي والأرجلَ حتى ١‏ 
وا لمن حارب أذناً ولا يدا ولا رجلا أله لا يع بهم مث ذلكء وأنه 
ينتصر بهم على ما في الآية الي أنزلها الله في المحاربة ال قد تقدّمت 
تلارتنا ها في هذا الباب» وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على فساد 
هذا الحديث الذي رويناء وبالله التوفيق 


١ كلاج‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


7- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يي في اللقاح 
التي كان من عقوبته لأخذيها ما كان هل كانت من إبل 
الصدقة أو كانت لرسول الله 25 





وو نات سق تاي ب يد عن الأعلى قال اعربا'عيبة الاين 
رَهْبء قال: أتمبرني معاوية بن صالحء وحَدَنْما الربيعٌ بن سليمان 
لحي زي» قال: حَدَننا حجاج بن رشدين؛ قال دنا عار بن صالحء 
عرد حيبي اب اسع صن شعي بن ليب في الذين سرقوا لِقاحَ رسول 
الله له قال: قدموا على رسول الله يي فأخرجهم ! ل قلحي لد 
راعيهاء وامسْتَاقوها إلى أرض الشّرّكء فقال رسول الله ي: «اللهسم 
عَطْشْْ مَنْ عَطْشَ آل محمد في هذه الليلة, ثم بَعَت ف طلبهمء 
فأجذواء فقطع رسول الله يي أيديهم وأرجلهم: بك عت 0 

لالب نار تي عاد ااتراارا ا لي 00 
المفعول -كان- فيها فيها ذلك الفعلَ» كان لرسول الله يك لا من الصدقةء 
لأن الصدقة كانت حراما على رسول الله َل وعلى سائر بي هاشم 
و لك انديع 185 إل عن وجل أ امطخة فى شوم يبانع قفي ذلك 
باق ول على أذ الخرا “كاتف له لون الفيدقة. 


خم اماار 


فإن قال قائلٌ: أفيجورٌ للأئمة بعده أن يقيموا العقوبات في مثل 


)١(‏ مرسل» ورواه بنحوه النسائي 43-517//1 عن أحمد بن عمرو بن السرح.ء 


عن عيدٍ الله بن وهب» عن يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح» عن يحيى بن سعيد» به 


د هوج أ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
هذا على من فعلها في أموالهم كما يقيمونها على من فعلها في غير 
أموالهه؟ 

فكان عنوابنا وق وتلق بحرفيق الضو زكل وعوفه أن 
للرسو لكك في مثل هذا المعنى حلاف الأئمة بعده؛ وأنّ له أن يقيم مفل 
هذا على من فعله في ماله كما يقيمه على مثل من فعله في مال من 
سيواه؛ لأنّ ما كان يفعله وَل فيأمر الله كان يفعله» فالحاكم به على مَنْ 
يفعل به الله عز وجل والقائمٌ به بأمره هو رسول الله يه فإليه أن يفعل 
ذلك بالبينات والإقرارات حميعا. 
هم أن يسمعوا بينة لإقامّةِ عقوبة على مَنْ فعل في أموالهم ما يوحب 
تلك العقوبة» لأنهم لا يُصلح هم أن يحكموا بتلك الأموال لأنفسهم 
على من هي في يده ممن يذّعيها لنفسه دونهمء وهم أنْ يحكموا في ذلك 
بالإقرار على منتهكي ذلك في أموالهم مِمّن هو مقر تما انتهكه مسن 
ذلك؛ وبوجوب العقوبة عليه فيه وتملكهم لتلك الأموال دونه؛ ومثلٌّ 
ذلك ما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأطلس الذي كان 
منه في بيت أسماء زو جيه ما كان. 

؟ة الات كما حَدثنا يونس.يَن بق الأغلى» قال؛ أخعيرنا عبد :الث 
بن وهب» قال: أخبرني يونس بن يريد» عن ابن شِهاب أن عروة بن 


ا 


الزبير مره 


)١(‏ المولد: هو العبد الذي يولد بين العرب وينشاً مع أولادهمء ريغذوته غذاء 


د ججح ١‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





مِنْ أهل مكة كان يَحَدُمْ أبا بكر في خلافته» قلطف به حتى بعث أبو 
شهر» ثم جاء يُوْضيعْ بعيره» قد قطعه المصدّق, فلما رآه أبو بكرء قال 
قال أبو بكر رضي الله عنه: قاتلّ الله هذا الذي قطع يدك ف فريضة 
حنتهاء والله إني لآراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة» والذي نفسىي بيده 
لفن كنت صادقاء لأقيدنك منه» فمكث عند أبي بكر منزليه الي بهاء 
قراءته» فاضت عيناة» وقال قاتل الله الذي قطع يد هذا. 

قالت» فبينا تحن غلن ذلك طرفت أسفاء بقعت عميس؛ فنسرق 
بيتهاء فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الفجرء قام في الناس» 
فقال: إِنَّ الى قد طرقوا الليل؛ فسٌرقواء فانفضضُوا لابتغاء متاعهم: 
قالت: فاستأذن علينا ذلك الأقطع وأنا حالسة في حجال: فقال: يا أبا 
بكر سرقتم الليلة؟ قال: نعم, قال فرفع يدّه الصحيحة ويذه الجذماءء 
فقال: اللهم عَيْنْ على سارق أبى بكر. قالت: فوالله ما ارتفع النهار 
حتى أعجذت السرقة من بيته» فأتى به أبو بكرء فقال له: وَيحك» والله 


الولدء ويعلمونه من الأدب مثل ما يعلمون أولادهم. وكولنة: راتس قال هين : 
الأطلس الأسودع وقال الرعتصرى: هو اللص»؛ شيه بالداقيه والطلسة: غير إلى 


السواد. وقوله: رويوضيع بعيره) أي: يحمله على سرعة السير. 


١ تج‎ 





كتاب القضاء والأحكام والحدون 
ها" انك يالل بعا لم, اذهبوا به فاقطعوه0'). 

قال أبو جعفر: فقال قائلٌ: ففي هذا الحديث قطم أبى بكر إياه لا 
بإقرار كان منه بالسرقة؛ فذلك دليلٌ على أن ذلك كان منه ببينة 
سمعهاء وهذا بخلاف ما ذَهَبْتَ إليه أنت. 

فكان حوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي ف الحديث 
من وححود الشيء المسروق في منزله دليلٌ على أنه كان أقرّ مع ذلك 
شرق إواميوة 1 يمل ذلك لاسن زوق الحديبت: وقد وبعدقا 
ذلك مقصوضا مداكور ىق سايق لبس ردواف لاق لخديف 

1ن ان وهو هاقد يثنا يو دن قال اعرد اد د بياذ 
مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه أن رحلاً من أهل 
ليمن أقطعٌ اليد والرحلء فم فتزل على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهء فشكا إليه أن عامل اليمن ظلّمهء فكان يُصلى من الليل» فيقول أبو 
بكر: ما لَبْلكَ بليلٍ سارقء ثم إنهم افتقَدُوا م 
امرأة أبي بكرء فجعل الرحل يطوف معهم, ويقول: الله عليبك من 
2 ع اند اليك ٠‏ الصاح. فوجحدلوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع 
جاءه به فاعترف به الأقطعء أو شهِدَ عليه به فأَمِرَ به» فقطِعت يذه 


البسرك»..وقال ابسو كر وال لدغعازة على تسمه اكد عمد ف 


)23 إسنادد صححيح ) وروأه بنحوه عبد الرزاق (5لالالماي ومن طريقه الدارقطئن 


١86-847‏ عن معمر» عن الزهري» به. 


١ ثراح‎ 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 


...و١‏ 
سهد 2. 


فقال هذا القائلٌ: ففى هذا الحديث الشلكٌ فيما كان قَطِع به من 
اعترافب أو شهادةٍ عليه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق ق: الله واعرو نه ' أنّ ذلك الشك إنما 
كان من حم ون لديف رامين ف كيين أذ ذلك كان ب 
شهدت عليه فوجب بذلك طلب الحقيقة في ذلك ما هي؟ 


مح" اس فوجدنا ابنَ أبي مريم قد حَدَئناء قال: حَدَننا الفِؤيابي 


5 


#7 


رجحلا 
نزَل في بكر مار 1 لمك 0 فقال: من فطعّك؟ قال: أمير 
0 ل 1 16 : فجعل يدعو على 
من أحذة وقال: أهل بيمب صالحوت. قال: فو لجدوه علد مسا فاظتار 
به» فاعترّف» فأراد د فا اعابه تالاه قد 
ع ا الله لك مسن ٠‏ اليك عن الرحلء فقطمٌ يدّهء فقال أبو 

وان جلك آذ انلفيفة كانت باكر الق الب بيااعان اذك 


1 


كل 0 


قال: نا سفياك» عن عبد الرحمن ل ن القاسمء عب ن القاسمء آل 


7١/4 رججاله ثقات» إلا أن فيه انقطاعا كما ف «التلخيص)‎ )١١ 

وهو ف (الموطأ ؟/9م-855 و(15075) برواية أبي مصعبء ورواه عن مالك 
الشافعي في «مسنده) ؟/85) ومن طريقه البيهقي 5075/8» والبغري (5105). 

وروأه بتحوه الدارقطئ ١85-1879‏ عن طرق ابو تن عه ناقع أن رجلا.. 


١ بارج‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
السارق ما أقيم عليه هي إقرارة لا ببينةٍ شهدت عليه بذلك» ووقفنا 
بذلك على أن الشكٌ الذي في الحديث الأول كان من دون عيد الر حمن 
بن القاسمء 4 كان من ماللك» وأ الذي ل المعييرة الشووري فق أذلدك 
حفظ الحقيقة فيه» فكان به أؤلى من غيره. وفيما ذكرنا من ذلك ما قد 
يوجحب به أن للإمام سوى النبي وه إقامة العقوبات على منتهكي 
ان مانت المنتمّكات ف ماله ال بذللك» كما يقيمها على عشيكها فى 
لير 

فقال هذا القائل: ففى هذا الحديث أن الحليً المسروق فيه إِنْما 
هو لأسماء لا لأبي بكرء فليس في ذلك ما يدفع أن يكون لأبي بكر ف 
ذلك إقامة العقوبة بالبيبة الشاهدةٍ عنده على استحقاق ذلك. 

فكان جوابئا له في ذلك بتوفيق الله عز وججل وعونه أنّ ذلك 
الشىء وإن كان لأبي بكر رضى الله عنه فقّد كان لزوجتهء 
وليس للرجل أن يُشهد في مال زوحته به لهاء كما لا يَشهد فى مال 

والدليل على ذلك قول عُمر رضي الله عنه لعبد الله بن عَمرو بسن 
الحضرّمي لا جاءه بعلامهع فقال: إن هذا سرق 0 -5 كره- لامراتى» 
فقال له عُمر: لا قطمَ عليه غلامُكم سَرق مالَكم. حدثناه يونسء قال: 
خلا سنا بس اك بيد اسن بر بريد عر برع ماين 


0 1 
حرق دن الحضرمي” 


)١(‏ إستاده صحيحء ورواه الدراقطي ١88/7‏ عن أبي بكر النيسابوري؛ عن 


ةجح و 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





فأخبر عُمر رضي الله عنه أن السارق من مال زوجته مِمّن لا 
يقطع لو سرّق ذلك من ماله إذ كان مملوكا له لا قطع عليه فيه إذا 
سَرّق من مال زوجته. ففي ذلك ما دل أنه ما ليس للإمام أن يفعله 
بالمنتهك الحرمات في ماله ليس له فعلّ مثله .ممنتهكي الحرمات من مال 


زوحته؛ والله نسأله التوفيق. 


يونس بن عبد الأعلى؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة 7١/٠١‏ عن سفيان بن عييئة» به. وقال فيه: سرق مرآة 
لامرأتي غخير من سني درهما. 

ورواه مالك في (الموطأ» ؟/895-:.44, ومن طريقه الشافعي ؟289-45/9 
والبيهقي 2»785-178١/8‏ ورواه عبد الرزاق )١8877(‏ عن معمر كلاهما -مالك 
ومعمر- عن الزهري» به. وفيه أيضا (رسرق مرآة لامرأني قيمتها -أو ثمنها- ستون 
ا 


دج طأحابك 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


41- باب بيان مُشكِل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
«المسلمون تكافاً دمَاؤّهم ويسعى بِدمتهم أذناهُم وهم ين على 
مَنْ سواهم لا يُقتَلَ مؤمن بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده) 

- ححَدَنْنَا أبو القاسم هشامٌ بن محمد بن قرّةَ بن محمد بن 
حُمِيد بن أبي نَليفة قال: حَدَنْنَا أبو جعفر أحمدُ بن محمد بن سلامة 
الأأذي قال كدنسا ]زر هي ين اس داو ءا ل«حدنا مسد من 
مُسَرْهَدِء قال: حَدَْنا يحبى بنْ سعيلرء عن سعيدٍ بن أبي عَرُويَةء قال: 
ان كناد تفن لينو عو تبسن بو تاد اقال: انطلنت آنا بواراكه 
إلى علي عليه السَّلامُ فقلنًا: هل عَهِدَ إليلك رسول الله 3 عَهْدا / 
يَعْهَدْهُ إلى الناس عامّة؟ قال: لآ إلا ما كان في كتابي هذاء فأخرّج 
كتابا من قراب سَّيفهء فإذا فيه: رالمومسوت تكاقاً دماؤهم, ويبسعى 
بدمّتهم أذناهُم, وهُمْ يَدُ على مَنْ سواهّم, لا يقتَلُ مؤْمِنٌ بكافرء ولا 
ذو عهد في عَهْدِِ ومن أحادث حَدَئاء فعلى نفس ومن أحدث 
حَدَثاء أو آوى مُحْدِنا فعَليه عن الله والملائكة والناس أجمعين)2'7. 


)١(‏ وهو في (رشرح معاني الآثار) ١97/7١‏ بإستاده ومتنه. 

ورواه أبو داود (.525) عن أحمد بن حنبل ومسدد بن مسرهادء؛ يه. 

ورواه أحمد 0377/١‏ وأبوعبيد في رغريب الحدييث/) 7/7١٠غ‏ والنسائي 
23-4 وف (الكيرى) كما في (التحفة) 2459/1٠‏ وأبو يعلى (5748)» والبغري 
)١59١١‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان؛ به. 


ورواه أبو يعلى (37/8)» والبيهقي 79/8 من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن 


ت١1‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

قال أبو جعفر: فتأمّانَا قولَ رسول الله : «المؤمنوث تكاقؤ 
دماؤهُمْ) فوجدنا أهلَ العلم جميعا لا يختلفون في تأويل ذلك أنه على 
التساوي في القِصّاص والدّيات؛ وأنّ ذلك ينفي أن يكون لشريفي على 
وضيع فضل ف ذلكء وأنّ ذلك كان ردا على أهل الجاهلية في تركهم 
قتلّ الشريف بقتله الوَضِيع» وف ذلك ما قد عقَلنا به أن النسّاءَ في حي 
ذلك كالرجلء وأنّ الرجل يُقعَلُ بالمرأةٍ كما تقتلٌ المرأةٌ بالرجل. 

ثم تأمّلنا قولة يل: ريسعى بذمّتهم أذْناهُم, فوجذنا الذمة المرادّة 
ف هذا الموضع نفي الأمان» وأنه إذا أعطى الرجلٌ من المسلمينَ العدوّ 
ما حار ذلك على جميع المسلمين» ليس لهم أن يُخَفِروه ومفلٌ هذا 
ما قد روِيّ عن رسول الله يل ني أمان زينب ابنتِه أبا العاص بنَ الربيع 
الذي كاث زوجها 

- كما قد حَدَنْنا يونس بِنْ عبد الأعلى» قال: أخبرنا عب 
اله بن وهصبوء قال: : حدئني عبد الله بن لهيعة» عن موسى بن حُبَي عن 
عِرَاكٍ بن مالاش الفمَاريه عن أبي بكر بن عبد الرحمن, عن أمّ سلمة 
رضي الله عنهاء أن أبا العاص بن الربيع قَلِمٌ به على رسول الله كل 
اضرا فنعف أل تويك أن حذِي لي جوارا من أبيك» فلما دحل 
رسول الله وله ني صلاةٍ الصبحء اشترحت زيحي وحييا: وقالت: أنا 


أب عروبة» به. ورواه ابن حبان (7١1؟)‏ و(7117؟) من طريقين عن الأعمش؛ عن 


إبراهيم التيُمي؛ عن أبيه؛ عن على. 


1 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 

زيب ابنة رسول الله عل وإني قد أمنت أبا العاص» فلما فرغ رسول 

الله يد من صلاته قال: ررهذا أمر ما عَلمت به حتى الات وإنه يجير 
24 عه َي تق 6 

على المسلمين أذناهم)' : 


ّ 


فال ترقا مي الله اين اتسين الربي أبو سعيك» ثارة ندند أبو جد 
سلبحات بن بلال» قال: حدثئ أبو بكر بن أبي أويس, قال: حدثئ 
سليمانٌ بن بلال» عن يحيى بن سعيد» وصالح -يعين ابن كيسان- عن 
ابن شهابيء عن أنس بن مالك أن زينبَ هاجرت إلى رسول الله يل 
وزوجُها كافرٌ ثم لَحِقَ زوحُها بالشّا فأَسَّرَ المسلمون أبا العاصء 
فقالتْ زينب: إني قد أحَرْتُ أبا العاصء فقال الب ي4: رقد أجَرْناكم, 
وقال: (يجير على المسلمين أذناهم. 

قال أبو. تعفر فدل بها ذ كرتا غلى أن الخواز من بعظن: :المي 
كالحوار من كُلْهمء فاحتمل أن يكون قوله يْكِ: روإنةُ يُجيرُ على 


)١(‏ رواه الحاكم 45/4» وعنه البيهقي 45/59 من طريق محمد بن عيد الله بن 
عيد الحكم؛ عن عبد الله بن وهبء به. 

ورواه الطيراتي 57/(/77 )٠١‏ و6890(/77) من طريق ابن طيعة؛ يه. 

وأورده الهيئمي ف (المجمع) 790/5 وقال: رواه الطبراتي ف «الأوسط) و(الكبير) 
ياختصارء وفيه ابن طيعة» وحديثه حسنء وفيه ضعف. وبقية رحاله ثقات» ثم أعاد 
ذكره فيه 5١7/5‏ وتسبه إلى الطبراني في (رالكبير) وقال: فيه ابن شيعة» وفيه ضعفء؛ 
وبقية رججاله ثقات. 


-11- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





المسلمين أدناهم) نكوك ذلك إرادة نه أن أَدْناهُم المرأة وَاحْتَمّلّ أن 
يكو أدناهٌم هو العبد» ويكونٌ لما كان أدناسّمء وكان أمانهٌ جائرا 
علو أن تكون الراه ره السلعة يذلك أولن هقدو و ايكون بن 
كان من حطاب الي يك المسلمينَ بما خاطيّهم به من هذا إعلاما هم 
أذ ذلك الوا 1 كان قد ركوة من العيق. الل كانديانا يكرة عبن 
المرأة احَة المسلمة أحرى. 

ثم تأمّلها قوله يَِ: رلا يُقَعَلُ مُؤْمِنُ بكافر, ولا ذو عَهْدٍ في 
كيد انرود لطبل الفتى إلى لارززال اد على وتعيون ظلفون 

فطائفة منهم تقول ذلك على التقديم والتأخير في المعنى: 0 
مؤمن ولا ذو عهدٍ في عهدهٍ و بكافرء فيكون الكافر المرادُ بذلكَ هو 
الكافرٌ غير ذي العَهّْدِ وهم الذينَ يقولوت: إن المؤمِن يُقتَلٌ 0 إذا 
َلَهُ عمداء وممن يقول ذلك من أهل العلم: أبى سه امن ميد 
وتحمد بن الحسن. 

وظائقة متهنب تقول الكاف الذي لا ينس الذ كو هن 
الحديث. هو الكافر المعاهَد» لا يُقتلُ في عهدِهٍ على كلام مستقيّل بَعْدَ: 
لا يقل مؤمن يكافر» وبعد انقطاع معناة. ومن ذهب إلى ذلك منهم 
وتأوّلَ هذا الحديث على هذا المعنى الشافعي» فلم يُقتل المؤمنّ بالكافر 
المعاهد. 

وقد كان مالك بن أنس يذهب إلى هذا المعنى ألا يقعل مؤمن 
بكافر معاهد 


فأعانا تأويل الحديث الذي رويناةُ عن رسول الله ي: «بأن لا يُقعل 


-1١54- 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
مؤمن بكافر ولا ذو عهدٍ بعهده, فإنا لا نروي عنه في ذلك 5-5 

وَل 1 هذا المعنى الذي وصفناء وَوقع فيه الاحتلافُ الذي 
ذكرناء تأمّلنا ذلك فوحدنا قوله يَلِ: رولا ذو عَهْدٍ في عهدم, لا يخلوا 
من أحد وجهين: أن يكونّ معطوفاً على ما قبلهُ كما ذهب إليه أبو 
حنيفة وأصحابةُ فيه» أو على كلام مستأنفي يمعنى: ولا يُقَعَلُ ذو عهد 
ف عهدهٍ كما قال الشافعي. فوجدناهٌم لا يختلفوت أن ذا العهدٍ جائزا 
تلد عن يله فودا ميشه فكاق:ق وللغ ما كندل أنه 1 يكن ترله عله 
رولا ذو عهد في عهدة, على نفي القتئل عنه. لزن ذلك لعو كان 
كذلك» لما وحب أن يُقتلَ على حال من الأحوال ما كان في عهد 
ولَمّا وجب أن يقتلّ في عهدهٍ بحال من الأحوال» عقلنا بذلك أن المراد 
وس ل ول ساي 

غيرٌ الكافر الحربئ» لأنه انعطف عليه فصارً المراد: بأنْ لا يقتل أي 
بما لا يُقتلُ به المؤمن المذ كور * قتله فى هذا الحديث» وعادَ معنى قوله: 
لا يُقعَلُ مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عهد في عهد إلى أن لا يقعل مؤمن ولا 
ذو عهد فى عهده بكافر وذو العهد كافرّي,» فدل ذلك أن الكفار 
المراد في هذا الحديث هو الكافر غير ذي العهد وأن قولهُ يٍِ الذي 
ذكرناة عنه على التقديم والتأخير معناه لو قال: لا يُقثَلمومِنٌ ولا ذو 
عهاء في عهله كافره كمع قول 0 ا 


ا 5 ] .تمعنى : 0 يفسن من ايفين من نسائكم إن ل 
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واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهرء وهذا قولء فالنظر بوحبَة 
ال ا 0 
بعهدهء وقد كان قبل ذلك حلالَ الدم حلالَ المال ثم صارّ بالعهد 
حرام الدم حرام المال» وكان من سَرَق من ماله ما يجب القطع في مثله 
قَطِعٌ في ذلك؛ وإ كان مسلماًء كما يُقْطَمُ ثي مثل ذلك إذا سَرَكَهُ من 
مال مسلمء فكانت حُرمة المال بالعهدٍ كحرميها بالإسلام فيما ذكرنًا 
سواء» أو كانت العقوبة على منتهكها كالعقوبة على منتهك مثلها ثما 
قد حَرمٌ بالإسلام. ولما كان ذلك كذلك في الأموال. وجب أن يكون 
في الدماء كذلكء وأن يكون الدمٌ الذي قد حَرُمَ بالعهدٍ كالدم الذي 
قد حَرْمٌ بالإسلام» وأن تكوث العقوبة بانتهاكه حرمَيِهِ بالعهدٍ كالعُقُوبٌة 
في انتهاكه مثلهُ حرْمِِ بالإسلام. بل قد رأينا حُْمَة الدّماء في هذا فَوْقَ 
حرمَة الأموال, لأنا قد رأينا العبد يسرق مال مولاف قلا يُقَطْمء وإن 
كان قد سَرَقّه مِنْ حِرز» ورأيناه يَقَتلُ مولآةٌ عمداء فيُقعل. فكان الدمُ 
عاذ 5 ابن ال انه حلط بن لان لك اه ولاكان 
ذلك كذلكىو كان النتولة فبهما حيدق غير الى كو متاق #اقدك 


- 


ب الى سل 


العقوبة الأوكد منهما فيما حَرُمٌ بالإسلام وفيما رُم بالدمَّةِ أخْرَى 
ادايكر اسراف او ان تكنو العقودة ف يداك الذباء اشرفة ياللة 
لاعن سواءًء كالعقوبة في الأموال احرّمَة بالملة و الذمّة الي قد جعت 
وا 

فقال قائل: فهل روي هذا القول في قل المؤمن بالكافر ذي 
العهد. عن أحدٍ من أصحابب رسول الله ؟ 


-1١5- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

قيلّ له: نِعَمْء قد رُويَ عن عمّر بن الخطاب. 

5- كما قد حَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَننَا وهب 
بن جحرير» قال: حَدَثنا شعبة» عن عبد الملك بن مَيْسَرَة: عن الترّال بن 
سبرة قال كل وهل من المسلمين ل و لاد فذهب أحوة إلى 
عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه, فكتب عُمَرُ أن يُقتل؛ فجعلوا يقولول: 
أقتلّ حُنَيْنُ؛ فيقول: حتى يجىء الغيظء قال: فكتب أن يُودَى: ولا 
قعل . 

قال أبو جعفر: فهذا عمرٌ في هذا الحديث قد أُمَرَ أن يُقتلّ المسلم 
بالكفار المعاهدٍ. 

فقال قائلّ: فكيف كتب عمرٌ رضي الله عنه بعد ذلك أن يودى, 
ولا يقتل. 

قيلَ لَهُ: ذلك عندنا -والله أعلم- كان مِنْ عمرَ رضي الله عنه لِمّا 
كان مِنْ أخبي المقتولء لا أبيحَ لَهُ قت قاتل أخيه بأخيهء فكان يقول 
عند ذلكَ: حتى يجيء الغيظء فدخلت بذلكَ شبهة منه؛ احتملت أن 
كووه كان م ع اللقير ع اننال عاقيا أن عنى + اليل 
كوه ولاك افق اق تداك الخال مايا كلمن فيياة وفيما بعدّهاء 
واحتملَ أن يكون على خلافب ذلك مِمّا لا عفو فيه فيهاء ولا فيما 
بعدهاء فكتبّ عمر رضي لله عنه عند تلك الشبهة بِدَرْء القود وإيجاب 
القئة شكالة فكذلك ينغي أن يفعل عند دحول الشُبَّه بدرع القَوّد 


كي ” ١‏ ب 
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5ه- باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبىّ عليه 
السّلامُ من قوله: «وعلى المقتتلين أن يَنْحَجِرُوا الأدنى, 
فالأدنى: وإن كانت امرأة, 
- ححَدَننا محمد بن عبد الحكم قال: حَدَئنا بشرٌ بنْ بكرء 
عن الأوزاعي» حدئئ حصنء عن أبي سَّلَمّة قال: حدثتين عائشة أن 
رسول الله عليه السَّلامُ قال: «عَلَى الْمقَتَتِلِينَ أن يَنحَجِرُوا الأول 
فالأوّل, وإث كانت امْرَأقي20. 
-0١‏ حَدَنْنا أبو زرعة النصّري الدّمشقيء حَدَتثنَا محمد بن 
ارق سوعر المأرري--32 الرلية بل سبلي عن الزواعية اين 
عن عائشة قالت: شال ,وسو الل علد . روغعلى المفستبلينَ أن 
يَنحَجرُوا الأول فالأوّل, وإن كانت امْرَأقم2". 
سمعت أبا زرعة يقول: وحدين امات -يعين ابن عيدٍ الرهم-- 
بهذا الحديث يفا عن الوليدٍ بن مسلمء وزاد فيه قال: قال الأوزاعي: 
5+- وحَدَثنا محمد بن سينان الشّيزري» حَدَئْنَا عبد الوهّاب 


)١(‏ حصن بن عبد الرحمان الزاغمي الدمشقي: مقبول. 
(؟) هو مكرر ماقبله. ورواه أبو داود (م527). والنسائي 8/8+-59 من 
طرق عن الوليد, بذع ولم يصرح الوليد بالسما ع عندهما. 
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بن بحدة الحوطيء حَدَنا الوليد بن مسلم. ثم ذكر بإستناده مثلهء ول 
يذكر ما حكاه لنا أبو زرعة عن سليماكٌ في حديفه عن الأوزاعي في 
عفو النساء. 

قال أبو جعفر: وقد كنا سألنا غيْرَ واحدٍ من شيوخنا عن تأويل 
هذا الحديثء فأما محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: فكان جوابه لنا في 
ذلك أن قال: قال الفريابي -يعن محمد بن يوسف-: سألت الأوزاعي 
عن تأويل هذا الحديث فقال: لا أدري ما هو؟ قال محمد بن عبد الله 
فإذا كان الذي روى هذا الحديث لا يدري ما تَأُويلك كنا نحن بأن لا 
درم فا اران 

وأما إسماعيل بن يحبى المرني» فقال: تأويله عندي والله أعلمُ أنه 
في المقتتلينَ من أهل القبلة على التأويل» فد البصائرٌ رمما أدركت 
بَعْضَّهمء فيحتاج مَنْ أدركته منهم إلى الانصرافب من مقامه الُدْمُوم إلى 
المقام امحمودء فإذا لم يّحَدْ طريقا يمر إليه فيه بقي في مكانه الأول؛ 
وعساه يُقَمَلّ فيه: اع وااتها في هذا الحديث هذا المعنى. 

وأما أحمد بن أبي عمران» فكان جوابه في ذلك أن حكى عن 
أبي عبيد أنه كان يَرْعُم أن هذا الويف كات به انار غلنى عملت 
اهو غليده قالنقيقك :ويل 5 أنه بلعة عن :الوليك ين عسل أنه نان 
رك به عن الأوزاعي» عن حِصْنء عق ابي تلمة صن غائضة أن 
الي عليه السسَّلامُ قال» لأهل القتيل: أن يَنحَجِرُوا الأذنى فالأذنى؛ وإن 
كانت امْرَأة. 


قال أبو عبيد: وهذا الانحجارٌ هو العفو عن الدم. وفي هذا 
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الحديث ما قد دل على جواز عفو النساء عن الدم العمدٍ كما يجوز 
عفوٌ الرحال عنه. كل هذا مِن كلام أبي عُبيد"". 

قال أو مفط :نقتا مان فى اذللق: فوعض ةا اذ كرة ايو غيحك رع 
هذه د مئهء إذ كان أصحابب الوليد من أهل الشام الذين رَووا هذا 
الحديث عنه هُمُ الحجة في حديثه قد رَوَرهُ عنه يخلاف ما بلغ أبا عبيد 
عنه أنه كان يحدثه؛ فما رَوٌوًا من ذلك أولى هما بلغه لا سيما ومعهم 


سماعهم إياه من الوليد وإنما معه هو بلاغه إيَاه عن الوليدِ» وقد تابعهم 


)١(‏ ونصه فْ «غريب الحديث) ؟/70١-151:‏ وقال أبو عبيد: في حديث النبي 
عليه السَّلامُ لأهل القتيل أن ينحجزوا الأدنى بالأدنى» وإن كانت امرأة. وذلك أن 
يقتل القتيل وله ورئة رجال ونساءء يقول: فأَيُْهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب 
من رجحل او امرأة» فعفوه جائز؛ لأنّ قوله: أن ينحجزوا)» يعئ: يكفوا عن القَوَدِء 
ولق كر مو تراه شيئاء وكفف عنه فمَد الحجر عنه... 

وقال الخطابي ف «معامُ السنن) :5١/4‏ قوله: ررينحجزوا) معناه: يكفواعن 
القتلء وتفسيره: أن يقل رجحل» وله ورئةن رحال ونساءء فأيهم عفاوإن كانت 
امرأة سقط القود. وصار ديةء وقوله: الأول فالأول» يريد الأقرب فالأقرب. 

قلت (القائل الخطابي): يسبة أن يكو فى المتخلين خساهنا أن يطلب اولباء 
القتيل القود» فيمتنع القتلة» فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك» فجعلهم 
مقتتلين بنصب التائين» يقال: اقتتل» فهو مقتتل» غير أن هذا إنما يستعمل أكثره فيمسن 
قله ]الحت: 

وقد احتلف الناس ف عفو التساءء فقال أكثر أهل العلى: عفو التساء عن الدم 
جائز كعفو الرجالء وقال الأوزاعي وابن شبرمة» ليس للنساء عفوء وعن الحسن 
وإبراهيم الدحعي: ليس للزوج ولا للمرأة عقو ف الدم. 


لاوا ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


على ذلك عن الأوزاعي بشرٌ بن بكر» فرواه عن الأوزاعي» كما رووه 
عن الوليد عن الأوزاعي. 

ولما انتفى ذلك» لم يكن تأويله أحسنّ ما ذكرناه فيه عن المزنيء 
غير أنّ بعضّ الناس من أهل العلم قد ذكر أنه يدْحَلٌ في ذلك أيضاً 
التسلوة مع اللسلمين ني قاف أ الحرب إذ كان قور أن بطر 
عليهم مِن أهل الخرب من معه العَدَدْ الذي يبيح م الانصراف عن قتاله 
إلى فئة المسلمين الذين يقوون بها على عَذدَوَّهمء فيقاتلونهم معهم. 
وليس هذا التأويل بيعيد مما قال. 

قآل أبنو محطفزة .وقلبذكرناءق هذا البام من فول الأرراعي هلها 
لهذا الحديث: «ليس للنساء عفو ل ذلك أن الأوزاعي قد كان عند 
هذا النول أن ذللف اديت عار مو ها كاه برهي انها عن 
الوليوءق العفو عن الدع ثم خالقيه الأروافي أن قال ليس للعباء 
عفو. 
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1 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلد من قوله: 
«من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد بها قتله فقد 


وحب دمة) 


5-72 
ا 


-8١ +‏ حَدَّثنا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوق» قال: حَدَننَا سعيدُ 
بن أبي مريم» قال: حددئ مسال بن بلال» قال: حدثئ علقمة -يعن 
ابن أمّ علقمة- عن أُمّه عن عائشة؛ قالت: سمعت البيّ يي يقول: من 
أشارَ بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وَجَبّ دَمهُم0". 

14 حَدَننا يحبى بن عثمان بن صا كاله دنا سعد برد 
كثير بن عفير قال: حَدَنْنا سليماكٌ بن بلال» عن علقمة بن أمّ علقمة؛ 
عن أمّهه عن عائشة» قالت: سمعتث البيّ طَلةِ يقول: ... ثم ذكرٌ مثله. 

6- حَدَّنْنا إبراهيم بن أبي داودّء قال: حَدَنْنا إبراهيم بن 


ب 9 ع َ 7 َّ 0 
عبد الله المروي؛ قال: حَدئنا الفضل بنْ موسى السيناني؛ عن معمرء 
عن ابن طاووس» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» قالَ: قال رسول الله 


ل رمن شَهَْرَ سيفة. ثم وضعه قدمة هدر قال الفضل: يعنلى صرب 
ا 


7 سس 
1 


)١(‏ رواه الحاكم ١54-١5/١‏ من طريق أبي الأحوص محمد بن اليم 
القاضي» عن سعيد بن أبي مريم» به قْ قصة مطولة. 

ورواه أحمد ١77/7‏ عن عبيد بن قرةء عن سليمان بن بلال» به. 

(؟) رواه الحاكم ١55/7‏ من طريق وهيب بن خالد» عن معمر بن راشد؛ به. 


ورواه عبد الرزاق 2)١85417(‏ ومن طريقه التسائي 7 عن معمرء عن ابن 
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5- دنا أبسو الحسين محمد بن عبد الله بن مخلد 
الأصبهاني قال: حَدَثنا إسحاق بن راهويدء قال: أخيرنا الفضل بن 
موسى» قال: 00 ثم ذ كر بإسناده مغله(), 

فتأملنا قول رسول الله يه في حديث عائشة رضى الله عنها: ١‏ 
أشارٌ بحديدةٍ إلى أحدٍ من المسلمين يريد بها قتلهُ فقد وَجَبّ دَمُمي. ما 
ذلك الوجوب؟ فرأينا الرحلّ يقول: قد وحب ذَيني على فلان» يعي 
دَيْنه الذي كان آجلاء » فحل له عليه بمعنى قوله: قك. جل ديبى على 
فلان» فعقّلنا بذلكَ أن قولهٌُ فى هذا الحديث: رفقد وجب ذَمَمُم/ أي: 
نقد حاء دمه. 

فقا قائلٌ: فَلِمَ لبَق فقد حل لَهُ دن؟ 

قيل لهُ: لأنّ قتله قد حل للذي أشيرٌ إليه بالحديدق ولمن سيواه من 
الناس مما يحاول دفعه عنه وعنع وقوع سلاجه به اد الذي 
ل إليه بالحديدةٍ لو كان رَمِنا أو عاجزا .ما سيوى الزّمائة عن قتل 
الذي أشار إليه بالحديدةٍ ليقتله بهاء أن على غير من به على ذلك 





طاووس» عن أبيه؛ عن ابن الزبير. ولم يرفعه. 

ورواه كذلك عبد الرزاق .)١8785(‏ وابن أبي شيبة ١٠/170»؛‏ والتسائي 
7 من طريق ابن جحريج» عن ابن طاووس» به. راد عبد الرزاق» وابن أبي شيية 
ركان طاووس يرى ذلك). 

)١(‏ إسناده صحيحء ورواه النسائي 2١١37/19‏ وأبو نعيم ف الحلية) 14/١؟‏ من 
طريق إسحاق بن راهويه؛ يه. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 





القوة أن يقتلَهُ حتى لا يتم ما كان منه من إشارته بالحديدة إلى صاحبه 
ليقتلَهُ بهاء فلذلك لم يقصدٌ بوجوب الدم إلى الذي أشيرٌّ إليهٍ بالحديدة 
خاصّة» والله أعلم. 

وكان الأصلّ في هذا الباب أن الذي أشارَ بالحديدة إلى صاحبه 
قد اشارٌ إليه بشيء إذا م منه فيه وجب دمّهُ لدذي أشار إإِه 
باللنديدة) فلم كاق:ومة شي له يالك وعمن لهُ أل دم الذي أشار 
إليه بالحديدة قبلَ إمضائه إيَاها فيهء وهذا المعنى هو الذي كان أبو 
حنيفة رحمه الله وأصحابه يذهبونّ إليه في هذا الباب ويُعِلُونَه بهذه 
العلة ابى ذكر. 

كما حَدَثنَا محمد بن العباس بن الربيع» قال: حَدَنْنَا علي بن 
معبدء قال: حَدَّئْنا محمد بن الحسنء قال: أخبرنا يعقويب» عن أبي 
حنيفة في رجحل شَهَرَ السلاحّ على المسلمين قالة يكو على السلمة 
أن يقتلومء.ولا شىء عَليهمء قال: .ولو كات الذي شَهَرٌ السلاح محتوناء 
فشَهَرَهُ على رحل فقتله ذلك الرجلٌ كان عليه ضمانُ دِيّنِه. ولم يحك 

وذهبُوا إلى أن المجنوت الذي ذكرنا لو تم ما أشار به في الذي أشار 
به إليهء لم يَحِلّ لهُ به دم فلما كان دمّه لا يَحِلَّ له بامضائه ما اشارٌ 
به إليه فيه» كان بإشارتِه إليه أحَرَى أن لا يحل له بذلك دمه. 

وأما ما في حديث ابن الزبير من قوله 5: مَنْ شَهَرَ سَيْفك ثم 
وَضَعَهُ فدَمُهُ هدَرٌم وما تأوّلهُ الفضل بن موسى في قوله: رثم وضِعَة) 


عن سل سر لل 


أنه على وضعه إِيّاهِ ف الذي شَهْرَهُ عليه» فذلك تأويلٌ صحيح. لأنه إذا 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 
كان للذي شير به إليه قبل أن يُوضعَ ما أشيرٌ به إليه فيه جلاً» كان بعد 
وضعه إِيَاه فيه أُحْرَى أن يحل له ذلك منة والله أعلم. 

وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك ما قد توهّمَهُ بعض 
الناس فالفة لذلك: وهو ما قد حَدَثنَا محمد بن العباس» قال: حَدَثَنَا 
م ل 0 محمدء قال: أتحبرنا يعقوب» عن أبسي حنيفة 
ف رحل شِهّرَ سيفة على رجل» فَقَطْمَ به يده ثم قتلّهُ المشهورٌ عليه 
السيفء قال: عليه القَوَدُ. ولم يَحْكِ في ذلك جلافا بينهم. 

وليسَ هذا عندنا من مذهبه هذا -والله أعلمٌ- خلافا لهذا 
الحديث» ولكنه على أن الشَاهِرَ عليه السيف لما قطمّ يدَهُ كف عَنْ 
إشهاره إِيَّاهُ عليه فَحَرُمٌ بذلك قتله على الذي شَهَرَ عليه فأما إذا كان 
بعد قطعه يدَّهُ على ما كان عليه مما شِهَرَ به سيفه عليه» فهو بذلك في 
حكمه قبل قطعِه يدَهُ وني أسوء حال منه» ومقعولٌ فيه أن حِلَّ دَمِهِ له 


حينئذٍ فوقَ حِلّ دَمِهِ لهُ قبل قطع يد والله نسأَلَهُ التدفيق”» 


١ قثا‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
1 باب بيان مُشْكِل ما روي عَنهُ عليه السّلامُ من قوله في 
حديثت السقة لأخي المقتول المذكور فيه فيه: أما إنك إن قتلته 
دودس قاتلن أخيه - كنت مثله 

7 حَدَثنا إسحاق بن إبراهيم بن نانس« اللع ]دن ددا 

أبو عُمير بن النحاس» حَدَنْنَا ضَمْرَة بن ربيعة؛ عن ابن شوذب» عن 
ثابت؛ عن أنس قال: جاء رجلٌ بقاتل وَلِيْهِ إلى رسول الله عليه السَّلام؛ 
فقال له: «اعف»» فأبىء قال: ا أرشام, فأبى» قال: رأتقتله؟ فإنك 
مشلم: قال: فخلى سبيله» فرئي يَجْرٌ نسْعتَه ذاهباً إلى مله(" 

4- حَدَنْنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جنادء حَدَنْنا أبو 
عمر الحوضي» حَدَئنا ل ا ال 1 طن 
عن أبيه قال: كنا قعودا عدا جيه ماقام رك ل عع 

نسعة» فقال: يا رسول الله إِنَّ هذا وأي كانا ف جب منرانياء فرفع 
لقان فضرب به رأسَ صاحبه فَقَتَلَهُ فقال له النبيّ عليه المَّلامُ: 
راعفٌ عنفي فأبىء ثم قال: يا رسول الل هذا واعى كاننا في حب 
يحفرانهاء فرفع المنقَارٌ فضرب به رأسَ صاحبهء فقتلّه. فقال له النبي 
عليه السسَّلامٌ: راعف عنم فأبى» ثم قام الثالثة» فقال: يا رسول الل إن 
هذا وأعصي كانا في جب يحفرانهاء فرفع المنقارَء فضرب به رأس 
صاحبه؛ فقتلهء فقال النبي عليه السَّلامٌ: راعف عنم. فأبى, قال: 


)١(‏ رواه ابن ماحه (5531؟)» والنسائي ١/8‏ من طريق ضمرة:؛ به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


راذهب به إن قتلته. كنت مثلم فخرج به حتى جاوز فناديناه: ألا 
تسمعٌ ما يقولٌ رسول الهو فرجع: نارهو 1 الله إن قناع كين 
مغل ؟ قال: «نعم), فعفا عنه. فخراع يكرا ونلعنة حت حفر غليناة. 

فتأملنا ما في هذين الحديثين» فوجدنا فيهما ما قد حمل أن قتلّ 
صاحب النسْعَةٍ صاحبّه المدّعى عليه قتله إيّاه قد كان ثبت عند النبى 
عليه السّلامٌ بينةٍ قبلّها عليه؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ لزجر عصمّه عن 
السيطة الى ابره بي ححص يخا وريد انلق إل «رمسوال الت عليه النكناة) 
وما قال لصاعبه: راعف غنم .ولا قال لهه ول أرشاء لا أبى أن ينف 
عنه» وفي ذلك ما حقق ما قلناء والله أعلم. 

وق قول ابي عليه السّلامُ في حديث أنس للخصوم: «اعف عنهي. 
فلما أبيء قال له: وخذ أرشاء ما قد دل أن العفو من ولى المقتدول لا 
يوجب له على قاتله أرشاء كما يقوله أبو حنيفة» والثوري» وزفرٌء وأبو 
يوسفء ومحمدٌ فيه» وعلى عزالاقن .ها يو له الأزاعي: والشافعىّ فيه من 
وجوب الدية له على القاتل. 

ثم تأملنا معنى قوله: «إنك إن قتلته كنت مثلم,. 

امب فويعونا اد نن شعبي :قد حدتنا قال حدنا أسو 
كريبي» وأحمد بن حربء قالا: حَدَنْنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 

)١(‏ رواه النسائي ١5/4‏ عن عمرو بن منصورء والطبراني ؟١؟/(5)‏ عن معاذ بن 


المننى وأبي خليفة ثلائتهم عن أبي عمر الحوضي» بة. 
النسعة: سير مضفور يجعل زماما للبعير. والمثقار: آلة تستعمل حفر الأرض. 


9 9/9/- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قل رجحل رجلا على عهد ليل 2 
فدفعه البيّ يك إلى ول المقتول» فقال القائلٌ: لا والله يا رسول الله ما 
ارت قتلهء فقال 2 على السسلام : ررأها إنه إن كان صدقاء 3 قتلته. 
دخلت النار,» قال: فَحَلَى سبيله» وكان مكتوفا 3 لْعَةِه فخرج يَجْرٌ 
ةقعلمو ذا النسعة("). 

فكان في هذا الحديث قولُ المدّعى عليه القتلّ: رلا والله يا رمول 
الله ما أردت قتلم,. 

فكان معنى ذلك عندنا -والله أعلم- أن البيئة الى كانت شهدت 


عليه بقتله أخا خصمه. شهدت بظاهر فعله الذي كان عندها أنه م 





له لا شلك عندها فيه» وكان الْدَّعَى عليه أعلمَ بنفسه: وما كان منه ف 
ذلك» فادّعى باطنا كان منه في ذلك لا يجب عليه معه فيما كان منه 
فيه قود فال النِىّ عليه السّلامُ للولى عند ذلك: رأما إنه إن كان 
صادقا ثم قتلته. دخلت النار». 
فعملنا بذلك معنى قوله قي الحديثين الأولين: رأما انك إن قتلعه 
كنت مثلم أي: إنه في الظلاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه 
بقتله من قتلء وإن قتلته وهو في ما قال: سادق بيت انث أنضما 
مِن أهل النارء والله أعلم. 
)١(‏ إسناده صحيح» وهو ف برستن النسائي) 0*. ورواه الترمذي )١5١1/(‏ 


عن أبي كريب» به . وقال: سن م0 وروأه ابن أبي شيبة 8 2 5غ وأبو داود 
(5534*) وابن ماحه (-5553؟) من طرق عن أبي معاووية؛ به 


-١ يرلا‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





ووجدنا حديث وائل بن حُجر من غير الجهة الي رويناه منها قد 
جاء معنى يُحَالفُ معتى حدينه الذي حَدّثنا به.ق ضدر هذا الباب: 

عاد كما كنا اعد بو شعييه اخيرنا عيدانن باعل 
بن إبراهيم -يعئ ابن علية- حَدَنْنا إسحاق- يعي ابن يوسف- عن 
عوفب الأعرابي» عن علقمة بن وائل الحضرمي» عين :انيه قال: جيء 
بالقاتل الذي مَل إلى رسول الله يل حاء به ولي المقتعول؛ فقال له 
سول الله علد رأتعفوا؟,) قال: لاء قال؛ ,رأتأخذ الدية؟) قال: لا قال: 
وأتقعل؟, قال: نعم قال: رفاذهم» فلمّا ذهب دعا فقال: رأتعفو؟) 
قال:لاء قال: رأتأخذ الدية؟, قال: لاء قال: أتقمل ؟, قال: نعم كال: 
واذهب»» فلما ذهبء قال: رأما إنك إن عفوت عنه. فإنه يَبُوءُ بإثمك 


3 
عر قر 
ام 


وإثم صاحبك». فعفا عنه فأرسله قال: فرأيته جر لس 


52 


ل 
ا 


#الااس و كما قد حدثنا أحد حدثنا عمد بن يشان حَدتا 

يحيى بن سعيدء عن عوف بن أبي جميلة, حدثين حمزة أبو عمرٌ 
العائذي: ااعاقة بن وائلء عن وائل» قال يدت سول الله 
عليه السنّلامُ حين حيءٌ بالقاتل يقودٌه ولي المقتول في نِمسْعَةِء فقال رسول 
لله علي السلام لولي المقتول: «أتعفو؟)... ثم ذكر مثل الحديت الأول 
)١(‏ إسناده صحيح.؛ وهو عند النسائي .١7/8‏ ورواه مسلم »))١580(‏ وأبو 
داود (١450)؛‏ والنسائي ١5/4‏ و107١ء‏ والطبراني 57 والبيهقي 4/8 ه من 


طريق مماك بن حربء عن علفمة. يه ورواة بنحوه مختصرا مسلم (1140) (910)؛ 
والنسائي :١7/8‏ والبيهقي مده من طريق إسماعيل بن سالم؛ عن علقمة» به. 


1١19/4 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
0 

فزاد يحيى بن سعيد على إسحاق بن يوسف في إسنادٍ هذا 
الحجديك الذاى روناه يفا عن عر ف سهرة العاتة يقال النا اح ب" 
شعيب : وحمزة هذا رحل مشهور قد روى عنه شعبة. 

- حَدننا أحمدء حَدَئنَا محمد بن بشارء حَدَنْنا يحيى» حَدَننا 
جامعٌ بن مطر الحبطي» عن علقمة بن وائل عن أبيه. عن النبيّ عليه 
السّلام .مثله. ْ 

قال يحيى: وهو أحسن منه 

فكان ما في حديث وائل هذا مكان ما قد رويناه عن وائل» وعن 


22 


أنس: «إنك إن قتلتهُ كنت مثلمم: «إما إنك إن عفوت عنه. فإنه يَيُوءْ 
ياغك وإثم صاحبهة) فمعنى ذلك -و الله أعلم. ال كان هو الصحيح 5 
حديث وائل -أنك إن عفوت عن باء يانم صاحبك الذي م تقم عليه 
عمو بتهع وباء بإثمك فيما أدحل على قلبك ف قتله صاحبك مما م تقم 
عليه عقو بته. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو ف (وسنن النسائي) ١4/8‏ و44 .١‏ ورواه أبو داود 
(44549): ومن طريقه البغري )١61717(‏ عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة» عن يحيى 
بن سعيد» به. ورواه ابن أبي شيبة 447-14141/4 عن أبي أسامةء والطبراني 
21»©) والبيهقي 8/ده من طريق هوذة بن خليفة» كلاهما عن عوف», به. 

(؟) الحديث ف ررستن النسائي) .١6/8‏ ورواه أبو داود ))55٠(‏ والبيهمقفي 
4 من طريقين عن يحيى بن سعيدء به. ورواه الطبراني 0(/77) من طريق سعيد 
بن سليمان التشيطي؛ عن جامع بن مطرء به. 


-ءمم1- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


17- باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله يك من قوله: 
«من قتل عمداء فقون يده 
0" حَدَنْنا إبراهيمٌُ بن ابى داودء قال: حَدَثنا سعيدٌُ بن 
بليمان الواسط »عن لليفان بم كتبوء قال : حَدَنا عمرو بن دينارء 
عن طاووس؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: رمن قل في 
عِميّا ورمّيًا يكو بينهم بحجر أو بسوط أو بعصاء فعقله عقلٌ خطأ.ء 
ومن قتل عمدا فقودٌ يده. ومن حَالَ بينه وبيئه. فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يَقَبَلُّ الله منه صَرْفاً ولا عَدلِةم20. 
قال أبو جعفر: فطعن طاعنٌ في هذا الحديثي» فقال: قد رَوَى هذا 
الحديث عن عمرو مَنْ هو أنْبتُ من سليمان بن كثير» وهو سفيافٌ بن 
غييئة» فذكر ما قد حَدَيْنا يونس» قال: حدنا سفيان عن عضرو :عدر 
طاووس مثله”"”, ولم يذكر الب يِه ولا ابنَ عباس. 


)١(‏ رواه أبو داود (4540).» والنسائي ١-79/‏ 4» والبيهقي //؟ من طرق 
عن سعيد بن سليمان الواسطي» به. 

ورواه ابن ماجه (5585؟)؛ والنسائي ٠/8‏ 5» والبيهقي 57/4 من طريق محمد بن 
كثير» عن سليمان برد "كتير به. 

ورواه عبد الرزاق )١77١1(‏ عن الحسن بن عمارة» عن عمرو بن دينار» به. 

(؟) روآه أبو داود (5555) عن ابن السرح؛ عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن طاووس. ولح يذكر النبي 6 ولا ابن عباس. 

ورواه الشافعي ؟/١٠٠»,‏ ومن طريقه البيهقي 45/8 عن ابن عيبنة» عن عمروء 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن سفيان 
قد كان يحدث به هكذا بأحرة» وقد كان يحدث به قبل ذلك» كما 
جك بل عبليما و "قيرع ولى اتكلفاء لكات ليان مقحول الرواية: 
ثبتاً فيها ممن لو روى حديثاًء فتفرد به؛ لكان مقبولاً منه. وإذا كان 
كز نلكو كان كما ذاذه على كيره اق مويف مقيولة بزراذ تدقيةه عليه 

ثم تأملنا معنى قوله: رفقود يدهم فكان ذلك عندنا -والله أعلم- 
على أن الواجب لولى المقتول كذلك القود لا ما سواه. 

قال قائل: فأنتم تروون عن رسول الله يلك في هذا المعنى لاف 
ما ذكرتم» وذكر ما قد 

وماد حدنا بكار كاله كدنا اموزاده الطالبيقال: 
20 بن شَدَادٍء عن يحيى بن أبى كثير» قال: حدثين أبو سَلمّة 
قال: حدثئ أبو هريرة» قال: لما قتمّ الله عز وجل على رسوله مَكَكَ 
تلت هُدَيْنٌ رجلاً من بئ ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية: فقامٌ النبي 
فخحَطب» فقال في خطبته: من قيِلَ له قَتِيلُ فهو بَخَيْرَ النظرين: 
إمّا أن يَقَتَل وإما أن يودى)0". 


عن طاووسء عن الني 6. 

ورواه أبو داود (45124) من طريق حمادء عن عمروء عن طاووس»؛ عن رسول 
الله لك 

)١(‏ إستاده صحيح. دوا مر أبو عوانة 475/4» والبيهقي 8/؟ه من 


طريقين» عن حرب بن شداد, به. 


ارب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

4 اد وها قد يتذ ذا ععية رن عد اند بن عسوت الغيدادى: 
قال دنا الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعي. قال: حَدَنا حي حص اد 
كثير» ثم ذكر بإسناده مثله”"2. 

فكان في هذا الحديث: أن البي يل جَعَلَ ول المقتول بالخيار بين 
الشيئين المذكورَين فيه» وفي الحديث الذي رويته قبلّه أله جعل له شيا 
واحدا وهو القُودٌُء وهذا اختلاف شديد. 


فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه: أنه لا 


ورواه متتصراً الشافعي اما من طاريق سه وول لجار 01 
و(5880): ومسلم (86؟١)‏ (448). والدارقطيئى 48-951/9: والبيهقي 8//؟ه 
من طريق شيبان» كلاهما عن يحيى بن أبي كثيرء يه. 

)١(‏ صحيح, وهو مكرر ما قبله. وهو في برشرح معاني الآثار» ١74/7‏ بإسناده 
ومتنه. ورواه مطولاً ومختصرا أحمد 78/5 (75147). والبخاري (1474): ومسلم 
)١١5(‏ (587).؛ وابن ماحه (70/7514): والترمذي )١5105(‏ و(4)55737 وأبو 
عوانة 47/4 -4 4» وابن حبان ,)917/1١(‏ والدارقطيئن /317-37 و47» والبيهقي 
4 من طرقء عن الوليد بن مسملم؛ به. 

ورواء مطولاً ومختصراً أبو داود (540)؛ والنسائي 58/8 وف «الكبرى) 
(585). وأبو عوانة 4-47/4 4» والبيهقي 1717/5 و57/8 من طريق الوليد بن 
مريدء والنسائي 58/8 وفي «الكيرى) (855ه).» من طريق إسماعيل بن سماعة, 
كلاهما عن الأوزاعي» به. 

ورواه النسائي مرسلا من طريق يحيى بن حمزةء عن الأوزاعيء. عن يحيى 
بن أبى كثيرء عن أبي سلمةء عن رسول الله 4. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 
اتلاف في ذلك كما تومّمء وذلك أن ف الحديث الأول الذي رويناه 
عن ابن عباس ذكرّ الواحبء وأنه القودٌء والذي في حديث أبي هريرة 
الذي رويناه بعدّه: أن لولى المقعول أن يقتلء» وهو القودٌ الذي في 
حديث ابن عباس» فذلك عندنا -والله أعلم- على أداء القاتل الدّية إلى 
ول المقتول» وقبول ولي المقتول إيّاها منه» فكانَ ذلك يمعنى الصلح من 
الدّم على الدّية الى أديت إليه. 

فقال هذا القائل: فقد روى أبو شريح الخْرَاعِي: عن الب يل هذا 
لديف غا يذل على عدلاقتك :مانن كريكاء بورد كر سا قد 

5- حَدَثنا محمد بِنّ حزعة» قال: حَدَثْنا مُسَدُدٌء فال: حَدئنا 
يحيى -وهو أبن سعيد -) عن ابن أب ذئب» قال: حدثئى سعيد لكر 
قال: سمعت أيا شريح الكعبي) بقول؟ قال وسول لله كله في حطبته يوء 
فتتح مكة: .أله إنكم معشر خرَاعَة قتلتم هذ! القتيل من هُدَيْلِ وإني 
عاقله, فمن قُيِلَ له بَعْدَ مقالتي قتبلٌ» فأهلّه بَيْنَ خيرتَيْن» بَيْنَ أن 
يَأَخذوا العقل, وبين أن يقعلوا(". 


)١(‏ إسناده صحيح.ء وهو ف ررشرح معاني الآثار» ١74/7‏ بإسناده ومتته. 

ووراه أبو داود (4 )405٠‏ عن مسدد, به. 

وروآه 0 الرمدي )١1*05(‏ عن محمد بن بشار) والدارفطئي “رةه من 
طريق عمرو بن علي» كلاهما عن بحبى بن سعيد, به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه الشافعي 44/7.» والدارقطني 47/7.» والبيهقي 7/8 من طريق ابن أبي 
دتسفةء نقاء 


ورواه مطولا أحمد 14/؟؛ والطحاوي 7707/7 من طريق محمد بن إسحاقء» 


دج قراب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





قال: ففي هذا الحديث أذ ولي المقتول الدّية مِن القاتل؛ لا تبيين 
أن ذلك بإدامته إيَاها لهم. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وَل 
وعونه: أن ذلك مما ف هذا الحديث ليس بخلافم لما ف حديث أبى 
هريرة الذي رويناه قبله» لأن في حديث أبي هريرة أداءٌ من القائل» وف 
حديث أبى شري اعدول المقتول مِن القاتل» فتصحيحهما على أداء 
من القاتلٍ على ما في حديث أبي هريرة» وأحذ من الولي لذلك على ما 
حديث أبي شريح. 

وهذه مسألة قد اختلف أهلٌ العلم فيهاء فقائلون منهم يقولونٌ 
هذا القولّ الذي ذكرناه» وصّحُحْنا عليه هذين الحديئين» وهو مذهب 
أهل الحجاز وأهل العراق جميعاء وقائلوث يقولون: إِنَّ لولي المقعول أن 
يأحذوا الدّية من القاتل شاء أم أبى» وشحون قدللكها تاول هذا 
متأو هذا الحديث عليه» ومن ذهب إلى ذلك الشافعي» وقالوا: على 
الناتل استحياءٌ نفسه؛ فإذا لم يفعل ما عليه أَخِذَ بهء وإن كرة. 

فكان جوابنا لمن احتجّ بذلك: أن على القاتِل استحياءً نفسه كما 
ذكرء وأن عليه أن يستحييها بالدّية ومما يواها ممايملك؛ حتى يعود 
بذلك حاقنا لدمهىو أجمعوا جميعا: أن ولي المقتول لو طلبّ من القاتل 
دارّه أو عبده على أن يأحذ ذلك منه» ويرفع القودّ عنه؛ أن على القاتل 





وأحمد 57 من طريق الليث» كلاهما عن سعيد بن أبي سهفيدل:) بيهش وانظر 
(15؟5؟), 


هم 1- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





ما يد ل ونه ان مك دكن وأنه غير يحبر عليه إن أباه» فكان ما 
موف تللق عم سالت ذلك الاتركوة عيرا اغلن النشحياءة ننضة يدن ولا 
بأغيواذا مله على لله بير بطينيع تقنسه: 
فقال هذا القائلٌ: فَلِمّ احتيجّ في ذلك إلى ذكر هذا؟ قيل له: لأن 
الشريعة كانت في , واوا ل لتر ار و 
القوة :وها على القائل لبس الألدن انم «لالل عدم تت الله عن هذه 
الأمة ا انلق كتابه فى ذلك 
- كما قد حَدثنا يونس قال: حَدَُئنا سفيان» عن عمرو 
بن دينار» عن ماهد عن ابن عباسء قال: كمانٌ القِصّاص في بي 
إسرائيل» ولح يكن فيهم وذ قال الله ليذه الام لإكت بعك 
لقص صسيذ المتلى الح بلح ر: إلّ:قولة غز :وبر : فْمَْعْفِيَّلهمِنُ أخبه 
شي 4: فالعقوق اقيق الدية اف القكدة آذك عُقْي فين رتك ر) 
[البقرة: ]١78‏ مما كان كتب على مَنْ قبلكه” 2. 
فكان ماق هذ اتيك سن امن عياض اعبار نه عن اتن 
الذي من أجله حَطّب رسول الله يك يَوْمَ فتح مكّة بما خطب به من 
)١(‏ إستاده صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثار) ١05/٠‏ بإسناده ومتته. 
ورواه الشافعي 49/7» والبخاري (1434 4) و(38481). والنسسائي 7//8-/ال, 
وابن الجارود (5/ا/)؛ والطبري .٠١7/7‏ والدارقطى 159/9. البيهقي 51/8 7ه 
من طرق» عن سفيان بن عيينة: يه. 


ورواه ابن حبان »)30١١(‏ والدارقطين 8/7 من طريق عمرو بن ديتار» به. 


]ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





إباحةٍ أذ الدّية في الدّم العمدٍء لأن ذلك كان محرماً غلى مَنْ قبل أمنه 
ل 3 
وليس من شرائع دينهمء وجعله الله عز وجل من شريعته؛ وهما قد تعبد 


”ع 


غيينة:ق: إبيداة هه ,و قمر اق عض الناقاة 

7ت كيا حكدنا براهيا بين سرزوق »قال« جحدن] انو ضار 
العقدي» عن حماد» عن عمرو بن دينار» عن حابر بن زيدء عن ابن 

ل 0 د 0 01 ان 2 5 
عباس: لإحكتبعفحك م الصا صسيذ الفتلى المحس دا لحر إلى آخمر الآية 
[البقرة: خملا ١‏ ]ء قال: 2-3 على ب إسرائيل القصاصء وأرخص لكم 
٠. 5 َ ِ‏ سر 5 مك 2 0 1 
ىق الدية: فس عف يله من أخيه شي" ايسا دالمعروف وأداء إليه احسّان» ذلك 
5 3 ا . 

00 7 2 2 2 م ص 
عقيف من كر ) [البقرة: 8/ا١].‏ قال: ثما كب على ب إسرائيل 
فيما عاد إلى الرخصة لم يكن مأحوذا ممن يو حذ منه إلا بطيب نفسه 
بذلك. 

وفيما ذكرنا كفاية ودليل» وأن لا تضاهٌ ف شيء مما رويناه في 
هذا البابي. والله نسأله التوفيق. 


ا 1 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 


4 باب بيان مُشكِل قول الله عزِّ وجل في آية القصاص: 
(قَمَنْ مُْفِي له من أخبه شيء, فاتبَاع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسّان4 [البقرة: 174] وما اختلف أهل العلم فيه بما روي 
عن رسول الله يل في ذلك 
قال أبو جعفر: قال الله ريا أنها الذي آمبُوا كدب لحك ٌالقِصَاص 
قن مراك اسان الى 64 [البقرة: 2178 فأعلمنا 
الله عز وجل أن لد كني قن معناه فرض ف قتلاناء فأمِنَ عقوبة 
قاتليهم» هو القصاصٌ بغير ذكر منه في هذه الآية مع ذلك غيره. 
فعلمنا بذلك: أن الوا علد القاتل فيه قتله الذي قد وَل ف 
هذه الآية هو القصاص لا ما سواه ثم أعقب عز وجل ذلك بقوله: 


ا 00 0 ص #4لرضم 4 ام ع , 4 سر 
من عفدن أخبه شي ءذاتاع المغروض وأداء إليه خسان . 
فعلمنا بذلك: أن الواحب بالعفو المذكور في هذه الأية طارئٌ 
على القصاص المذكور ومحويه-فنهنا ومقير تق القائل الذي “كان لسع 
القصاص إلى ما ميواه مما يتبع مّنْ هو عليه ممعروفه. ويؤديه إليه 
بإحسان. وقد احتلف أهلّ العلم في ذلك العفوء ما هو؟ فقال أكثرهمء 
منهم: أبو حنيفة» ومالك» والثوري في متبعيهم: إنه أن يعفو الذي له 
الدمُ عن الذي هُوَ له عليه على شىء يَشْتَرط لنفسه عليه بدلا من 
القِصّاصء فيتبعه به .معروفيء ويُؤدّيه إليه الذي كان عليه القصاص 


-١ خم‎ 


كتثاب القصضاء والأحكام و لحدود 


القاتل لو أبى ذلك لم يُجْبَرْ عليه» ول يوذ به. 
وقال الأوزاعي» أ للذي له الدم أن قاض الندق) هو له غلبسة 





بالدية» شاءً ذلك الذي هو له عليه أو أبى. 

وقال آحرون ميواةٌ: إن لولي الدّم أن يأدَ الذي هو عليه بالدّيَة 
شاءً أو أبى» من جهة ذكر أنها توحب له ما قال من ذلكء وه أنه 
قال: رأيت الله عَرَّ وجَلَّ قد أوجحب ف القعل الخطأ الدّيَةَ وأوجحَب في 
اقل اعد ما هو أغلظدٌ ين الدية وهو القِصاصٌ فإذا وبحب على 
القاتل بالقتل العمد الذي كان منه القصاص,. وهو أغلظ يدن الذية: 
فاختار الذي له الدمٌ رد الأغلظ الذي وَحجَبّ له على القاتّل بقتله إلى 
الأيسر الذي كان يَجبُ له لو كان الذي كان منه أيسرّ مِن القعل 
العمدٍ الذي يوحب له القصاصء كان قد نزل عن بعض الواحب له إلى 
ها ذو ثة وهو الدّيقه» فاستحقّ ذلك على الذي عليه القصاصٌ شاءً 
القاتل أو أبى. 

وقال آخرون: إن العفو مِن الذي قال له القصاصّ توجب الدية 
له على الذي كان له عليه القصاص؛» شاءً ذلك الذي كان له عليه 
القصاص أو أبى؛ وهو القولٌ الذي ذكر المزني: أنه الأولى بالشافعي 
بعقب حكايته عن الشافعي : أن الدمّ العمدَ لا يَمُلكُ به المال إلا مشيئة 
امح عليه» إن كان حياء وعشيئة الورثة إن كان ميتاً. 

لا نعلم في تأويل العفو المذكور في هذه الآية قولاً غير هذه 
الأقوال الي ذكرناء فتأملناها لِنقِفَ على الأولى منها بتأويل الآية إن 
شاء الله فبدأنا بقول مَنْ قال: إِنّ مَنْ عا عن القصاص إلى الدّبة 


-1١85- 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
استحق الدية بذلك» لأنه تارك عسل ند طالب لبقيته. 

فوجدنا ما قال مِنْ ذلك فاسداء لأنّ الله ععز وجلل أوجبّ في 
لقتل العمد غير الذي أوحب في القتل الخطأ» وم يَْمَلْ واحداً منهما 
حََاٌ من الآحرِء ولا كان ذلك كذلكء ع عََلنا: أن مَنْ نَل عن المحعول 
له يناه نقد :لضو الذع أرسيد اله له إل قيره: ما لى يوحبه لى 
فكان معقولاً: أن لا يجب ذلك له إلا برضا مَنْ كان له عليه الذي 
أوجبه الله عز وجل له عليه» ولأنه لو كان بنزوله عن ما أوحبه الله عر 
وجل له من التِصاص يوحبُ له الدية الواجبة في القت الكل ] ]ليف 
له على منْ كانت تحب عليه» وهِي العَاقِلَة وف إجماعهم على خملاف 
ذلك» وجحوب بطلان هذا القول. 

ثم ثنينا بقول مَنْ قال: إن العفو يُوحَبُ له الديّة على القاتل شاء 
أو أبى؛ فوحدنا رَسِوُلَ الله ول قد رُوِيّ عنه ما قد دفع ذلك ما قد 
ذكرناه فيما قد تمد قم بن فى كتابنا هذا في حديث ذي النسعة من قولء 
5 المقتول: راعف عَنهُ, -يعيئ قَاتِلَ وَلْيّه-ء فأبى: فقال له: وفخذ 
أرشاء تجن ردلك: أن عفوه لا أرشّ معه لو عفاء لأنه قال له لما أباه؛ 
رفخد أرشام. ورُويَ عن رسول الله ل أيضاً في ذلك ما قد: 

98 حَدَنْنا على بن شيبة» قال: 1ن وود ير قتارون: 
قال: أعحبرنا محمد بن إسحاق» عن الحارث بن فضيل؛ عن سفيات بن 
د العوجاء؛ عن أبي شريح الخرّاعي» قال: قال رسول الله يَله: رمن 
أصيب بدّم أو بحل -يعني بالخبل الجراح- فوَلِيه لجار بَِنَ إحدى 
ثلاث : بين أن يعفو أو يقعص. أو يأخد الذّية.ء فإن أبى الرابعة, 


.د ةق١-‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





فخذوا على يديه, فإن قَبِلَ واحدة منهن: ثم عدا بعد ذلك؛ فله النا” 
خالدا فيها مخلدا202. 

1ت .ومااقق حذنا على م معنق قال خدانا سعية ىا 
سليمان الواسطي؛ قال: حَدَّثْنَا عبادٌ -يعبي ابن العوام-؛ عن ابن 
إسحاقء قال: أخحبر ني شارك بن فضيل» عن سفياكَ بن لو العو بجاءء 
عن أبي شريحء عن البي وَل مثله. 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث: أن وَلِيّ المقتول بالخيار بَيِنَ أن 
شر اورم ١‏ أو اعد ارد كان سير ذلك أن عر درك اع 
دية معدي كه اتحذة الناية لا عقو عه سيد للك هذ القو ل أرضا: 

ثم ثلها ا قال الآر وار عن إهابه الول امد الديلة من القائل 
شاء أو أبى» بعد وقوفنا على ما في الآية الى تلوناء وهي أن الله عر 
وجل إنما كتب علينا في قتلانا القِصاصّ لا ما سواه وكان مقعولاً أن 
كحورل ال الذذيى متت اند له إن سا سيراه الا رما ع ل عله 
القع قلست ذلك هد القول نضا 

ولم يبق في هذا البابي غير القول الذي قد ذكرنا فيه عن الطائفة 
الأول وهو القصاصض؛ وأن لا يتحوّل إلى ما سواه إلا برضا القاتلء 
ومن له الدّمُ جميعا بذلك» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف» سقيان ابن أبي العويماء؛ ف (التقريب): ضعيص. وهو قل 
(رشرح معاني الآثار) .١74/7‏ ورواه أحمد 4/١81؛‏ والدارمي ١88/7‏ عن يزيد بن 


ماجه (57717؟)» والبيهقي 7/8 من طرق؛ عن ابن إسحاق» به. وانظر (99175؟). 


-١41- 





كتاب القضاء والأحكام والحدون 


8ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَل في القتل, 
هل يكون منه شِبهُ عَمْدٍ كما يقول الكوفيونء أو لا شب عمد 
فيه كما يقول الحجازيون؟ 

روا ةنعل بر شية«قالة مدنا عبى بن مص 
امبر قال: أخيرنا هشيم) عن تحالدٍ الحذاءة عن القاسم بن ربيعة 
بن حَوْسّنء عن عَقّبة بن أوس السدّوسي» عن رجحل من أصحاب 
البيكلة: أن رضيو ل لله وه طب يوم فتح مَك فقَال في خطبته: ربالا 
إن قل خَطَا العَمْدٍ بالسّوط والعصا والخَجَر فيه دِية مُعلَظَة: مئة من 
الإبل» منها أربعون خخلقة في بطونها أولادُها/”". 

قال: ففي هذا الحديث إعلام رسول الله ينه الناسّ أن في القتل 
بالسّوط والعصًا والحجر معة من الإبل» منها أربعون سَلمة في بطونها 
أولادُهاء ففى ذلك ما قد دَلَ أنه لم يجعل فيه قوّداء وهد عااقك. :العدلق 
فيه . 


فطائفة منهم تقول: القتلّ وجهان: حيطا وعية تالت هماء 


)١(‏ حديث صحيحء وهو في شرح معاني الآثار/ ١85-1١85/*‏ بإسناده 
ومتنه. ورواه أحمد »6٠١/‏ والنسائي 41/8 من طريق هشيمء به. 

ورواه الشافعي 5 ؛ وعبد الرزاق :2)١77١(‏ وأحمد ه/١5-41١4:‏ 
والدارقطن 2٠١5/5‏ والبيهقي 45/8 من طرقء عن خالد الحذاءء به. 

ورواه النتسائي 1/4 من طريق ابن أبي عدي؛ عن خعالد الحذاءء عن القاسمء عن 
عقة: كوه 


-1919- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

وهذا قولٌ الحجازيين» وطائفة منهم تقول: القتلّ على ثلاثة أوجه: فمنه 
عمد فيه القَوّدء ومنه خطأ فيه الدية على العاقلة» ومنه شِيبّهُ عمد فيه 
هذه الدية المذكورة في هذا الحديثء غيرَ أن الكوفيين يْتلفونَ في القعل 
بالحجر الثقيل الذي مثله يَقَتَلُ فتقولٌ طائفة منهم: هو شِبْةُ عمد لا 
قود فيه» وفيه اللدية مغلظة وض قال بدلك منهم: أبو حنيفة. وطائفة 
منهم تقول: في ذلك القودٌُ بالسيف» وتذهب إلى أن الحجرّ المذكورٌ في 
هذا الحديث هو الحجرٌ الذي لا يقتل مثله من ججنس السوط والعصا 
الذي لا يقتل أمثالهماء وتقول فق السوط والعضا إن كر الضرب بهما 
أو بأحدهما حتى يكونٌ الضرب يحملته موهوما منه القَتدُء كان ذلك 
عمداء وكان فيه القودُ بِالسيْفِه ومن كان يقولٌ ذلك منهم: أبو 
يوسف ومحمدٌ بن الحسن» وقد ذكزنا الحديث المروي في ذلك في صدر 
هذا اناي جح بحلايت كنيو خافية عن كدان دون وقيك رو اواك 


ور اعم 
8 
و 


هشيم» وهو شعبة» عن أيوب السختياني» فخخالفه في إسناده. 

5- كما قد حَدَثْنا أحمدٌ بن شعيب» قال: حَدَننَا محمد بن 
بشار قال: حَدَثْنا عبد الرحمن -وهو ابن مهدي-, قال: حدتنا ا 
عن أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة؛ عن عبد الله بن عمرو 
عن البي يلل قال: 00 الخطأ شبه العَمْدٍ بالسّوط أو العَصًا مئة من 


الإبل: أربعون منها في بطونها أولاذهاء". ولم يذكر أيوب في حدينه 


. 24 إسناده قوي: وهو ف ((سئن السائي))‎ )١( 


ورواه ابن ماحه (5571؟): عن محمد بن بشارء به وقرن محمد بن ججعفر مع عبد 


1 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
هذا عقية ين أوسنة اقل برواة أبضا عاذ بين ريده عن أيوب» فخالف 
شعبة فيه 

مبرواعب فيا تان أغرة بن شعيبي قال: اجبرنا ميد ين 
إسماعيل بن إبراهيم؛ قال: حَدَتْنَا يونس بن محمدء قال: حَدَّنا حمادٌ 
عن أيوب» عن القاسم بن ربيعة: أن رسول الله يه طب يوم الفنحء 
ول يذكر ف إسناده غير هذا”"". 

ثم طلبنا ذكرّ الرحل الذي رَجَعٌ ذكر هذا الحديث إليه من 
أصحاب رسول الله يد في روايةٍ خخالد» مَنْ هو؟ 

زان تويدنا اد بن عيبي قد دنا قال عدن حيبي 
بن سني دين عوى ع كال: حَدَتنَا حمّادٌ عن حالدء عن القاسم بن 
ربيعة) عن عُقبة بن أوس» عن عبد الله: 0 قال: بألا 
وإِنّ قَتِيلَ الخَطَأْ شبه العَمّْدٍ ما كان بالسوّط والعَصًا مئة من الإبل, 
فيها أربعوث في يطونها أولاذها '. 


الرحمن بن مهدي. ورواه أحمد »١559 ١114/5‏ والدارقطيئ 4/85 »٠١‏ والييهقي 
4 ؛ من طريقين» عن شعبة» به. 

)١(‏ مرسلء ورواه النسائي »4١- 5٠0/8‏ و47/8 من طريق حميد؛ عن الاسم بن 
ربيعة. ورواه أحمد 4٠١١/5‏ عن هشيمء عن يونسء عن القاسم بن ربيعة. 

)١‏ الحديث في «سنن النسسائي) ١/4‏ . ورواه أبو داود (/ا4 45) و(5588)) 
وابن ماجه بإثر الحديث (551717)ء والبيهقي م/هغ من طريقين» عن حماد بن يزيد» 


به. وقال فيه: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 


-١94غ-‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث أيضا عن خالدٍ غير هشيم؟ 


6- فوجدنا أحمد قد حَدَئناء قال: حَدَثنا إسماعيلٌ بن 
بسبعوةة :قال : يكنا يشر ين لفطل عن حال اطذاءء عن القاسم بسن 
ربيعة» عن يعقوب بن أوس -ولم يقل عقبة-؛ عن رحل من أصحاب 
الب يله أن رسول الله يك ثم ذكر الحديت”"©. 

ا دوو دنا أحة قد خدداء قال تنا عمد نر عبدالله 
بن بزيع» قال: حَدَئْنا يزيد بن رُرَئْع قال: جديا خالد» عن القاسم بن 
ربيعة؛ عن يعقوب بن أوسء أن رحلاً مِن أصحاب الب يل حدثه: أن 
ابي و قالء ثم ذكره”””» ولمْ يَذْكْرْ بشرّ ولا يزيد في حدينهما 


وروأه كذلك أبو داود إ8م؛ 15) و(قمةؤي وابن حباك (١١5201)ي‏ والدارقطي 
+/4 ١١-ه١٠١‏ من طريق وهيب بن خعالد؛ عن غعبالد الحذاء؛ به. 

ورواه الشاقعي 2٠١4/7‏ وعبد الرزاق (7١75١)؛‏ وابن أبي شيبة -١79/9‏ 
*ء وأحمد »١١/5‏ وأبو داود (45145)؛ والنسائي 8/؟4» والدرقطئ +/ه 2٠٠١‏ 
والبيهقي 4/8 4» والبغوي )١5757(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان؛ عن القاسم 
بن ربيعة» عن ابن عمر. 

)١(‏ إسناده قوي» يعقوب بن أوس هو عقبة بن أوس. 

وهو ف (رسنن النسائي) 1" ورواه الدارقطي #ا عن اد ود مين طرق 
العباس بن يزيد البحراني» عن يزيد بن زريع وبشر بن المفضل» يه. 

(1) هو مكرر ما قبله؛ وهو في ((سنئن التسائي) .47/7 . 

ورواه الدارقطئن ؟/7١١-4 ٠١‏ من طريق العباس بن يزيد البحراني» عن يزيد بن 
زريع وبشر بن المفضلء» به. 


ت 8 ١ط‏ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
اليد وين نا 53 السو و الفا" حاف ةيدو كان ها دهعي اليه او 
يوسف ومحمد ثما ذكرناه عنهما أولى عندنا ثما ذُهَبّ إليه أبو حنيفة ثما 
ذكرثاة عله بالقياس» ذلك آنا وجدنا القكز” بالسيق على العمنده لذلدك 
يوحب القودء والقاتل به مأثومٌ إثم القتلء ووجدنا القاتِلّ بالحجر الثقيل 
الذي مله يَقتلُ» مأنوما إثمّ التدل» ووجدنا القساتلَ بالسّوْطٍ والعصا 
اللذين مكلهنما له يتا :اذا كات متهم القت يكن على القاتل بهما 
إثمُ القعل» فَعَقلنا بذلك أن ما كان معه إثْمُ القت كان فيه القَودُء وإن 
ما لم يكن معه إِنْمُ القَتّل لم يكن فيه قَوَدٌ وكنت الدّية مغلّظة. 

فكان من ذكرناه من الكوفيين يختلفون في الدية المغلظة» ما هي؟ 
فكان ابو حنيفة وأبو يوسف.يقولان: هي مئة من الإبل» منها: حمس 
وعشرون بنات مخاضء ومنها: حمس وعشرون بنات لبون؛ ومنها: 
حمس وعشرون حِقَة ومنها حمسٌ وعشرون جَلعَة. 

وكان محمد بنُ الحسن يُخالفهما في ذلك» ويقول: هي مئة من 
الإبل» منها: ثلاثون حِقّة» ومنها ثلاثون جذعة؛ ومنها: أربعون تحلِقة 
ف بطونها أولادها. 

وكان هذا القول عندنا أولى ما قيل في هذا الباب لموافقة قائله ما 
قد رُويّ عن رسول الله يد فيه ثما قد ذكرنا. فأما ما دون النفسء» فلا 
اختلاف بَينَ أهل العلم فيه أنه وجهان: خطأً وَعَمَدَ لا شِبة عمد 
معهماء وقد كان الحجازيون يحتجون بها على الكوفيين» ويقولون كما 
م يكن فيما دون النفس شبهٌ عمارء فكذلك لا يكوث في النفس شِبْهُ 
عبد و كا كان نيا در الس علا وعم الك سانانا 


-1١95- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
يكونٌ في النفس يكون خطأ وعمداً لا ثالث هماء فنظرنا: هل روي 
عن رسول الله يك في ذلك شيء يَدُلَ على أحد المذهبين؟ فيكون هو 
الأولى في ذلك. 

7م - فوحدنا بكار بن قتيية قد حَدَثناء قال: حَدَننا عبذ الله 
بن بكر السهمي [ح] 

ووحدنا إبراهيمٌ بن مرزوق قد حَدَتناء قال: حَدَنْنا محمد ابن عبد 
عبد الله الأنصاري وعبد الله بن بكر السهميء ثم احتمعا جميعا -أعون: 
بكارا وإبراهيم- فقالا في حديثيهما: حَدَنْنا حُْمَيْدٌ الطويل» عن أنس بن 
مالك أن عَمْتَه اريم لطمت حارية؛ فكسرت تَينَهاءوطلبُوا النهسة 
العفو فأبَواء والأرش» فأبَواء وأبوا إلا القصاصء فاختصموا إلى رسول 
الله يل فأمرَ رسول الله ل بالقصاص» فقال أنسُ بن النضر: أَنَكْسَر 
ةر لا الذي بعلت باحق لا كس لتهء فقال رسو ال 
يذ: ربا أنسء كتاب الله عَزٌ وجل القصاص). فرضي القومُ؛ فَعَفَواء 
فقال رسول اللم: «إنّ مِنْ عِبادِ الله عَرَّ وجَلَ مَنْ لو أَقْسَمَ على الله 
أبرُ. وكانت اللطمة مما لو كانت في النفس ل يَكنْ فيها قودٌء وقد 
جعل رسول الله يه فيها القود فيما دون النفسء فكان تصحيمحٌ هذا 
الحديث والحديث الذي رويناه قبلّه يدلان على ماقال الكوفيون: إن 
النفس قد يكون فيها عمد يوجب القودًء وقد يكون فيها خطأ يوحب 
ديد اللنطا+:وقذ يكوث فيها شبه عند يرحب :دينة شنيه العمنده إن :هنا 
فون النقين الا ايكورة. كيه الأ شحظ] وعمية لإانقيه عنيك. معينما »و الله 
نسأله التوفيق. 


-ط١9ا/-‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
- باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدَيّة 
من الإبل الواجبة في القتل الخطأء ما هي!؟ بما قد روي عن 
رسول الله يَيْدُ في ذلك 

حَدَتْنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرّة بن أبى عليفة الرَعَيِي؛ 
قال: حَدَّننا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سّلامة الأديء قال: 

وورلالات وتنا عد اللك: معو سووان الرّقي: كآن: يندا امو 
معاوية الضريرء عن الحجاج -يعين ابن أرطاة-» عن زيد بن جبير» عن 
حتلق, بن زاللف» عنى عبد الله ديع مسنعوة: أن :رسو ل الله كه جع 
الدّيّة فى الخطإ أخماسا”". 

ال اف الس ل لل تو د 
المسين المخدري: قال حدما عبد الواعين يخ :زياةغ قال فى 
الحجاج» عن زيد بن جُبَير عن خشف بن مالك الطائي» عن عبد الله 
بن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «في دِيَةِ الخَطَ عشرون جَذْعَة 
وعشرون جقة, وعشرون ابئة لَبونء وعشرون ابئة مَخاضء 
وعشروث ابن مخاض ذكون”". 


)١(‏ رواه أجمد (557)), والدارمي 22 والدارقططي ول 
والبيهقي 5/8/ من طريق أبي معاوية محمد بن خحازم» به» وانظر ما بعده. 

)١(‏ رواه أبو داود (4514©5).؛ ومن طريقه البيهقي 5/8/ا عن مسذد» عن عبد 
الواحد ين زياد» به. 


ورواه أحمد (7١47).؛‏ وابن أبي شيبة ١77/9‏ وابن ماجه (57551), والترمذي 


-1١94- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


- وحَدَّنْنا إيراهيم بن أبي داودء قال: حَدَنُنَا عيسى بن 
إبراهيم البر كي » قال: ا عيد الواحد بن زياد» قل: حَدن المجاج» 
قال: حدثئ زيد بن جبير الدشّمي: عن شف بن مالك الطائي» قال: 
سمعت ابن مسعودء يقول: قضّى رسول الله يله ف دية الخط!: عشرونٌ 
و وعشرون لغ وعشرون ابنة لبونء وعشرون ابنة مخماض» 
وعشرون ابن لبون ذكرٌ. 

قال: وهذا الذي في حديث ابن أبي داود هذا حن ابن وان ذكر 
مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيدء فإن الصواب فيه عندنا -و الله 
أعلم- ما في حديث يزيد, لأنه لا اتلاف بين أهل العلم: أن قول ابن 
مسعود كان في الدية في الخطأ كذلكء, وهذا باب من الفقه أهمل العلم 
مختلفون فيه؛ فطائفة منهم تذهبُ في ذلك إلى القول الذي صَّحَّحْنا عليه 
ويك ابن مسعود هذاء وممن كان يذهب إلى ذلك: أبو حنيفة: 
وأصحابه. 

وطائفة منهم كانت تذهب ف ذلك إلى أنها ار أيضاء و تجعل 


مكان ب مخاض بئ لبون على مافي حديث ابن أبي داود الذي 


»)١785(‏ والنسائي 1-47/8 4» والدارقطئن 177/9 من طرق عن حجاج بن 
أرطاة؛ به. وصرح حجاج بن أرطاة بالسماع عند اين ماجه. 

قال الدارقطئ: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه 
عدة... فذكرها. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله قال البيهقي: يعني إنما روي من 
قول عبد الله موقوفا غير مرفوع. 


-1١99- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
ذكرناء وممن ذْهَبَ منهم .يل ذلك:. مالك بن أنس» وَرَوَوًا ذلك عن 
سليمان بن يسارء ولم يتجاوزوه به إلى أحادر فوقيه.من أصحاب النبي 
كما قد حَدَئنا يونس» قال: أخبرنا اين وهبء قال: حبر ني 
مَخرْمُة بن بكي عن أبيه» عن سليمان بن يسار» كما ذكرناه عنه. ‏ 

وكان ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابهٍ أولي في 8 عندناء لأن 
ب المحاض دون , بني اللمونء فكان الأول اانا نوجحب في ذلك 
فها الانعااقد أخملا علما بجوي وقد أحطْنا علماً بوحوب امن 
الأذنى: وم تحط علي بوجوب السرم الأعلى. 

وقد كنا ذكرنا عن رسول الله يله فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا 
في الدية المعلفلة الواجبة في شِببْهِ العمّدٍ: أنها مئة من الإبل» منها أربعون 
خلقة» في بطونها أولادُهاء وكانت السّنونٌ الباقية منها في قول كل من 
يلعي إل :هذا القن ل دياه الاتو ف ينه و القتوق. مخدعة ولا تيت 
عن رسول الله يدِ فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيهاء كان رسول الله هو 
الحجّة» ولم يَسَعْ أحدا حلاف ما قد بست عنه في شيء من الأشياء, 
وكان شبه العمد أغلظ من.الخطإء. لأن فينه العمدّ إلى القعلء 55 
ليس فيه شيء من ذلكء, فوجحمب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية 
في الخطإ أحف .من الذي يجب من الدية فق:شبه العمدء.فإذا كان الذي 
يحب في الخطا أحف منها من ذلك» وهو ما قد.رويناه عن رسول الله 
ليد فيه وكان بنو المخاض دون بن اللْبُون» فوحب أن يكون الواحب 
ق ذلك اقب الاق فيه من برى المخاض» رومن ب اللبواك ف الدينة بق 
الخطا هو بنو المخاض لا بنو اللبون لأنا نعلم أن بن المحاض دون بن 


اي قات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
الّبون» فوحب بذلك أن يكون الواحبُ من ذلكء هو الْمجْتَمّعٌ على 
وجوب مقداره؛ لا المختلف في وجوب مقداره. لأن الأمؤالَ محظورة 
حتى يُعلَّمَ الوجوبات فيهاء وفيما ذكرنا ما قد دَلَّ أن الدية الواحبة ف 
الخطط عشرون حِقَة» وعشرون جَدَعَة وعشرون ابنة مخاض؛ وعشروك 
ابن لَبُونَء وعشرون بنو مفاض» وأن الدية الواحبة في شيِبْه العَضْد هي 
ثلاثون حِقّة» وثلانون حَذّعة» وأربعون ما بين نََّةٍ إلى بازل خلافا 
كلهاء وهكذا كان محمد بن الحسن يذهب ف هذين الديئين جميعاء 
ويخالف أبا حنيفة وأبا يوسف فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه 
العَمْد أنها أرباغٌ: حمس وعشرون حقة» وحمس وعشرون جَدَعَة 
ومس وعشرون ابئة مخاض» وحمس وعشرون ابنة لَبّونء الله نسأله 
التوفيق. 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 


4١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يه في الغرّة 
التى قضى بها في الجنين؛ وما مقدارها من الدية 
-0١‏ ححَدَنْنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي, حَدَّنْنا 

محمد بن خخالد بن عبد الله الواسطي» حَدَنْنا أبي» عن سعيد - يعي ابن 
أب غروبة-» عن قتادة» عن أبي المليح؛ عن حمل بن مالك بن النابغة, 
قال: كانت له امرانات مليكنة واء عفيفء فرحمت إحداهما الأخحرى 
حجر فأصابت قبُلّها وهى حايِلٌ فالقت حنينا وماتتء فَرُّفمَ ذلك إلى 
ور لله يله فقضى رسول الله يلد بالدية على عاقلةٍ القاتلة» وقضى 
قُ الحتين غرة عبار أو أمةٍ أو معة من الشاء؛ أو عشر من الإبل؛ فقام 
أبوها أو رحلٌ من عصبتهاء فقال: يا رسول الله ما 0 ولا أكلء ولا 
صاحّ ولا استهل» ومثلٌ ذلك دَمُهُ يطل فقال رسول الله ي: بسنا مِن 
أساجيع الجاهليّة في شيى0. 


)١(‏ محمد بن تخالد ين عبد الله الواسطي ضعيف» لكنه توبع. 

ورواه الطبراني (4825؟) عن معاذ بن المثنى» عن مسدد؛ عن يزيد بن زريع» عن 
سعيد بن أبي عروبة؛ به. وفيه: عشرين من الإبل بدل (عشر). 

ورواه يدحو مقتصرا الطبراني (485؟) عن عباد بن منصورء عن أبي المليح 
المذلى» عن حمل ين مالك ابن التابغة. 

ورواه أيضا ينحوه مختصراً الطبراني (4/85؟) عن محمد بن عبد الله الحضرمي» عن 
محمد بن عمران بن أبي ليلى» عن أبيه؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكمء عن يماهدء عن 
عل ين ولك اهدل, 

وف الباب عن أبي هريرة عند البخاري (58/اه): ومسلم ».)١781(‏ والمغيرة ين 


ان كات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فتأملنا هذا الحديث بعد وقوفنا على إجماع أهل العلم في مقدار 
اله ة الوانهة ف اللين من الذية انل تسق مكمرساء كوستسافيه ذكر 
رسول الله يي الغرة أنها عبدٌ أو أمةء فكان في ذلك إعلامٌ الناس بالغرَة 
بااى ءات اتبد ذلك رقولة 4 أو معان الشاء فلم يكن .ذلك مق الغسرة 
في شي ولكنه الحزةٌ الذي هو مقدا” الم من الدية من الشاء ما هصوء 
لأن ل ا ال وي و لس عدا ايان الديات 
ألفا شاة» فالمئة منها نصفُ عشرهاء وممن كان يجعل الدية من الشاء 
هذا المقدارَ أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فأما أبو حنيفة» فلم يكن 
يجعل الدية إلا في الإبل» وفي الدراهم وف الدنانير خاصة» وأما مالك» 
فكان يجعلها في الإبل» وفي الدنانير» وفي الدراهم, وأما الشافعي؛ فكان 
يجعلها في الإبل خاصة دون ما سواها. وكان ما روي عن رسول الله 
يي في ذلك أولى» ول يكن ما كان من رسول الله يه في قصده بالدية 
لقتيل الأنصار إلى مئة من الإبل» ولا بقوله في قتيل حطأ العمد فيه مئة 
من الإبل» فدافع أن تكون الدية أصنافا غير الإبل» ثم قال في هذا 
الحديث: أو عشر من الإبل» فكان هذا عندنا وهما في النقل لمنروجحه 
عن أقوال الفلماء هيا ولتلقيهم ياه بالخلاف لهء وكان هذا الحديث 
إنما دار على ابي المليح» فممن رواه عنه قتادة كما ذكرناء وقد رواه 
عنه أيوب السخحتياني 


شعبة عند مسلم .)١585(‏ 


حا كاب 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

0- كما حَدَئنا الربيعٌ بن سليمان المرادي؛ قال: حَدَنْنا أُسدُ 
بن موسى» قال: حَدَنْنا سفيانٌ بن عُييئة» عن أيوب السختياني» قال: 
سمعت أبا المليح الهذلي ابن أسامة» وكان قد صَّحِب النبي يله -هكذا 
حدثناه الربيع قْ مسند أسد في نوع تر جم ,مسند أسامة الههذلي» فعقلنا 
بذلك أن مكان ررابن أسامة) (وعن أسامة) لا سيما وقد قال فيه: وقد 
كان صَّحِب البي يله وأبو المليح فلم يصحب النبي وله ولا عَلِمُناة 
رآه» والذي صحب الني يِل هو أبوه» وهو أسامة بن عُمير-» قال: 


َه 


جح صر صل 


كان فينا امرأتان» فضربت إحداهما الأخرى بعمود, فقتلتهاء وفتلت ما 
في بطنهاء فقضى النبي يل في الحنين بغرةٍ: عبد أو أمةٍ أو بفرسء أو 
عشر من الإبل» أو كذا وكذا من الغنم. فقال رحل من رهط القاتلة: 
كيف نعقل يا رسول الله من لا أكلّ ولا شرب ولا صاحَ» ولا استهل؛ 
فمثلٌ ذلك يطل فقال النبي 2 وأسجّاعة أنت؟, فقضى رسول الله عَلله 
أن ميراث المقتولة لزوجها ولولدهاء وأن العقل على عصبة القاتلة”". 
فكان في هذا الحديث زيادة من أيوب على قتادة ذكر «الفرس.: 


)١(‏ صحيح دون قوله: أو يفرسء» فإنها شاذة. 

ورواه الطبراني (317) عن المقدام بن داود المصريء عن أسد بن موسىء به. 
وحاء فيه على الصواب: معت أبا المليح عن أبيهء ووقع عنده (زبعيرين) بدل «عشر». 

وأحرحه بنحوه ابن أبي عاصم ف (الآحاد والمثاني) (717١٠)؛‏ وفي «الديات) 
ص 5ل عن محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني: 
عن ابن عيينة» به. دون قوله: «أو بفرسء أو عشر من الإبل؛ أو كذا وكذا من 
الغنم)» ولم يذكر في حديثه: «ولولدها»). 


ع ب لا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





وكان فيه: ررأو عشر من الإبل» كما في حديث قتادة» و كان ذلك 
عندنا من حديث أيوب» كما هو من حديث قتادة في الوهم في العدد 
الذي ذكر فيهما من الإبل» لأنه لا اختلاف بين أهل العلم في مقدار 
الدّية من الإبل أنه مئة من الإبل ونصف العشر منها إما هو حمس من 
الإيل لا عشرٌ من الإبل» ومن رواه عنه أيضاً سلمة بن تمام وهو أبو 
عبد الله الشقري 

ع لوعن كيبا كلتما فيد دنا عثمان من سعيد بن ضرة 
القرشيء حَدَنْنا المنهال بن خليفة» عن سلمة بن تمام؛ عن أبي المليح 
عن أبهةء كتال؟ عضاء رجحل ل العو ع يخاصم 6 فقال: إني 
تزوجت هله المرأة» وإن ضرتها ضربت لفيا قالقع عا ميا .قال 
رسول اللهكللك: رذوم» وكان معها أخ ها يقال له: عمرانُ بن عويمرء 
فقال: يا رسول الله أندي مَنْ لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل 
ومثلة يُطة؟ فقال عليه السسلام: دعبي من أراجيز اليادية أو أراجير 
الأعراب. فيه غرة: عبد أو أمة. أو حمس مئة درهم., أو فرسء أو 
عشرون ومئة شاقي, قال: يما رسول الله والذي بعثاك بالحق ما 
أصبحت أملِكٌ دينارا ولا ورهما ولا شيعا. فقال رسول الله يلد ليها 
-وكان يومئذ على صدقات هذيل-: راقبض من تحت يدك عشرين 
ومئة شاق) ففعا7"). 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف المنهال ين سخليفة. 
ورواه الطبراني (5 )2١‏ عن علي بن عبد العزيزء عن عشمان بن سعيد المريء به. 


دج و #أال 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

وكان ف هذا الحديث ف الغرة أنها عبد أو أمة» أو فرس» وكان 
فيه أيضا: أو خمس مئة درهم. ففى ذلك ما قد دل على أن الدراهم 
جنس من أجئاس الديةع وأن مقدارّها منها عشرة ألاف درهم كما 
يقول الكوفيون ف ذلك بخلاف ما يقول الحجازيون فيه» لأن الكوفيين 
يجعلون مقدار الدّية مِنّ الدرامم عشرة آلاف» والحجازيون يجعلونها 
منها اث عشر ألف درهمء وهم في ذلك مما قد روي موافقا لما قالوه 
فيه 


794 ما قد حَدّئُنا محمد بم خزمة: دنا سد من ان 


- 
3 


ال عشر ألفاء وي ذلك نرلت: إوماتة 2001000 52 


وفيه أن الذي قال له البي : براقبض من تحست يدك..» هو حمل بن مالك زوج 
المرأتين وأبو الحئين المقغولء وليس آخا المرأة المقتولة. 
ورواه ابن ابي عاصم في (الديات) ص75 والبزار )١671(‏ من طريق عبيد الله 
بن موسى» عن المنهال بن خليفة؛ به. ورواية البزار مختصرة حداً وليس ف رواية ابن 
أبي عاصم قوله: حمس مئة درهم, أو فرس)» وفيها: أن الذي أمره النبي 4 بالقبض 
من الصدقة هو حمل بن مالك. 
وروى تحوه الطبراني )5١5(‏ من طريق سلمة بن صالح. ٠‏ عن أبي بكر ين عبد الله 


عن أبي المليح» عن أببه. 


تان نات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





فلب [التوبة: 175 بأخحذهم لقيو 

فطعن طاعنٌ في هذا الحديث» فقال: قد رواه عن عمرو من هو 
لعفف رن بنك ورم تساي وهو سفيال بن عيينة» فلم يذكر فيه ابن 
عباس. 

ورة افاج وذ كا رمآ قد جدتنا وض مر تعر دنا عبن ب 


حساك» نا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة بهذا لخدي و 


)١(‏ إستاده ضعيف» محمد بن مسلم الطائفي فق حفظه شيء, وقد روآه مرسلا 
من هو أثبت منه في عمرو بن دينار وهو سفيان بن عبينة كما سيأتي؛ وهو الصواب» 
وقد صوب إرساله الترمذي وأبو حاتم والنسائي. 

وأخخر جه اين ماحه (574؟)) والطيري في (تفسيره) اما من طريق محمد 
بن سنان العوق» به. 

وأخرحه الدارمي 2197/7 وأبو داود (45 45). اين ماحه (5175).: والترمذي 
(84؟١)»‏ وابن أبي عاصم في «الديات» ص58: والنسائي 4/8 4» وفي «الكبرى) 
)7.١(‏ و(07٠٠7)»‏ والدارقطئ 70/8١ء‏ والبيهقي 7/7 من طريقين علن محمد 
بن مسلم الطائفي؛ به. 

وأخخرججه مرسلا ابن أبي حاتم في «العلل) 477/١‏ من طريق يُسَرَةَ بن صفوانء 
عن محمد بن مسلم الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة:؛ عن البى 26. 

(1) رجاله ثقات: وأخرجه عبد الرزاق (717/ا١):‏ وابن أبي شيبة 5/9؟1) 
والترمذي )١7854(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن المحزوميء والطبري في (تفسيره) 
)١15940(‏ و(5947١)‏ عن سفيان بن وكيع وعبد الله بن الزبير الحميدي» كلهم 
عن سفيان بن عبينة» به. وزاد الطبري في حديثه: قال عمرو: لم أسمع هذا عن النبي ب 
إلا من عكرمة» يعن الدية اث عشر ألفا. 


ةانب 


كتاب القضاء وا لأحكام والحدود 





يذكر ابن عباس في هذا الحديث. 

فكان مِن حجتنا لهم عليهم في ذلك أن ابن عبينة قد كان ريبما 
رَفعَ هذا الحديث وذكر فيه ابنّ عباس وربما لم يذكر ابن عباس فيه؛ 
فممن رواه عنه بإثباته ابن عباس فيه محمد بن ميمون المككي الذي يقال 
له: اللخياط. 

55+ كماحلتنا أذ من عيب قال: اميرك حم ب* 
ميمون؛ أخيرنا سفيال» عن عمروء عن عكرمة؛ سمعناه مرة يقول: عن 
ابنَ عباس أن الي يلع قَضّى باثئ عَشَرَ ألفا -يعيئ في الدّية-0©. 

فعاد هذا الحديث مِن حديث سفيان ومحمد بن مسلم إلى ابن 
عباس رضي الله عنهء وكان في هذا الحديث من مقدار الدية مسن 
الدراهم ما فيه. وهو اثنا عَشْرَ ألفَّ ردهم. 

رق حديف إلى ملبعرما ف3 1 على انها عهرة الات وه بها 
لا يدرك بالاستنباط» ولا بالاستخراج؛ وإنما يقال فيه بالتوقفء 
والعشيرة الاقيع قد برعا وهر نهاو 1 ند نودوي تسا جار وهناء كاد 
أولى الأشياء بنا أن لا نقضي في الدّية من الدراهم إلا بعشرة آلاف. 
وفي هذا الحديث: أو مئة وعشرين من الشاءء وهذا مما لا نعلم أحدا من 
العلماء ذهب إليه» وثي إجماعهم على حلافه ما قد ذدَلَّ على فسادي 
وعلى أن أولى في ذلك ما في حديث قتادة مما تعودٌ به الدية من الشاء 





)١(‏ رواه الدارقطي ١7١/7‏ ومن طريقه البيهقي 47/8 عن أبي محمد بن صاعدء 
عن مممد بن ميموث المكي » به. 


الى لاسلس 
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إلى ألفي شاة غيرٌ أن بعض الئاس طعَنَّ في حديث سلمة بن تَمّام هذاء 
كر نع اسن البرك مسقي دن ب ا يي د 
أبيه» وذكر فيه ذلك 
07- ما قد حَدُثْنَا يحبى بن عثشمانء حَدَثنَا نعيم بن ماد 

حَدَئنا ابن المبارك: أخيرنا المنهالٌ بن حليفة» حدثئ سلمة بن تمام» عن 
عبد الرحمن بن أبي مليح الهذليء عن أبيه» ول يذكر بعد أبيه أحداً أن 
ابي يِ أتي بامرأتين كانت عند رجل من هُذيل يقال له: حَمَلُ بن 
مالك» فضربت إحداهما بطنّ صاحبتها موق مناه القت جنينا 
ميتأ» فانطلق بهما إلى رسول الله يه ومعها أخ لها يقال له: عمرانء 
فقصّ على الب يله فقضى فيه بغرَةٍ؛ فقال: أندي من لا شَرِب ولا 
أكل» ولا صاح ولا ستهل؟! فمثله يُطَلّ. فقال النبي يك: «دَغنِي من 
أراجيز أهل البادية» أو من أراجيز الأعرابي. فيه غرَةٌ: عبد أو أمة, 
أو مس مئة درهم - وم يذكر ما هي-, أو فرسء أو عشرون ومئة 
شاقي» فقال يا رسول الله إن ها بنين هم سادة الحي أحق بعقلها مين 
فقال: رأنت أحق بالعقل عن أختك من ولدها. فقال: مالنا شيع 
نعقل ولا ندي, فقال لحمل بن مالك وهو زوج المرأتين» وهو على 
صدقات هذيل: «اقبض من تحت يدك من صدقات هُذيل عشرين 
ومئة شاقم”". 

)١(‏ إسناده ضعيف وهو منقطع. نعيم بن حماد والمنهال بن تحليقة ضعيقان» وعبد 
الرحمن بن أبي المليح: مجهول. 


ةا 
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نواد بعك اللديث صو ندنية بن ناد عن عبك الرخدو بيك أبن 
المليح. عن انيع قراف ولاك منفلطها غير انه قد فين ألا دكورق سلف 
بن تمام أحذه عن ابن أبي مليح كذلك» وحدث به أبو مليح عن أبيه 
كما في حديث عثمان بن سعيد بن مرة» وذلك أولى ما حمل عليه 
لجلالة عثمان بن سعيد وإتقانه وحفظه؛ لا سيما وقد وافقه أيوب في 
روايته هذا الحديث عن ابن أبي مليح: عن أبيه. والله أعلم بحقيقة الأمر 
في ذلك» وإياه تتسالة: التوفيق» 
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57- باب بيان مشكل ما روي عن رسول اله يل فيما اختلف 
عٍِ و ٠‏ .0 0 ال الل ِ ُ 5 5 ار س0© 
أهل العلم فيه في القتيل يوجد بين ظهراني قوم ولا يعلم من 
قتله هل تحب بذلك ديته عليهم أم لا! 

4 حَدَنا يونس بن عبد الأعلى: أخيرنا عبد الله بن وهبيء 
أن مالك أخيره عن أى تلى رن عبد اله رن عند الركمن عن نهل بو 
امن خض اله اتجيره يهان عر كار ارفية اعم الاين ينه 


عر 
5-5 


قر سي اع 


سر _ اه ل ِ سما هل سر 5 0 8 

و حرجا إلى خيبرٌ مِن بحَهَدٍ أصابهم. فأتى محيْصّة, فأخبر أن 
رك ا ص 1 شيه شض 0 0 1 عه رَّ رهم 
عبد الله بن سهل قتل والقِي ف قليب أو عين» فاتى يهوذء فقال: انتم 
والله قتلتموه: فقالوا: واللهِ ما قتلناه» فأقبلَ حتى قَدِم على قومه. فذ كر 
لهم ذلكء ثم أقبل هو وأخوه حويصّة» وهو أكبرٌ منه وعبدٌ الرحمن بن 
سهلء فذَهَب مُحيّصّة ليتكلم وهو الذي كان بير فقبال رسيو ل الله 
قا اع مف ا لان 1 فى ل د د 
ير لمحيصة : كبر كبر) يريد السنء فتكالم حويصّة قبل» ثم تكلم 
مُحِيْصّةء فقال رسول الله يَلكِ: «إمّا أن يَدُوا صَاحبَكمء وإما أن يُوْذْنوا 
بحربيع فكتب إليهم رسول الله و في ذلكء» فكتبوا: إنا والله ما 
َ 58 الو بن ساود ورئع يله 0# 00 ع / 
قتلناه» فقال رسول الله ويه لحويصة ومَحَيدمّة وعبدٍ الرحمن: «أتخلفون 
لور ص 2 الور عر عير 
وتستجقون دَمَ صاجبكم؟) قالوا: لاء قال: «أفتحلف لكم اليهود؟, 
قالوا: لَيُسُوا بعُسِلِمِينَ فوداه رسول الله يل مِن عندهء فبعث إليهم .حئة 
حتى أدحلت عليهم الدار"©. 


)١(‏ إسناده صحيح, وهو في (رشرح معاني الآثار) 19448/7ء وف «موطأ مالك) 


ات 
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قال أبو +جحعفر: ففي هذا الحديف أن رسول الله ييه قال للأنصار 
لما ذكروا مِن وجودهم صاحبّهم قتيلاً بخيبر وهي ذارٌ اليهود: رإما أن 
يَدُوا -يعني اليهود- صاحبكم. وإما أن يؤذنوا بحرب, قبل أن يكون 
من الأنصار عنده مسألة على ما ادّعواء وهذا الوعيد, فلا يكوث إلا ف 
منع اليهودٍ واحبا عليهم» وهو غرم دية الأنصاري الموجود قتيلاً بين 
ظَهْرَانِيهِمْ لأوليائه» وهذا بابٌ مِن الفقه قد تنارّعٌ اف الت 


برواية يحبى 1/7//7/-878» وبرواية أبي مصعب (1757؟). لكن وقع في رواية أبي 
مصعب: ((أخبره هو ورجال من كبراء قومه) بدل: ((أخبره رجال من كبراء قومم). 

ورواه مسلم )١515(‏ (5)) وابن الجارود (595/) من طريق بشر بن عمرء 
والطبراني (0770) من طريق عبد الله بن يوسفء والبيهقي ١١7/4‏ من طريق يحيى 
بن بكيرء ثلانتهم عن مالك» به. ووقع في المطبوع من «صحيح مسلم): (أبو ليلى 
عيد اللهم: بدل: «أبو ليلى بن عبد اللم). 

ورواه أبو داود )457١(‏ عن أحمد بن عمرو بن السرح؛ عن ابن وهب» عن 
مالك» عن أبي ليلى؛ عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه.. 

ورواه الشافعي ف ((مسنده) ؟/7١1١-7١1١»‏ وف (السين المأثورة» (570)»: ومن 
طريقه أحمد 07/4 والبيهقي »١١7/8‏ ورواه البخاري )9١57(‏ عن عيد الله بن 
يوسف وإبسماعيل بن أبي أويسء والنسائي 77/48 من طريق ابن القاسمء والبغوري 
)١049(‏ من طريق أبي مصعبء» خمستهم عن مالك؛ عن أبي ليلى؛ عن سهل أنه 
أخبره هو ورجال من كبراء قومه... 

ورواه النسائي 4/ه-5 من طريق ابن وهبء؛ عن مالك؛ عن أبي ليلى؛ عن سهل 


-5- 


كتاب العضاء والأحكام والحدود 


اللو 9 6 نيد َ 
طائفة منهم: إن وجود القتيل بين ظهراني قوم يوجحب ديته على أوشك 
القوم. وإ يعس زايا ذلك القشل على ما ادغو من قبييل الموعصود 
ذلك القتيل بين ظهرانيهم ومن ذكرهم أنهم لا يعلمونٌ من قتله من 
, سََ قر . 0 , الو 
أو لفك القوم. ولا ممن سواهمء وممن كان يذهب إلى هذا القول كثير 
مِنَ الكوفيين» منهم أبو حنيقة وابن أبي ليلى . والثوري» وطائفة اجيم 
تقول: إن القسامة والواجب بها لا تحب بوجود القتيل يْبْنَ ظهْرَاني 
ثم يموت» أو يدعي أولياء رجحل على رجحل أنه قتل رجلاء ويأتون 
بلوث من بيته وإن لم تكن قاطعة على ما يدعو فهذا عندهم الذي 
يوجحب السيانة ولا يوحبها ما سوى ذلكء. ومن كان يذهب إل 
ذلك منهم: مالك بن أنس. 

وطائفة منهم تقول: إن القسامة لا تحب» ولا يحب بها عَقَلٌ قتيل 
موحودٍ بين ظهراني قوم حتى يكون مثل السبب الذي قضى رسول 
اليه بالقسامة فيه» وهو أن نخيبرَ كانت دار يهود لا يَخَلِطهُم غيرهمى 
وكانت العداوة بينهم وبين الأتفيار لاه ورج عبد الله بعد 
العصرء فوحد قتيلا قبل الليل» فيكاد أن يَعْلِبَ على مَنْ يَسْمّعُ هذا أن 
م يقتله إلا بعضُ اليهودء قإذا كان مثل هذا حعل فيه القسامة ووحوب 
وَحَدّهمء أو صفين ف حرببي» فلا يفترقون إلا وقتيلٌ بينهم» أو تأتي بينة 
مِن المسلمين من نواح لم يجتمعوا فيهاء فيثبت كل واحدٍ على الانفرادٍ 
على رجحل أنه قتله؛ فتتواطاً شهاداتهم ول يسمم بعضّهم شهادة 


+1 - 
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بعض» وإن لم يكونوا ممن يعَذَّلُء أو شَهدَ عدل أنه قتله. لأن كل سب 
من هذا يَْلِبُ على عقل الحاكم أنه كما اذَّعى ولي ذلك القتيل» فللولي 
أن يسم على الواحدٍ والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم ولا 
كود التسافة عطف لأ وجخرني الديةنبها انعا 2 نام عه كان 
يذهب إلى ذلك الشافعي. 

ولما اختلفوا في ذلك؛ وجب الكشف عنه؛ والقياس الواجب فيه 
عا كان مِن رسول الله لله ف مثله؛ فنظرنا في ذلك 

76 فوحدنا أحمدَ بن شعيب قد حَدَتْناء قال: حَدَثنا محمد 
بن رافع [ح] 

ووجدنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قد حَدَثُناء قال: حَدَّثنا 
محمد بن يحبى النيسابوري» ثم احتمعاء فقال كَل واحدٍ منهما: حَدَنْنا 
عبدٌ الرزاق» عن معمر؛ عن الزهريء عن ابن المسيّب» قال: كانت 
القسامة ف الجاهليةع ثم أقَرّها يسول الله 0 قُْ الأنصاري الذي وحد 
يكور يكت النموف نقالت؟ الأتهارة إن يود قلرا ساسيا 

وعن أبي سلمة وسليمان بن يساره عن رجال من الأنصار أن 
البيطللة قال ليهود بدأ بهم: ريجلف مدكم خمسون, فأبواء فثقال 
للأنصار: راحلفوا. فاستحِقوا/ فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسول 
الله فجعلها رسول الله يه دية على يهوده ولأنه وجد بين 


وس وز 
ظهرانيهم . 


)١(‏ رجاله ثقات» وهو في (إرسنن النسائي) 8/ه يذكر قول سعيد بن المسيب 
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فقال قائل: هذا حديث غيرٌ متصل الإسناد عن رسول الله َل 
لأن فيه ما ذكره الزهري عن أبى سلمة وسيلمان بن يسار إنما هو عن 
رحال من الأنصار وقد يكونون ممن صَّحِبّ رسول الله يده وقد 
يكونون ممن لم يصّحبهء ونظرنا في ذلك 

لا ينا را تسدنا قال: أخيرنا ابن وهب» 
أحبرني ابن يزيد» عن ابن شهابء عبن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج البي يَقِيّه عن رجال مِنَ الأنصار 
بن اصحانه .سيول الله كل أن رسول الله وك افر الفياتة علدنا 


دون قول أبي سلمة وسليمان بن يسار وهو ف «مصدف عبد الرزاق) (؟18755١)‏ 
بتمامه. ورواه أبو داود (40757).: ومن طريقه البيهقي 8/١17؛‏ عن الحسن بن 
علي» عن عيد الرزاق» به. ولم يذكرا قول سعيد بن المسيب. 

ورواه مسلم )١1070(‏ (8): والبيهقي ١77/8‏ من طريق محمد بن رافعء حَدَّنْنا 
عبد الزراق» قال: أخبرنا ابن حريج» حَدَنْنا ابن شهاب» أخيرني أبو سلمة بن عبد 
الرحمن؛ وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج الي ه عن رجحل من أصحاب رسول 
الله من الأنصار أن رسول الله يِ أقر القسامة على ما كانت عليه ف الجاهلية: 
وقضى بها بين ناس من الأنصار فْ قتيل ادعوه على اليهود. وهو قي «مصنف عبد 
الرزاق) (4 )١1858‏ مطولا. 

ورواه مسلم )١7170(‏ عن حسن بن علي الحلواتي» حَدَنْنَا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد؛ عن أبيه» عن صالح بن كيسان» عن الزهريء أن أبا سلمة بن عيد الرحمن 
وسليمان بن يسار أخبراه عن ناس من الأنصارء عن الني 6 .مثل حديت اين جريج. 
وانظر ها يعده. 


دحج ولا 
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كانت عليه في الجاهلية”'2. 

أ ووجدنا إبراهيمٌ بنّ أبى داود قد حَدَنْناء قال: دنا 
عبدُ الله بن صالحء حدَنن الليث بن سعددء حدثئ عقيل بن خمالليء عن 
ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة بِنْ عبد الرحمن وسليمانٌ بن يسارء عن 
الات عن الأنسبار . مين أمبحايه رصر زاك كه ذا اتات كانت ل 
.الناهانة قيسانة كه فافرزها رسو اله كل طلى با نانك عليه 3 
الجاهلية: وقضى بها رسول الله يو في أناس من الأنصار من بن حارئة 
ادعو غلى البهوو0. ْ 

5" ووحدنا سليمان بنّ شعيب الكيساني قد حَدَنْناه قال: 
حَدَنْنَا بشرٌ بن بكرء حدثينٍ الأوزاعي» حدثين الزهري» ثم ذكر مثله قِْ 
إسناده سواء. ْ 

تقلا أن هو لاع الأتضيان الذين انحك ابو سطلجة سلا ين يعار 
هذا الحديث عنهم كانوا مِنْ أصحاب رسول الله يه ووقفا على أن 
رسول الله يه حَعَلَ دية الأنصاري الموجود فتيلاً يبن ظَهْراني اليهود 
على اليهودء وأن ذلك كان واجبا بوجوده قتيلاً بين ظَهْرَانيهِمْ قبل أن 


0 
اج م 
صر 


يسيم أولياؤه على اليهود: أنهم قتلوه, وثما يدل على ذلك أيضا مأ 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه النسائي 54/8 عن يوئس بن عبد الأعلى» به» وقرن 
يونس أحمد بن عمرو بن السرح. ورواه مسلم )١7070(‏ (7) عن أبي الطاهر 
وحرملة بن يحيى» عن ابن وهبء به. وانظر ما قبله. 

(؟) رواه البيهقي 4/؟؟١‏ من طريق يحيى بن بكيرء عن الليث؛ به. 
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كان مِن أصحابي رسول الله يه بَعْدَهُ في إيحابهم ديات القتلى 
الموحودين بَيْنَ ظَهْرَاني القم على القوم الموحودين قتلى بَيْنَ ظَهْرَانيهم 
بوجودهم بين ظَهْرَانِيهِم كذلكء وإن لم يكن في ذلك قسامة ين 
أوليائهم. 

.- كما قد حَدّثنا عبد الله بن محمد بسن سعيد بسن أبي 
مريم» قال: حَدَئنا الففريابي: حَدَثنا سفيان» عن شعبة» عن الحكمء عن 
إبراهيم» عن الأسود: أن رجلا أأصيب عند البيت»: سال در عنا 
رضي الله عنهماء فقال له على: ديته مين بيت المال. 

قال أبو عفر وهذا نما ليس فيه قسامة أشار بها على على عمسر 
رضي الله عنه» ولما رآه عمر فيهاء وفيه ما قد دل أنهما لم يأمرا قبل 
إيجاب الدية أولياءً ذلك القتيل أن يقسموا حتى يستحقوا الدية؛ وهذا 
بحضرةٍ غيرهما مِن أصحاب رسول الله يد فلم ينكروا ذلك عليهماء 
وَلم يُخالفوهما فيه فَدَلّ ذلك على متابعتهم إيّاهما عليه. 

4 مات وكما قند حدكنا فهد» حدتما أحمد ير عبد الله يرن 
يونسء» حَدَنا زهيرٌ بن معاوية» حَدَنْنا وهب بن عُقَبةَ حدئيٍ يزيد بن 
مذكور اهَمْدَانِيَ أن أناساً ازدحموا في المسجد الأكبر زمنَ على بن أبي 
طالب رضي الله عنه وأن شيخحا مات فى الزحام فأمر علي بن أبي طالي 
رضي الله عنه بديته مِن بيت المال. 

ه. *- وكما قد حَدَثا فهدء حدثنما أحمد بن عبد الله بن 
يونسء حَدَنْنا زهيرء حَدَتْنا مُسللِمٌ عن يزيد بن مذكور نحوّه. 

5- وكما قد حَدَنْنا يوسفف بن يزيدء قال: حَدَئنا حَجَاجٍ 


دا 5ت 
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بن إبراهيم» حَدَْنا عبادُ بن العَرَامء حَدَنْنا وهب بن عُقبة» عن يزيد بسن 
مذاكون أن كيه ريما اق اليكل على عو على ررضيى اللغنف 
ثبات» ذزقة ذلك إلى على قوداةامين ييف انال وكان يزيد زة ذاه 
رأف علا و كلنة 

قال انو عفر و فد كان سر 2 بق كر كتو هنا سس اشتاطه 
ياه على أهل الذمة. 

كما قد حَدَئنَا فهد؛ حَدَئنَا أبو نعيمء عن هشام الدّسمتوائي» عن 
قتادة» عن الحسن: عن الأحنف بن قيس: أن عمرّ بن الخنطاب رضي 
الله عنه اشترط على أهل الذمة: إن قتل رَحَلّ مِنّ المسلمين بأرضكم. 
فعليكم الدية. 

ثم كان منه ما يُوافق هذا المعنىء وما حكم فيه بِالقَسَّامّةٍ مع 
إيجابه الدّية على الذين وُحَدَ القتيلٌ الذي كانت فيه تلك القسامة بالدية 
على الْقَسِمينَ الموحودٍ ذلك القتيلٌ بين ظهرانيهم. 

ب عاعاب كه قن ذا سد هر خرفية» ندذنا يوسيف بذ 
عدي» حَدَئْنا عثمان بن مطرء عن أبي حريز» عن الشعبي» عن الحارث 
الوادعيء قال: أصابوا قلا ّنَ قر ين» قكتبوا في ذلك إلى عمر بن 
الخنطاب» فكتب عمر: أن قسنواايسين القركين: فاعنا كان إلببهة ادن 
فخذوا خمسين قسامة» فيحلفون بالل ثم عَرمُوهم الدَيةَ» قال الحارث: 
دكت افيعن اقم ثم عرس اللذية. 

وااو كوا تنا فين قال«ضدنا ابو ماق دنا همير 


بن تعارية كنا أبو إسعجاق» عن الكارية بن الأزفي قال قير فيز 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


1 1 1111111”كظكص 
يحلف خمسون رجلا منكم بالله: ما قتلناء ولا تَخْلَّمُ له قاتلا ثم اغرمواء 
فقال له الحارث: تُحُلِف وتغرمنا؟! قال: تعم. 

قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث عن عُمّرَ أنه قضى بالقسامة 
على الذين وُحَدَ القتيلٌ بَيْنَ ظَهْرَانِيهمَ ثم أغرمهم الدية لأوليائه؛ وفيما 
رويناه عنه قَبْلَّ ذلك مما قد وافقه عليه على رَضضِيَ الله عنه قضاؤه بالدّية 
في القتيل الموجود بين ظَهرَانَي مَنْ لا يُمكن منهم قسامة, لأنهسم ليسوا 
مِن أهل ذلك الموضع الذي وَحدَ فيهم ذلك القتيل؛ إئما هم مِن مواضع 
مختلفة» فكذلك نقول في القتيل الموحود بين ظَهْرَاني قوم لا يُعْلمْ مَنْ 
قئلة فيه القَسَامَة والدية» وف القتيل الموجود في الموضع الذي لا أهلّ له 
ولا يُعلم مَنْ قتله بالدّية دون القَسَامّةِِ وهكذا كان أبو حنيفة وأصحابه 
يقولون في ذلك. ويذهبون إليه فيه. 

وقد شد ما قالوا مِن ذلك ما قد رويناه مِن حديث أبي ليلى» عن 
سَهْلٍ بن أبي حشمةء هما قاله رسول الله يل للأنصار في اليهود: إِمَّا أن 
يَدُوا صاحِبّكم, وإما أن يُؤذنوا بحَربي قَبْلَ أن يكون من الأنصار في 
ذلك قسامة, ولا يكون إيذانهم بحربه إلا في منع واحبي عليهم. 

فال قائل: فإن في حديث أبي مسلمة وسليمان أن رسول الله 
قال للأنصار: «َاخْلِفُوا وامْتَحِقوام» فقالوا: أَنَخْلِفُ على العَبْب! 

فكان جوابنا له في ذلك أن قوله يله: واستحقوا, قد يحتمِلٌ أن 
يكون أراد به استحقوا ببينةٍ تقيمونها على قاتل صاحبكم بعينه» فنقتله 
لكم بهء فقال هذا القائل: فإن في حديث أبي ليلى أن رسول الله يِل 


-9١9- 
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قال للأنصار: رأتحجلقون وتستجقون؟, ففيى هذا ما قد دَلَ أنهم لا 
يستحقون ما اذَّعًَا إلى بالجلف الذي دعاهم إليه. 

فكان جوابنا له في ذلك: إن في أول هذا الحديث ما قد دَلَ على 
وحوبب الدّية لهم على اليهود بوجودهم صاحبّهم قتيلا ين ظهْرَانيهم 
فإ قال فنا قوله درا لفون وتستسل نك 

كان جوابنا له في ذلك: أن هذا ما قد أنكر على سهل بن أبي 
0 وولف عليه فيه وادّعى عليه إيهامُه فيه. 


#ى 


8- كما قد حَدَئنا أحمدُ بِنْ عبد الله بن عبد الرحيم البَرقي» 
حَدَثنا عبدُ الملك بن هشامء حَدَتْنا زيادٌ بن عبد الله البكائي» قال: قال 
ابن إسحاق» حدثئئ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي؛ عن عيد 
الرحمن بن بججيد بن قيظي أححي بي حارثة -قال محمد بن إبراهيم: وأيم 
اها كانتسهز باكر علما منه» ولكنه كان أسنّ منه- أنه قال له: 
واللّهِ ما كان هكذا الشأن. ولكن سهلاً أُوْهَمَ ما قال رسول الله يله 
احلفوا على ما لا عِلْمَ لَكُمْ به ولكنه كتب إلى يهودٍ خييرٌ حين كلمته 
الأنصارٌ: «إنه قد وَجِدّ قتيل بْيْنَ أبياتكم فدُوم. فكتبوا إليه: يجلفون 
بالل نا تلود :ولأ يتلموق اله قاتلة فداه سوال !الله كلام عونو 

قال أبو جعفر: وعبد الرحمن بن بجيد هذاء فمقداره المقدار الذي 


قد ذكره به محمد بن إبراهيم؛ ووصفه به من العلم ما قد جاوز به عِلَمَ 


١7١-١0/8 رواه أبو داود (4575) من طريق محمد بن سلمة؛ والبيهقي‎ )١( 
من طريق يونس بن بكيرء كلاهما عن ابن إسحاق»؛ به.‎ 


-. 19ل 
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سَهْلٍ بن أبي حثمة» وقد حدّث عنه عنه الجلة» منهم زيدٌ ؛ بِنْ اسلم 

1١‏ + كما قد دنا بوي » اخيركا ان زشيب اندفالك 
حدثه عن زيد بن أسلمء » عن ابن بجيدٌ الأنصاري» عن حَدَّتِه أن النبي 
يه قال: روا السائل ولو بظِلف مُحرقي". 

ومنهم: سعيد المقبري 


ع 


705١‏ كاقد دل حَدَئنا الربيعٌ المرادي» ومحمدٌ بن عبد الله بن عبد 


الكمء قال الربيع: حدثئ شعيب بن الليث,ء وقال محمد: أخيرنا أبي 
سبع اي ع سدع ابي باعي يه الرادى من 
حيار أخعي بن حارثة أنه حدّئته حَدَّه وهي آَم بُحيرٍ -وكانت من بايع 
رسو لكل -أنها قالت: يا سول الله: واللهِ إن المسكينٌ ليقومٌ على بابي 
فما أحد له شيئا أُعطِيه إِيّاه فقال لها رسول الله يله: «إن لم تجدي 


ان 


شيئا تعطيه إبَّاهِ إلا ظِلفا مُحْرَ مُحرقا قاء فاذفعيه إليه في يدم”"). 


)١(‏ الحديث ف (الموطأ») ؟/7؟4. ومن طريق مالك رواه أحمد 5/ه43: 
والنسائي »8١/5‏ وابن حبان (7710/4), والطبراني في «الكبير) 14؟/(05ه)ء 
والبيهقي ,»١77/4‏ واليغوي .)١7377(‏ ولفظ الطبراني: «لا تردوا السائل..). 

ورواه الطبراني 5 ؟/(557) من طريق روح بن القاسم. عن زيد بن أسلمء به. 

ورواه ابن جزيمة (475؟) من طريق منصور بن حيان» عن ابن مجيد» به. 

ورواه أحمد 787/7؛ وابن أبي شيبة ١١1/8‏ والبخاري ف (التاريخ) ١717/8‏ 
من طريق منصور بن حياث؛ عن ابن بحاد» عن حدته. 

(؟) رواه ابن خجزيمة (471 ؟) عن الربيع بن سليمان المرادي به. 

ورواه أحمد 785/5 و15- 5م373 وأبو داود »)١5571/(‏ والترمذي (555). 
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وتابع عبد الرحمن بِنْ بجيد على ما قال ثما ذكرناه عنه عمرو بن 


شعيبب 


ين 


85- كما قد حَدَنْنا أحمدٌ بن عبد الله بن عبد الرحيم. دن 
عبدٌ الملك بن هشام» حدثئ زيادٌء قال: قال ابن إسحاق: وحدثي 
عمرو بن شعيب... مِثْلَ حديث عبد الرحمن بن بُحيدٍ إلا أنه قال في 
حديئه: رردوة وإلا فأذنوا بخربع, فكتبوا يجلفون بأل عا ده ولا 
علعو قله قاتاك»فوداه :رصيو [ الله كلا من عندم. 

وذلك هو الأولى برسول الله يله والمظنوتٌ به أن لام ادا 
يَخْلِفٌ على ما لا عِلْمُ له به. 

فإن قال قائل: فأنتم قُلتم: لو أن ابن عشرين سنة رب بالمشرقء 
فاشترى عيدا ابن مئة سنة رَبّىّ بالمغرب» فباعه من ساعته؛ فأصاب به 
المشزي عيبا أن البائعٌ يَحْلِفُ على البَتّ: إنه لقد باعه إْيّاه وما به هذا 
العيبء ولا عِلْمَ له به» والذي قلئا يصح علمه يما وصفنا. 

فكان جوابنا له في ذلك: أنّ الذي ذكره في الحلفي على العيب 
كما ذكر كالحلف على ما قد وقع عليه في الاختلافُ الذي ذكرناء 
لأن الحلفّ على العيب إنما هو حَلِفٌ على نفي شي واسع للمحلوفب 
والنسائي 87/8» واين حبان (78377), وابن خخزيمة (477 ؟), والحاكم ,.4١0/١‏ 
والبيهقي 5 //ا/ من طرق عن الليث» به. 


ورواه الطيالسي ))١589(‏ وأحمد 787/7 و7417 من طرق عن سعيد المقبري؛ 
بة. وانظر ما قبله. 
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عليه إذا كانت يمينة فيه» وإن كانت على البت» فإنما ترجع إلى العلم 
الذي ليس يعلم به حلاف ما حَلفَ عليه؛ والحلفُ على تحقيق الأشياء 
بخلاف ذلك لأنه لا يسع رجلاً أن يَخْلِفَ بالله: لقد كان كذا وكذا 
مما لم يعلمهء ونهاه الله عن ذلك قول» فكيف بميناً بقوله تعالى حَدهٌ: 
(ولا قفا نسل كبعلم 4) ثم أعلمه بالمسوول عن ذلك بقوله: إن 
ام ولبصرَواَا كل أوذانحكان ع سؤرلا [الإسراء: 17]: 
فأعلمه عز وجل أن الشهادة على تحقيق الأشياء هُوَ الذي يعلمه هذه 
الغلانة الأشياءء وأنّ من تعداها إلى سواهاء أو قفر غنياء ضار الفا 1 
أمره الله به فيها» والحلف على القسامة المذ كوره في حديث سهل متعد 
ماق هده الآية إلى قرم عا قد كهاة الله ضنة: ْ 

فمَال قائل: فإن عبد الرحمن بن بجيد وإن كان مقداره المقدارَ 
الذي قد ذكرت,؛ لا يُضاهي سهل بن أبي حَدئمَة لصحبة سهل رسول 
لله د ولتقصير ابن بُحجيدٍ عن ذلك. ْ 

فكان حوابنا له في ذلك: إنه قد قال ف قصة تزويج رسول الله عل 
ميمونة بَعْدَ ما روى حديث ععرو بن ينان عن جابر ابن ويد عن ابن 
عباس أن رسول الله و تَرَوَّحَهًا -وهي خالته- وهو مُحْرم". قال: 
قد يعرف أهلٌ المرأة مِن أمرها وإن لم يحضروا ذلك لعنايتهم بها مالا 


غ2 حديت صحيحء رواه في (شرح معاني الأنار) -, ورواه البخاري 
(5١١ه),‏ ومسلم ١(‏ 01 


+ 
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يَعْرفُه مَنْ سيواهم ممن حَضَرَ أُمْرها وقد روى عنها عتيقها -يعني 
سليمانٌ بن يسار- وابنٌ أحتها يزيد بن الأصم أن النبي يله تزوحها 
وهو غَيْرٌ محرم» فجعل ذلك حجة له في تزويج البيّ يق إيّاها وهو غير 
محرم؛ وقابل به حديث ابن عباس مع جلالةٍ ابن عباس وصحبته رسول 
الله َل ورَضِيَ عنه» وكونه معه في تلك الححة فيما ينكرُ على خصمه 
أن يكون عبد الرحمن بن بحيد وهو من بن حارثة قوم المقتول ما قد 
قالهدقا لجالق قن سيهاة: ومقارلة سمه نيلا بعد انهم ف ولف 
وإن قال: إنه إنما فعل ذلك بما معه ثما رواه عن عثمانٌ أن البي يلد قال 
ولا يكح المخرمٌ ولا يُنكِح0" قو بلفي ذلك بأن قيل له: وكذلك 
حصومُك قابلوا سهلاً بعبدٍ الرحمن بن يُحيد لما قد وافقه الأنصاريون 
أصحاب رسول الله يي الذين هم مِن قوم ذلك القتيل على ما قالوا من 
ذلك» ولقبولنا ما رواه الزهري عن أبي سَلَمّة» وسليمان بن يسار عن 
رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله و أولى بنا مِن قبول ما 
رواه بشير بن يسارء وليس مثل أبي سلمة ولا سليمان بن يسار عن 
سهل» لا ميّمَا وقد كان من عمرٌ وعلي ما حكيناه عنهما في هذا 
الباب ثما وجب موافقة أهل هذا القول على قولهم, وترك بقية أصحاب 
رسول الله يله حلافهما في ذلك. والله أعله”". 


4 حديث صحيح, رواه مالك ال 01 واجدارا‎ )١( 
.)41177( وابن -حبان‎ 
ليس قول عبد الرحمن بن يجيد هذا‎ :5١8/77 (؟) قال ابن عبد البر ف «التمهيد)‎ 
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مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة؛ لأن سهلاً أخعير عما رأى وعاين وشاهد حتى 
ركضته منها ناقة واحدة (كما فٍ رواية ابن حبان ,.)5٠6٠8‏ وعبد الرحمن بن بجيد لم 
يلق الني #6 ولا رآه ولا شهد هذه القصة, وحديئه مرسلء وليس إنكار من أنكر 
شيئاً بحجة على من أثبته؛ ولكن قد تقدم عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء 
عن رجال من الأنصار مخالفة ف تبدئة الأبمان في هذه القصة وهو حديث ثابت» 
وكذلك اعتلف في حديث سهل بن أبي حثمة أيضاء ولكن الرواية الصحيحة في 
الك إن ناء الل برواية سالك ون تابعه عن مش ,بن سعد وغوه على ها اكزناة .اق 
هذا الباب. 

وقال الشافعي فيما أسنده عنه البيهقي في «السئن» :17١/8‏ قال لي قائل: ما 
منعك أن تأحذ بحديث ابن يجيد؟ قال: لا أعلم ابن بحيد سمع من الني يه وإن لم يكن 
سمع من الني 8 فهو مرسلء ولسنا ولا إياك نثبت المرسل» وقد علمت سهلاً صحب 
الببي يه ومع منهء وساق الحديث سياقا لا يشبه إلا الأثبات» فأحذت به لما وصفت» 
قال: فما منعك أن تأخحذ بحديث ابنش هاب؟ قلت: مرسلء والقتيل أنصاري؛ 
والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذا كان كل ثقة, وكل عندنا بنعمة 


#” شف سد 


الله تقة. 


دج "ا لس 
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447- باب بيان مشكل كيفية القسامة كيف كانت مما روي 
عن رسول الله يد فيه 

#وقاعابه تنا روس + اونا ان وهب أن غالكا أخخبره عن 
يحيى بن سعيد؛ عن بَشَيّر بن يسار أنه أعمبره أنَّ عبد الله بن سهل 
الأنصاري ومُحيّصّة بن مسعود خرجا إلى خيِير فتفرقا في حوائجهماء 
قيِلَ عبد الله ين سهلء فبلغ مُحَيْصَةه فأتى هو وأخوه حُوَيّصّة وعبة 
الر<من بن سهل إلى رسول الله يل فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه 
من من أيه فال :وسبول الله ع كبر كبر)» فَكَلْمَ حريصة 
وحمي اود تيان هيل لسن شم تقال لوسرل اله ل 
وتخلفون مسين تميناء وتشهون قاتلكم أو صاحبكم. قالوا: يا 
رسول الله لم تشهد ولم نحضرء قال رسول الله : (أقتبرئكم يَهُودْ 
بخمسينّ بمينا؟, قالوا: يا رسول الله كت عن نات قوم كفار؟ قال 


١ 
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)١19‏ قال ف (التمهيد) 198/78: لم يختلف الرواة عن مالك ف إرسال هذا 
الحديث» وقد رواه حماد بن زيد وسقيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب 
الثتقفي» عن يحيى بن سعيد؛ عن بشير بن يسار» عن سهل بن أبي حثمة؛ وبعضهم 
يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع بن خديج؛ جميعاً عن البي قؤء و كلهم يجعله عن 
سهل ابن أي حلي افا وهو ف (الموطأم 808/7» وف (رشرح المعانتي) .1١517/9‏ 

ورواه عيد الرزاق مع الحديث (58؟8١))؛‏ النسائي ١١/8‏ من طريق مالكء به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدودن 

هكذا روى مالك هذا الحديث عن بشير ول يتحاوزه إلى غيره 
رقد رواه غيره فتجاوز به ِل سهل بن أي حَد 

5 751- كما حَدننا يونس» حَدَنْنا سفيال» عن يحبى بن سعيد» 
سَمِعٌ بشيرَ بن يسارء عن سهل / بن أبي حَتمّة قال: وُحدَ عبد الله بن 
سهل قتيلا في 5 قليب من قلب خيبرٌَ فجاء أخوه عبدُ الرحمن بن سهل؛ 
وعاة 0 عه ور عينة لوصول كان «السبي ‏ غيدن الرتضيه 
ليتكلم» فقال الببىّ عليه السَّلام: الككبْرَ الكبْر» فتكلم أحد حد عَمَيّهِ إما 
0 ة وإمًا مخيصّة) كل ا دوسا كاله بارس له ا 
وحدنا عبد الله بن سهل قتيلاً في قِليبيء من قلس خيبرء وذكر عذَاوَة 
يهودٍ همء قال: أفْعبْرئكُم يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَميناء: إنهم لم يُقتلوه؟) 
قالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهُمْ مُشركون؟ قال: رقَيْقَسِمٌ منكم 
خمسوت إنهم قتلوم؛ قالوا: كيف نقَسِيمُ على ما لم نر؟ فوداه رسول 
الله يليه من عنده2"7. 


وروأه مسلم )١775(‏ (1) و(4) من طريق يحبى بن سعيل؛ به. 

21 إسناذه صححيح ) وهو اق ((شرح معاني الاثار» سه ١‏ بإسناده وهتنه. 

ورواه الشافعي 5/7 ,١١‏ وعبد الرزاق .)١487595(‏ والحميدي (407)) وأحمد 
4/؛ ومسلم )١1775(‏ (7)) والتسائي »١١/48‏ والطيراني (55570). واين اللجارود 
(7/94)» والبيهقي ١١5/48‏ من طرق عن سفيان» به. ورواه الشافعي ١١7/7‏ 
و5 ١١ء‏ وأحمد 47/4 ١ء‏ والبخاري )5١57(‏ و(47١5))‏ ومسلم ))١554(‏ وأيو 
داود ل 2 )2 والنرمذي ١؟5477١)ء‏ والنسائي ١ب‏ و8 وكر 61 ول بن اللجارود 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

ففي هذا الحديث تبرئة رسول اله يل اليهود في الأبمان: وهذا 
حلاف ما في حديث مالك غير أن أكثر الناس رَوَوَه على موافقة 
مالك فيه. فممن رواه كذلك بشرٌ بن المفضل: 


م 


أناعات كيزا حرنا أحير سن داودء قال: نم مبلة: قال: 


سس ص 
لقاع 
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سهل بن أبي حثمة» قال: انطلقَّ عبد الله بن سهل» ومُحيّصة بن 
مسعود بن زيد إلى خيبر» وهي يومئذ صلخ فتفرقا في حوائجهماء 
فأتى مُحَيّصة على عبد الله بن سهل وهو يتشحّط فْ دمه فدفنف ثم 
قَدِمَ المديئة» فانطلق عبدُ الرحمن بن سهل وحَوَيْصّة ومحيصة إلى رسول 
الله يلد ثم ذكر بقية حديث مالك0"©. 

فقال قائلون: كذ اليناف على بها وق حديث مالك وبشر بن 
المفضلء» يبدأ فيها أولياء الدم. 
وخحالفهم ف ذلك آحرونء فقالوا: بل يبدأ فيها بالموجودٍ ذلك 


القتيل بَيْنَ ظَهْرَانيهم على ما في حديث ابن عيينة» وق حديث أبي 


»)8١(‏ وابن حببان (50:5)» والطيراني (478 54) و(577107).: والدارقطسيي 
8/6 ١٠ء‏ والبيهقي ١١8/4‏ و8١١1‏ و5١21‏ والبغوي (55457) من طرق عن يحيى 
ف سبع به. بعضهم يقرن بسهل بن أبي حثمة رافع بن حديج. 

١١8/8 و(5171717)» والبيهقي‎ )707١7( إسناده صحيح. ورواه البحاري‎ )١( 
والنسائي 4 والدارفطيٍ‎ ))5( )١535( من طريق مسدد, به. ورواه مسلم‎ 
من طرق عن بشر بن المفضل» به؛ واتنظر ما قبله.‎ ١١8/8 والييهقي‎ 2٠١9-18 


حاار + 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
سلمة وسليمان» عن رجال من الأنصار الذي لم الذي 
قبْلَّ هذا الباب أن رسول الله يهِ قال ليهود بدأ بهم: رِيَحْلِفْ منكم 
ممسوثٌ,, فهذا مخالف لحديث حبر وهر أول منه خلال قدر رواة 
هذا الحديث على رواة حديث يحبى بن سعيد مع أنا قد وجدنا حديث 
بشير قد روي عنه بخلاف ما رواه عن يحى بن سعيد: 

«اضعوم كي قد مدنا قيل: حَدَئنَا أبو نعيمء خرنا ستغيا در 
غيك اللاي عن بس بن ايسان أذ رجعاذ من الأنضار يقال اله: سهل 
بن أبي حَثْمّة أخخيره أن نفرا مِن قومه انطلقوا إلى خحيبر» فتفرقوا فيهاء 
فو بحدوا أحدهم قتيلاًء فقالوا ا 0 فلكم صَاحِبَنَاء 
قالوا: واللهِ ما قتلنا ولا عَلِمنا آ لَه قاتلا فانطلقوا إلى ني الله وَل فقالوا: 
يا ني الله انطلقنا إلى خيبرء فوجدنا أحذنا قتيلاء فقال رسول الله علل: 
الأ كبر الأكبر. فقال هم: رتأتوث ِالببَبةِ على مَنْ قعل قالوا: فاليا 
بيُنة. قال: َيَحْلِفُونَ لكُمْي قالوا: لا نرضى بأبمان البهودة فكرة سيول 
الله يلك أن يطل دَمُهُء فوداه بمئة من إبل الصدقة”"©. 

قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث أن البي ييه إنما جعل الأيُمانَ في 
هذا المعنى على اليهود الموحودٍ ذلك القتيلٌ فيهم» لا على أولياء ذلك 


.١58/ إسناده صحيح» وهو ف (رشرح معاني الآثار»‎ )١( 

ورواه ابن أي شيبة 238/9 والبخاري (5848)» ومسلم )١559(‏ (ه)» وأبو 
داود (4577): والنسائي 8/؟7١؛‏ والطبراني (3575)» والدارقط اين 21١١/9‏ 
والبيهقي ١١١/4‏ عن طريق أبي نعيم؛ به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

القتيلء وقد شد ذلك حديث أبى سلمة وسليمان على ما رويناه من 
قضاء عمر على الحارث بن الأزمع وقومه» وهذا عندنا ثما لا يسع 
تحلافه. 

5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي في القسامة التي 
قضى بها على اليهود وجَعل الدية عليهم هل تكون كذلك 
الأحكام فيمن بَعدَهم تكون الدية على ساكني الموضع الموجود 
فيه ذلك القتيل؛ وإن لم يكونوا يَمُلِكونه أو على مالكيه! 

قال أبو حعفر: قد روينا في حديث سهل أن النبي يه قال 
للأنصار: «إما أن يدوا صاحِبَكم وإن يؤذنوا بحرب». 

وفي حديث أبي سَّلْمّة وسليمان أن الي يو جَمَلَ دية ذلك 
القتيل على اليهودء وخيبر فإنها كانت للمسلمين. وكانث اليهود 

قال أبو يوسف: فهكذا أقولء إذا كانت دارٌ لما سّكان لا 
ملكو نيا وها بالكرت يكلو اععيا: #التكامة والذينة على سبنا نيا لا 
على «الكنها الذون لا تبتك هار يوق عبالقه اق ذلك ابو صديفة رخية 
بن الحسن» وكثيرٌ مِن أهل العلم سواهماء فجعلوا القسامة والدية في 
ذلك على المالكين» لا على السكان الذين لا يملكون ذلك الموضع. 

وتأملنا ما قاله أبو يوسف ف ذلك فوجدناه قد أوهم فيه؛ لأن في 
حديث بشر بن المفضل أنها كانت -يعن خيبر- يومثذ صلحاء وقد 
2د ذلك عدوت هللف عن أنى البلى عن يال التاق قال افيه سيوك 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
اللمكل: ررإما أن يَدُوا صاحبكم, وإما أن يَوذِنوا بحرب». وذلك لا 
يكون إلا على موضع هو لهمء وقد وافق بشر بن المفضل على ما روي 
ف خيبر أنها كانت صلحا يومئذ عن يحيى بن سعيد سليماتُ بن بلال 

71- كما قد حَدَثنَا محمد بن خزيمة: قال: حَدَنْنَا القعنبي؛ 
قال: حَدَّثنا سليماكُ بن بلال» عن يحيى بن سعيد» [عن بشير بن يسار] 
أن عبد الله بن هل ومُحيّصة حرجا إلى خيبر في زمن رسول الله كلإ 
وهي يومئذٍ صُلّحّ وأهلها يهود» فتفرقا لحاجتهماء فقمل عبد الله بن 
سور حي دمتست ان ا اه ان ندل ان البرك 
فمشى أخمو المقتول عبدُ الرحمن بن سهل وحُويّصة ومُخِيّصةء فذكروا 
لرسول الله يك شأ عبار الله بن سهل وكيف قِل» فرعم بُشيْرُ بن يسار 
وهو يُحَدثْ عمن أدرك أصحاب البي يل أنه قال هم' رتحلفونَ خمسين 

بميناً وتَستَحِقَونَ قتيلكم أو صِاحبّكم؟, قالوا: د ما شَهدنا 
ولا حضرناء قال: فب نكم اليهودٌ بخمسين يمينا؟, قالوا: يا رسول الله 
وكيف نقبّلٌ أمان قوم كفار؟ فزعم بشيرٌ أن رسول الله يك عقلَه2"1. 

قال أبو جعفر: فَعَقلنا بحديث بشر وسليمان إيهامٌ أبي يوسف ف 
5 يع ل الى اللي كانت علا حي لا ا اوقلت الا 
وأنها لم تكن للمسلمين, وإنما كانت لليهودء والله أعلم. 


)١١‏ إسناده صحيح ؛ وهو ا (رشرح معاني الآثار) + وه ١‏ بإسناده ومتنه. 
ورواه مسلم )١575(‏ (؟) عن القعنبي) بل. الشرية» بفتح الراء يل حوض 
يكون ف أصل النخلة و حوطا يملا ماء لتشربه» وجمعه شرب؛» كثمرة وغر. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


4 باب بيان مُشكل الواجب بالقسامة هل يكون فيه سفك 
دم من يقسم عليه كما قاله مالك: أو غرم ديته كما قال 
مخالفوه 

قال قائل: في حديث يحيى بن سعيد عن بشر بن سهل أن رسول 
لله يل قال للأنصار: رأتحلِفُون حَمْمِينَ يَمِيداء وتَستَحِقَونَ دَمّ قاتلكم 
أو صاحبكم؟) قالوا: فهذا يدل على أن الدمّ يستحق بالقسامة» وكان 
مِن حجة مخالفيهم عليهم ف ذلك أنّ هذا الحديث إنما رُوي بالشك؛ 
وهو مافيه من قوله ظَلِ: وتستحقون قَاتِلكم حسى تقتلوه أو 
صاحبكم» كما فيه: رفما يستحقونه فيه على قاتلهم هو القودُ. وما 
فيه ثما يستحقون في صاحبهم هو الدية» والله أعلم كيف كان الذي 
قاله رسول الله له في ذلك غير أن في حديث مالك» عن أبي ليلى» عن 
سه أن رسول اك قال: ونا أن يَدُوا مَاحكم وإنا أن ُو 
بخرسي,» فكان هذا الحديث على ذكر أن يَذُوا صَاحِبكو لا على ما 
سوى ذلكء والواحبُ في الحديث الأول الذي وقع فيه الك أن يرد 
إلى هذا الحديث الذي لا يُشَلكّ فيه» والله الموفق. 


ات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


1ه باب بيان مشكل ما روي في الدّية التي ودي بها 
الأنصاري؛ هل كانت من عند رسول الله يل أو من إبل 
الصدقة أو من عند اليهون؟ 

قال أبو جعفر: قد روينا في حديث أبى سلمة وسليمان عن 
رحال من الأنصار أن البيَ يد جعل ديته على يهود, لأنه وجد بين 
أظهرهم. ففي هذا الحديث قضى رسول الله يل بها على يهود؛ وف 
حديث سهل بن أبي حَشمّة من غير حديث سعيد بن عبيد أن رسول 
لله و غرمّها مِنْ عنده؛ فيحتمِلٌ أن يكونٌ عَرِمّها من عنده» وقد 
جعلها واحبة على غيره؛ فَعَرِمَها من حيت لا يحب عليه عُرْمُهاء و 
يدفع ذلك أن يكون قد تقدّمّ قضاؤه بها على من قضى بها عليه وف 
حديث سعيدٍ بن غبيد أن النبي وه وَدَى ذلك القتيلّ بها من إبل 
الصدقة» فيحتمل أن يكون قولُ من قال: وداه مِن عندهء أى: نما يذل 
عليه» وإن لم يكن مالكا له» حتى لا تَنَضَاةٌ هذه الأحاديث وحديث 
سهلء ويحتمل أن يكو أداؤه لذلك مِن إبل الصدقة؛ لا غرما عن 
اليود» لأنهم ليسوا من أهل الصدقة, ولكن كي لا تَبُطّلَ دية ذلك 
القتيل» وَيْطِلٌ دمه. فدع للك عن 1 الصدقة لهذا المعنىء لا أنه دفع 
عن اليهود شيكا يُسّقط عنهم ما كان قَضَّى به عليهم؛ وفي ذلك ما قد 
دل على أن من غَرَمَ عن رجل دينا كان عليه لمن مُّوَ له أنه لم يملك 
ع ال ل ا وهكذا كان محمد بن الحسن 


يقوله في هذاء حتى قال في رجحل تزوج امرأة على مئة درهم فأدى إليها 


سوم 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 


رجحل عنه تلك المئة» ثم طلقها زوجها قبل أن يدحل بها: إن نصف 
الصّداق الواحب عليها رده يجب عليها رَدّه الي أَذّى إليها الممة لا إلى 
زوجهاء ولم يَحْكٍ محمد في ذلك خلافا بينه ويَيْنَ أحدٍ من أصحابه. 
وقد قال قائل:إنها تَرُدّها على الزوجء والقول عندنا في ذلك الول 
الأول لأنّ الدراهم إنما حرجت في البدء من مِلْكِ مؤديها إلى ِلك 
المرأة» لا إلى ملك الزوجء وهذا عندنا أيضاً يدل على غيلاف ما قاله 
مالك بن أنس فيمن أدى عن رجحل دينا عليه بغير أمره إلى مَنْ هو أنه 
ير جع بذلك الدين على الذي كان عليه لأنه قد ملكه بأدائه إِيّاه عنهه» 
وقد عَلِمنا أنّ رسول الله يل ما دَفعَ من إبل الصّدّقة ما دفع لليرجحع إليه 
متلفن وق 2055 ارا ع لبه علس :هذ ] التول فيجا بذ سنا 
ناما هاندا رويناة خو رسوزل: زنك كلك انه كاقل لصيل على من درل 
عليه ديناً لم يترك له وفاءًٌ» وإن أبا قتادة لما ضّمِنَ ذلك عن المتوفى الذي 
م يْصَلّ عليه رسول الله ول لين الذي عليه ولم يرك ونا ذلك 
الذي عَلَيُهه صَلى عَلَيْهِ. 

لا بذلك أن مؤدّي الدين لو كان يَرْحمْ إليه بأدائه إيّاه عنه 
فركوة له اعد 1" شو عليه يده لكان ويو للف اليف قد غناة إلى أن 
قتادة» ول يَبْرأُ من الدَيْن ولم يُصَّلَّ عليه رسول الله يك وفي صلاته عليه 
ما قد دَلَ أن الدينَ لم يَرْحِعْ إلى أبي قتادة» ولم يَمْلِكَهُ وفي هذا بياث لم 
وصفناء وإيضاحٌ للحُكم كان عند رسول الله يه تي هذا الباب» ثم 
وخدانا:ق تعد الى حديا اع درق ها هذه الآنان الى ذكرنا 3 


هنا الباب وهو . 


94 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





4" ما قد حَدَئنا أحمد بن شعيب» أخبرنا محمد ب معمر 
البَحْرَانِيَ» ا روح بن عناةة) مدنا عي الك دن لعشي دده 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حَدَهِ أن ابن مُحَيّصّة الأصغر أُصبح 
قنيلا على أبواب حيبرء فقال رسول الله يي «أقم شاهدين على من 
قتله. أذْفعْةٌ إليك بِرمّم» فقال: يا رسول الله ومن أين أصيي 
شاهدين؛ وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم؛ قال: رقَنَخْلِفُ سين 
قسامة؟) قال: يا رسول الله وكيف أَخُْلِفُْ على ما لا أعلم؟ فَقَالَ 
رسول الله ي: «فنسسْتخَلِفْ منهم سين قسّامة؟) فقال: يا رسول الله 
كيف نستَحُلْفَهُمْ وهم كفارٌ» أو وهو مشركون؟ فقسم الني ديه 
عليهم, وأعانهم ببعضها. 

ففي هذا الحديث أن رسول الله يه قسم ديته على اليهود بغير 
حلف كان في تلك الدعوى عليهم, وني ذلك ما قد دل على أن الدية 
لزمتهم بوجود القتيل بْيِنَ ظهرانيهم؛ وفيه عن رسول الله يه عونه 
إيَاهم بنصف دية القتيل» فذلك عندنا -والله أعلم- على أن ذلك كان 
منه يد غرما عن الأنصار لا عن اليهود؛ ولآن الذي غرمه في ذلك إنما 
كان من الأموال الي لا تحل لليهود, وبالله التوفيق. 


هم 
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7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يد في اكتتابه 
على كل بطن عُقَولَه 

مضضة حَدَنمَا يزيد بن مينان» حَدَئْنا أبو عاصمء عن ابن 
ريج عن أبي اليه عن جابرء قال: كتب لني يك على كل بَطْنٍ 
عله وقال: ,رلا يتولى مَولَى قوم إلا بإذنهم, قال: ووحدت ف 
صححيفته : وولعن0". 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث؛ فوجدنا فيه كتاب الببي عليه 
المسّلامُ عُقَولَ جنايات كُلَّ بَطن على ذلك البطن» فمعقولٌ أن فيه من 
قرابته من الحاني حلاف قرابة غيره من أهل ذلك البطن من البعد منه 
ومن القرب» فكتبها رسول الله َك على جميع بطنه الذين هذه صفتهم؛ 
ولم يقصِد في ذلك إلى أقربهم منه دون أبعدهم منه» بل قصد بذلك إلى 
البطن الذي هو منه» فحعلٌ عقول جنايات أهله على ذلك البطن. 

وفيما ذكرنا مِن ذلك ما قد دَلَّ على أنه لا يَحَبْ أن يقصدّ في 


)١(‏ صحيح, اين جريج وأبو الزبير قد صرحا بالتحديث عند مسلم وغيره. 

ورواه النسائي 57/4 والبيهقي ٠١/8‏ من طريق أبي عاصمء به. 

ورواه عبد الرزاق (684١51١)؛‏ ومن طريقه أحمد 951/9. ومسلم ))١501(‏ 
والبيهقي 4 . ١-لم1ء‏ وروأاهة أحهد ال وأبو يعلى (1748؟5؟) من طريق روج 
بن عباده» كلاهما عن ابن عرد به. 

ورواه أحمد /47" و7434 من طريق ابن فيعة؛ عن أبي الزبير» قال: سألت 
جابرا عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه» فقال... فذ كره. 


حت 
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ذلك بالعقل للجناية من الجبي إلى أحدٍ من البطن الذي هو منه دون 
أحد من بطنه ذلكء» وهذا يَدُلَّ على ما كان فقهاءٌ الأمصار أهلٌّ الكوفة 
وأهل المدينة يذهبون إليه في تحميلهم أروش عواقل الحناةٍ الذين تجمعهم 
وإيّاهم البطنٌ الذي هُمْ منه إلا أن يَمْجِرُوا عن ذلك» فيضم إليهم أقرب 
البطون إليهم فيه حتى يعقلوا الواحب في تلك الجناية. 

وعلى حلاف ما قاله غيرُهم؛ منهم الشافعي: أن معرفة العاقلة أن 
ينظر إلى أحوةٍ الحاني لأبيه» فيحملون أرش جنايته, فإن لم يحملوها 
رفعت إلى بن جدّه؛ فإن لم يحتملوهاء رُفِعَتْ إلى بئ جد أبيه» ثم هكذا 
يرتفعٌ إلى ابن أبيٍ حين يعجز من هو أقرب منه عما تحمل عن الحماني 
من ذلك؛ لأن هؤلاء جميعاً وإن تباينوا في القَرابَةٍ مِن الجاني بالقرب 
والبُعد» فهم من أهل البَطْن الذي هو منه؛ وإنها كَنَْبّ الب يل عَقَلَ كل 
بطن على ذلك البْظن» ولم يكتبِهُ على أقرب ذلك البطن إلى المساني 
دون من ميواهم من أهل ذلك البطن ممن هو أبعد منهم. 

وقد رُوي عن عمر بن الخنطاب -رضي الله عنه- ما يدل على 
فلا الى ايها 

كما حَدَئْنا محمد بن على موادت عدا مدن 
سليمان الواسطي» حَدَثْنَا يحى بن زكريا بن أبي زائدة» حَدَنْنا سعد بن 
طارق؛ عن نعَيّم بن أبي هندٍء عن سلمة بن نعييء قال: شهدت مع 
حالد بن الوليد يوم اليمامة» فلما سَدَدْنا على القوم» جرحت رجلا 
منهم: فلما وَقَعٌ؛ قال: اللَهُمّ على ملتك وملةٍ رسولكء وإني بريء نما 
عليه مُسيلمة» فعقدتُ في رجله خيطأاء ومضيت مع القوم» فلما رجعت 


ا 
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ناديت: من يعرف هذا الرحل؟ فمرّ بي أناسٌ من أهل اليمنء فقالوا: 
هذا رجحل من أهل اليمن من المسلمين» فرجعت إلى المدينة زَمَنَ عمرء 
لجال نه هذا الحديث. قُقآال "فتك الحسفت: ا فال عليك وعلى 
قومك الدَّية وعليك تحريرٌ رقبة مؤمنة. 

أوّلا تَرى أن عُمَّر في هذا الحديث قد قال لِسَلَمّةَ بن نعيم: عليك 
وعلى قومك الدّيّة؟ ولم يقل: على أرب قومك إليك ممن هو عصبتك 
الدية. 


لل _ 


وقد ذكر الشافعي فيما حكاه لنا المزنيّ في «مختصره, قوله: ! 
غم كف إل امرأةء ففزَعَت» وأجهض جهضت ذا بطنهاء فاستشار 0 
ذلك عليًا -رضي الله عنه- فقال: عَليِكَ ديته. فقال: عَوفَك عليلف أن 
010 ام ق ٍ 07 ,5 1 ابر 
تقوم حتى تقسيمها على قومك. وقوم على بنو هاشم؛ وقوم عمر بنو 
عل 

فدلّ ذلك أنه أراد بتحميل الواجب في ذلمك من كان من ب 

5 5 ار 4 قله 
عدي» ومن سواهم. وف ذلك ما قد دل على ما ذ كرنا. 
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44> باب بيان مشكل ما روي عن رسول ا 
في الذي طعنت رجِله بقرن» فسأل القودّ فأقاده, فد فشّلت رجل 
المقتص» وبرات رحل المقتص منه 


لاعت ددا نونس حَدتنا متقيالة عرد فهرو بره ديسا عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة» قال: طعَنَ رَحُلّ آخرٌ بقرن في 
زحام: فأتى البي ولك فقال: أَقِدنِي. فقال: «انتظِن. ثم أتاه الثانية» أو 
ما شاءً الله عز وجل» فقال: أُقِدْني. فاقاده» فبرأ الي وسَلَسْ رَجْل 
الأول فجاء إلى البي يِه فقال أقِدني مَرَة أرىء فقال: رِلّيْسَ لك 
شي قلت لك: انعظِنء فأبيت)”', هكذا حدئناه يونس إملاء ف سنة 
حمس وحمسين» وقد كان المزني حدثناه قبِلَ ذلك في سنةٍ ثلاث 
وخمسين عن الشافعي» عن سفياناً بغير شك فيه؛ وذكر عن النيٌ ول 
قوله للرحل: «انتظِن) ثلاث مراتء ومن أحذه له بالقودٍ لما سأله إِيّاه في 
المرة الرابعة» وإنما حملنا على أن أتينا بهذا الحديث في كتابنا مع 


انقطاعه. لأن عثمان بن أبى شيبة قد كان حدّث به عن ابن غلية» عن 


)١(‏ رحاله ثقات إلا أنه منقطع. ورواه أبو داود في (المراسيل) (557)» والبيهقي 
5-4 من طرقء عن سفيان؛ به. 

ورراه عبد الرزاق (179447) مسن طريق أيوب السختياني» وأبو داود في 
«المراسيل») (؟5؟) من طريق أبان بن يزيد العطار و(4 5 ؟) من طريق حماد بن زيدء 


ثلائتهم عن عمرو بن دينار» به. 
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أيوب» عن عمروء عن جابر بن عبد الله('2» وذكر لي ذلك غيرٌ واحد, 
عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن أبيه. 

وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما رواه 
ابن عيينة عنه وذكر فيه أن ينتظر حتى يبرأ من الحناية عليه. 


)١(‏ وقع في الأصل (المخطوط) مكان ررحابر بن عبد الله محمد بن طلحة) 
والتصويب من (المعتصرم ١١9/7‏ ومن مصادر التخريجء فقد رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة ف (المصنف) 859/9: ومن طريقه الدارقطئ 89/7» والبيهقي 207/8 وقرن 
الدارقطئ بأبي بكر أحماه عثمان؛ ورواه البيهقي 57/8 من طريق عثمان وحده. 
كلاهما (أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة) عن إسماعيل ابن علية» عن أيوب» عن عمرو 
بن دينار» عن جابر. 

ورواه الطبراني في «الصغير) (7717)» والدارقطيٍ 6/ىةء والبيهقي 07/8: 
والحازمي ص 2١5١‏ من طريق أبي الزيير» عن جابر» بنحوه. 

وقد أعل حديث حابر هذا بالإرسال؛ ورجح بعضهم المرسل» قال أبو داود ف 
«المراسيل) ص :7١١‏ وأسنده ابن علية» عن أيوب» عن عمرو؛ عن حابر» ووهم فيه. 
والأول أصح. وقال ابن أبي حاتم في «العلل) :4717/١‏ ورواه حماد بن سلمة؛ عن 
عمرو بن دينار» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلاً طمن رجلا فأتى 
النبي #...ء فسمعت أبا زرعة يقول: حديث حماد بن سلمة أشبه. وقال الدارقطئئ: 
أحطأ فيه ابنا أبي شيبة» وععالفهما أحمد بن حنبل وغيره: عن ابن علية» عن أيوب؛ 
عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن ديتار» عنهء وهو المحفوظ مرسلا. 
وتعقبه ابن التركماني بقوله: ابنا أبي شيبة إمامان حافظان» وقد زادا الرفع» فوجب 


قبوله على ما عرفه. وانظر برنصب الراية) 79/8-11/17//85. 
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جريج يحدث عن عمرو بن دينار؛ عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة: أن وسح ريد بترت تحاض إل البي وي فقال: أقَدني. 
فمال: رحتى تبرأ). ثلاث مراتيء ثم أقادّه فعَرج المسمَيدُ فجاء إلى 
البي يلد فقال: 5 فقال النبي: رابْعَدُ للَّهُ عن ذلك, لا شيء 
للك”2. 

فتأملنا هذا الحديثء فَعَقَلنا أن مَنعَ رسول الله يي انح عليه مِن 
القَوَدٍ حين ساله إياه لم يَكَنْ ذلك وقد وجب له القَوَدُ لأنه لو كان قد 
وجب له لما منعه منهء وأوفاه الواجب منهء ولما سأله القودَ بعد ذلك» 
وأحابه إليه» فأقاده» دَلَّ ذلك أنه قد كان وجب له فيه؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك» ذا أحذ له غير وابحب له 

وكان جملة ما في هذا الحديث: أن القَودَ مِن الجناية عند وقوعها 
على المح عليه من الجاني» قد اختلف أُهلٌ العلم في القود» هل وجب 
له حيتت فيُقيد» أو لم يجب حتى ينظر إلى ما تتناهى إليه جنايته مِن 
ذهاب نفس المح عليه أو من سلامتئها من ذلكء أو ذهاب أعضائه 
بها أو سلامة ما بقي من بدنه؛ أو من برء من الجحناية؟ 

فمنهم من كان يقول: لا يحب له القودُ حتى يُنظَرٌ إلى ما تؤولٌ 
إليه الحناية مِنْ ذلك» فيجعل كأنه جين عليه ما تناهت إليه جنايته: 
ويوفى ماله ف ذلكء لو كان الحاني قَصَّدَ به إليه فيه مِن قودء وما 


)١(‏ منقطع كسايقه؛ ورواه عبد الرزاق :)١9798485(‏ ومن طريقه الدارقطين 
وى والبيهمقي مىيى” عن اين حريج. به. وانظر ما قبله . 
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سوى ذلكء وممن كان يقول ذلك منهم: أبو حنيفة وأصحايه. 

وكان بعضهم يقول: يجب له القصاص من الماني حين كانت 
حنايتّه عليه بمثل ما جناه عليه» ثم ينظر ما يَؤُولُ إليه حال كل واحار 
عيناق ذللغ وى اتكانق أو زناذة من مسابةابقاتى» يكوك قن ند به 
فعلان قَوَّدا ثما لم يكن منه فيه إلا فِعْلَّ واحِدٌّء وممن كان يقول ذلك 
منهم: الشافعي. 

ولما منع رسول الله ل المحينّ عليه في الحديث الذي رويناه في 
الباب من القودٍ حين كانت حنايته عليه؛ عَقَلنا يدنك أنه سع دمن ل 
يَكْ وجحب له؛ وأنه أقاده في الوقتب الذي أقاده بأن كات هو الوقت 
الذي كان وحب له فيه القودُ على الجاني عليه: وإذا كان رسول الله 
يخ قد مَنمَ المْحينّ عليه من القودٍ مِن الحاني بعد جنايقه عليه ثم أقادّه 
حدق للق بق سنال أخدرمع عقلنا بذللق انا مع عي القرّة قن مال 
الأول انتظارا لحال سيواهاء ولا حال في ذلك إلا البرء من الجناية» ما 
لالتعا عير لها سن ذهب ننس للدي عليه هيا ارين دعاب 
بعض أعضائه منهاء أو من سلامة نفسه. 

وفيما ذكرنا من ذلك وحوبُ رفع القودٍ عن الجاني للمجيّ عليه 
حتّى يُوقف إلى ما تتناهى إليه جنايته عليه فيوفى حين ذلك الواحب 
له عليه» كما قال الذين قالوا ذلك ممن حَكَيْناهُ عنهم من أهل العلم. 

وكان القياس عندنا في ذلك هو هذا القول أيضا لأنا وحدناهم 
لا يختلفون فى الحناية لو كانت خخطأء فمات منها النجيّ عليه أنهم 
يوجبون عليه دية النفس لا دية ما ميواها من العضو المقطوع المقصود 
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بالجناية إليه لا ثما سواه ثما ذهب بتلك الحناية» وإنما يكون الواجب في 
ذلك من ذهاب الأعضاء المقطوعة إذا كان البرءٌ منهاء ويكون لا حُكُْمَ 
ها إذا ذهبت النفس من تلك الحناية» ويعود الحكم للنفس لا لما سواهاء 
ويجب القود فيها لا في الأعضاء الذاهبة بتلك الجحناية الى وَجَبْ القود 
فيها. وبالله التوفيق. 


ور 0 مه ور اس + . 
باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الثه يل في رفعه 
القصّاص عن العبدٍ الذي قطع أذن عبد لغير مواليه 
متصور الجواز دك معاد بن هشامء عن أبيهء عن قتادة, عن أبي 

0 ط» 7 ِ 7 ل ا 
نضرة» عن عمران بن الحصين: أن عبدا لقوم اغنياء قط أذ عبد لقوم 
«ومم- حَدنا يحبى بن عفمان» حَدثنا بكر بن خلفيء حَدئت 
معاذ بن هشامء حَدَنْنَا أبي» ثم ذكر بإسناده مثله» غير أنه قال: إن عبدا 
5 ا ا ا اوت ةع 
لقوم فقراء قَطَعٌ أَذْنَ عبار لقوم أغنياء ' 


))5590( صحيح؛ ورواه بهذا اللفظ أحمد 4,78/4: وعنه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي 5/8 ١٠؛ ورواه الدارمي ؟/51١954-1١ عن محمد بن يزيد الرفاعي».‎ 
عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه؛ ثلاثتهم (أحمد» والرفاعي,‎ ١5-١ 5/8 والتسائي‎ 
وابن راهويه) عن معاذ» به. وزاد عندهم: فأتى أهله النبي يء فقالوا: يا نبي الله إنا‎ 
ناس فقراء» قلم يجعل عليه شيئاً.‎ 


7غ 9 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


وفي هذا الحديث موضع مِن الفقه يجب أن يوقف عليه وهو ما 

يختلف أهل العلم فيه من جنايات العبيدٍ بعضهم على بعض فيما دون 
النفس. ْ 

فكانت طائفة منهم تقول: لا قود بينهم في ذلك» منهم: أبو 
حنيفة» وأصحابة» ومن قوهم: إنَّ القصاص بينهم في الأنفس 

وطائفة توحب القودٌ بينهم في ذلك كما توجبه بين ِينَ الأحرار فيه 

ويحتج مَنْ ذهب إلى ما ذكرناه من أهل القؤل الأوّل لقونهم ذلك 
بحديث عمران بن حصين الذي قد رويناه ويحتجحون لقولهم بإيجاب 
القصاص بينهم في الأنفس كما يوحبة بين الأحرار فيها 


الى افير سسا اس 


1س كفنا ابن 5 داودء 0 مسدد ين مسر هله 


00017 


حدننا يحبى بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادةء عن عن الحسنء 
عن قيس بن عباد» قال: انطلقت أنا والأشتر رُ إلى على يدي الله عنه- 
؛ ققلنا: هل عَهِدَ إليك رسيول الله يه عهدا م يَعْهَدْه إلى الناس؟ قمال: 
لاء إلا ما في كتابه هذاء فأخرج كتابا مِن قراب سَيّْفِهء فإذا فيه 
«المؤمنون تَكَاقَو دماؤهُم, ويَسْعَى متهم أذناهم. وهم يَدٌ على من 
سِواهُم لا يقل مؤمنٌ بكافرٌ ولا ذو عهدٍ في عهده. ومن أخحدّث 
حدثا فَعَلى نفسيه؛ ومن أحدث حدثاء أو آوى مُحَدِثاء فَعَلَيْهِ لععة الله 
والملائكة والناس أجمعين” '. 


.١15/* إسناده صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثار)‎ )١( 
عن مسدف به وقرن .مسدد أحمد بن حنيل.‎ )555١( ورواه أبو داود‎ 


2 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فكان في هذا الحديث إخبارٌ رسول الله يه بتكافؤ دماء المسلمين: 
وإخباره لذ يبع متهم أدناهم -وهو العبد-» وفي ذلك ماقد دل 
أن دماء العبيد تكافيء دماءً الأحرار مِن المسلمين» وف ذلك وجحوب 
القود بَيْنَ العبيد والأحرارء ففيما بينهم أوحب. 

وكان تصحيح هذا الحديث وحديث عمران بن الحصين الذي 
ذكرنا أولى بأهل العِلّم فيما يحملون أحاديث رسول الله وله من 
تصحيحهاء ويكون ما يُوجبه كل واحدٍ منهما إلى الوجه الذي أَرِيدَ به 
من غير رفع منهم بعضاً ببعضء فوجب بذلك قول مَنْ ذهب في العبياد 
إلى القٍصاص بينهم في الأنفس» وإلى تركه بينهم فيما دونهاء وكان 
ذلك عندنا -والله أعلم- على أن الأنفسَ م يرد فيها الرحوعٌ إلى 


ورواه أحمد (4717)» وأبو عبيد في «غريب الحديث) 2٠١7/9‏ واليزار قي «البحر 
الزار) (715)؛ والنسائي 2١5/8‏ وأبو يعلى (514)» والبغوي )١017١(‏ من طريق 
يحبى بن سعيل» به. 

ورواه البزار ),١7(‏ من طريق حماد بن زيدء وأبو يعلى (774)؛ والبيهقي ١1/8‏ 
من طريق يزيد بن زريعء كلاهما عن سعيد بن أبعي عروبة؛ به. 

ورواه مد (243) و(5١5)‏ و(184) و(9609) و(491) ر(0؟١٠)‏ 
و(15954) والبحعماري )1١١١‏ وا لاا وك .)و5١71‏ و(ة/ا١ا؟)‏ 
و(ههلا) و(1915) و(7:0/)» ومسلم )١5070(‏ و(378١).:‏ وأبو داود 
)٠١*515(‏ و( ,)086١‏ والترمذي (؟١41١)‏ و(507707). والنسائي ٠١/8‏ و١‏ 
و15ك» وررالكيرى» (777؛) و(4708))» وابن ماحجه ,)5١568(‏ وابن حياك 


(50717*) و(77107) من طرق عن علي بن أبي طالب» بعضهم يزيد فيه على بعض. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 
القيم» وجُعلت مكافئة بعضّها لبعضء وعلى أن ما دون الأنفس رد إلى 
المساواة» وإلى تكافؤ اليم فيه من ذوي القيم وهو العبيدُ» فكانت القيمٍ 
غير مدرك حقائقها بل إلى ما يرجع منها إلى الحزر واللِن الذي لا 
بعضهم بشيء» ويقومه غيرّه منهم بخلافه. ولما كان ذلك كذلك رفع 
القصاص بين العبيدٍ فيما دون الأنفسء فإذا ارتفع عنهم في ذلك كان 
ارتفاعه فيما بينهم وبينَ الأحرار أولى» وما سيوى ذلك مما لا يراد فيه 
رجوعٌ إلى قيمةء إنما يراد فيه أذ النفس بالنفسء تستوي فيه أنفس 
الأحرارء وأنفس العبيد» فيكون القصاص في ذلك بينهم جميعا لا 
فقال قائل: وحدتم هذا القول عند أحدٍ من أهمل العلم ممن هو 
قيل له: قد وجدنا ذلك عمن تقدَّمهم وهو عبد الله بن مسعود 
و كبا نكانا لمان ين شكبن الكتتاتي حزنا عيذ 
0 2 دام ام 5 م 
الرحمن بن زياد» حدثنا زهير بن معاوية. عن الحسن بين الحر» عن 
الحكم: أن العبدَ لا يُقَادُ مِن العبدٍ في الجراح العَمْدِه ولا في الخطأء فعقل 
المجروح على قدر ثمنِه على أهل الجارح حتى يخير مولى الجارح؛ فإن 
شاءء فدى عبذهة») وإث تكبينا فت اينة بِرمَتِه فذكر ذلك الحكم عن 
إبراهيم» والشعى» عن عبد الله بن مسعود. 
وذلك أنه جعله مالاء فدَلَّ ذلك أن مذهب عبد الله كان أن ما 


5 عاك 1 و يعم 1 
دون النفس من العبيد يرد إلى المال الذي يراد فيه التكافوق في اقيم 


00 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
وأنهم ف الأنفس كمن سواهم مِن الأحرارء ولا يرجحع ف دسلت ان 
قيمة» ولا إلى ما ميواها. 

فإن قال قائل: فإبراهيم» والشعبي لم يلقيا عبد الله. 

كان حوابنا له ف ذلك: أن إبراهيمَ قد رويئا عنه فيما تقَدَمَ من 
كتابنا هذا أنه قال للأعمش لا قال له: إذا حَدَئتيَ فَاسْبدُ فقال له: إذا 
قلت: قال عبد الله فلم أقل ذلك حتى حدثنيه جماعة عنه؛ وإذا قلث: 
حدثئ فلان» عن عبد الله فهو الذي حدثنء اخبر إبراهيم بذلك بان 
ما ليد كز تيد مونو غيك اله أقوى عا يداكرة عن ركل نه 


عن عبد الله والله أعلم. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


0٠‏ باب بيان مُشْكِل ما روي عن رسول الله ين في الذي 
عض ذراع رجل فانترّعهاء فسقطت تيا العاض 
ته كدان على بين معي اقال: داعي احاتم 
عطاءء قال: أخبرنا سعيد -وهو ابن أبي عَرُويّة- عن قتادة» عن زُرَارة 
بن أْفى» عن عِسْران بن حُصِين أن رجلاً عض آخرٌ على ذراعِه 
كد ها فانترعَت يتاه فرفع ذليلك اك القيى ييه فقال: رأردت أن 
تأكل أو تقضْمّ -شكٌ سعيدٌ- لحم أخيك كما يأكل أو يَقَضَمُ 
الفخل/ فأبطلها(". 
مك كدن) يرس ى عند الأعلى+ قال+ حدما امد ب 
موسىء» قال: دا شعبة عن قتادة عن ا لي ممع 
يحدث» عن عِمرانٌ بن الحصين أن رجلاً عض يدَ رجل -فقالَ يدائة 
هكذا- ونزع ِدَهُ فوقعت ثنيّتاة: فاختصموا إلى البى يد فقال: يعض 
أحدذكم أخاءٌ كما يَعَضّ الفحل, لا دِيّة للك" . 
74 حَدننَا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حدثيئ أبو عامر 
العَنَدي قال: حَدَئنا ع عن الحكم. اف عن يعلى 8 أفسة 
أن رحلاً عض يد رجل؛ فانتزعَ يدَهُ من فيهء فسَّقَطْت ثُنينَا العاض» 


)١(‏ صحيح؛ ورواه أحمد 58/4؟4؛ والنسائي 18/8؛ وابن ماجه (081؟): 
والطبراني 577(/14) و(5717) من طرق عن حماد بين سلمة» به. 
6 برواة ار عياف وار ةو فروؤة دوهن طرق شية يه 


ل 





كتاب القضاء والأحكام والحدون 


فارتفعا إلى البي يَل: قالَ: «أيعض أحدكم أخاة. كما يَعَضّ البَكْن 
واكلل2: 

78 حَدَئنا يونس» قال: حَدَنا ابن وهبيء قال: حَدنْنَا ابي 
حريج» عن عطاء بن أبي رباح ألا صفوان بن يعلى بن أمية حدّثهُ» عن 
يعلى بن أمية قال: رت مع رسول الله يي غزوة العُسْرَةء وكانت 
أونق اعمال بق تسبي » فكان ل جره اتقاتة الساناء فقه:” الدذعينا 
صاحبة فانتزع إِصبَّعَه فسقطت ثنيّتا» فجاء إلى رسول الله يل فأهدر 
تنيقيه . قال عطاء: حَسِِبْتُ أنّ صفوات» قالَ: قالَ رسول الله ي: رأيَدَعٌ 
َدَهُ في فيك فتقضّمُها كقطم الجمل)'". 

6 7*- حَدَئنا إبراهيم بن أبي داودَ» قال: حَدَئنَا أحمدُ بن خالد 
الوهبِي؛ قال: حَدَثنَ محمدٌ بن إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفواكٌ بن عبد الله بن صفوان؛ عن عمَيّهِ سلمة بن أمية» ويعلى بن 
أدية» قالا: خرجنا مع رسول الله يه في غَرْوةٍ تبوك؛ ومعنا صاحب لناء 
فقائلَ رحلاً من المسلمين» فعض الرحلٌ ذراعَةُ» فَجَدَبّها من فيهء فنزغً 
نين فأتى الرجلٌ البيّ يك يَلْتَمِسُ العَقَلَء فقال: رِيَنطَلِقٌ أحدكم إلى 


)١(‏ رواه الطيالسي (59714١)؛‏ والبغوي في الجعديات» (557). والتسسائي 
50-4 و١7‏ من طريق شعبة» به. وانظر الفتح .577/١7‏ 

(؟)4إستتاده صحيح) ورواه البنحصاري (555؟5) 51/99 ؟) و(/7١4:41)‏ 
و(589).؛ ومسلم )١510/4(‏ (77)؛ وأبو داود (4584). والنسائي 71/8 من 


طرق عن ابن جريج؛ به. 


-44؟- 





كتاب القضاء والأحكام والحدون 
أخيه. فيعَضّهُ عَضيض الفخل, ثم يأتي يطلب العقل. لا عقلّ ها, 
فأبطلها رسول الله يك 

قال أبو حعفر: وفي حديث ابن إسحاق هذا: عن عطاءء عن 
فقوا وى عبد :الل من متقيزان«وهنة اسن انشظا غير مشكل: لأن 
صفوانٌ بن عبد الله بن صفوان رجحل من قريش؛ من بن جمح. ويُعلى 
صاحبُ هذا الحديث» فَلَيْسَ من قريش من أنفسيهاء وإنما هو حَليِفٌ 
هاء وهو رحلٌ من يَنِي تميم قديمٌ السّكنى بمكة. 

ثم تأمّلنا هذا الحديث بعد وقوفنا على احتلاف أهل العلم في هذه 
الحناية المذكورة فيهء وأنّ منهم من لا يُنْطِلُ عقل ثنيّتي العاض عن 
المعضوّضء منهم ابن أبي لَيُلى» وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا 
البابء من أحوال شاهر السلاح؛ ماقد ذكرناهُ فيه؛ وأنه إنما حل 
للمشهور عليه دم الشاهرء إذ كان الشاهرٌ لو تم منه في الذي شَهِرَ عليه 
السلاحٌ» ما شَهَرَهُ عليه من أجله. 

فقال قائلٌ: فالعض مما لا قَوَّدَ فيه لأنه كسسُرٌ للعظم المعضوض» 
ألا ترَى إلى قول رسول الله 5: أَيَدَعٌ يَدَهُ في فيك, فتقضّمها كما 
يَقضَمُ الفحل؟ فهذا دليلٌ أن فيها كسرّ العظمء وكسرٌ العظام لا قود 

فكان حوابا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن القضم 
المذكور في هذا الحديث ليس هو كسرّ العظم كما توه لأنّ القضمَ 
عند العرب هو القضمٌ بأطراف الأنسان الذي لا يَبْلْعْ هذاء وإنما الذي 
ِلَعُهُ عندهم هو الْحْضُمُ وهو التمكنُ بالأسنان كلهاء فتلك مماقد 


07 ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


يأتي على العظمء ولما كان ما ذكرنا كما وصفناء كان القَضُمٌ إنما 
بأتي على جلدةٍ الذّراع أو يتحاورها إلى اللحم الذي بينها وبينَ العظم؛ 
فإذا تجَارَّرَها إلى ذلك أوضح العظمء فعادَ معناهُ في الذراع إلى معنى 
ةي الي توضحٌ العظمء :ؤفيهها القرَة باتفاق المسلمين» 
فمثلها وضوحٌ عظم الذ راعة قفيه القوة با وكا كان فيه القره إذا تم 
ذلك العَقلٌ كان لِلذي قصد به إليه إزالته عن نفسيهء لِيَصِلَ بذلك إلى 
الواحبي له فيما حل به منه؛ ولو كان العاضٌ محنونا أو صبيًا لم بلغ 
فكان من المعضوض في ذلك مثلٌ الذي ذكرنائي هذا الحديثع كان 
على المعضوض قيمة ثناياةٌ» فقد واققَّ ما حملنا عليه ما 3 في هذا الباب ما 
حملنا عليه ما في الباب الذي قبله: والله نبيالة الفوف: 


51١ 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


51- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل في اللطمة 
هل فيها قصاص أم لا؟ 

١الاس-‏ حَدَنْنَا الربي بن سليمان المرادي» قال: حَدَئْنا أسد بن 
موسىء قال: حَدّئنا إسرائيلٌ بن يونس» عن عبد الأعلى» عن سعيدٍ بن 
جبير» عن ابن عباس: أن رجلاً من الأنصار وقع ف أب للعباس كان في 
الماهلية؛ فلطمه العباس» فجاء قومه. فقالوا: واللهِ لنلطِمئةُ كما لطمه. 
فلبسوا السّلاحَء فبلغ ذلك رسول الله يك فصَّعِدَ المنيرّء وقال: ريا أيها 
اناس أي أطل الأرض أكرمٌ على الله قالوا: أنت» قال: رفن 
اغبا وى :وآنا عند اقلا تستتوا أمواتناء فتؤذوا أحياءنا)» فجاء القوع. 
فقاو :يا رسول الله تمود باللد مم شيك تاس 1 

فال قائل: ففي هذا الحديث أن قوم الملطوم طلبوا القصاص من 
اللطمة الى كانت مِن العباس إلى صاحيبهم؛ ولم يتكر ذلك رسول 
اميه عليهم. ففي ذلك ما قد دل على وجحوب القصاص في اللطمةٍء 
وأنتم لا تقولون ذلك في جملتكم ولا أهل المدينة سواكم. 

واذكز مااقك دنا يوس :قنال: أخخيانا ابن وهميوء قال قال 
نالف لآ قضاعر :اق اللطمف أنه لا درق فادها 

قال: وف ذلك ما قد دل على حروحكم من هذا الحديت لا إلى 


حديث مثله. 


9.80/١ إسناده ضعيف»؛ عبد الأعلى بن عامر: ضعيف. ورواه أحمد‎ )١( 


والنسائي 7/8”؛ والطبراني )١١7945(‏ من طريق إسرائيل» به. 


كاج ؟*- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنا ما 
عريها عن هذا ديك ولام كام وما عق ب اناق دنه 
القصاص من اللطمة» بل هو حجة لنا في ذلك» لأن القصاصَ لو كان 
فيها واجباء لأباح رسول الله يل أحذةُ ممن وَحَبَ عليه من وجب له 
وما منعه من ذلك حلالة منزلة من وبحب عليه كما لم بمنعه مين فام فاطية 
ال هي إليه أقرب من العباس بأن قال: روالله لو أن فاطمة سَّرَ رقت 
لقطْعْت يدها» ولكنه م ير اللطمة الى كانت موجبة شيئاء فتزك لذلك 
أذ شيء بها من العبأس للذي كان منه إليه» ومعقولٌ في نفس الفقه 
أذ كر اعد شه عدا زريفي اعد مهاه كعا الهنإذا أله ع عم 
وجب عليه في أحذه إِيّاه شيء إِمّا مثله وأمّا غيرُهء من ذلك أن رجحلا 
لو استهلك لرجل مالا على حطأ كان منه أن عليه له مثلّه إن كان له 
ا ا ري مر ل د 
القصاص» ولو قتله خمطأء وجبت عليه الدية» فكان مثل ذلك ما ذكرنا 
من اللطمة الت لم تَجْرَحْ» ولم تؤثْر في وجه الملطوم أثرأء لا شيءً فيها 
إذا كان ذلك حطأء فمثل ذلك إذا كانت عمدا لا شيء فيهاء ولهذا 
المعنى -والله أعلم- ترك رسول اللْمية أن يأحذ للذي لطمه العباسٌ من 
العباس لطمته إياه شيك من قَوَّدٍ ومن غيره. 

فقال: فقد رويك عن رسول اله كه 

؟08- فذكر ما قد حَدَنْنا على بن شيبة» قال: حَدَثْنَا يزيد بن 
هارونء قال: أخبرنا همام بن يحيى: عن القاسم بن عبد الواحد المكي, 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن 


كلام ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





أنيس» قال: معت رسول لله يلد يقول: ريقول الله عر وجل يوم 
القيامة» لاينبغي لأحَدٍ من أهل الجنة أن يَدْخْلٌ الجنة ولأحد من أهل 
النار عنده مَظلِمَة ولا ينبغي لأحد من أهل العار أن يدحل النار 
ولأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى أَنصّهُ مده حتى اللطمةم: 
تناد :و كيف وا لما جات لقاع وج غراة عرة دا؟ فال 
(بالحسنات والسيئات)”'2. 

قال: ففي هذا الحديث أن الله عرّ وجل يأحد في الآحرةٍ اللطمة 
لمن لطمها في الدنيا من لَطّمّة إيّاها فيها. وف ذلك ما قد دل على 
وجوب ذلك كان عليه له في الدنيا. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق ق الله عرّ وجل وعونه: اه 
عله فق ةا 'الفديث آيضا إن كا قد عو اتبيكرة الله عن بوبحل .1 
رفع عن اللاطم في الدنيا أن يكوث عليه في لطمته في الدّنيا شيءٌ مِن 
قصاص ومن غيره للذي لطمها ياه إذَ كان حدّها غير مقدور عليه 
والحكومةٌ فبها غير مقدور عليهاء فرفع ذلك عنه في الدنيساء وكان عر 
وجل في الآخرة قادرا على الوقوف على حذهاء إذ كان في الآخرة 
يتولى الحكمّ فيهاء وكان المتولي للحكم فيها غيره من عباده ممن لا 
يقدر على مثل ذلك منها. 





22320 رواه أحمد عه ةع والبخاري قُُ الدب المفرادة ))870١‏ وي (رأفعال 
العياد/ (457): والحاكم ؟ ب :-م؟: و4/4لاه-هلاتء والبيهقي ف (رالأسماء 


والصفات) ص8م/ا من طرق عن همام بن يحيى» به . 


هو #8 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
فقال قائل: فقد وجحدنا عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله عله 
باوجب القساضة فز االطمة. 

7080- فذكر ما قد حَدَئنَا سليماكٌ بن شعيب الكيسائى» قال: 
حَدَنْنا عبدٌ الرحمن بن زياد قال: حَدَنْنا شعبة» عن يحيى بن حُصين 
الأمسي. قال: معت طارق بنّ شهاب» قال: لطم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه رجلاء فقالوا: واللٍّ ما رأينا كاليوم قط ما رَضِي أن 
بمنعه حتى لطمه؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أتن ستيان 
فحملتة؛ثم أتائي يستحملئ لحمته؛ ثم أتاني يستحملن ملس وإذا 
يبِيعغها فحلفت أن لا أحمله؛ ثم قال: والله لأحملن ثم و الله لأحملنه, عه 
والله لأحيلنه. ثم قال: اقتصّ مئ» فعفا الآخرٌ عنه. 

4 وما قد حَدَنا بعد الملك بن مروان الرّقي» قال: حَدَثنَا 
آذه 57 إياس» عن شعبة عن يحيى بن حصين الأحمسي» قال: 
سمعت طارق بنَ شهابم يقول: لَطَمّ أبو بكر الصدَّيق رجلاء فقالوا: ما 
رضي أن يمنعه حتى لطمهء فقال أبو بكر رضي الله عنه للرجل: اقص 
مبئء فعفا عنه الرجل. 

فكان حوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه يحتملُ أن 
يكون أبو بكر أباحّ ذلك مِن نفسه لا بواحب عليه» ولكن تواضع منه 
وكراهة لما كان منه من الاستعلاء على غيره بلطمه إيّاه. 

ماع اب يود كر وانقد كنا بكااوا شق قال دسا وها 
و عرو قال: شنا شعنه عن عتار عن طارفه قالة كان صالة 
بن الوليد في الجزيرة؛ فلطم ابنُ أخ له رجلاًء فقال عم الرحل: 5 


نح ن# ‏ 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
فض الله قريشاً بالنبوة» فأقاده الدُ بن الوليد منه» فعفا عنه. 

قال أنو تععقرة وقد بركوة أنضا هذ كان مه قعالد اضيا وآفيا 
منه لابن أيه وزجراً منه إِيّاه عن معاودّتّه لذلك» وقد روي عن رسول 
الله يل ثم عن عُمر مِن بعده 

8م- ما قد دنا أبو غسان مالك بن يحيى المّداني» قال: 
حَدَثنا عبد الوهّاب بن عطاءء قال: أعحيرنا دي نضرةع 
عن أبي فراس أن عمر بن الخطاب» قال: ني وال ما أبعث إليكم 
عمالي د أبشا ركم ويأحذوا أموالكمء ولك إفا بعنتهم 
ليعلموكم ديتكم وسَنتَكُم فمن فعِلَ به غيرٌ ذلك فَلْيَرْفَعْهُ إلي» فوالله 
لاقف عه قال غمرو ين العاص اننا اعير [اوين إن كان رح على 
طائفة» فأدّب بعضّ رعيته إنك تَقِصُ منه؟ فقال: والذي نفس عمرٌ 
بيده» يصن منهء وقد ريت رسول الله يك يقِصّ من نفسيهه ثم قال: 
لا تضربوا المسلمين» وهم ولا تمنعوهٌُم حقوقهم روانم ولا 
تَجَمَرُوهم في الغزو فتفتنوهم» ولا تنزلوهم الغِياض فتضيعوهٌم'"' 

قال أبو جعفر: وين سنا عي ا 
عه لكبو لخدي وما كان بما كان من عمر تأديسا لمن أوععده إذللك؛ 
وديا له من أن يفعل ما يأدٌ منه أدبا ما أوعده بأذه إياه منه. والله 


عز وجل نسأله التوفيق. 


)1١‏ رواه أحمد »4١/١‏ والطيالسي (4 2)» والنسائي 4 *» والبيهقي ١9/4‏ من 
طريق الخريري» يه. 


ا" م لأا 
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5 4- باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الثه يك في الذي 
كان من الأعرابي إليه في جره رداءه على رقبته حتى 
حمرها ومن طلبه منه القو في ذلك 

ما حَدَنْنَا الربيعٌ بن سليمان الحيزي» قال: حَدَننا عبد الله 
بن مسلمة بن قَعْنسيء قال: حَدَنْنا محمد بِنْ هلال» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة رضي لله عنه» قال: كنا نقعَدُ مع رسول الله يه في المسجد حتى 
إذا قامء قمناء فقام يوماء سبك الجن ادر كه 
الأعرابي» فُحند برداقة من وراقةوبو كنا رداقة عكساء افحَمرَ رقسة: 
فقال: يا محمدٌ احْمِلْ لي على بعيريّ هذين» فإنك لا تخمِلٌ لي من 
مالك ولا من مال أبيك» فقتال رضم ل كلاد رلا أخْمِلُ لكَ حتى 
تقيدني ثما جبذت برقمبي»؛ فقال الأعرابي: والله لا أقيدك. فقال له 
رسول لله يله ذلك ثلاث مراتب كل ذلك يقول: والله لا أقيدُكء فلما 
سَمِعْنا قول الأعرابي» أقبلنا إليه ميراعاًء فالتفت رسول الله يلك فقال: 
عَزمت على من سَمِعٌ كلامي أن لا يبرح مقامّه حتى اذنُ لف قال 
رسولٌ الله يل لرجل من القوم: رامل له على بعير شعيرا وعلى بعير 
را نم قال رسول الله لله: وانصّرقوا)7". 


)١(‏ رواه النسائي لس عن محمد بن علي بن ميمول» عن عبد الله القعببي» به. 
عامرء كلاهما عن محمد بن هلال؛ به. 


ديعت ل 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

قال أبو جعفر: فقال قائل: من أين وسعكم القَوَّدُ في مثل ما ذكر 
قذا لديف حت لضيو وحفيعاء لم مجدريك بقلة.: 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عرز وجل 505257 
َمِل أن يكون القَوُ الذي طَبَه رسو لله من ذللك الأعرابي” | 
بك على مانت و خت من القصاصوبرلكه كان على انا رهد كاطعا 
بالبَدَلِ لَهُ مين نفسه مثل الذي فعله حتى يكون بذلك على مثل ما 
يَكونُ عليه أهلٌ الإسلام في التواضع عند مثل هذاء كما كان من 
تواضع رسول الله يه في حديث عُمَرَ الذي ذكرناء ثم مِن تواضع أبي 
بكر رضى الله عنه الذي روينا ق. الباب الذي قبل هذا الساب» ويكون 
ذكرّه القودٌ على الاستعارة» كما تستعيرٌ العربُ الكلمة للمعنى الذي 
فيها ثما استعاروها منه» من ذلك قولهم: هَرّاق فلانٌ مُهْحَة فلان ؛ ليس 
لأن اليحةدي آنه وإنما المهارق الدمء وذلك كثير في كلام العرب؛ 
عن اقل انلك الور ا اران بد بعر نه بان اا 3 
قصة موسى وصاحبه صلوات الله عليهما مِن قوله: ندا فيها جدامرا 
ربد أ ْم ضَفأقاتَ6 [الكهف: /الا]» فذكره بالإرادة» والجدارٌ لا إرادة 
له ولكنه كان منه ما يكوبٌ من دوي الإرادةٍ عند إرادتهم إلقاء 
أنفسيهم إلى الأرضء» فمثل ذلك ما أراد من الأغرابي أن يذل شمن 
فيه مكل الذعديد ل بالفوويوقهما و كوناتها قد 3 على أن لاسو 
هذا المتأول علينا فيما احتجّ به علينا من تأويله هذا. والله عز وجل 


اله التوفيق» 


لاخر 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


57 4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله كَل في 
الواجب في إتلاف الأشياء التتي ليست موزونات ولا مكيلات 
ما الواحب على متلفها مكانها 

ممم حَدَئنا لربية وك لباق رادم و قال #حدنا أميد * 
موسىء قال: حَدَئنا حمّادُ بن سلمة» عن ثابتوء عن أبي المتوكل؛ عن 
سلمة أنها جاءت بطعام ف صَّحُفة ها إلى الى 2 وأصحابه, فجاءت 
عائشة ملتفةٌ بكساء ومعها فين فمَلفّتِ الصحفة فجمع النبي يك بون 
فِلمّي الععية وقال: ركلوا غَارَتَ أفكم كين ثم أخحذ ةل الله 
يه صحفة عائشة» فبعث بها إلى أمٌ سلمة رضي الله عنهاء وأعطى 
صفحة أُمْ سلمة لعائشة”). 





0000 


505-- وجرن بكار ب اقتبية: عاد ب فيد قفالا: حدنا 
عبدُ الله بن بكر السّهمي» قال: حَدَنْنا حميدٌ الطويلء عن أنس» قال: 
كان ل يي ص ل بس جات بيات د 
بقصعة فيها طعام فضربت يد الخادم» فسقطت القطْعّة؛ فانفلقت, 
فأخذ النبىي» فضم الكِسرتين» وجمع فيها الطعام؛ ويقول: رغارت 
2 .اس له »لص ه 6 َ 0 7 "١‏ 
أمكم, غارت أمكم. وقال للقوم: ركلوا و حيس الرسول حتدى 
)١(‏ رواه النسائي 297٠/7‏ وق (إعشرة النساءع» )١4(‏ عن الربيع بن سليمان» به. 
قال الحافظ: وقد اختلف فق هذا الحديث على ثابت» فقيل: عنه عن أنس» ورجحح 


اق زرعة الرازي فيما حكاه بق أب حاتم ف «العلل) عنه رواية حماد بين سلمة» 
وقال: إن غيرها خطا. 


8 ج #8 
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جحاءت الأرى بقصعتهاء ؛ فدفع القصعة الصحيحة إلى رسول الي 
كيرت قصعتهاء وترك المنكسرة لي كُسَرَت0". 

76 حَدّنْنا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَنَا محمد بر سعيد 
الأصبهاني» قال: أخبرنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهسيء عمن 
رجل من بن سُوّاءة» قال: قلنا لعائشة: حدثينا عن خلّق رسول اللدكلة؟ 
قالت: أما تقرؤون القرآن؟ قلنا: على ذلك حدئينا عن خلقِّه» فقالت: 
كاغندة اضعابك«تمقة لحدصة طباناء وفتت لدطدفاء 
فسبقتئ إليه حفصة:» فأرسلت مع جاريتها بقصعة» فقلت لماريي: إن 
أدركتيها قبل أن تهوي بهاء فارمي بهاء فأدركتها وقد أهوت بهاء 
فرمت بهاء فوقعت على النطع فانكسرت القصعة: وتبَدَّدَ الطعام 
فجمع رسول الله يل الطعام» فأكلوه؛ ثم وضعت حارييَ قصعة 


)١(‏ صحيح. ورواه أحمد /7” عن عبد الله ين يكر السهمي؛ بذ, 

ورواه أحمد */ه١٠»‏ والدارمي 714/9 5؛ والبخاري (74481) و(0775)» وأبو 
داود (551*)» والترمدذي »)١7505(‏ والتسائي 7/٠/,ء‏ وق (عشرة النسا)م ,)١7(‏ 
وابن ماجه (775؟)» وأبو يعلى (71/14) و(8843) من طرق عن حميد» به. 

وقال البحاري بائر الحديث :)”148١(‏ وقال ابن أبي مريم. أخبرنا يحيى بن 
أيوب» عدت ميد 0 الس عن التي ا . 

قال الحافظ ف («الفتح) 50-6 1: وأما المرسلة؛ فهي زينب بنت جحش؛ 
ذكره ابن حزم في (انحلى) من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم» عن حميد؛ 


ويومها جحفنة من -حيس... 


- 9>. 
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الطعامء فقال خارية حفصة: خحذي هذا الطعامٌ» فكلوا واقبضوا الحفنة 
مكان ظرفكم, قالت: ول أرَّ في وجهه غضباء ولم يعاتب 46خ0". 

فقال قائل: فمن أين حاز لكم ترك مافي هذه الاثار الي 
رويتموها عن رسول الله يخ من هذه الوجوه المقبولة فلم تقولوا به أن 
وخالفتموها إلى أضدادها؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه أنه لو تدبر 
هذه الآثار» لما وَحَدَنا لها مخالفين» ولا عنها راغيين» وذلك أن المرأتين 
اللتين كان من إحداهما في صحفة الأخرى ما كان, كانتا زوجتين 
سول الله كل واحدة منهما في بيستم من بيوته وهما في عَوْله؛ 
فكانت الصحفتان المذكورتان في هذه الآثار جميعا للبيّ ‏ فحوّل 
الصحفة الصحيحة الى كانت من المرأة المتلفة لصحفة صاحبتها إلى 
بيت المتلف عليها صحفتهاء وحوّل الصحفة المكسورة إلى بيت الب 
كسرتهاء ولم يكن ف ذلك شيء مما تَوَهُمٌ هذا المحتج علينا.عما احتج به 
ما ذكرنا. 


(1) إسناده ضعيف. شريك بن عبد الله سبئ الحفظء والرحل من بي سواءة لم 
يسم فهو في عداد المجهولين. 

ورواه ابن أبي شيبة 71١4/1١‏ وعنه ابن ماجه (5) عن شريلك» به. 

قال الحافظ في «الفتح) ه/ه؟ بعد أن ساق هذا الحديث عن ابن شيبة وابن 
ماجه: وهي قصة أخرى بلا ريب» لأن في هذه القصة أن الجارية هي الب كسرت 
الصحفة» وفي الذي تقدم (يريد حديث أنس السالف) أن عائشة هي الي كسرتها. 


-751- 
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وما يدل على صحة ما نحن عليه من القول الذي أنكره عليناء 
وعدّنا به مخالفين لما ف هذه الآثار» ما قد روي عن رسول الله كذ من 
ما أهلٌ العلم جميعا عليه بحمعونء وبه قائلون في العبد إذا كان يَبْنَ 
رحلين» فأعتقه أحدهما وهو موسر فأتلف بعتاقه نصيب شريكه منه 
أن عليه لشريكه فيه ضماك قيمة نصيبه» لا نصف عبد مثله» وسنذكر 
هذا وما روي فيه عن رسول الله يلٌِ فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء 
الله تعالى» وفي اتفاقهم على ذلك مع إيجابهم في إتلاف الأشياء ذوات 
الأمثال من الأشياء المكيلات» ومن الأشياء الموزونات أمئالّها لا قيمتهاء 
ما قد دل أن الواحب في إتلاف الأشياء الى لا أمثالَ لما بكيل ولا 
بوزن قِيَمّهَا لا أمثالها. 

قال: فقد جعلتهم في قتل الخطأ: مئة من الإبل على أهل الإبل» 
وجعلتهم في الجنين الملقى من بطن أمه ميتاً: غرة عبادٍ أو أمة» وفي ذلك 
ما قد دل على وحوب الحيوان في الأشياء المتلفات. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وجل وعونه أن الذي 
احتج به علينا ليس مما كنا نحن وهو منه في شيء, لأن النفس المجعول 
فيها مثة من الإيل ليست الإبل أمثالاً لحاء ولأن الجنين الملقى من بطن 
أمّه ميتا ليست الغرَّة الى جعلها الي يلل فيه مثلاً لهء ولكن ذلك عبادة 
تَعبّدَنا الله عز وجل بهاء فلزمناهاء ول تخخالفها إلى ضدها. 

فقال: فقد رويتم عن الى يلل إحازته لاستقراض الحيوان. 

فكان حوابنا له ف ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي 
روي عن الب يع في ذلك كما روي عنه فيهء وكان ذلك عندنا -والله 
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أعلم- قبل تحريم الرّباء وقبل تحريم رد الأشياء إلى مقاديرهاء لا زيادة 
قي ذلك على مقاديرهاء ولا نقصان فيه عنها. والدليلٌ على ذلك أن ما 
روي عن رسول الله يي في استقراض الحيوان إنها روي عنه في 
استقراض بعير استقرضهء وكأن الذين ذهبوا إلى ذلك» وتمسكوا بهذا 
الحديث» وعملوا به ول يجعلوه منسوخحاء قد أجازوه في استقراض 
ذكور الحيوان. وق ذلك ما قد دل على رفع الخصوص من ذلكء 
وعلى استعمال ذلك الحكم فيما استعمله رسول الله لد فيه» وفي سائر 
الحيوان» وكان القبا هما والمشعماله العا نل« الأقناء ال لا توقيف 
فيهاء وكان الذين أجازوا ما ذكرنا قد منعوا مِن استقراض الإماء» فلم 
يجيزوا ذلك» والأمة المستقرضة فرج من ملك مقرضها إن حاز 
القرضُ فيها إلى ملك الذي استقرضهاء كا تخرج بالبيع من ملك بائعها 
إلى ملك مبتاعها. فكان في ذلك ماقد دل أن الحرمة لما وقعت في 
استقراض الأمة: وقعت في استقراض سائر الحيوان» وأنه لا يمنع من 
استقراض الأمة لو كان القرضٌ في الحيوان طلقا أن يكو في ذلك ما 
ييح مستقرض الأمة وطأهاء وردّها إلى مقرضهاء كما لم تقع الحرمة في 
يبع الأمة بي ينطاق لبناعها وملواء وإقالة باتعها مخها: 

فال هذا القائل: فقد أجحزتم ل لبوا فق مع هماه 
وععاتموها قد ورا من للك ها قل للجموة اق في الترويج على أمة وسط 
أنه حائزء فكان يلزمكم أن تجيزوا البيعَ بأمة وسط بدار. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق ف اللها عر وجل وغوه آنا ا عزنا سحن 
اللكءننا الت نام ومعها عا مسا اقاها ذا وبيدنا اللبامين غليه: وَدللك 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أنهم حكموا في الجنين من الخرة بغر وحكموا في الجنين من الأمة 
بخلاف ذلكء؛ من ذلك ما قال قائلون: إن عليه نتصف عشر قيمة أمه 
إذا ألقته ميتأء وممن قال ذلك مالك والشافعي. 

وقال:قائلوك؟ قيه ما تقض أمه. كما يكوة مهفن ذلك ق سين 
البهيمة إذا ضرب بطنهاء فألقته ميناء وقد رُويّ هذا القول عن أبي 
يوسف. 

وقال آخرون: إن الجنين إذا كان أنثىء ففيه عشر قيمته لو ألقته 
حيا فماتء وإن كان ذكراء ففيه نصف عشر قيمته لو ألقعه حياء ثم 
مات. وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» وهو المشهور 
عن أبي يوسفء فلما جعلوا في جنين الحرة الذي ليس يمال غرة» وفي 
جنين الأمة الذي هو مال قيمة» عقلنا بذلك أنّ ما هو مال لا يحور 
استعمال الحيوان فيه» وأن ما ليس .مال جائرٌ فيه استعمال الحيوان» وف 
ذلك ما قد دل على حواز وريج على دوذ ومنع الابتياع بالحيوان 
الذي يكون في الذمم. والله عز وجل نسأله التوفيق. 
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6 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في أحكام 
الغصوب في الجاهلية التي اختصموا إليه فيها في الإسلام 

7841- حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق ومحمدُ بن خزيعة جميعاء. قالا: 
عدن أبو الوليد الطيّاليسي» قال: حَدَثْنا أبو عوانة» عن عبدٍ الملك بن 
عُميره عن علقمة بن وائل؛ عن وائل بن حجرء قال: كنت عند رسول 
الله كد فأتاه رحلان يختصمان في أرض» فقال أحدهما: إن هذا يا 
رسول الله انتزى على أرضي في الجاهلية؛ وهو امرؤ القيس بن عبس 
الكندي» وحصمة ربيغة بن عيدانء» فقال له: وبينتكَ يتك قال: ليس 
لي 0 قال: بمينه» قال: إذن يذهب بهاء قال: ليس لك إلا ذلك» فلما 
قام ليحلف؛ قال رسول الله يله: رمن اْتَطّعٌ أرضا ظالماء لقئ الله 
وهو عَلَيْهِ غضْبَان)0". 





ا 


5- حدينا روح بن الفرجء 0 لوق ند عدن 
الكوقء قال: حَدَنْنَ أبو الأحوصء عن يماك بن حربء عن علقمة بن 
وائل» عن أبيه قال: حاء رجلٌ من حضرموت ورّجحلٌ من كندة؛ إلى 
رسول الله يل فال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبي على أرض 
كانت لي؛ فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعٌها ليس له فيها حَقَ» 
فقال رسول الله للحضرمي: برألك بس قَال: لاء فقال الفى 0 


- وقد تقدم في كتاب المعاملات‎ )١179( حديث صحيح. رواه مسلم‎ )١( 


المزارعة وحدود الأرض 
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قَخْلِفَم فقال: إِنّه ليس له يمن فقال النبيٌ : رلَّيْسَ لَك مِنة إلا 
ذلكم, فانطلق ليحلفه؛ فقال رسولٌ الله : رأما إنه إن حَلّفَ على 
مالك ظَالِماً ليَأْكُلَهُ لَقِيّ الله عَرّ وجَلَّ وهو عنه مُعْرِض). 

74# حَدَتْنا فهدٌ بن سليمانء قال: حَدَثْنا حندل بن والقء 
قال عدا ابو الألخوض فك بالمعاده كلنةة ع أثئة قال كال 
الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلب على أرض كانت لأبي. 

ل ل عب ريسن لا و مان برل 
لمي في غصطب ادَّعاه أحدهما على الآخر أنه كان منه إياه في 
الجاهلية» ودعا رسول الله ويه المدَعِى ببينة إن كانت له على ما اذّعاه 
عنده من ذلك» وإعلامه إِيّاه أن له يمينَّ المدّعَى عليه إن طلبها. 

وف ذلك ما قد دل على أنه لو أقام عنده بينة على ما ادّعاه 
عنده؛ لَحَكُمَ له به على من اذَّعاه عليه عنده» وفي ذلك ما قد دل على 
أن الغاصِب لذلك لم يكن ملكه على الذي كان غصبه إيّاه في الجاهلية 
عع لكان طن قط ذل قرحي المي شرفي أرما اوحار 
الحرب, ثم يُسلمان؛ فيختصمان فيها إلى إمام المسلمين» فيد 
في ذلك» وحكم بينهما فيه كما يحكم في مثله لو كان بين مسامين في 
دار الإسلام. 

وق كان غيية يرث مين يتهبيع :لهذا القنول أبضباء إلا أنه 
كان يقول: إن كان ملكهم حوصمٌ إليه في ذلك في دار ملكه؛ فجعله 
لغاصيه بغصبه لاه ثم حوصمٌ في ذلك إلى إمام المسلمين في دار 
الإسلام» أمضى ذلكء ولح يردّه على المغصوب منه؛ وإن كان مم 
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يخاصم في ذلك إلى ملكهم؛ ولا كان منه فيه إمضاؤه لغاصبه. نظر 
فيما بين الغاصب له والمغصوب منهء وحكم في ذلك كما يحكم ف 
غصب أهل الإسلام بعضهم بعضا في دار الإسلام. 

وكان بعضٌ من يذهب إلى قوله هذا يحتجّ له فيه .ما قد رويناه 
عن رسول لله يه فيما تقد منا في كتابنا هذا من قوله: رركلّ ميراث 
قُسِمّ في الجاهلية» فهو على قسمة الجاهلية, وكُلٌ ميراث أدركه 
الإسلام. فهو على قسمة الإسلام). 

قال: فكما كان اليرت إذا في فق الجاهلية على غير كم 
الإسلام أمضي ذلكء ولم يَرَدّ إلى حكم الإسلام» وإذا لم يقسم ف 
الجاهلية حتى أدركه الإسلامُ؛ قَسِيمٌ على حكم الإسلام» كان مثل ذلك 
الغصب الذي ذكرنا إذا أجري فيه في الجاهلية معنى؛ أمضي ذلك المعنى 
فيه» ولم يرد إلى حكم الإسلام؛ وإذا لم يمض فيه ذلك المعنى حتى 
أدركه الإسلامُ» رد إلى حكم الإسلام فيه والله عز وجل نسأله 
التوفيق. 
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ده ع- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كَل من أمره 

بقطع المخزوميّة التى كانت تَستَعِيرٌ الحلى فتححده 

ع ع مم- حَدَيْنَا عُيّيْدُ بن رحال» قال: حَدَّئنا أحمدٌ بن صالحء 
قال: حَدَنْنَا عبدُ الراق» قال: حَدَنْنا مَعْمَيٌ عن الزهري»؛ عن عروة: 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت امرأة مخزوميّة تستعيرٌ المتناعَ 
ونَجْحَدُهُ فأمرَ النبيّ يخ بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بنَ زيد 
فكلمُوه فكلم اسامة سول الله يه فقال رسول الله ينه : رريا أسامة لا 
أراكَ تكلمنيى في حد من حدود الله عرٌ وجل قال: ثم قام النبي 
خطيباً فقال: وإنمًا أهلك من كات قبلكم أنه إذا سرق فيهم 
التتُريف» تركوة, وإذا سَرَّقَ فيهم الصّعِيفْ» قطغوه. والذي نفسي 
بيده لو كانت فاطمة ابئة محمد مرقتء لقطعت يدها فقطعٌ يد 
0000 

مع م"- حَدَئنًا عبيّدء قال: ا قالة حذنا عبد 
الرزاق» قال: أخبرنا مَعْمّره عن أيُوبء عن نافع؛ عن ابنْ ععمر رضي 
لله عنهماء قال: كانت مخزومِيّةٌ تستعيرٌ المناعَ ونَحْحَدُه فأمر البي كل 


فر مج سس 


أن تقطع 0 





.)١18852١( إسناده صحيحء وهو في ررمصدف عبد الزراق)‎ )١( 
صحيح: ورواه من طريق عبد الرزاق» به: أحمد ؟ سوه وابو داود‎ (3 


(هة48)» والنسائي .,/١/8‏ 


حي 
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قال لنا عبيد: قال لنا أحمد: هذا مختلف فيه وإنماهو عن نافع 
عن صفية» وعن القاسم؛ عن عائشة رضي الله عنها 

74"- وحَدَثنا مُصعب بن إبراهيم بن حمزة الرُبَيْري» قال: 
رن ابي قال: حَدَثنا الدَرَاوَرْدِي) قال: حَدَننا تحمد بن عبد الله ع 
مسلمء عن عَمه ابن شهاب» عن عُرُوٌَةَ عن عائشة رضي الله عنها ف 
شأن المرأة ال استّعارّت الحلي» فقطع رسول الله ينه يدها الى شفع 
فيها أسامة بن زيد إليه. 

7- وحَدَننا مُصعبء قال: حَدَنْنا أبيء قال: حَدَّنْنَا 
الدَّرَاوَئدي» قال: حَدَثنا محمد بن عبد الله بن مسلمى عن عَمُّه عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: فنكحت تلك المرأة 
رملا من :بين .فاشو وكاذت عنده حَسّتة التلبس تأتيني» فأرفع لها 
حاجّتها. إلى رسول الله يل 

فقال قائل: فقد رويتم هذا الحديث من هذه الوجوه الصحاح 
عندكم» فكيف جاز لكم تركهاء وتركُ استعمال ما فيهاء ومخالفتها؟ 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذه 
الأخاديف فق صحة عينها وانكقانة أسانيسها كسا كره ولكنهنا قند 
قصر فيها عن ذكر السبب الذي به قطمّ رسول الله يِ يدَ المرأة 
المذكورَةٍ فيها من ما قد وجدناه مذكورا ف غيرها وهو لسرقتهاء فكان 
قطعٌ رسول الله يلك إْيّاها لذلك لا لما سيوّاه» وذكرت يما سواه إذ كان 
لقا من أخلاقها عرفت به» وكان قع يدها فيما سواه. 

م *- كما قد حَدَّثْنا يونس» قال: أخبرنا ابن وَهُبء قال: 
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أخحبرني يونسء عن ابن شهّاب أن عَروَة بن الزيبر أخبره» عن عائشة 
زوج البي يله أن امرأة سرقت على عهدٍ رسول الله يله في غزوة الفتح, 
ذأ بها رسو لفل ذكلمه نيه أسامةٌ بن زيند فضا كلسه قزهاء 
رق وبسحة سول للد علا عقال: أَتَشْفعٌ في حَد من حُدودٍ اللمم؟! فال 
أسامة: استغَفِرٌ لى يا رسول الله فلما كان لعشي قام رسول المي 
فأنْنى على الله.مما هو أهله. ثم ذكر بَقِيَّةَ الحديث على مثل ما ف 
حديث عبيد الذي ذكرناه في هذا الباب. 

اد ويد ناور هن كال دنا اشتتيير اللنفدين سهد 


عن أبيه» عن ابن شهّاب» عن عروة: عن عائشة رضي الله عنها أن 


7 وام 1 مو ”> * سَّ 07 ع" : 
قريشا همهم شأن المخزومية ال سَرّقتء» فقالوا: مَنْ يكلم فيها رسول 


لله ك؟. فقالوا: ومَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أسامة بن زيدٍء ثم ذكر مقشل 
مغتأة- 

فعقلنا بذلك أن قطعّ رسول الله يل كان تلك المرأة إنما كان 
لسرقتها لا لِمّا سِوّى ذلك مما ذكرنا في هذه الأحاديث؛ والله سبحانه 


وتعالى نتسأله التوفيق» د الله على سيدنا محمد واله و صحبة وسلم. 


لاو 51 
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1 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يد من قوله 
لصفوان بن أميّة لما تصدّق بردائه على سارقه منه بعد أمر 
النبي يك بقطعه: «فهلاً قبل أن تَأَتِيَنِي به 

86" حَدَنْنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس؛ قال: حَدَنْنَا أبو 
انيتال حدنا حَدثنا هاشم بن عبد الواحد» عن يزيد بن عبد العزيزء 
عن أشعَث؛ عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاء 
صفوانٌ بن أمبّه إلى النبي ول برجل سرَّقَ رداءه من تحت رأسه وهو 

نائم» فلم بكر ذلك الرجل؛ فأمر به رسول الله و أن يُقطَمَ. فقال 


صفوان: ف هذا يقطع؟ قال: رفهلاً قلت هذا قبلَ أن تأتبنى 1 


)١١7١7(و‎ )77517( رواه الدارمي 77/7١ء والنسائي 39/4» والطبراني‎ )١( 
من طرق عن أشعث؛ به.‎ 

ورواه الطبراني (7/757) و(978١٠)‏ من طريق طاووس عن ابن عباس. وق 
إسناده يعقوب بن حميد؛ قال الطهيئمي في (المجمع) 2775/7 وثقه ابن حبان وغيره. 
وضعفه النسائي وغيرهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

قال الخطابي ف «معالم السئن) 007/7: في هذا دليل على أن الحرز معتبر قي 
الأشياء حسبما تعارفه الناسٌ في حرز مثلهاء وذلك أن النائمٌ في المسجد الذي ينتابه 
الناس» ولا يحجب عن دخوله أحدء لا يقدِرٌ من لاحتراز والتحفظ في ثوبه على أكثر 
من أن يبسطه؛ فينام عليه أو يتوصده؛ فيضع رأسه عليه» أو يشد طرفا منه في طرف 
ناي إلى كو ولله هن الأمون اذا اعلا لمتقان دهي يه كان مار عاالةاسو جرد 
يحب عليه ما يجب على سارق الأموال من الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفالء 
وق معتاءة مع وطيع تفقته ل كندح له السأنه افإشه سارف تتطمم عدوم كينا لو 
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قال ان ب" اعفيوا ا هذا ودبيف لكان اشيعت يه 
را 

قيل له: إن أشعث ليس متروك الحديث» وما كل عن اعد سه 
أئمة الحديث فى زمنه حتى -حلاث عنه. منهم: شعبة»ع والعورقية وقد 
حدث عنه مَنْ هو أجل مِن هذه الطبقة وهو أبو إسحاق السَّبيعِي. 
ولقد ذكر البخاري” ' عن أبي بكر بن أبي الأسودء عن عبد الرحمن بن 
مَهُدي؛ قال: قال سفيانٌ: أشعث أت عندي من مُجَالِد وهذه رتبة 

ووعاعات ويخدتنا يولس فلن ابن وَهُببء قال: حدثئي 
مالك بنُ أنس؛ عن ابن شِهّاب» عن صَفوان بن عبد الله بن صّفوانء 
هنوت ين أنه قل لمن 1 توابجر سرف قم مسرن عن 0ه 
المدينة فنام في المسجدء وتوسَّدَ رداءه» فجاء سارق فأخحذ رادءه من 
تحت رأسه فأحذ صفوان السارق» فجاء به إلى البي وَل فأمر به النبي 


أحذها من صندوق أو حزانة» وكذلك هذا فيمن وضع ثوبه بين يديه» واستنقع في 
ماءء فأخحذه آذ على وجه الرقة» ويدخل في ذلك من أرج متاعا من جوالق أو حل 
بعيرأً من قطارء أو أعحذ متاعاً من فسطاط مضروب أو من خيمة ضربها صاحبهاء 
ام نيا ار على انها فهذا كله حرزء وإنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس 
وعاداتهم في إحراز أنواع الأموال على اخحتلاف أماكنهاء فكل ما كان تالكر اد 
حرز مثله؛ وكان مبلغه ما يجب فيه القطع؛ وجب قطع يد سارقه. 

)١١‏ ف (رتاريخه الكبير) 9/١‏ غ. 


ا ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
يه أن تقَطّمٌ يده» فقال صفوان: إني م أرذ فداه عو عليه ميدقةة. :قال 
رسول الله صَل: رفهلا قبل أن يني 1 

قال: هكذا روى ابن وَهُب وأكثر الناس هذا الحديث عن مالك. 
وقد رواه شبَّابَة بن سّوار عنه يخلاف هذا الإسناد 


ووعقت كبا جتان عنيد ين اعد ون تعفر فنال: حدنا أبير 


ل 


بر عر م 


بكر بن أبى شَيْبّة» قال: حَدَتْنا شبّابَة بن سوارء قال: حَدَثْمَا مالك بن 
أنن عن ابخ .:شهاب» .هن غيك الله بن صف واه عن أبيه ا 1 
قيل له: إنه من لم يُهاحر هلك؛ فدعا براحلته فركبّها حتى أتى المدينة» 
فسأله البي يلك فقال: قِيل لي: إنه من لم يُهاجر مَلَّك. فقال النبي 46: 
رَذْهَبَت الِجرَة اذهب إلى بَطْحَاء 5 فنام صفوان في المسجدء ثم 
ذكر هذا الحديث كما ذكره ابن وهب عن مالك0"). 

ووافق شبابة على هذا الإسناد في عدا لخديف انو عانية 
الرزوى وا كان إمهاذ هذا "لخديف جز زناء انما أذ يكون 


)١(‏ رجاله ثققاتء؛ لكنه مرسلء؛ ورواه مالك (الموطأ) ؟/874,: وعته الشافعي 
(555)» والبيهقي 55/48 ؟., والطبراني (8؟75). 

قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في «شرح الموطأ» :)١54/4(‏ رواه جمهور 
أصحاب مالك مرسلاء ورواه أحمد 455/5 من طريق محمد بن أبي حفصة:؛ حَدَننَا 
الزرهري يه. 

)7١١(‏ رجاله نقات؛ ورواه اين ماججه (55965) عن أبي بكر بن أبي شفية 6 ار 

ورواه الطيراني (77158)( و(741/) من طريق محمد بن أبي حفصة:» عن 
الزهري» به. 
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الزهري قد سَمِعَهُ من عبد الله بن صفوانء عن أبيه» وسمعه مِنْ صفوان 
ن عد اك عاك يداترة شكذا ور كذ كساايفع بل الحادت: 
عن غيرهما ممن يحداث عنه. 

فاك قال قانا :"افيا اسه لقا عبد :اس دن سقرزان» 

قيل له: نعم ذلك غبر مُسْتدَكر لأنّ عبد الله بن صفوان قَيِلَ مع 
عبد الله بن الزّبير في اليوم الذي قَيِلَ فيه من سنة ثلاث وسبعينء 
والزعري وومعا سه أربع عشرة بين لأن مولده كان في السنة الي قَتِلَ 
فيها الحسينٌ بن علي رضي الله عنهماء وهي سنة إحدى وستين. 

فقال قانا “قد عو ان يكو عبد اش هقوات شر ابر عبد 
الله بن صموان- 

كل لدعا فيك لسفواة. بو عن الله من منفواك ابنا جعت 
شيء من العلم؛ وإنما عبد الله بن صفوان بن أمية. 

وزو مواد وتنا عممة ين حرلية قال: كذنا بجاح سن 
منهال» قال: حَدَنْنا حمادٌ بن سلمة» عن قتادة وقيْسء 25256 لمعلمء 
حْمَيّدٍ وعُمارة» عن عطاء. عن صفوان بن أمية. وحماد» عن عَمّرو بن 
دنار عن اووس اناستر اذ بن اأمية كان نانيا فق المسحد رديه 
رأسه خميصة:؛ فجاء لص فانتزعها من تحت رأسه: فأحذه فرفعه إلى 
رسول اللْميكة فأمر بقطعِدء فقال: يا رسول الله لا تَقطعْهُ. فقال رسول 
اللميل: رأفلا قبل أن تأتِينا به كنت تركعم7". 


)١(‏ عمارة بن ميمون مجهول. ورواه التسائي 54/4 من طريق يزيد بن زريع, 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فنظرنا ف هذا الحديث» هل هو سماعٌ لفظا من صفوان أم لا؟ 

0 وعدن اننيد شفين: قن لخدا قال: دنا عبد الله 
بن أحمد بن حنبلء قال: حدثن أبي» قال: خم حسف عد 
سعيد -وهو ابن أبي عَرُوبة- عن قتادة» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
طارق بن المرقع؛ عن صفوان بن أمية» ثم ذكر هذا الحديث”". 

فوقفنا بذلك على أذ عطاء لم يأخذه عن صفوانء وأنه إنما أعذه 
عن ظازق هذاه عو ضفرات. وإن #ذا لا تعرقظارها هذا 

مهم رك يونس » قال: نا سفيان» عن عمروء عن 
طاووس» قال: قيل لصفوات بن أُمَيّة: إنه لا دِينَ لمن لم يُمَاحرء قال: 
فقال: والله لا أصل الى شيء حتى أُهّاجر إلى المدينة, فأتى المديئة قزل 
على الكتاى »ناهر ثاتم.ق امد عن وابه خويفة هدام ذكر 


هذا الحديث. 


عن سعيد» عن قتادة» عن عطاء» عن صفوات. 

ورواه أيضا 7١/4‏ من طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووس» عن صفوان بن أمية. 

ورواه الدارقطي عه 5065-6 والحاكم 5٠.‏ من طرقء» عبن انين عاصم 
الضحاك بن مخلد» عن زكريا بن إسحاقء عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن ابن 
عباس أن صفوان بن أمية... 

)١(‏ طارق بن المرقع» لم يحدث عنه سوى عطاء بن أبي رباحء بهذاء وهو فق 
إرسئن النسائي) 58/8» و(المسند) 578/5. 
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فنظرنا هل أخحذه طاووس عن صفوان سماعا؟ 

8865- فوجدنا أحمد بن شعيب قحلن قال حدنا ميد 
بن داود المصيصي» قال: دنا عار بر اانه قال: دنا وشيب عن 
عبد اللّهِ بن طاووس» عن أبيه» عن صفوان بن أُمَيّة قال: قلت: يا 
وول الله عرن! :سر ق: طفيصة: 1ه الرمدل عه ل كر هذا اديت 

ثم نظرنا في مين طاووس ما يجوز أن يكونٌ أذ هذا الحديث عن 
صفوانٌ سماعا منه» فوحدنا وفاة صفوان كانت بمكة عند خروج الناس 
إلى الجمل» ووجدنا وفاة طووس كانت يمكة سنة ست ومكة ومين 
يومكلٍ بضع وسبعون سنة. فعقلنا بذلك أنه لا يحتمل أنه أذه عن 
صفوان سماعا. 

لسوت ذا ابو لقال كدان فعور بين ظلجة انكام 
قال: م أسباط بن نصر اهَمُدانيء عن ميمّاك عن حُمَيْد ابن أمت 
صفوان ا [عن صفوان بن أمية]» تال كنت كاقما ل "الملسيند 
عل قيصه لفن ثلان درهياء تجاء رح فاعتليها مدي افاخد 
الرجلٌ» فأتي به البي يك فأمر به أن تُقْطع يدهء فأتيتهء فقلت: أتقطعٌة 
من أجل ثلاثين درهما! أنا أَبيعُه وأنسئةُ تمتها فقال: رفهلاً قبل أن 
تأتَيِي بهم. 

وكان حُمَيدٌ هذا مِمّن لا يعرف» ولم نجد في هذا البابب غير ما 
ذكرناه فيه مما فى أسانيده ما قد ذكرناه فيهاء غير أنا وحدنا أهلّ العلء 
نايدا بهذا الحديثء» فوقفنا بذلك على صحته عندهمء كما وقفنا 


ىم لغ ساو ل اتا وس ان 
على صحة قول رسول الله يَلِدٌ عندهم: «لا وّصية لوارش), وكما وقفنا 
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صحة قولهم عندهم: رإذا اختلف الجاينات ف العسرن والسلعة 

فائمًتالفساء وترادًا ابيع وإن كان ذلك كله لا يقوم بين جهة 
الإسناد. ًا بصحته عنتهم عن طلب الإسنادٍ له. فمثل ذلك ديك 
وان" الناى: ذكر 1 عمدو يه مغنو ا الاك عن الإسناد له. 

ثم تأملنا قول البيّ يه فيه لصفوان: رأفلا قل أن تَأْتيَبِي بم إذ 
كان أهلٌ العلم يختلفون في هذه المسألة» فطائفة منهم تقول: يُقَطَمُ لا 
ويلتفت إلى ما كان من رب السرقة مِن الصدقة بها على السارق» 
منهم: مالك» والشافعي» وكثير من أهل الحجاز سواهماء وهو أحد 
أقوال أبي يوسف في ذلك. 

ويختلفون في ذلك لو كان قبل أن يُؤْتى به الإمامء فيقول 
الخحجازيون الذين ذكرنا: يُقطمء ويُوافقهم على ذلك ابن أبي ليلى. 

ويقول أبو يوسف: لا يقطع. 

وطائفة منهم تقول: لا يُقطع في شيء من ذلك مع وقوع ملكه 
على السرقة قبل أن يَضَادَ به إلى الإمَامِ» وبعد أن يصار به إليه» ومنهم: 
أبو حنيفة ومحمدٌ بن الحسن» وكان قولُ النبي كله لصفوان: رأفلا قبل 
أن تأَبِيَِي بهم مما قد دل على أن الصدقة عليه بالمسروق قبل أن يصَّارَ به 
إلى الإمام حُكْمهُ لاف حكم الصدقة قة بها عليه بعد أن يصار به إلى 
الإمام» ولولا أن ذلك كذلكء لما كان لقول النبي يله لصفوان: رأفلا 
قبِلَ أن تأَتنِي بهم معنى. 

وقد وجدنا أهلٌ العلم لا يختلِقُونَ في السارق إذا أقرٌ بالسرقة عفاد 
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الإمام» وذكر له مقدارهاء وسرقته إيّاها من جرزها وإخخراجه إِيّاها مسن 
ذلك الجرز من رجحل غائب عنه لا رَحِمَ بينه وبينه: أنه يُقَطَِمٌ في ذلك 
وإن ل ياه فيه رب السرقة» ويتتلفون إا يت عليه صرق نوب 
ف يده يُدَّعيه لنفسه. وينكر أن يكون تر قفا 

فيقول قائلون: لا مصومة في ذلك بينه وبينَ من يَدَعى ذلك عليه 
عن بكرن لاني رالفى والق عليه رن الوب لش يقرا فيد مقاتنيه 
ومِمّن يقول ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. 

وطائفة متهم تقول 12 خافتية و دللف هن الناتى كنان خسنب 
له فيه منهم ابن أبي ليلى ومالك, وكان القولُ عندنا في ذلك هو 
القول الأول لأنه لا يجوز أن يُقضى بالسرقة لغائبء ولأنهُ إذا لم يُقَضَ 
بها له كانت في الحكم لمن هي في يدهء فبطل أن يقطع فيها لذلك». 
وإذا تخا ممه فيه الك يا أو مَنْ يقوم مقامه فيهاء وأقام عليه البيئة 
يملكه لحان وسرقته إياها منه قضّيّ له بهاء وقضي بالقطع على سارقها 
منهء وأغنى الإمام عنه بعد ذلك لأنّ الحجة قد قامت عنده بوجوب 
القطع على سارقهاء كقيامها عليه عنده بإقراره بسرقته إياهاء فلم يحنج 
بعد ذلك إلى حصومته إليه فيهاء وكانت هبته إياها لسارقها وصدقته 
بها عليه» وملكه هما من حيث ما ملكها لا يرفع القطمٌ عليه فيها. كما 
قاله أبو يوسف في ذلك. والله عز وجل نسأله التوفيق. 


07/4 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
1ه باب بيان مُشْكِل ما روي عَنْهُ عليه السّلام في حديثُ 
أببي هريرة أن سعد بن عبادة قال له: يا رسول الته أرأيت إن 
وجدت مع امرأتي رجلاً أَمْهلهُ حتى آتي بأربعة شهداء, قال: 
(نعمم) 

مه" حَدَننا 597 حَدنا اين وشم لاتق فالك» عبج 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة أن سعد بن عُبادة قال إرسول الله عليه 
السلا : أرأيت إن وحدت مع امرأني رجلا أأمهلهُ حتى أتي بأربعة 
شهداء؟ قال: رنعم). 

” وحَدَثنَا المرنى» حَدَنْنا الشافعى» عن مالك؛: عن سُهيل؛ 
عن أبيه» عن أبي هريرة مثله. 

فتأملنا هذا الحديث لنستخرج ما فيه من الفقه» ووجدنا الواإحب 
على المسلمين تغييرَ المنكرات وزجر أهلها عنهاء وكان في ترك سعد 
الرجلَ الذي وجده مع امرأته على ما وحدهما عليه ترك هما على 
التمادى فيما هما فيه من المعصية» وقد أطلق رسول الله يلِدِ له ذلك. 

فكان ذلك عندنا -والله أعلمُ- لِتقومٌ الحجة عليهما مما هما فيه 
حى اتقاء علبهما عقوجهو وق :ذلك رمااقد ذل غلى أن مدل هذا حشى 
تقامٌ عقوبته مطلق» وفيه ا حجة لمن يقول في أربعةٍ شهدوا على رجحل 
وآفتراة هال ف وفقالواة تيدتها لعل انيعو ال :ذلك سود نف وان 
شهادتهم عليه مقبولة إذ كانوا إنما فعلوا ذلك ليقام حَدَّ الله فيه على من 
ل ا ار عسو وين عي داه ها 
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كما حَدَنا محمد بن العباس بن الربيع؛ حَدَثْنَا على بن معيد. 
حَدَنْنا محمدء أخبرنا يعقوب» عن أبي حنيفة بذلك كما ذكرناهء ولم 

وقد أنكر ذلك عليهم مُنكِرٌ وأبطل شهادةً الشهود فيه لتعمدهم 
ما تعمِّدُوا النظرَ إليه ئما شهدوا بهء والقولُ في ذلك عندنا هو القولٌ 
الأول» والله أعلم. 

وف هذا الحديث أيضا إطلاقٌ رسول لله يل لِسمَعْدٍ تركه زحرٌ 
ذلك الرحل وامرأته عن ما هُّما عليه مِن تلك المعصية حَتَى يأتي بأربعة 
شهداء سواه يشهدون عليهما بذلك. 

ففي ذلك دليل على أنه لا تحور شهادتة في ذلكء إذ كان زوج 
المرأة الذي يشهد عليها به» كما يقولٌ مالك والشافعي وسائر المدنيين 
في ذلك. 

وكما روي عن ابن عباس: 

امك عا قد بحن سال يعن الحو ةنا سعية بن 
منصور. حَدَننا عبدٌ الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه. عن عُبيد الله -وهو 
ابن عبد الله- عن ابن عباس في أربعةٍ شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم 
زوجء قال: يلاعن الزوجء ويجلد الثلاثة. قال أبو الزماد: وذلك رأي 
أهل بلدنا. 

0- وكما حَدَثْنا إسماعيل بن إسحاق بن سهلء حَدَّنْنا أبو 
نعيم» حَدَنْنا عبدٌ السلام بن حرب» عن سعيد» عن قتادة» عن حابر بن 
زيد» عن ابن عباسء قال: يلاعم الزوجء ويل الثلائة؛ 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 

لأن وجوده ثلاثة معه يشهدون على ذلك أيسرٌ عليه من وحوده 
أربعة سواه يشهدون على ذلكء وإنما وسعه الترك الذي رأى منهما ما 
رأى من المعصية لتقومٌ الحدة عليهما عمن يأتى به من الشهداء حتنى 
عونو علنيما بتو ]ذا كان الظلووة يذلاك اربع سور تله 
يكونون وهم شهداءً على ذلك دل ذلك أنه لا تقر لدافه سهادة. 
ولولا أن ذلك كذلكء لقال له الي عليه السسّلامُ حوابا لسؤاله إياه: وما 
حاحتك إلى أربعةٍ يشهدون على ذلك" اطلْبْ ثلاثة سواك حتى تكون 
أنت وهم شهداء على ذلك إذ كان أيسرّ عليه وأقصرً مدة من طلبٌ 
أربعة سواه يشهدون على ذلكء والله نسأله التوفيق. 


اير 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

4 باب بيان مُشْكل ما في جواب كل واحدٍ من أبي بكر 

ومن عمر ومن سهيل بن بيضاء رسول النه ين عند سؤاله إياه: 
ما يفعل برجل لو وجده مع امرأته! 


9م" حدثنا يحيى بم عشمان بن صالح حَدَئُئا أحمد بن محمد 





بن شبّويه؛ حَدَنْنا النضرٌ بن شميلء عن يونس بن أبي إسحاقء عن أبيه: 
عن زيد بن يُشيِع عن حذيفة قال: قال 1-6 لله 0 د بكر: «أرأيت 
لو وجدت مع أُمّ رُومان رجلاً ما كنت صائعاً به؟) قال: كنت صائعا 
به شر قال: رفانت يا عُمَرُ؟, قال: كنت قاتِلهء قال: «فأنت يا سهيل 
بن بيضاء؟, قال: كنت أقول أو قائلاً: لعن الله الأبعدء ولعن الله 
تعدا ولع ذل الفلاتة أخير يسنتال وسو ل :الله عليه المسادة : 
نولت القرآن يا ابن بَِيْضَاءَ: (روالز لوو نوكيس الآية [النور: 


يل" ٌْ 
امنا هك التديت» قريعدنا قاقد من وات ابص بكر رسول 
اليه عن سؤاله إِيّاه المذكور فيه مكشوف المعنى. 
وواعطدنا ماافيه عن بعواب عه إياة هما ساآله غنة فيعنا مما عاج 


إلى تأملهء والوقوف على المعنى فيه» فتأملتاه» فوجدنا فيه إنخبار عمر 


وهو عند البزار (1750) من طريق النضر بن شميل» به. 
وأورده اهيشمي 2 ((الجمع) باع را و تسميك للم أل قال' ورجاله ثتقات. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 
وسول الله كانه كان قاتلا 2ن وده هل تلاك لجال » ودر لك سول 
الله ل الإنكارٌ بذلك عليه» والزجرٌ له عنه؛ والمنع له منه» فكان في 
ذلك ما قد دل على إطلاقه إِيّاه له على أن الشريعة لا تمنعغه من ذلكء 
والاكلع أجدا عن كن دارت عليه النما عاق ,هنا" اللسي قله عر أن 
يكونّ له قائلون منهمء لم نقِف على قولهم بهء لأن ما قد يجوز أن 
قف عدن السسانق» او عا قد ع أذ لش عر 

فإن كان ذلك مما لا قائلَ له من أهل العلم» كان تركهم القول به 
أو العدول عنه إلى طيدّه دليلا على نسخه: لأنا اغا لفون كهنا يفول بد 
لأحذنا إيَاه عنه» وامتثال ما كانوا عليه فيه» أو في مثله مَنْ ما يدل على 
أن يجب القول به فيه» ولما كانوا مأمونين على باس بد د 
كانوا كذلك في تركهم مثلهء والعمل بضده. 

ومثل ذلك ما قد قاله محمد بن سيرين في المتعة في الحج: 

7877- كما حَدَثْنا يونسء أعبرنا ابن وهبوء أغببرني حرير بن 
حازم؛ عن أيوب قال: قال محمد بن سيرين» نهى عنها أبو بكر 
وعُمرء وعثمان رَضِي الله عنهم, يعن متعة الحج؛ وهم شهودهاء وهم 
نَهّوًا عنهاء فليس ف رأيهم ما يُرَدُ ولا في نصيحتهم ما يُنَهِمُء وإن كان 
له قائلون به» كان من ما لا يحب تركه؛ ولا يمتنحٌ الول بغيره. 

ووحدنا ما فيه من جواب سُههيل إِيّاه عن ما سأله عنه فيه 
موضعان من الفقه: 


. 1 انظر رالغعئ) ا و(الفتح)‎ )١( 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 





أحدهما: إباحة لعن أهل تلك المعصية؛ وأن ذلك ارج مِن نهيه 
عليه السّلامُ أَممَهُ أن يكونوا لاني ودليلٌ أن المراد بالنهي عن ذلك في 
ما روي عنه النهى فيه غير المطلق منه في هذا الحديث. 

وسنذكر ما ورد عن رسول الله عليه السّلامُ في اللعن المنهي عنه 
في ما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضعء إن شاء 
الله . 

والموضع الآخر: سكوته عن ما رأى من زوحته؛ وعن ذكره 
لإمامه حتى يجري بينهما اللعن الذي حكم الله به في أمثاههما بقوله: 
(و ار تواتوة اكيت رايت ر نهر إلا اليه الآية. إذ 
كان إظهاره ذلك» وكشفه إياه وإغنا ابه يكوان به قافا لخصنة 
ويَْحمَهُ به في الظاهر عند الناس الوعيدٌ في قذف المحصنةةء وإن كان في 
الاتقة لواف :دللقه ولكن اند قولن المسرائن ور احكاء الفنانن: فق 
النتنا إل الطاهر الذي يذركه متهم من عضن «فكان قسكريه عن 
ذلك محموداء وكان اللعانٌ الذي يكون بينه وبَيّنَ زوحته لو أظهر 
اللقن وطالك روسالر اعي ل ااغليه تيه لا لرسلم لقال ترقهنا 
وهو قدر على فرقتها بطلاقه ها من غير شيء يلحقه من ذلك فحمده 
رسول الله عليه المنَّلامُ وأعلمه بالموضع الذي أذ ذلك منه» وأنه الآية 
الى تلاها عليه» والله نسأله التوفيق. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


4ه باب بيان مشكل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي 
الثه عنه أن الرجم مِما أنزله ادثه تعالى في كتابه وما رُويَ عن 
غيره من أصحاب رسول الله كل هن نسخ الثه عز وجل ذلك 
من القران 

88 دنا يونس» قال: حدثئ عبد الله بن وَهُبء قال: 
أخبرني مالك بنْ أنسء عن ابن شهاب أخبره؛ قال: أعصبرني عبيد الله 
بن عبد الله» أنه سمع ابن عباس يقول: فال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وهو حالس على منبر البي 45: إن الله عرّ وحلَ بععث إلينا محمدا 
يليد بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان مِما أنزل عليه * الرّحمء قرأناها 
وَوَعَيّناها وعَقلناهاء ورَحَمَّ رسول الله يك ورجَمّنا بعده وأحشى إن 
طال بالناس زمادٌ أن يقول قائلٌ: واللٍ ما نحدُ الرحمّ في كتاب الله 
فيضلُوا بترك فريضة أنرها الله وإنّ الرحم في كتاب الله على من رَنَى 
إذا احفيى عن الرصال او التساء ذا كايه انه أى ان اا أد 
الاعتراف20., ا ا 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو بنحره في (الموطأ» ؟/477, ومن طريق مالك رواه 
أحمد ١/.؛‏ وهه-5ه, والدارمي ؟/174. 

ورواه أحمد »47/١‏ والبخاري (1859) و(977/), ومسلم .)١591(‏ وأبو 
داود (45148)» والزمذي .)١ 455١‏ واين ماحه 50179 ؟) من طرق عن الزهري» 


به. وبعضهم يزيد فيه على بعض. 


-6م7- 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 


حَدَئْنَا عمّى عبد الله بن وهب قال: جددى مالل وير سن عبن ابسن 
شهاب» ثم ذكر بإسناده مثله. 

ومنب كتناءيويد ين سيعان» قال؟ حَدنا أو الوليكالطبالسي: 
قال كذننا إبراهيم بره سعوء قال شال ين كانه عن 
الأهرئ عن عبيد الله ون عبد الله أن ابن عباس أغخيرة» ثم ذ كبر عن 
عُمر رضي الله عنه مثله» وزاد فيه: وأيم اللَهِ لولا أن يقول الناس: كت 
شمر في كتاب اله ما لم ينزل» كته" 

لوعت وحذنا عدر كعيي» قال» جنار العا بن غنينة 
الدّوري» قان: 11 أبو نوح عبد الرحمن بن غَْرُدَان قال: عن 
شُعْبةَه عن سعد بن إبراهيم» عن مُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء عن عبد الرحمن بن عَوْضَيِء قال: خطبنا عُمِرُ رضي 
الله عنه فقال: قد رجحم رسول الله يك ورجمناء وأنزلَهُ الله في كتابيء 
ولؤلة أذ الاين يقولونة إن غد اذ ب كتانب لله لكتبته بخطي حتى 
التقه والكتات. 

قال أبو عقر فكاة ورهذا المديق من قو غير .وى الله عده 
أن الرحم ما أنزله الله عز وجل في كتابه» وكان هذا عندنا من جنس 
ماقك وكرناانيما تدع عاق اننا عدانيمًا أترل قرانا قوفي هر 
على ذلكء ثم نسخ فأخرج من القرآن فلم يقف على ذلك فقال ما 


)55/85( إسناده صحيح. ورواه البحعاري (5870)؛ ومن طريقه البغوي‎ )١( 


عن عبد العزيز بن عبد الله» عن إبراهيم بن سعد به 


؟- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قال هذا المعنى» ووقف على ذلك غيره من أصحاب رسول الله عله 
منهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؛ فلم يكتبُوها في القرآن 
لعلمهم أن النسخ قد لحقهاء ذا جد من القرآن» 53 اه العسة 

فقال قائلٌ: وهل كان أبو بكر رضي الله عنه كتب القرآن؟ 

فكان جوبنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن أبا بكر 
قد كان جم القرآن وكتبّه. 

8ع كي قد دنا بوقس :قال نانفا انه ون قال" 
أحبرني مالك» عن ابن شهاب» عن سالم وخارحة, أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان مع القرآن فْ قرَاطِيس» وكان قد سأل زيد بن 
نايك النقار نق دلق قا علية» حت اسيتهان عليه بكر يبه اتلدانات 
رضي الله عنهء ففعل» فكانت تلك الكتبُ عند أبي بكر حتى توفي ثم 
كانت عند عمر حتى توفي» ثم كانت عند حفصة زوج البي 6 
فآرة ععياة؛:فابت أنتدفقة إليه حتى عاهّدها: يها إليهاء 
فبعثت بها إليه» فنسخها عثمان ف هذه المصاحفء ثم رذها إليهاء فلم 
وَل عدها عض أرمل مروان بين امكو اتا عذهنا ودرقي00. 

5- وكما قد حََئنا يزيد بِنْ مينان» قال: حَدَئنا عُشمان بن 
عَمَرَ بن فارس, قال: أخمبرنا بونس. بن يؤبك» :عن الزُهرئي» عن ابنن 
المحاق عم دين نه تأنفة قيال أرسل إل أبو بكر رضي الله عنه. 


)١(‏ إسناده صححيح ) وروآه أسرن. اسه داود قٍِ (الملصاحف) ص 5 ١ 1-1١‏ عن أبي 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 
فقال: أرى أن يُحممٌ القرآث. فقلت: كيف تفعلٌ شيثا لم يفعله رسول 
الله يل؟ فقال: هُوَ والله حير. فلم يَرَلْ عُمر يراجعني في ذلك حتى 
شرح الله صدري بذلك» وراية فيه الى راع فيه قال زمدة وعمر 
عنده حالس لا يتكلم ثم قال أبو بكر رضي الله عنه: إنكَ شاب عاقلٌ 
ولا َتَهِمُكَ» وقد كنت تكتبُ الوحي لرسول الله يِه فاتبع القرآن» 
وا اتش قنرق فحنت عن الاقفات والفتيو وال ساق 
وصدور الرحَالء وكانت المصاحف الى جمعت فيها القرآن عند أبي 
بكر رضي الله عنه حياته» ثم توفاه الله ثم عند عُمَّرَ رضي الله عنه 
حتى توفاه الله» ثم عند حَفصّة ابئة عُمر 0" 


3 


فكان فيما رويئا ما قد دل أ 


3 


أبا بكر رضي الله عنه قد وقف 

على أل آية ة الرحم ققد نخست من القرآت» ردت الى السبنة) وأن 
10 وقد حَدَثْنا يزيدٌُ بن مينان» قال: حَدَئنا أبو عامر 

ل 2 يض ” فهد” د 

العَنَدِي» قال: حَدّننَا شُعْبَقَ عن سلمة -يعئ ابن كهيّل- عن الشعي؛ 

قال: جَلدَ على رضي الله عنه شراحة يوم الخميس» ورجمها يوم 

الجمعةء وقال: حلدتها بكتاب اللهء ورجمتها بسُئة رسول الله (' 


)١(‏ إسناده صحيحء: ورواه ابن أبي داود في (المصاحف) ص54 ١5-١‏ عن محمد 
بن يحبى» عن عثمان بن عمرء به. 

(؟) رواه أحمد ٠١7/١‏ عن محمد بن جعفرء والبخاري )181١7(‏ عن أدم, 
كلاهما عن شعبة» به. 


بارج 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

#١‏ وحَدَئنا أبو قرة محمد بن حُمَيد الرُعَيى. قال: حَدّننا 
علي بن مُعْبّده قال: حَدَثنا مُوسى بن أَغْيَنء عن مسام الأعغورء عن 
حَبّة» عن على بن أبي طالب رضي الل ا شراحةع فأقرّت 
عنده أنها زّنت: فقال لها علي رضى الله عنه: فلعلك عَصَّيْت نفسك؛ 
قالت: أتيت ظائمة غي تكرقف فأخر جحها حتى ولدّتء وَفطمت 
ولدهاء ثم جَلّدها الحدّ بإقرارهاء ثم دفنها في الرَّحْبّة إلى مُنكبهاء 
فرمّاها هو أُوَّل الناس ثم قال: ارمُواء ثم قال: جلدتها بكتاب الله؛ 

فأخبر علي ما قد رويناه عنه أن الحم في الزنى سنة لا قرآن؛ 
وتابع أبا بكر وعمر على ذلك زيدٌ بن ثابت وهو الذي كان يكتب 
القرآن لأبي بكر مع قديم علمه به لكتابه لرسول الله و الوحي» وكان 
مَن عَلِمّ شيئاً أؤلى يمن لم يعلمه فكان علمٌ أبي بكر وعثمان وعلي 
بخرو ج آية الرحم من القرآن ونسخيها منه أَوْلى من ذهاب ذلك على 
عُمر رضي الله عنه. والدليلٌ على أن عُمر بعدَ وقوفه على ما كان مِن 
أبي بكر رضي الله عنه قد رأى من ذلك ما رآه أبو بكر فيه؛ فلم 
يكتبها في المصحفء ولولا أنَّ ذلك كذلك لا ترك كتابها فيهء ولكنه 
ترك كتابها فيه لأنه رأى أن علم أولئك مما علموا ثما ذهب عليه عِلمهُ 
أؤْلى من كتابه إياهاء فردٌ ذلك» ورجع إلى ما كانوا عليه. 

قبان نما ذكرنا أنّ الرجمّ الذي هو حَدٌ الزانى المحصن مسنة مسن 
من رول اناك لايد ناض الآث مين كتانب الله غن وها بن والله 
نسأله التوفيق. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله مما يقضي 
بيْنَ المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف 
الجماعة: هل هو حد واحدٌ أو حن لكل واحد منهم؟ 
امالس كنا فود قال بك دهمي كيروعن معدن 
حسين؛ عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن هلال بنَ أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته» فرفع ذلك إلى 
رسول الله : فقال: رإيت بأربعة يَشْهّدَون وإلا فَحَد ف ظَهْرِكَ 
ققال* و الله يجا ر سول اللهة إن الله يَعْلَمُ إني لصادقء قال: عع رسول 
الله يليه يقول له: رأربعة وإلا حَدٌَّ في ظَهْركَم قال: وتيا وسول :الله إن 
الله يَعْلِمُ إني لصادقء وليُنرلنَ الله عليك ما يُبَرَئْ ظهري من الحدّ قال: 
شولع ايه اللعاك 0 
#باعنب حذنا إسحاق من إبراهيم بن يونس قتال؟ خدنتا 
بندار» قال: حَدَتْنا ابن أبي عديء قال: [أخبرنا هشام؛ قال:] حدثي 
عكرمة» عن ابن عباس أن هلال د قتف امرأته عند النبي عل 
بشريك بن سحماءء فقال الب يي: (البيّنة أو حَدٌّ في ظَهْركَ فقال: يا 
وي 0 هذا به 121 اراد على ارات اين الا تقال 


)١(‏ رواه النسائي ١7/5‏ عن عمراك بن يزيد» حذ غلد حم عست بله, 
ورواه مسلم (5347 )١‏ عن محمد بن المتتى» والنسائي ١7١/5‏ عن إسحاق بن 
إبراهيمء كلاهما عن عيد الأعلى» عن هشام بن حسان» به . 


عي ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فَجَعَلٌ فى يبْدٌ يقول: (البينة وإلا فَحَد في ظهرك/ فقال هلال: والذي 
بعنك بالحق إن لصادق» ولّينزان في أمري ما يُبرئ ظهري من الجلدء 
دلت آنه اللعاة 1 

ففي هذين الحديئين عن رسول الله يل قولّه لهلال بن أمية لما 
ار رات مدا ا يار ل ا ل ل 
سعحجماء: السة وإلا فَحَدٌ في ظهرك, أو الست بأربعة يشهدوت, وإلا 
فْحَدٌ في ظهرك, لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قذدف 
امرائه يرخل» ضار به قاذقا لها'ولذلك الرجخل إتيآن.منا أمره أن ياتى. به 
ف كل واحدٍ من هذين الحديثين: وإلا فحد في ظهرك. 

ففي ذلك ما قد دَلَّ على أنَّ الذي كان وجب عليه في قذفهما 
جرد د وتوت كم رش ولق ذلك الى سكرفة ومالااة رفعج ما ل 
كما يقولة مر سيو اهما و :للق مع تقول عليه لكل .والخك منهنها 51-5 
وهذا موافق لما كان مِنْ رسول الله يله أيضا في قذف عائشة رضي الله 
غنها ا ركذت الذي اقايه أن كن كر .و انعن ديسا الاك نذا 
07 

1" كما قد حَدَثنا إنراعيم بن أبى داودء قال: حَدثنا عياض 
بن الوليد الرقام» قال: حَدَتنَا عبدٌُ الأعلى بن عبد الأعلى المامى» عبن 


محمد بن إسحاق» قال: حدثئ عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة ابئة عبد 


)١(‏ رواه البخاري (/49/47) و(57007)؛ وابن ماجه (5077): وأبو داود 


:)5١54(‏ والرمذي :)5١173(‏ والبيهقي 797/10 عن بندار محمد بن بشار» به. 
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الرحمن» عن عائشة رَطِي الله عنهاء قالت: لما نزل على رسول اللمولة 
0 ع 9 31 
القرآت» خرجء فجلس على المتبر» فتلا على الناس ما أنزل الله إن 


9 


الذسيجَاوُوا لفك + ال لشي لت ا قر اط 
اكد ... إلى قوله: (عَذَابعَظيمٌ) [التور: 14 قال تم نشول 
رسول الله ل فأمر برحلين وامرأة» فضربوا حدّهم انين ثمانينَ» وهم 
الذيد ران 4 ولك قال بالفاحشة: حسّان ومسطح وحَمُنة". 

قال أبو حعفر: وقد كان أيضاً من ذهب إلى هذا القول فوق ما 
ذكرنا من أهل العلم: عروة بن الزبير. 

كباس ساي ىقال اناناراس وهب أن ضالكا ارده 
هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال في رحل قذف جماعة: إنه ليس عليه 
إلا حد واحد”"". ولا نعلم عن أحدٍ ين أصحاب رسول الله يه ولا من 
تابعيهم في هذا المعنى حلاف هذا القول. والله سيحانه وتعالى نسأله 
التوفيق. 


)2 رةأة أحهمد مم وأبو داود(ع /ا؛ > ). وبن مابحة 1ه 5). والترمدي 
)918١(‏ من طرق عن ابن أبي عديء به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 


١؟)‏ الحديث في «الموطأ) 3/7؟87, ورحاله ثقات. 
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5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله من قوله: 
«إذا زَنَت الأمَة ولم تحصن فاجْلِدُوهاء ثم إن زَنَتْ فاجِلِدوهاء 
ثم إن زَنت فاجلِدوهاء ثم إن زَنتْ فبيعوها ولو بضفير) 

وباعام كنورتس قال عونا ابر رهنب انمالك اليه 
عن ابن شهابء عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبي هريرة وزيد 
بن عالد المهئ أن رسول الله يله سَئِلَ عن الأمة إذا و1 ميث 
فقال: «إن زَنَتْ فَاجلِدُوهاء ثم إن زّنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». 

قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعةء 
والضفير: لخبي 1 

- ححَدَنْنا عبدُ الغى بن أبي عقيل قال: حَدَنْنَا سفياك» عن 
الرهري» عن عُبِيدٍ الله بن عبد الله عن زيد وأبي هريرة» أن البي 4 
يا عن الأمة تزني قبل أن و قال: رات نت فاجلدذوهاء وإد 


)١(‏ إسناده صحيح, وهو ف (الموطأً) ؟/4877 ومن طريق مالك رواه الشافعي 
ف «السنن المأثورة) (54ه))» وأحمد ».1١07/4‏ والدارمي »١81١/7‏ والبحاري 
(85١5؟)‏ و(38717)؛ ومسلم ,4)١70١4(‏ وأبو داود (4459).: والتسائي ف 
((الكبرى) (59؟/7)» وابن الجارود (١871)؛‏ والبيهقي 7157/8 و2744 وصححه ابن 
حبان (5 45 5). 

ورواه عبد الرزاق )١١518(‏ عن معمرء والطيالسي )١١55(‏ و(55115)) 


واليخاري (0)1515195 ومسلم )١7١54(‏ من طرق عن الزهري» به. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 

زَنت فاجلدوهاء وإت زنت فاجلدوها/,»فقال ف الرابعة أو الغالغة : ررفإن 
ب. نياع فير ل ١‏ 

زنت فبيعوها ولو بالضفير» '. 

07" حَدَئنا المزني» قال: حَدَّثْنا الشافعي» عن سفيان بن 
عوقةه .عن الرهري عرد عكل الل بن عبت الله عن يديه صالد التي 
وأبى هريرة وشبل» قالوا: كنا قعودا عند رسول الله يك فأتاه رَحْلء 
56 3 5 ظ 5 1ن زه .ايك 2 قا.ء هه م اه 
فقال: حاريي زنتء فقال البي 5: «اجلدهاء فإد زَنت فاجلدهاء فإن 
زنت فاجلدهاء فإن زنت فبعها لو بضفير. ولم يذكر اق حديئه وم 


٠:‏ ورم 
لعخص . ٠‏ 


م حَديْنَا أحمك بن شعيب ) قال: أ حبر نا ا داود الحراني, 


غنة وزيد ين تعالد.رضي: الله عنة أخيراة انيما سعغا رسعو ل الله كه 


وهو يُسنَألُ عن الأمة تزني ولم تحْصّنْ؛ قال: «اجلدوهًاء ثم إلا زَنت 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البحاري (5 هه ؟) عن مالك بن إجماعيل؛) عن 
سفيال» به. 

(؟) إسناده صحيحء وهو ف «الستن المأثورة» (0617) برواية الطحاوي عن خعاله 
المزني» ورواه الحميدي (5١8)؛‏ وأحمد 5/54١1غ‏ وابن أبي شيبة 5/9١ه‏ 
58/١5‏ 1ء والنسائي في «الكيرى) (0؟7), وابن ماحه (55580). والبيهقي 
48 *>؟ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

قال التسائي بإثره: والصواب حديث مالك» وشبل في هذا الحديث خطأ. 
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فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير, بعد الثالئة أو الرابعة” '. 

قبعوت وكرت اليد «قال: أغرتن ا حمية يبر تعببر 
النيسابوري”"©» قال: حَدَننا أيوب -يععن ابن سليمان بن بلال-» قال: 
حدنئ أن بكر -يععئٍ ابن أبى أويس-2 عن سليماك - يعي ابن يلال-, 
قال: قال يحيى -يعين ابن سعيد-, وأبرني ابن شهاب أن عَبيدَ الله بن 
عبد الله حدّئه؛ أن أبا هريرة وزيد بن حالد رضي الله عنهما حدشاه 
ألهما سّمِعَا رسول الله يٍ وهو يُسْألٌ عن الأمَةِ إذا رَنَتْ ول تَحْصّنْ؛ 
قال: «فاجُلِدوهاء ثم إن زنت فاجلدُوهاء ثم إن زَنت فاجلِدُوهاء نم 
بيعوها ولو بضفير) بعد التالئة أو الرابعة. و الضفير: 20 

قال أبو جحعفر: ففى هذا الحديث عن رسول الله يه أمره في الأمة 
إذا رمق و1 مت ها قله ذكراه عافن 

فقال قائل: في هذا الحديث ما قد دل على أنها إذا زنت ول 
تَحْصّْ لم يجب عليها ذلك الحلد: لأن الجلدَ المذكور في هذا الحديث؛ 
اذك بق الرتى نيا قتل ناسعن بن ذلكنا اذل از سكم 
فيه إذا كات منها وقد أحصنت بخلاف ذلكء ولولا ذلك ما كان لذكر 


الإحصان فيه معنى. وروي في ذلك عن عبد الله بن عباس 


.) 775 إسناده صححيح ؛ وهو قي ((السئن الكبرى)) للنسائي (ه‎ )١١ 
ف الأصل (المخطوط): («المروزي)؛ وهو خطأء والتصويب من «الستن‎ )١( 
الكبرى)).‎ 


79) الحديث ف (رالسئن الكبرى) للنسائي (55؟/) بهذا الإسناد. 
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6" ما قد حَدَّننا عبد الغ بن أبي عقيلء قال: حَدَنْنا 
سفيان بن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن بجاهد» عن ابن عباس» قال: 
لِيْسَ على المملوكين» ولا على أهل الأرض قَطْعٌ يريدُ أهلّ الذمة". 

هكذا رواه ابن عيينة» عن عمرو من كلام ابن عباس» وقد رواه 
موسى بنْ داود عن الثوريء عن ععرو بن دينار مرفوعا إلى البيكل. 

-"+١‏ كما حَدَثْنا فهدٌ بن سليماتء قال: حَدَّننَا موسى بن 
داودء قال: دن سفياك الثوري» عن عمرو بن دينار. عن مججاهدٍ» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال ابي 2 يي: ليس على العَبْدِ البق 
إذا مرق قَطْمٌ ولا على الذْمّي)”". 

قال هذا القائل: فكتاب الله عرّ وَجَلّ قد دل علي كوه كر 
قولَ الله عز وجل فيه: لوالمخْصَاتكنَالتساء إلاما متكت افك ١‏ ) 
[النساء: 5 ؟ وش المسْبيات ثم قال: ناذا أخص إن َاحِسَة نين 
نَصْفْما على المحْصَاتَِن المَدَابِ» وهذا الحرفُ مما قد احتلف القراءٌ فيه؛ 


فقرأه بعضهم بالفتح, وممن قرأه كذلك عبد الله يرن مسعود 


ديئار» به 

(؟) موسى بن داود الضبيء قال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطرابء وقال ف 
((التقريب)): صدوق فيه رَاهد له أوهام. 
وقال: الصواب سموقوف. 
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1- كما حَدَنُنا أحمد بن أبي عمران» قال: حَدَنْنَا لف بر 
هشام البزار» قال: حَدَتْنَا الخفاف» عن سعيد -وهو ابن أبى عروبة-, 
عن أبي مشعر» عن النخعيء أن مُعْقِلَ بنَ مُقرّن سأل ابن مسعود فقال: 
أمتى ا فمَال: اجلدها حمسين» قال: انها ا تقال السنيف 
مسلمة؟ قالخ نات قال نإ متها احم 11 

وَحَدَّننا أحمدٌ بن أبي عمران» قال: حَدَبْمَا خلّف» قال: حَدَننا 
الخفاف» عن أبانَ العطارء عن عاصمء عن 1 فإذاذا لخُصَ4: يقول: 
إذا ا وم يذاكر أبن مسعود. 

8”- وكما حَدَتْنا أحمدء قال: حَدَننا حلف بن هشام عن 
مَغِيرَة) عن أبي معشر» عن إبراهيم؛ عن مُعْقِلٍ بن مقن عن اسن 
مسعود. ثم ذكر الحديث الذي قبْلَّ هذا الحديت» وقال فق الرابعة: 
بعها. 

قال حملف: وكذلك يقرؤه الأعمشُ وعاصمٌ وحمزة» وقرأه 


)3591( ومن طريقه الطيراتي‎ )١77504( رواه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
عن الثوري» عن حماد؛ عن إبراهيم النخعي أن معقل بن مقرن جاء إلى عبد الله...‎ 

ورواه الطيري )1١0341١١(‏ من طريق محمد بن جعفر؛ عن شعبة؛ عن حماد عن 
إبرأهيم» فققال: إن النعمان قال: قللت لابن مسعود... ورواه أيضا (5088) من 
طريق ابن وهبء عن جرير بن حازم أن سليمان بن مهران حدثه؛ عن إبراهيم بن 
نزية» عن مام :بن الخارث أن العمان بن .عبد شبن عفرن سال ادن مسعوة::.: 
وروآه شاو قاطن طرق عزيد الخون كن سفيات: عن حمادى عن إبراهيم أن 


النعمان بن مرقن سأل ابن مسعود. 
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كتاب القضاء والأحكام والحدود 


بعضّهم بالضم: (ن أخمن». وممن قرأه ا 

م"- كما حَدَئنا أحمذء قال: حَذئنا خحلف» قال: حدث: 
الخفافء عن هارون ري 0 
عن سعيد بن حبير» عن ابن عبان (فإذا لُخصنَ» يعن بالزواج. 

وممن قرأه كذلك نافع وأبو عمرو بن العلاء. 

قال هذا القائلٌ: وفي ذلك ما قد دَلَّ أن الأمة إذا رَنستاء أو كان 
منها ما يُوحَبُ حدا على من ميواها من سرقة؛ وبما سواها قَبْلَ أن 
يكوثٌ منها الإحصالٌ الذي ف هذه الآية لا يحب عليها إقامة عقوبة ما 
أتت من ذلك الزنى ولا من غيره. 

فكان جوايا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعونه: أن ف 
اذيك الذف روساة:ق مدر هذا البناب:عن أنى هريرة وَرَيَدَ ان 
البئكلة سيل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فأمر بجلدهاء وفي أمره 
بحلدها ما قد دَلَّ على وجوب العُقوبة في الزنى عليهاء ولولا ذلك لم 
يأمر بجلدها. 

قال هذا القائل: أما أُمرَهُ بجلدهاء فكما قد ذكرت» وذلك على 
الأدب لا على الحَدّ والدليلٌ على ذلك أنه يذكر في ذلك حد وإنما 
ذكر كه عاد قال" وقد روي هذا الحديث أيضاً عن غير أبي هريرة؛ 
وعن غير زيد بن خالد البهئ .مثل مدر للك غير اذكر بد كية: 

ووزعهاب نكر مقن جذنا يوتسن قال حدنا اين وهنية 


قال: أحبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب»؛ عن عبيد الله بن عبد 
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الم أن شيل بن حامدٍ المزنى أتصير ةع أن عبغ الله بن سالك الأزيسي 
أحبره: أن رسول الله د فال للوليدة: ررإت حك ؛ فاجلدوهاء ثم إن 
نت فاجلدوهاء ثم إن زَنت فاجِلِدُوهاء ثم إن زَنتْ فبيعوها ولو 
بضفير»» والضفير: الحبل» في الثالثة أو الرابعة, وأعمبره زيدُ بن حالد 
صاحب البيكة مثلَّ ذلك7"". 

هكذا قال لنا يونس عن ابن وهب في الحديث: شبل ابن حامدء 
واوا ليل أن عبد الله بن مالك الأويسيء وإنما وار 

1- وكذلك حَدئنا فهذء قال: : حَدَننَا حَيْوَةَ بن شريح 
الحضرمي» قال: حَدَْنَا بقية بن الوليد عن الزبيدي» عن الزهريء عن 
عُبِيدٍ الله بن عبد الله أن شِبْل بن ليد المزني أخبره أنَّ عبد الله بنَ 
مالك الأوسي أحبره أن رسول الله يَلدِ قال» ثم ذكر مثله سواء0". 

١‏ 0ت حَدَنناه ابن أبي داودء قال: حَدَنْنا عبد الله بن 
صالح. قال: حدة نا لليف بن سعده قال: حدثئ عُقَبْلُ بن حالد» عن 
ابن شهاب» ثم ذكر باستاك هله سوا 


قال هذا القائل: فإنغما الذي في هذه الآثار مما أمر به رسول | 


مع 


)١(‏ رواه النسائي ف «الكبرى) (9771) من طريقين عن الزهريء, به. 

(؟) قال البخحاري ف (تاريخه) 751//4: شبلٌ بن حليد؛ سمع منه عُبيد الله بن عبد 
الله ين عتبة» وقال يونس: عن الزهري؛ عن عُبيد الله عن شبل بن حامد وهو وهم. 

(؟) رواآه النسائي (7771) عن محمد بن المصفى بن بهلول» عن بقية» به. ورواه 
أحمد 47/4 عن يعقوب؛ عن ابن أخي ابن شهاب الزهريء عن الزهري» به. 


-19753- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





فق ذلك الأمة إذا ونع إغنا هئ أذي سعد . 

فكان جوابنا له في ذلك يتوفيق الله عز وجل وعونه: آنا قفن 
وحدنا رسول الله يدِ قد روي عنه ف ذلك توقيت من الجلدء وذلك لا 
يكونٌُ إلا في الحدّء لأن الآداب إنما تكونُ على مقادير الأجرامء 
والأحرام قد تَختليفُ فتتفاضل الآداب فيهاء فالقصدٌ إلى مقدار من الجلد 
ليل أثه انيد بدن لا لادب والتي زرو عافيهة كز القدار بق 
الجلد. 

إمم5#- ما قد حَدَّثنَا أحمدُ بن شعيبء قال: أخبرني أبو بكر 
محمد بن إسحاق الصاغاني» قال: أحبرني أهو النواتيهة قال: حَدَثنا 
عمارٌ بِنْ رزَّيق عن محمد بن عبد الرحمن» عن إسماعيل بن أمية» عن 
محمد بن مسلمء عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» قال: أتى 
الب ب رَحُلٌّ قال جارييٍ زَنْتْ» فتبيّن زناماء قال: رَاجْلِدُها 
حَمْسينَ»؛ ثم أتاه فقال: عادّت» فتَبيّنَ زناهاء قال: راجْلِدْها خمُسين» 
ثم أتاه» فقال عادت فتبيْنَ زناهاء قال: «بغها ولو بحسل من شعر)” 2. 

ورم"- وما قد حَدَنًا أحمدُء قال: حَدَئنا محمد بِنّ مسلم -يعئ 
ابن وارة-ع قال: حدثئ محمد فوسى وهو إبن أعيق» قال خدتق 
أبي؛ عن إسحاق بن راشد» عن الزهري» عن حُمَيْد بن عبد الرحمنء 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الب يل أنه بجاءة رجلء فقال: إن 


)١١‏ محمد بن عيد ال رمن بن أبي ليلى سييء الحفظ. وهو في (السئن الكبرى) 
(055). 


الات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
وليدني رك قال: راجلدها سين قال: فإن عَادت؟ قال: رفعم, 
+ )0 ْ |40 0 

والضفير: الحبل ٠‏ 

قال أبو جعفر: والتوقيت في هذا الحديث يَذَلَ على أن ذلك 
الجلد حدّ لا ما سواهء وقد وحدنا عن رسول الله يلك ق ذلك ماهو 
أكشق مد هذا 

*- كما حَدَنُنا الربيع بن سليمان المرادي» ومحمدٌ بن عبد 
لله بن عبدٍ الحكم» وبح بن نصرء قالوا: دنا شعيي ابن اللبيف كين 
قال ربيع» وأما محمدء فقال: أخخحبرنا شعيب» وأما بحرء فقال: قرئً على 
شعيبي» ثم اجتمعوا جميعاء فقالوا: عن الليثء أخخبره عن سعيدٍ 
5 3 8 01 على عع الى 1 : 2 ب 1 
المقبري» عن أبيهء عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعمت رسول الله ص 
يقول: «إذا زَنت أمّة أحدكم. فَليَجَلِدها الحدٌ ولا يُثرب عليها» قال 
ذلك ثلاث مراتء ثم قال في الثالثة أو الرابعة: وثم ليَبعهُاولو 
”0 
بضفير)”'. 

اوعدو كي متها ير أ قتال: اعون ابن وفبي قال: 

»م ء 1 
حدثين أسامة بن زيدٍ الليئي» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي 
)١(‏ قال النسائي: هذا عط والذي قبله حطأء والصواب الذي قبله يعي حديث 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبي هريرة. 


(؟) رواه أحمد 4/5 4» والبيخاري )5١517(‏ و(74؟١5)‏ و(58753). ومسلم 
367 من طرق عن الليث بن سعلء به. 


ا عاب 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
شُريرة» عن البي يد ولم يذكر أبا سعيد المقبري. 

عاك و كنات سا ورتم فال أخرنااتر ومن قال: 
حدئنٍ أسامة بن زيدٍ الليثي» عن مكحول؛ عن عراك بن مالك» عن 
أبي هريرة» عن البى يله مثله. 

عومعدرى كوا بدن شدي شعي قال أعرنا مدير 
سعيل؛ ومحمد بن عبد الله ين يزيد؛ قالا: حَدَثُنا سفيانٌ» عن أيوب بن 
موسى» عن سعيدٍ» عن أبي شريرة رضي الله عنهء قال: قالَ رسول 
اللدي: رإذا نت أَمَة أَحَدِ كم فتبْيّنَ زناهاء فليَجْلِدها الحدّ ولا 
رب ثلاثاء زاد قتيبة: «وإن زَنَتْ قبيعوها ولو بضفير». واللفظ 
لحمد. 

اوعدو كينا كنا إسحاق دن إبراقف اتن يوانس قال يتنه 
يرسق ب موسسى قال :اننا فيان :قل كر بماد عله 

قال سفيان: يعيئ بقوله: ب يعير. 

قال أبو جعفر: فقامت الحجّة لنا على مخالفنا هذا في الجلدٍ الذي 
ذكرناه عن رسول الله يل فق هذه الاثار أنه الحذٌ لا الأدب» وف بذلك 
ما يدل على أن الحدٌ على الأمة فى زناهاء وإن لم تحصن الإحصان 
المرادَ الذي في الآية الى ذكرت فيهاء وقد شد هذا المعنى 

هو *0- ما قد حَدثنا يزيد بن مينان قال: حَدّئنا محمد بن كثير 
العبدي وموسى بن مسعود -يعئن أبسا حذيفة-» قالا: حَدَنْنَا سفيانٌ 
0111111111[ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: رَنْتْ جاريّة للنبي يل فامرني 


بم ان 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أن أَقِيمَ عليها الحَدَّ فإذا هِي لم تحفّ من دمهاء ولم تطهرء فقلت للني 
م إنها لم تحف مِن دمها وم تطه قال: رفإذا طهُرَت فأقم عليها 
الخد وقال: رأقيموا الجدود على فا :ملكت أيمانكم)7"). 

قال: فقال القائلٌ الذي ذكرنا: فقد يحتمِل أيضاً أن تكون تلك 
الأنداقك كانك لخدف قز .ذللك زه يتزويج وإما بإسلام. 

ذكان حو الناله ل للق يتوقق اللداعد رحدل وعونة انداقه عم 
ذلك ما ذكر غيرَ أنَّ ما في هذا الحديث من قوله ي: رأقيمواالحدود 
على ما مَلَكَتْ أبمانكم) بغير ذكر إحصان في دليلٌ على أن الحدود 
واحبة على ما ملكت أماننا بلا اا لاإ قم 

فقال قائل: فما معنى قوله يَل: رولم تحصن فيما رويتم من 
الأحاديث الى رويتموها في ذلك. فكان حوايّنا له في ذلك بتوفيق الله 
عز وحل وعونه: أنّه قد يحتيلٌ أن يكو الذي أنرل على النبي يك إلى 
أن قال ذلك القول في عقوبات الإماء إذا رَنيِنَ هو على حُكيهن إذا م 


عر 


ل 1 داقو كان معترا أ عقو اعون لان لكين 


)١(‏ إسناده ضعيف. ورواه عيد الرزاق ))١770١١(‏ وأحمد ١/50١هء‏ والنسائي 
في «الكبرى» (774)؛: وأبو يعلى (770)»: والبيهقي 7١59/8‏ من طرق عن سفيان 
الشوريء به. ورواه ابن أبي شيبة 14 ١/8١-153ء‏ والطيالسي ,)١55(‏ وأحمد 
70١‏ وأبو داد (/447). والنسائي ف («الكبرى) (/7771) و(05795)) 
والبيهقي 45/8 "2 والبغوي )١5894(‏ من طرق عن عبد الأعلى الثعلبي» به. 


ورواه مسلم )١7١5(‏ من طريق اخبر .معناه. 


لاا للم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عقوبة غير ا حصن فيه لأن غير المحصن من الأحرار يجلد في ذلك» 
والمحصن فيه منهم يُرجمء والرجم أغلظ من الحلدء فكان الحكم من الله 
عز وجل الذي أعلمه نبيّه يه إلى أن كان من البي يِه الدواب المذكور 
عنه في هذه الآثار قي عقوبة الأمة إذا زنت هو ف الرُنى الذي يكون 
منها قبل الإحصانء ثم أبانَ الله عر وحل أن حكمها بَعْدَ أن تحصن 
تحكبيا 0 أن حصو ان .دان نيا هر فقال: (ذإذا أُحْصِنَ 
إن هْاحسَة فَلهنَنض ما على المحْصاتِن العذاب» يعني امحصنات من 
الخرائرء وكان ذلك الاشتراط منه عر وجل قبل ذلك كاشتراطه في 
قوله: لروإذا ضرم سه الأررض وب لحك بن فصوا ون َالصّلاة 
اعد كه دوكر 4ه [النساء: »]٠١١‏ فككان ذلك على 
رفع الجناح» وإباحة القصر إذا خيف فتنة الذي كفرواء ثم تصدّق لله 
عز وجل على عباده .ما قد ذكره هف حواب رسول الله يق لعمر رضي 
الله عنه حين سأله عن ذلك» فال له: «صدقة تَصّدَّق الله بها عَلَيَكُمِ 
فاقبلوا صدقتم. 

دقعم كه متذنا إبراهيم ين عزوق قال حذنا أبو عتناضيه 
(ح)2 وكماحدنا بكار ب فقبية قال حَدنت روح بن عبادة» قالا: 
حَدْئنا ابن خريسء قال: حَدَنْنا عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار 
عن ظبد :تدرو جازافه: عن ريعلى نتن أخرة» قال كلض لم ون اللاي 


رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل: (أنتتْصروا لضان خٌ:6: 


01 كك 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


و 


0 عَحِبْتْ ما عجبت منه. فسألتُ رسول الله ولك فقال: رصدقة 
ا عَلَيْكُمْ بها فاقبلوها/0". 

ال أبو بسقرا أي : أنه عز وحل أمضى لكم ما كان تصق به 
ليك دار حفتم أن يفتنكم الذين كفروا مِن قصر الصلاة. وإن أمنتم 
أن يَفتنوكم؛ فمثل قمثل ذلك ما كان عز وجل أعلمه رسوله ف حد الإماء 
ف الزنى قبل أن يُحصن مما أعلمه إِيّاه فكان المنتظر في حَدَّهِنَ في ذلك 
بعد أن يُحْصّنَّ ما هو أغلظ من ذلك فتصدق عز وجل عليهن ورجمهن 
فجعله بعد أن يُحصن كهو قبْلَ أن يُحصن بلا زيادةٍ عليهن في ذلك؛ 

تغليظ. عليهن فيه 

فقال قائلٌ: فقد يحتمل أن يكوث عَرَّ وجل لما ردّهن إلى نصفب ما 
على الْخْصّناتِء وكان ما على المحْصِّناتٍ في ذلك هو الرجم» والرجم 
لا نف له أن يكونّ يَحبُ عليهن جميعٌ ما يحب على امحصنةٍ كما قال 
عز وجل: لروالسّام فُوالسامرقة فاقطمواأ. رهما [المائدة: 8*» ثم قال في 
المماليك: (نإذا تخمينفإل ناموط ئها على المحْصسَاتَ من 


العَذْاب4 وكان القَطِعٌ لما م يكن له تصن مدو عليه وَحَنَبْ بكليعيه 


515/١ وأحمد‎ »)١5( إسناده صحيح. ورواه الشافعي قِ «الستن الماثورة)‎ )١( 
والنسائي‎ »)١١594( و175» ومسلم (585)., والترمذي (4.74).: وأبو داود‎ 
)٠١7٠١( والطبري‎ ,554/١ واين مجه (55١)؛ والدارمي‎ ء1١7-١1/‎ 
واين خخزيمة (545).؛ وابن حبان‎ »4١5/١ والطحاوي‎ ؛))0١5178(و)٠١771١(و‎ 


(79؟) و(740؟) و(41/41)» والبيهقي ١١54/9‏ من طرق عن ابن جحريج» به. 


ام ةو #ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
على العبيدِء فمثل ذلك الرجم لما كان لا صف له مقدورٌ عليه يجب 
بكليته على العبيد. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الإجماع 
قد منع من هذاء لأنه لا اعتلاف بَيِنَ أهل العلم في الأمَةٍ المتروجحة 
المطلعة [ ذا ريك آنه لاريم مانهاة ون إعقاعهم على للها قد 
على أن الله عز وحل لم يُرِدُ بالعبيدٍ في ذلك يِف الرججحم الذي لا 
نصف لهء ولكنته أرادّ نصف الجلدٍ الذي له نصف معلوم على ما في 
الآثار الى رويناها في ذلك» وفيما قد ذكرنا ما قد وحب به استواء 
حكم المماليك ف العقوبات في إتيان الفواحش قبل أن يحصنواء وبعد 
أن يُحصنواء فيما ذكرنا عن ابن عباس أنه لا حَدَ على أهل الأرض ف 
السرقة لتأويله قول الله عز وحل ف الإماء: (فإذا أحْصِنَفإنئِنَمْاحِسَةٍ 
ليون فنا على الممْصاتسالمذا ب 4 على أن الحدود إنما تجب على 
من قد أحْصّنَ لا على مَنْ سواه» وقد دفع ذلك حديث علي رضي الله 
غته الذي قد روتاة ق.هذا الباب: وما كان عن .رسول الله ع ف رجه 
اليهوديين لما زنيا هما سنذكره في موضعه مما بعد من كتابنا هذا إن شاء 


الله عر وججل» والله كاله التو فيق: 


كاد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في إقامته 
حَد الزّنى على المقِرٌ به عنده من المرأة التي أنكرت ذلك 

1 حَدَننَا الربيعٌ بنُ سليمان المرادي» ونصرٌ بن مرزوق 
عرد لاله كنا ابنذ موسي :قال ا هيك ب حيلن قال: 
خلات أب بسازي لاي ستول بن يتل عبراعي ابي يل أن رجلاً من 
اسلمّ جاء إلى البيّ له فقال: الف رين بامرأة سماها. فأرسل البي له 
إلى المرأة» فدعاهاء فسأهًا عما قال» فأنكرت» فحدّه وتركها”'. 

هكذا حَدئنا الربيخ وتصر بهنا الحديش يشير دحال منهسا دن 
مسلم بن -خالد وبين أبى ب حارم فيه عدا 

4- وقد حَدَننا إيراهيم ؛ بن أبي داودء قال: 00 هشامم بن 
عمار قال: حَدّثنا مسلم 0 علس قال: بدت عبادٌ بِنّ إسحاق.ء» عن 
أبي حازء» عن سهل بن سعار: أن امرأة أنت الب يل فقالت: رَنَى بي 
فلانٌ» فَبَعَتْ البيّ يل إلى فلان فسأله. فأنكره. فرجم المرأة” ''. 


1 8 


فأدحل ابن فى ارق إسناد هذا الحديث بين مسلم وبين أبي 


ا أن رسول الله يل أقامَ حَدَ الرّنِى على المقر به 
عندّه من الرحل ومن المرأةٍ. 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف مسلم بن تخالد» ورواه أبو داود (/4519 4) و(41455) 
من طريق عبد السلام بن حفصء عن أبي حازم؛ به. 
)١(‏ ضعيف. ورواه أحمد 55/5 عن حسين بن محمد» عن مسلم بن خالدء يه. 


جاوةائ “اج 


كتاب العضاء والأحكام والحدود 
وهذه مسألة قد اختلف أهلُ العلم فيهاء فقال بعضهم: إن المْقِرَ 
ٍِ م 2 2 : ا 
بالزنى يَحَدَ حد الزاني» وإن المنكر لذلك لا حَدَ عليه ومن كان 


يذهب إلى ذلك منهم: أبو يوسف. 


و اك 


وقال بعضهم: لا يُحَدَ امقر بالزّنى منهماء إذ كان للمنكر منهما 
مطالبة المقِرٌ بالزّنى بحدٌ القذف بالزنى الذي رماه به» لأنا نحيط علما 
أنه لا يجتمع عليه فيما أقرّ به من ذلك هذان الحدان جميعاء لأنه إن كان 
صادقا فيما أقر به كان زانياء وكان عليه حَدَ الرّنى» ول يكن عليه يك 
قذفب لصاحبه, وإن كان كاذباء كان قاذفاء وَوَحَبّ عليه حَدٌ القذف 
لصاحبه. ولم يحب عليه حَدّ الرّنىء لأنه كان كاذبا ف إقراره به» ومن 
قال بذلك: أبو حنيفة» وقد احتجّ عليه مخالفوه بهذا الحديث» وَادَعوًا 
عليه تركه إِيّاه. فنظرنا في ذلك: 
848 فوجدنا إبراهيمٌ بن محمد الصيرق قد حَدَتْمَاء قال: 
حزن أبو الوليد الطيالسي» قال: دنا أبو عوانة) غم مبرالك بن سجر لب 
: 4 55 م 
عن عِكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله ييِهٌ قال لماعز بن مالك: رأحق 
-ّ 2 ص 2 0 ع مر 2-7 
ما بلغني عنك؟) قال: وما بلغك عني؟ قال: رانك اتبيثت جارية آل 
فلات فَأَكَرٌ به على نفسه أربع مرات» فأمر به ا 
)١(‏ لم أقف هذا الحديث على إسناد مثل إسناد الطحاوي» فقد ذكرته جميع 
المصادر من طريق أبي عوانة أو إسرائيل أو زهير عن سماك عن سعيد بن جبيرء عن 


لقصة ماعز ليس فيها سماك فيما وقفت عليه من مصادر. 


حيبق “ات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


سر 
ىن 


36- ووجدنا أحمد بن داود دي سكل قال: حدتها أبو 
الوليد الطيالسي» قال: حَدَتنا أبانُ بن يزيد قال: حَدَنْنا يحيى بن أبي 
كثير» قال: حدبنٍ أبو سلمة؛ عن يزيد بن نعيم بن هَرَّال -وكان هَرَال 
استرجم لماعز- قال: كانت لأهله جارية ترعى غنماء وإن اغا وقع 
عليهاء وإن هزالا أحذه فمّكر به ودع فقال: انطلق إلى رسول لله 
فنخيره بالذي صنعت عسى أن ينزلَ فيك قرآن» فأمر به نبي الله فلما 
عَنهُ َس الحِجَارَةٍ انطلق يسعى» فاستقبله رَحُلٌ بلحبى بعيرء فضربه؛ 
فصرعه. فقال البي يَكه: ريا هَزّالُ لَوْ كنت سّترته بعوبك. كان خيرا 


ورواه أبو يعلى )١540(‏ عن زهيرء عن أبي الوليد الطيالسي؛ به وفيه سعيد بن 
جبير بدلاً من عكرمة. 

ورواه الطيالسي (7555717), وأححمد 751/١ 007870 74/١‏ 1214 
ومسلم »)١5513(‏ وأبو داود (570 4)» والترمذي »)١5707(‏ والنسائي في (الكبرى) . 
(71771): والطبراني )١7700(‏ من طرقء» عن أبي عوانة» عن سماك عن سعيد بن 
جبير» عن أبن عباس. 

ورواه عبد الرزاق (4 5 »)١77‏ ومن طريقه أحمد 7١4/١‏ (78094)» والطيراني 
.)١705(‏ ورواه أبو داود (5475)» والنسائي في «الككسببرى) (71077) 
و(4)7/17 والطحاوي 47/7 »١‏ والطبراني ))١١705(‏ من صرقء عن سماك بن 
عجربباء به. وذكرت أيضاً جميع المصادر سعيد بن جبير» عن ابن عبساس. أما حديث 
عكرمة عن ابن عباس ف قصة ماعز فلم أقف فيه على رواية لسماك. 

)١(‏ رواه أحمد 7/0١؟‏ عن عفان؛ عن أبان بن يزيد به. إلا أنه رواه من طريق 


وا ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


قال أبو جعفر: فوقفنا مما رويناه في هذين الحديئين على أن الْقِبَ 
كان بالرّنى عند البئ يَليهٌ كان هو الرحلّ المذكور في الحديئين الأولين 
كما ف حديث الربيع ونصرء لا المرأة كما في حديث ابن أبي داودء 
وأن ذلك الرحل كان مِن أسلم -وهو ماعرٌ بن مالك- لا ادلاف فيه 
أنه كذلك. 

ودَلَ ما في هذين الحديثين الآخرين: أن المرأة الي أقرّ ذلك الرحل 
بالرّنى بها كانت أمة لا حََدَّ لها عليه في رميه إيّاها بِالرّنى» وهكذا 
يقول أبو حنيفة في المرميّة بالرّنى الى ذكرنا إذا كانت أمة لا يحب على 
قاذفيا حد» واكرت الى الذي رمافاءيه أن امقر بالرى بيحد عد 
الْزّنى نما يُرفع عنه حَدٌ الزنى إذا كانت مانا عب 
القندف الذي شع جه كاذيا فجارزدافا نه سائط الشهاذة ةو 
لقان وان اذل كانت انه لذ حة عق تاذفياه فاه كن دود ا 
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الزّنَى الذي أقرَّ به» لأنه لا حَدَّ عليه فيما أقرّ به غيْرَ حَدَّ الزنى الذي أقرَ 
بين ]ذا كاقك :2ر5 كا نعلية شااكة القدقه الذي تبعيظ علي انمه ل 

4 عق ع لك ب 0 ع اي - : 
يكون عليه معه حَدَ الزنى» فبان بحمد الله ونعمته أن لا حجة في هذا 


الحديث لمن ادّعى فيه الخلاف له على أبي حنيفة» والله نسأله التوفيق. 


أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن نعيم ين هزال» ول يذكر يزيد بن تعيم. ورواه بدنحوه 
مطولا ومختصرا أحمد 5/8١5-١١؟‏ و9١25‏ وأبو داود )441١4(‏ من طرق هشام 
بن سعد» وأحمد 1" وأبو داود 7177 2). والنسائي 5 روالكبرى) ٠١١‏ ؟/ع) 
و(1774؟/) من طريق يزيد بن أسلمء كلاهما عن يزيد بن نعيم بن هزال. 


.1م 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





467- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله :8 فيمن وقع 
على ذات مَحَرَم منه 


حَدَتْنا الفرُوي» قال: حَدَئْنا إبراهيمٌُ بن إسماعيل» عن داود بن الحصين؛ 


م 
حمر 2 ا 


عن عكرمة؛ عن ابن عباس أنّ رسول الله يلك قال: رمن وَقعَ على ذات 
مَحْرَّم فاقتلومم7". 

5 ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب مِن سقوط رواية 
إبراهيم بن إسماعيل عند أهل الحديث, واقنا اكاك بستكا ونه بويعل الله 1ق 
الحديث الذي ذكرنا فيه مِن القعل بما سوى الثلاثة الأشياء التى قد 
ذَكَرناها فيه ما يُعْنِينا عن الكلام في هذا الباب وما يُوحبْ رد مَنْ أبى 
ذلك إلى الحدّ الذي قد ذكره الله عر وحل في كتابه وعلى سان 


رسولهيية قُْ الْزنى: والله 10 التوفيق. 


)١(‏ إسناده ضعيف. إبراهيم بن إسماعيل ضعيف»؛ وداود بن الحصين ما رواه عن 
عكرمة منكر. ورواه أحمد ”../١‏ (0/77؟): وابن ماججه (55374)» والدارقطيي 
7/٠‏ والطبراني .)١١599(‏ والحاكم 57/4 5, والبيهقي 5774/8 و7517 من 
طرق عن إبراهيم بن إ#ماعيل» به. 

ورواه البيهقي 777/8 من طريق عباد بن منصور» عن عكرمة؛ يه. 


ا لات 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل فيمن وجد 
يعمل بعمل قوم لوط 
5-7 ححَدَثْنا محمد بر عبد الله بن عبد الحكم.ء قال: أخيرنا 
عبدٌ الله بن نافع» عن عاصم بن عم عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيهع عن أبي هريرة رضي اله عنهء عن النبيّ يه قال: «الذي يَعْمَلُ 
عَمَلُ قوم لوط, فَارْجُموا الأغلّى والأمْمَلَ ارَجْمُوهُما جَميعاً)0". 
م ال ل 005 بن منصورء 
قال: حَدَئنا الدّراوردي؛ عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: رمن وَجَدْتمَوه يَعْمَلٌ 
عمل قَْمِ ُوط, فاقتلوا الفاعلَ والمفعول يم(". 


)١(‏ إسناده ضعيف» عبد الله بن نافع فيه ضعفء وعاصم بن عمر بين حفص 
ضعيف. ورواه ابن ماحه )١071(‏ عن يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن نافع؛ 
به. وقال الترمذي بإثئر حديث ابن عياس: وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن 
عو عن ويل ا صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة» وهذا حديث ف إسناده 
مقال» ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري؛ 
وعاصم يضعف ف الحديث من قبل حفظه. ورواه الحاكم ف (المستدرك) 14/دهم 
من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري» عن سهيل؛ به؛ وعيد الرحمن بن عبد الله 
العمري. قال الذهبي ف ((تلخيص المستدرك): ساقطء وقال ف (الميزان): هالك. 

)١(‏ عمرو بن أبي عمرو أنكر عليه العلماء هذا الحديث والذي تمامه (...وصّن 
أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة). والحديث رواه أحمد 59/١‏ (4780؟) 
و١/.٠"‏ (57؟)» وعبد بن حميد (هلاه)» وأبو داود (4517 4) و(44514)» وابن 


جا ايد 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


قال أبو جعفر: ففيما روينا عن رسول الله وه في حديث أبي 
هريرة إيجاب الرحم وليس في تفصيل بَيْنَ حْكمٍ مَنْ كان ذلك منه 
ولاه احص :ويون حكمة وم تحدينء الامعبل أن بكرن تاك نا قد 
ختص به من فعل هذا الفعل» وفرّق بينه ويينَ الزاني فاعتبرنا ذلك: هل 
روي مبينا كذلك أم لا؟ 

4- فوحدنا عُبيد بن رجال قد حَدَثناء قال: حَدَئنا أحمد بن 
0 4 قال حَدَننَا عبد الرزاق» قال: اعرنارن جرجع قال: حَدَنئِ 

عبد الله بنُ عثمان بن خثيم» أن بحاهداً وسعيد بن جبيرٍ حدثاه» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه يقولٌ في البكْر يُوجَدُ على اللوطية: أنه يرجم 
أَحْصّنَ أو لم يُحْصِن 0 

نوككنا بدك على أن كيه كان عند امن عباتي "كان ارس 
واحتمل أن يكونَ كان ذلك عنده لأحذه ياه عن رسول لله صَلك 
واحتمل أن دكوة قالة.راناء ووحدنا ما روي في حديث عمرو بن أبي 
عمرو في الأمر بقتله قد يحتملُ أن يَكونَ ذلك بالرجم؛ فيكون موافقا 
لبا ع ان را ارس سد 1 به 
مما قد قامت به الحجة عن رسول الله يلك ئما يدفع القتل بسوى الثلاثة 
الأعياك الذاكورة كيف ضر اله دسق هذا البايها قدو عر قينا 


ماحه .)55571١(‏ والرزمذي (١هه؛ )١‏ و(5ه5١)»‏ وأبو يعلى (5557؟١)‏ و(55١):‏ 
والدارقطن ,.١74/“‏ والحاكم 5/5 ه25 والبيهقي 777/4؛من طرق عن عمروء به. 
)١١‏ الأثر في «مصنف عبد الرزاق» )١7591١(‏ ومن طريقه رواه أبو داود 


ساس 


كتاب القضاء وا لأحكام والحدود 
لم بحد فيه غير هذين الحديئين نظرنا فيما قاله أهل العلم في ذلك. 

فو مدنا وريد وو ماق اقل ستزناء قنال: جحدنتا عبة الس د 
مهدي. قال دنا سفياتٌ؛ عن ابن أبي بحيح» عن عطاء. ا 
الأوطي 5 

ففي هذا ما قد فرق فيه بين حدٌ البكر وغير البكر في ذلك؛ وهذا 
الفادزيق تين ختطاء وهو أحذد أصحاب ابن عباسء فقد يحتمل أن 
يكونَ قاله كذلك لأحذه إِيّاه عن ابن عباس» وقد يحتمل حلاف ذلك. 

وواعدنا يريد قو دنا قدال حدتما عية لحمو د واف 
قال: حَدَئنا سفيانٌ: عن حماد؛ عن إبراهيم»: وتخالدء عن الحسنء قالا: 
حدّ اللوطي حَدّ الزّاني. ووحدنا يوسف بن يزيد» قد حَدُّنناء قال: 
حَدَننا حجاحٌ بن إبراهيم قال: حَدَثْنَا على بن هاشم عن أبي حنيفة 
وسفيان» عن حمادٍ» عن إبراهيمٌ مثله. 

قال أبو حعفر: ولم نحد في هذا الباب غير ما قد رويناه فيهء وإذا 
ركنت أن د هذ الكمويق ولره رن جيذ الراتىوويقت اير عمد 
البكر فيه إلى حدّ الزاني» وقد وجحدناهم أيضاً لا يختلفون في وحوب 
اسن تهون 1 مكتن عه نوا كما قسن القنسا مقف إذا كان 
الجماع في الفرجء وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناء وَحَبّ أن يكون 
مثله فيما وصفنا من وجوب الحدء ومن افتراق حال المحْصّن فيه وغير 


اا الما 


000 رججاله ثقات. ورواه البيهقي م من طريق سفيان؛ به. 
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كناب القضاء والأحكام والحدود 


فإن قال قائل: فقد رأينا هذا يكون من الرحل إلى المرأة في دبرهاء 
فلا يُوحبُ عليه مهرأ إذا دحل فيما كان منه إليها شبهة؛ كما يكون 
عليه لو أتاها في فرجهاء وإذا وَحَبّ أن يكون في المهر بخلافه فيه في 
الفرج» وجب أن يكون ني الحد بخلاف ذلك. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وحل وعوته: ايا كير 
من ذلك في المهر كما ذكرء وأن ما ذكرناه في الغسل من ذلك كما 
تكزنافيوآث العسل بواسظة يعهضاء ترحي أن تبره إل اسبههنا 
فوجدنا الحدّ من حقوق الله عز وجل» ووحدنا الغسلّ من حقوق الله 
وك ووجداعير وو سور الآدميين؛ فكان حق الله عز وجل 

من الح بحقه في الغسل أشبة في حقه في الحدٌ حقوق الآدميين من المهرء 
وهذا قولٌ أبي يوسف ومحمد بن الحسن جميعا. 

وقد ذ كرنا في هذا الباب حديث ابن عباس من حديث عمرو بن 
أبي عمروء عن الدراورديء قد وافقه عليه سليماكٌ بن بلال» فرواه عن 
عمرو كذلك. 

6 كما دنا عبيدُ بن رحال» قال: حدنا امد 
صالحء قال: حَدَثنا ابن وهبء قال: حَدَّئْنا سليمانٌ بن بلال» عن عمرو 
بن أبي عمرو مولى المطلب» عن عكرمة:؛ عن ابن عبّاس؛ قال: قال 
رسول اللدقك: بإذا وَجلادموه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم أوطء فَالْعلُوُم”", وال 
تساله التوفدة ا 


)١(‏ منكر وتقدم تخريحه. 


1١ه‎ 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ين فيما أنزل 
أنثه عليه في أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه في حُدودهم من 
الحكم بينهم فيهاء ومن الإعراض عنهم فيهاء وهل نسخ ذلاك 
بقوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل ايله) أم لا9 - 

++ دنا عمد بن التعمان المقطى» حَدنا الحسبدي: 
حَدَننا سفياٌ بن عيينة» حَدُتْنا جالد بن سعيد الطْمُدّاني» عن الشعي 
عن خائر بن عند الل قال زتى رع" من أفل فذك فكفيب أمز فندك 
إلى ناس من اليهود بالمدينة أن ملو د 0 ذلكء؛ فإك أمركم 
بالجَلدِء فخذوه» وإن أمركم بالرجم. فلا تأخخذوه عنه» فسألوه عن 
ذلك» فقال: رأَرسِلُوا إلي أعلم رجلين فيكم)؛ فجاؤوه برجل أعورء 
يقال له: ابن صوريا وآخرء فقال الى يَلِد: رأنعما أعلم مَن قبلكما؟) 
فتنالة» قنن يكنا قومنا بذلك» فقال البي يليه طمن التي عِندَكُمُ 
التوارة فيها حك اللدك) فقالا: بلىء فقال ابي ل وفنشذتكما بالذي 
َلَّقَ البحر لبني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسىء وأنؤل المن 
والسلوى, وظلل عليكم الما وأغجاكم من آل فرعون ما تجدُون 
ف التوراة من شأن الرجم؟) فقال أحدهما للا خحر: ما نشدت مثله 
قَطء لم قالا: بحد ان النظر زنية» والاعتناق زنية» والقبلة زنية» فإذا 
شَهِدَ أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدعل الميل في المكحلة؛ فقد 
وَحَبّ الرحمء فقال الي يَل: هو ذالكم, فَأمَرَ به فرحب ونرلت: وان 


-1- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





اونا حك يهف مْ أو نغ رض عنهسم وإن رض عنهم فل يريو شين 
وإنحكنتنالخك ينهم القسط4 الآية'" [المائدة: 47]. 

ففي هذا الحديث أن الله تعالى حعل في الآية المتلوة فيه لنبيه الخيارَ 
في أن د ةم حاؤوه. وفى أن عرض عنهم. فلا يحكم 

فقال قوم: هذه آيةخكمة: وكان ما ذكر ف هذا الحديث من 
رحم النبى ذلك اليهودي باختياره أن يَرْحَمَّهء وقد كان له أن لا 
يَرحَمّه لقول الله: (أوأعرضعنهم4. أي : فلا تَحَكم وه 

وقد خالفهم في ذلك احرون من أهل العلمء وذكروا أن هذه 
الآية يا بيقوله: لإران جك يهنا 1ك / تع فراعم 
[المائدة: 59]» وروواهاقالوا في ذلك عن عبد الله بن عباس 

007 كما قد حَدَنْنا محمد بن سليمان بن الحسارث الواسطي 
الباغندي» قال: حَدُئنا سعيدٌ بن سليمان الواسطي» حَدَثْنَا عبادٌ بن 
العوام, عن سنال بن مي عن الحكمء عن ماهد عن ابن عباس ) 
قال: ايتان نسخحتا من هذه السورة؛ يعبئن سورة المائدة: لفَانْحَاوُوكَ 


.)١55+5( إستاده ضعيف لضعقى ممالد بن سعيدك. وهو قْ ((مستاك الحميدي))‎ )١١ 
ورواه أبو داود (؟2 4 5).؛ وابن ماجه (م؟75؟) من طريق أشي أسامة حماد بن‎ 
أسامة؛ عن مجالد بن سعيد,» به. ورواية ابن ماحه مقتصرة.‎ 


إلى 


ورواه أبو داود (42575) و(5555) من طريقين عن الشعبي؛ مرسلا. 


-00- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
الي كيه [المائدة: ” 5], فكان رسول الله ظله 
مخيرا إن شاء حكم بينهم. وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى 
أحكامهم» فنزلت: لإوآن اححكم ينهم ها أنزل مهولا ته أمواء م 
[المائدة: 2]15 قال: فأمر رشميو ل الله يد أن يَحَكم بيهم عليين 
اا 

قال أبو جعفر: وكان حديث ابن عباس هذا قد حقق نسخ هذه 
الآية بالآية المتلوة في حديئه» وكان حكم من بَعْدَ البي يلد في ذلك من 
ولا الأمور على مثل الذي كان عليه البي وَل منها في كل واحدٍ من 
هذين القولين اللذين ذكرناهماء وكان الأولى بالأحكام في ذلك عندنا 
-والله أعلم- هو الحكمّ بينهم لو لم تكن الآية منسوخة لا الإعراض 
عنهية لأنهم إذا سكهوا بيهو شَهِدَ لهم الفريقان اللذان ذكرنا بالنجاة 
وترك مفروض عليهم في ذلك, لأن من يقول: إنهم حكمواء وعليهم 
أن يحكموا بهء يقول: قد أدوا المفترض عليهم في ذلك. ويقول 


)١٠١٠١صيخوسنملاو رجاله ثقاتء ورواه أبو جعفر النحاس في (الناسخ‎ )١( 
والحاكم ؟/١١9, هوالبيهقي 5448/4؟45-9؟ من طرق عن سعيد بن سليمان؛ به.‎ 
قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم: وأهل الحديث يدخلونه قي المستد.‎ 

ورواه النسائي في «الكبرى)» (75759) و(5١97)‏ من طريق العلاء بن هلال, 
والطيراني )١١١54(‏ من طريق أبي موسى الحروي؛ كلاهما عن عباد بن العوام؛ به. 

ورواه الطبري قٍ «رجامع البيان) )١١9357(‏ عن محمد بن عمارء عن سعيد بن 
سليمان» به. إلا أنه لم يذكر فيه ابن عباس. 


00 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


الآخرون: قد حكمواهما لهم أن يحكموا به. ورج الحكام بذلك 
عندهم مِن ترك مفترض إن كان عليهم فيه» وإذا أعرضوا عنهم. 
تركو افك ينهي فأحد الفرزقين رقول# قد تر كرااستوضبا عله 
والقروى الاعر رقو لق تركوا نا م تر كرو كان .ينا وبحب التجاد 
هم عند الفريقين جميعا أولى بهم ما يوجب لهم النجاةً عند أحد 
الفريقين» ولا يوحبه لهم عند الفريق الآخر. هذا لو لم تكن الآية 
منسوحة» فإذا وجب بحديث ابن عباس الذي ذكرنا مع اتصال إسناده. 
وحُسُن سياقته أن تكون منسوححة بالآية الي تلونا بعدهاء كات الحكمٌُ 
بينهم أولى» وكان التمسكُ بها أحرىء ووحدنا قوله تعالى: لروآن 
اححك م به سا أترَلَال4 يحتمل أن يكون المراد: وأن احكم بينهم .ما 
أتزل الله إذا تحاكموا إليك؛ وأن يكون على معنى: وأن احكم بينهم بما 
أتزل الله» بوقوفك على ما كان بينهم مما يُوجب ذلك الحكم عليهم: 
وإن لم يتحاكموا إليك؛ فنظرنا: هل روي في ذلك ما يدل على أحد 
هذيخ الاعسالن ْ 

1 نات ونا كيدا قن مكنا كال 8 بدن عم ون فص :بن 
غياث النختعيء قال: حَدَتْنا أبي» عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرَّة: 
عن البراء رضي الله عنهء قال: مر على النبىّ يك بيهودي قد حُمَّمَ 
وجَههُ وقد صرب يُطاف به فقال الب ي: رما شأنُ هذا؟, فقالوا: 
0 فقَال: رها تجدون حد الزنى في كتابكم؟) قالوا: يحمم وجهه 


الى عر ل قر 


ويعزر ويطاف به. فقّال: وأنشدكم بالله ها تجدون حذه قٍ كتابكم؟) 


م8 - 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 


فأشاروا إلى رجل منهم؛ فسأله رسول الله ِ فقال الرجل: نحد في 
التوراة الرجحم؛ ولكنه كَثْرَ في أشرافناء فكرهنا أن نقِيمَ الحدّ على 
مَفلتناء ونترّكَ أشرافناء فاصطلحنا على شيء؛ فوضعنا هذا. فرجمه 
رسول الله يِه وقال: رأنا أولى من أحيا ما أماتوا مِنْ أمر لله 
تعالى)20. 

وكان في هذا الحديث أن رسول الله يع رَحَمّ ذلك اليهودي بلا 
تحاكم مِن اليهود إليه فيه» فَدَلَ ذلك على أن أولى الاحتماليّن بالآية الي 
تلوناها الموافق بين الحديث تبجا أن انراد تولنة ارون ايك 
بتهسم بها أشنرل الله ولا" أكا قو ف اق وان الدع عليه ناجول 
ايا و0 
يحكم به عليه تحاكموا في ذلك قبل أن تحكم بينهم فيه أو لم يتحاكموا 
إليك فيه. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في (رشرح معاني الآثار» 47/4 ١‏ بإسناده ومتنه. 

وروأه مطولاً ومختصراً أحمد 787/4. وأبو داود 44 4) و(4444)؛ وابن 
ماجه (5508).؛ والنسائي في «التفسير) (74١)؛‏ وف «الكبرى) (48١977)؛‏ وابن 
جرير الطبري )١١577(‏ و(74١17١)‏ و(75*١١١)‏ والنحاس ف (التاسخ والمسوخ) 
ص 2155-1١51١‏ والبيهقي 4 من طرق عن الأعمش» به؛ وفيه عندهم: رأنا 
أوَل من) بدل: رأنا أولى من». 


.اس 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في حدود 
أهل الكتاب في الزنى؛ وهل هي الرجم؛ وهل هو باق فيهم 
إلى يوم القيامة» أو قد نسخ ذلك وأعيد إلى غيره 


قال أبن عفر قال ثانا" ققد رويك فى الباب الى قر هذا 
الباب عن رسول الله يلك رَجْمّهُ لليهودي الذي رجمه للزنى الذي كان 
منه في حديئي حابر والبراء اللذين رويتهما فيه فَلِمّ تركهما مَّنْ 
تركهما مِن أهل العلم» منهم أبو حنيفة والشوري وزفر وأبو يوسف 
ومحمدء وقالوا: لا يَرْحَم أَهّلّ الكتاب في الزنىء وقد وقفوا على هذين 
الأثرين وما سواهما ثما قد رُوي عن رسول الله كله في ذلك» وذكروا 

اتاب ما قد خدثا يوق : أخيرنا ان ؟ وهب أندعالك بن انس 
أخبره» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله وَل فلأكروا اله ألاد وبحلا معيو ابراه نياك كقال شع ريضيول 
الله عليه : رما تجدُون في التوراة من شأن الرجم؟, فقالوا: نَفضّحُهُم 
ويُحْلَدُونَ فقال عبد الله بن سلام: كذتمء إن فيها الرَجمّء فأتوا 
بالتوراةٍ فنشروهاء فوضع يِدَهِ أحَدْهَم على آية الرحمء فقرأ ما قبْلها وما 
بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارْفَعْ يَدَكَء فرفع يذه قاذ فعا آنه 
الرحبء قالوا: صدق» يا محمد؛ فيها آية الرجحم: فأمر بهما رسول 
لله فرّحمًا. قال ابن عمر: فرأيت الرحلّ يحي على المرأةٍ يُقيها 


-0- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


ص 


اليا 0 

قال أبو جعفر: فكان حوابئا له في ذلك: أن الذي له تركوا رجحم 
الزناة مِن أهل الكتاب بعد وقوفهم على هذه الآثار» وما كان من 
رسول الله يك فيها أن الحَكُمَ كان عندهم في اليهود؛ يعين في حد الرتن 
في التوراة» الذي مِن أجله رحم الب ل من رجمه من اليهود المذ كورين 
فيها إنما هو بالزنى خخاصة كان معه إحصان أو لم يكن معه إحصانء 
وكان الدليلَ عندهم على ذلك سؤال رسول الله يه اليهود: ما تحمدون 
حدٌ الزاني في كتابكم؟ فأحابوا جما أجابوه به ثما ذكرء يعي في الآثار 
الي قد ذكرناها في ذلك ولم يكن في سوله وه إيناهم ذكرٌ زان 


)١(‏ إسناده صحيح: وهو في (الموطأ» 81١9/9‏ ومن طريق مالك رواه مطولا 
ومختصرا الشافعي ف «مسندم) ؟/١8»‏ وف ((السئن المأثورة» (4 هه)؛ وثي «الرمسالة) 
(3945) وأحمد 7/5 و55 و5لاء والبحصاري (75786) و(5841)), ومسلم 
)١599(‏ (57)» وأبو داود (55457)» والترمذي :)١477(‏ والنسائي في الكبرى) 
(7/754)» وكما ف (التحفةم) 27٠1/5‏ وابن حبان (15 45 54)) والبغوي 5879 ؟). 

ورواه الطيالسي :))١855(‏ وعبد الرزاق )١77370١‏ و(7755١).,‏ والحميدىي 
(5945)» وابن أبي شيية 501/5 و١١9145/1و3143/145‏ وأحمل 5/5 508-719 
و5؟١ء‏ والدارمي 175/5: والبلععصاري (94؟١١)‏ و(1555) و(؟7؟/) 
و(555/): ومسلم )١599(‏ (55) و(5غ)؛ وابن ماجه (5535). والتسائي في 
والكبرى) 7١١5‏ و5 )7/5١‏ و(ه١؟/9)‏ و(5١5؟/7)ء‏ وابن اللجمارود (المتتقى) 


9؟47). والطحاوي 5/١5١.؛‏ وابن حبان 9١4431)و(41475)و(5475),‏ 


والبيهقي 4 ؟* من طرق عن نافع؛ به وبعضهم يزيد على بعضص. 


9س 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
محصن» ولا ذكر زان غير مُحْصّنء وكذلك كان في جوابهم إياه عن 
ذلك ليس فيه ذكر زنى مِن محصن» ولا زنى من غير محصن. فاستدلوا 
بذلك على أن العقوبة كانت في الزنى في النوراة كذلك» ثم كانت 
العقوبة بعد ذلك على الزناة في الإسلام بخلاف ذلك؛ وهو ما ذكره الله 
تعالى في كتابه بقوله تعالى: (واللاتي.أبِنَالفاحشّةمن سائحكم فاستشهدوا 
 #‏ ” : 3 ' 20 
عليهن اررعة منحكم وان شهدوا فاسحكوهن يه البيوت حتى تّوفاهن الموت او 
يعل الله لمن سسيلا4 [النساء: »]١5‏ فكان ذلك حدٌ الزانيات» ثم قال عر 
وجل: #واللذانأتياها منحكم ذاذوصًا فإ تانا وأضلحا فأ رضوا عنهما » 
[النساء: ١‏ فكان ذلك حد الرحال في ذلك بلا حلدٍ ولا رجح ثم 
3 ّ 5 
نسخ الله عز وجل ذلك على لسان نبيه يي بالسبيل الذي قد كان تقدم 
َ 5 78 2 ا ا ا _- 
في ذكرها بقوله في كتابه: (أوسجمل]الله رسيلا فقال ولد ما ذكره 
7-- قُ ذلك عباده بن الصامت. 
وؤتقاعك كبااقد بحاندا يوسن دنا ابنذ سن موسين» حدنا 
شعبة» عن فتادهة. عن الحسن) عن خَطان بن عبد الله الرقاشى» عن 
عُبادة بن الصامت أن الي يل قال: «خذوا عنيء فَقَدْ جَعَلَ الله لَهْنَ 
سبيلا, الب كر يُجْلَدُ ويُنفى, والتيّب يُجلَدُ ويرجم” '. 


)0 حديث صحيحء ورواه ابن أبي شيبة 000000 وأحمد م ومسلم 
»))١59-(‏ والطحاوي ”*/4*١ء‏ وابن حيان (4717 4) من طرق عن شعبة» به. 


ورواه عبد الرزاق .)١557(‏ وأحمد 7١17/5‏ و8١51‏ و.571-87ء والدارمي 


سقف 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

-*305١‏ وكما حل نا صالح بن عبد الرحمن الأنصاريء نا 
سعيدٌ بن منصورء حَدَنُنا هُشِيمٌ قال: وأخبرنا منصورٌ بن زاذان» عن 
الحسن» قال: حَدَئنا حطاكُ بن عبد الله الرقاشي» عن عُباة بن الصّامِتِء 
قال: قال رسول الله يلله: رخذوا عَني, فَقَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا: البكد 
لكر جه من وتغريب عام اليب اليب جه من ويف 
بالججارق)” 2. 

بين بذلك السبيلٌ الذي جعله الله في ذلك ما هي, وأعلم بحدودٍ 
كز صفوهن الأكنان ومن الللبي ا قال عنة الل ين سم بعد رسول 
الله ود وبَعْدَ علمه برجم رسول الله يد من كان يرْحُمُه في الزنى من 

ا ا ار سيا وا 0 0 


الفريابي؛ حَدَنْنا سفيان الثوري» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 


5:؛ ومسلم )١5( )١530(‏ و(4١)؛‏ وأبو داود :.)44١5(‏ والتسائي في 
«الكيرى) (971575) و(380) و(37١١١)»‏ والطبري في «التفسير) »)88٠١(‏ وابن 
حيان (47 8 5)» والبيهقي 5١٠١/4‏ وابن عبد البر ف امع بيان العلم وفضلم) 
١‏ من طرق عن قتادة؛ به. 

)١(‏ حدييث صحيح, ورواه أحمد ه/١5,‏ والدارمي 181/5؛: ومسلم 
»)١5930(‏ وأبو داود .)441١5(‏ والترمذي .)١494(‏ والنسسائي (971414)ء وايين 
الجارود »)8٠١١(‏ وأبو حعفر النحاس ف «(الناسخ والمنسوخ) ص8١١؛‏ وابن حيان 
(5475) و(8477)» والبيهقي 7/4؟؟ من طرق عن هشيم بن بشيرء به. 


رت 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
عمرة :قال من شرك يالله فليس حصن 

الجر بن اد اكاب رع رد ار ل 
يكونوا في الزنى مرجومين» وهو رضي الله عنه المأمون على ما قالء 
ولما خرج أهل الكتاب من الإحصان الذي يوجب الرحم بعد إطلاق 
الله تعالى لنبيه أن يحكم بينهم هما أنزل الله تعالى عليه؛ وأن لا يتبع 
أهواءهم: وكان الناسُ جميعا في البدء غير مُحْصَنِينَ حتى تكو منهم 
الأسبابُ الي توحب هم الإحصات؛ فيجبُ عليهم عقوبات الزنى إذا 
كان منهمء وهو الحلدٌ الذي هو حَدّهم قبل أن يكونوا مُحصنين» كانوا 
على ذلك أيضا غير خارجين عنه حتى تقوم الحجة بخروجهم عنه إلى 
ما ينقل عقوباتهم في زناهم من الجحلد إلى الرجمء وقد أجمعوا أن الرحل 
املو يكوة عضا بروجعه المسلمة بعد أن يكونا حرين بالغين قد 
جامعها وهما بالغان» فوَّحب بذلك؛ لإجماعهم على نقلٍ حُكم من 
كانت هذه سبيله من الجلد إلى الرحم إذا كان منه الزنى» وتركه من 
سواه على حدّه الأول الذي قد أجمعوا أنه كان حذه في الزنى حتى 
يجمعوا كذلك على نقله من ذلك الحدّ إلى الرحم الذي قد ذكرناء وف 
ذلك ما قد دَلَّ في أمور أهل الكتاب على ما قاله من قاله مِن انتفاء 
الحم سه وق دغل بساك رن اس إن طلذا الع لكر مزيه اال 
بن عبد الحكم ني «مختصره الصغير) الذي ألفه على قوله» وكتبناه عمن 
حدّثماه عنه؛ قال: وإذا أسلم النصراني ثم زنىء» وقد تزوج في 
لنصرانية» فلا يكون محصنا حتى يطأ زوجته في الإسلام» وكذلك العبة 
يعتق وله زوجة؛ فيزني» فلا يكون محصنا حنى يطأها بعد العنق» ثم 


9م 
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يزنى بعد ذلك, فيكون محصناء وكذلك الأمة تَعْمّقٌ ولها زوج فلا 
تكونٌُ محصنة حتى تزني بعدما يُصيبها زوجُها بَعْدَ العجّق فَدَلُ ذلك 
على أن مذهبّه كان في الإحصان أن ما كان من النصراني في نصرانيته 
من التزويج والدماع لا يُحَصنَةُ: لأنه لو كان يُحَصَّهُ في حال 
نصرانيته» لكان الإسلامٌ إذا طرأ عليه وَكدَهٌ, وإذا لم يكن ذلك كذلكء 
دَلّ أن مِن أسباب الإحصان الي يجب بها الرجم في الزنى الإسلام» وف 
ذلك ما قد دَلَ على لزومه في ذلك ما قد قاله مخالفه فيه مما قد ذكرناه 


ععيةن وبالله التوفيق. 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدودن 





47- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله في رجمه 
من رجمه من اليهود: هل كان ذلك بشهادة مَنْ سواهم من 
اليهود عليهم وما يدخل في ذلك من قبول شهادة أهل 
الكتاب بعضهم على بعضء ومن رَدْها 

فإن قال قائل: فقد رويتم حديت ابن عمر”" أن اليهود أتوا 
رسول الله يو برحل وامرأة منهم زنياء وكان بحيئهم بهما يدل أنهما 
أتياه باختيارهماء مدل ترك رسول الله وَل سؤالهم أن يأتوا بأربعة 
شهداء سواهم من المسلمين ليشهدوا على ما رَمُوْهُمًا به مِن ذلك» وف 
تركه لذلك دليل على قبوله شهادة من جاء بهم إليه من اليهود عليهم 
بذللق :و كذللق اق تحديف الي م مر عليه كل بالبهؤدى المحَممْ 
0 فأعلموه برذ التي كاد متسل لطبو لتك رمن أجل 
وليس فيه إقرارٌ من ذلك اليهودي .ما ذكروه عنه من ذلك» ولا تصديق 
له إيّاهم عليه» وإنما كان منهم إعلامُهم الب عل ما كان منه: وقول 
البي يله عند ذلك: رأنا أولى من أحيا ما أمَاتوا من أمر اللمم فرجمه. 
ففي ذلك ما قد دَلّ على قبول شهاداتهم كانت عليه بذلك. 

فكان جوابنا له قي ذلك: أن الأمرّ في ذلك كما ذكروا فيه» وقد 
روي عن رسول الله يل هذا المعنى بأكشف من هذين الحديثين 


.)541١5( هو الحديث المتقدم برقم (5١4؟) وسيأتي برقم‎ )١( 
.)١ 2١ 8( تقدم برقم‎ (0 


7 ل 
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+841- كما حَدَثنا روح بن الفرج» حَدَنْنَا يحيى بنْ سليمان 
الجعفي» حَدَنَا عبدُ الرحمن بن سليمان الرازي» أخيرنا مجالدٌ» عن 
عامر» عن جابرء قال: أتى الب يد بيهودي ويهودية قد زنياء فقال 
سوال الديللة للدهوة: رما بمنعُكُمُ أن تقيموا عليهما الْحدٌ؟, فقالوا: قد 
كنا تَفْعَلُ إذ كان الملكُ لنا وفيناء فأما إذ ذهب ملكناء فلا نحترئحٌ على 
القتل, فال لهم رفيول اله ييِِ: «ائتوني بأعلم رجلين منكم). فأتوة 
باب صورياء فقال لهما: أنتما أعلم من رواءكما؟ قالا: كذلك 
يقولون» فقال هما رسول الله ي: «أنشدُكما بالذي أنزل التوراة على 
موسىء كيف تجدون حَدّهما في العوراة؟, فقالا: نجدُ في الدوراة 
الرحل يُقبل المرأة زنية» وفيه عُقوبة» والرحل يوحدٌ على بطن المرأة زنية 
وفيه عقوبة» فإذا شهد أربعة نفر أنهم رأوه يُدخله في فرجهًا كما 
يدل الميلٌ في المَكْخُلَةٍ رُحماء فقال لهم رسول الله يه: «انتوني 
بشهود). فشهد أربعة منهم على ذلكء» فرجمهما رسول الله '". 

قال أبو جعفر: وكذلك وجدنا المتقدمين مِن أئمة الأمصار ف 
الفقه في قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض وإن كانوا قد 
اختلفوا في ذلك مع احتلاف مللهم. فأما في اتفاقهاء فلم يختلفوا في 
ذلك» منهم شرَيْحٌ وهو قاضي الخلفاء الرّاشدين المهديين: عمر وعثئمان 
وعلي رضي الله عنهم. 

قد مكنا امون دن لضو كنا ابو تعيو و دنا سفان» 


)١(‏ إسئاده ضعيف لضعف مجالد. 


8017 /- 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
عن شيخ عن يحبى بن وثاب» عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل 
الكتاب بعضهم على يعض. 

ومنهم: عمّرٌ بن عبد العزيز مع علمه وأمانته وموضعه من 
مادم 

كينا قل بح داايوية ين سكان» حدن] ين بن سعد القطان: 
أخبرنا عمرو بِنْ ميمون: أن عُمَرَ بن عبد العزيز أجارَّ شَهَادَة عر 
على نصراني» ونصراني على بحوسي" ©. 

ومنهم: الشبي 

كما قد حَدّثنا إبراهيمٌُ بن مرزوق؛ حَدَثنا أبو عامر العَقَدِي» عن 
سفيان» عن أبي الخصينء عن الشعبي: أنه كان يُجيز شهادة النصراني 
على اليهودي» واليهودي على النصراني””. 

واكم د لسر بواتصيه حَدَننَا أبو نعيمء كنا سيان 
عن ا حصين) عن الشعبي: أنه كان يجيرٌ شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض. 

ومنهم: ابن شهاب الزهري 


كما حذثنا يونس» حدثنا ابن وهب» اخبرني يونس بن يزيدء عن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق .)١50717(‏ واسن أبي شيبة 77-7057197 من طريق 
سفيان الثوري» عن عمرو بن ميمون, به. 
(5) رواه عبد الرزاق )١5577(‏ عن الثوري» عن عيسى بن أبي عزة؛» عن 


الشعبي. 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


ابن شهابء قال: تحورُ شهادة النصراني واليهودي بعضهم على بعضء 
ولا تحور شنهادة التهودي علن النضرائى :ولا التضرنائن. خلى ايهو د01 . 

وكما حَدَنْنا إبراهيمٌ بن منقذء حدثنٍ إدريس بن يحبى» عن بكر 
بن مُضرء عن يونس» عن ابن شهابء قال: كان يقول: شهادة 
النصراني على النصراني» و كان يرى شهادة اليهودي على النصراني» 
أو النصراني على اليهودي لا تحوز. 

ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاري 

كا يوني لا ل 
ممع يحيى بن سعيد يقول ... ثم ذكر مثل حديثه عن ابن وهبء. عن 
يونس» عن ابن شهاب سواء. 

قال ألو مسر وقد كلق نالك ين ترشن اللبك بذ معد 

كما قد خذنا يوس» دنا ابن وشبيع قال: سحت الليك. يقول 
ع0 عن ابن شهاب ويحبى بن سعيد. 

قال أبو جعفر : وهؤلاء أئمة الأمصار وفمهاؤهم. 

وقد سمعت يونس يقول: سمعت ابن وهب يقول: حالف مالك 

بن نس مُعلْمِيه في رد شهادة النصارى بعضيهم على بعضء كان ابن 
شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة يُجيزونها. 

قال أبو جعفر: ولقد معت أحمد بن أبي عمران يقول: سمعت 
بحيى بن أكثم يقول -وذكر هذا الباب-» فقال: جمعت فيه قول مئة 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١52577(‏ و(/1؟655١)‏ بمعناه. 


سات 


كثتاب الغقضاء والأحكام والحدود 





فقيهِ من المتقدمين في قبول شهادات أهل الكتاب بعضهم على بعض» 
وما وجحدت في اختلافا مِن أمثالهم في ذلك إلا عن ربيعة؛ فإني وجدت 
عنه قبلوها» ووجدت عنه رَدَهًا. 

وقال قائل: كيف يجوز قبول شهادتهم مع الكفر الذي هم عليه 
بالله عر وجَل؟ قال: وإذا كان فساقنا هما مهُوَ دون الكفر لا تقْبّا” 


و 


شَهَادَتَهُم؛ كان الكفارٌ من غيرنا أحرى أن لا ل فهاذ ني : 

فكان جوابنا له في ذلك: أن الكفر الذي أهلٌ الكتاب عليه ذم 
يُخرجهم من حال ولاية بعضهم بعضاً في تزويج بناتهم؛ وفي الولاية 
على صغارهم من هم آباؤهم في البيع لهمء وف الابتياع هم» وكان مثل 
ذلك لا يجوز مِن فساقنا في أمثال من ذكرنا من أبنائهمء وكان من كان 
من فساقنا واجحب علينا منابذتةُ وتراة إقراره على ما هو عليه من فسقه 
حتى نزيله عنه إلى الواجب عليه بالشريعة الي مُوَ مِن أهلهاء وكان 
أهل الكتاب بخلاف ذلك» إذ كانوا مُخَلِين على حكم شريعتهم غير 
مأحوذين بيرك ذلك ولا بالزوال عنه إلى غيره؛ وإذا كانوا فيما ذكرنا 
كذلكء كانوا بخلاف الفساق مناء وكانوا في سائر مسا في شريعتهم 
كنحن في ما توجبّه شريعتناء وبمن كان يذهب إلى هذا القول: أبو 
حنيقة وان أي ليلى والشوريي وسار الكوفين سواهم؛ إلا ما يختلفود 
فيه من مللهم إذا اختلفت» فإنّ أبا حنيفة كان لا يُراعي ذلكء وتابعه 
عليه أصحابه» وكان ابن أبي ليلى وكثيرٌ منهم يُخالفونهم في ذلك» ولا 
يقبلون شهادة أهل ملةٍ منهم على غيرهم. وبالله التوفيق. 


007 
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4ه باب بيان مُشكل ما رُوِيّ عن رسول الله يِل في أمره 
اليهودَ لما جاؤوه بالرجل والمرأة اللذين زنيا منهم مُحَكوِين 
له فيهما أن يأتوه بالتوراة في شأن الرجم: ورجمه إياهما بعد 
ذلك 

4- دنا يونس» حَدئنَا عبد الله بن وهسي: أن مالك بن 
أنس » أخحيره عن نافع [ح]» وَحَدَنا المزني» دنا المشّافعي» عن مالك 
عن تافع؛ » ثم اجتمعاء فقالا: عن عبد الله بن عُمَرٌ: أنه قال: إن ليود 
جَاوُوا إلى رسول الم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال 
رسول الله طَله: رما تجدُون في العوراةٍ في شأن الرخم؟ فقالوا: 
تمدو ويُسَلتُوَت حقال عبد الله ين سسلام: كدي إن فيها الرجم. 
فأتا التوراةٍ فَشرُوهاء فُوضّعٌ أحدُهم يده على آيةٍ الرَحْمء فقرأ ما 
بَعْدَعَاوما لها فقال عبد الله بِنْ سلام: ارفع م يَدَكَ فرفع يدهء فإذا 
فيها آية الرّجُم. قالوا: ف ع2 سادييب 
رسول الله يل فرجماء قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرحل يحت على 
ا ال 

6 وَحَدَننَا يونس» حَدَئنَا علي بن معباد» عن عُبِيا الله بن 
حي اي لال ل عن ابن عَمَر: أن وول الله 
رم يهوديا ويهوديّة حين تحاكُمُوا إليه. 


)3ن إسئادة جتبحيخ ؟؛ وقد تقدم برقم ١5(‏ 5). 


ا 
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فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول اله يلد في رجحوعه إلى 
التوراةٍ الذي أعلمه الله عر حل أن أهلها اقتك اناوه وكتبوافيهاما 
ليس منها بقوله عر وحل: فول اذ نحكتبون لكاب ,أبديب: نميقولون 
هذا ين عند تابون يلافك( يكبت ديب :وي لف لكا 
كبن [البقرة: 94ا]؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أن رسول الله يه إنهما كان فَعَلّ ذلك 
لإعلام الله ياه أن الرحمّ في التوارةٍ ما أفاة اليَجُودُ منها ولم يُنْدُوه 
فأمرهم بالإتيان بها لذلك ليم عليهم الحَمّة» ولِيازمهم الواحب 
بالتوارة عليهماء إذ كان منهم مثلّ الذي كان في الذين تحاكمُوا إليه. 

5 +- كما حَدنا حم بن شعيب» حدشا عمد بر عقيل 
اخرنااعار بذ التسين -يعي ابن واقد-» وكما حَدَئنَا إسحاق بن 
إبراهيم بن يونس» حَدَُنا حمّدٌ بِنْ علي بن حمزة» حَدَنْنا علي بن 
ايسان قال تجدها: قال: حدَنيٍ أبي» حدثي يزيد النحوي, حدثئ 
كرمة؛ عن ابن عباس» قال: منْ كَفَرَ بالرحْمٍ فقد كَمَرَ بالقُرآن مِر'ْ 
يبد لا يحتسب. وذلك قول الله عرّوجّل: (باأهلَااكتابتر. 

و و 2 و صم فرقفر را ور 
جَاءحك اناك كث را بدا كت تَخومَاحكتاب) 


مم 


[المائدة: ٠١ع]»‏ فكان مما أحفؤة الرخه200. 





.)١١١3(و‎ )7/١77( إسناده قوي؛ وهو في «رالسئن الكبرى) للنسائي‎ )١( 
ورواه ابن حبان (470 4) من طريق الحسين بن سعيد ابن بنت على بن الحسين,‎ 
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واللفظ لأحمد بن شعيب. 

فعقلنا بذلك أن رسول الله يل إنما كان يرْحمٌ إلى التوراقء لأنه 
يحدٌ فيها الرجحم؛ كما أنزل الله عر وجل فيها ل يَلْحَمَهُ تبديلٌ؛ ولا 
تغييرٌء فبانَ محمد الله ونعمته المعنى الذي له كان رسول الله يه أمَرَ 
اليهودّ بإتيانهم التوراةً إليهء وأن الأمرّ في ذلك بخلافي ما ظنه هذا 
القائل ثما قال. 


4- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يل في أمره 
على بن أببى طالب عليه السلام فى القبطى الذي كان 
يختلف إلى مارية أم إبراهيم ابن رسول الله 5 أن يقتله 
الأزدي» قال: 
7+ ححَدَننا أحمد بن داودى قال: حَدَينَا عبد الرحمن بن صالح 
الأزدي الكوق؛ قال: حَدَيُنا يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن 


إبراهيمٌ بن محمد بن على بن أبي طالب عليه السّلامُ عن أبيه» عن جَده 


عن علي بن الحسينء به. بلفظ: من كفر بالرجحم فقد كفر بالرحمن. 

ورواه النسائي في «الكيرى) :)١١١18(‏ والطبري .))١١73١(‏ والحاكم 799/4 
من طريق علي بن الحسن بن شقيق» والطبري )١١709(‏ من طريق يحبى بن واضحء 
كلاهما عن الحسين بن واقد؛ به. 


4م 
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علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ قال: كان الناسٌ قد تحرَّؤوا على 
نازية فق قبطي كان يحْتلِفْ إليهاء فقال لي رسول الله: وانطلق, فإن 
وجدته عندها فاقتلهُ,؛ فقلت: يا رسول الله أكُونُ فى أمرك كالسّكة 
المحماة» وأمضي لما أمرتئ لا يني شيءٌ أم الشَّاهِدُ يَرَى مالا يَرَى 
الغائِب؟ قال: (الشَاهِد يَرَى ما ل يَرَى الغائب, فتوشّحت سيفي» ثم 
للقي لو جد نه ارجا عن عندها على عنقه :نك للها راد 
اختزطت سيفيء فلما رآني إيّاه أريد» ألقى اخَرَة وانطلق هارباء فرقىّ 
في نخلق» فلما كان في نصفهاء وقمٌ مستلقياً على قفاه. وانكشف ثوبّه 
عنه» فإذا أنا به أحَبُ أمسمٌ ليس له شيم ما خلق الله عز وجل 
للرحال» فغمدت سيفي, وقلت: مه قال: خيراء رَحُلّ مِن القبط» وهى 
امرأة من القبط» وزوحة رسول الله يل أحْتَطِبُ هاء وأستعذِبُ لهاء 
فرجحعت إلى رسول الله يه فأخبرته, فقال: رالخَسْدُ لله الذي يَصْرفْ 
6 اليو أَهْلٌ البيْتي200. 


,)778( رواه البرر في «مسسنده) (5514).: والضياء المقدسي في «المحتارة)‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية) 41/1 من طريق أبي كريب؛ عن يونس بن بكيرء به.‎ 

ورواه أبو نعيم 45-947/7 من طريق سفيان» عن محمد بن عمر» عن علي» عمن 
حل نه عن حده على بتحوه. 

وروأه مختصراً البخاري في تاريخ ١/7/ا1,‏ وأبو المشيخ قُِ بوالأمشال) 559 )١‏ 
من طريقين» عن يونس بن يكيرء عن محمد بن إسحاق» حدئن إبراهيم بن محمد بن 
علي به مختصرا. 

ورواه كذلك أحمد (578). والبماري في «تاريخم) ١//7/ا21‏ وأبو نعيم ف 


ام _ 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 

فقال قائلٌ: وكيف تقبلون مثلّ هذا عن رسول الله يد من أَمْرَرهٍ 
علياً عليه المسّلامُ بقتل من لم يَكنْ منه ما يُوحبُ قتلهء وأنتم تروون عنه 
يي قال: فَذَكَرٌ ما قد تقدم له ذكرنا في كتابنا هذا مِن قوله: ,رلا يل 
دَمُ امرئ إلا ياحدى ثلاث: زنىّ بَعْدَ إِحْصّانء أو كفر بَعْدَ إإفانء أو 
لس الي نين للسشيةة ل كافك عند رده رهد 
الثلاث حصال. 

فكان جواينا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه: أن الحديث 
الذي احتجّ به يوجحب ما قال لو بقيت الأحكام على ما كانت عليه في 
الوقت الذي قال فيه رسول الله يِه هذا القول» ولكنه قد كانت أشياء 
تحلّ بها الدّماءٌ سوى هذه الثلاثة الأشياء. 

فمنها:من شَهرَ سيفه على رجل ليقتلهء فقد حَلّ له به قتله. 

وو نك شت لسر ارم وكانت هذه 
الأشياء قد يحتمل أن يكونٌ كانت بَعدَ ما في الحديث الذي حَظِرَ أن لا 
تَحِلّ نفس إلا بواحدةٍ من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه» فيكون ذلك إذا 
كان بعده ا بالغلاثئة الأشياء المذ كورة فيه» ويكون الحظر [في] 


الأنفس مما سواها على حاله. 


(والحلية)) به من طريقينء عن سفيات الثوري» عن محمد بن عمر بن علي» عن 
جحده على ومحمد بن عمر لم يدرك جده عليا. 
2 - إنيه 0 د 


أخحبرنا ثابت» عن أنس» فذكر قصة نحوها. 


0 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

وكان ف حديث القبطي الذي ذكرنا أمرٌ رسول الله يل عليًا 
عليه السّلامُ إن وجد ذلك القبطي عند مارية» قتله» يُريدٌ: إن وحده في 
بيته» فلم يجده عندها في بيته» فلما لم يجذه في بيته, م يقتلهء ولو 
وَحده فيه لقعله كما أمرة انبي يلد به. فكان مِن الأشياء الى ذكرنا 
منها الشيكين اللذين ذكرناهما مما في شريعته ل: أن مَنْ وجد رجلا ف 
بيته قد دحله بغير اذنه حلالٌ له قتله» وكذلك منها: من أدخل عينه في 
منزل رحل بغير أمره إيرى ما في منزلهء حَلَّ له فقو عينه» وكذل رُوِي 
عنه يل في الذي اطُلّعَ في بيته من ُخْرِ فيه من قوله له: ولو أغْلَمُ أنك 
تنظر؛ لطعنت به -يريد مدرئى كان في يده- في عينك»» ومن قوله: 
رمن اطلع على رجل في بيته. فحذفه. ففقاً عينه, فلا جناح عليم, 
ومن قوله: رمن اطْلَعَ على قوم فَفَقَوُوا عينه, فلا قصاص له ولا دية). 

وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدّم مِنا في كتابنا هذاء وكان مثل 
ذلك :2:2 يانه يدا ربد يدر إقنه ير قله فبان بحمد الله 
عز وجل ونعمتِهٍ أن لا تضاد في شيء من آثار رسول الله يل ولا 
خروج لبعضها عن بعضء والله عز وجل نسألّه التوفيق. 


وات 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ينه في من وقع 

1غ لاك مكدنا وورسق ون كر يتعاقال+ حدتما معي ون منفسون: 
قال: حَدَثنا ال راوردي» عن عمرو بن أبي عمرو؛ عن عكرمة» عنبدابن 
عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: قال وهيل الع رمَنْ وَجَدْتموةٌ على 
تهيمة» فاقتلوةٌ واقتلوا البَهِيمَة مَعَهُ, فقيل لابن عباس: ما شأنٌ 
البيمةة تقالة :جا تعد عن روسل تنكل .ذلك شيا ولكورار 
أن رسول الله وه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بهاء وقد عَمِلَ بها 
ذلك العمل”). 

8- وححَدَننا ابن أبي داود» وعبدٌ العزيز بن محمد بن ربالة 
المديي قالا: حَدَْنَا إسحاقُ بن محمد الفروي» قال: حَدَئنا إبراعيمٌ بن 
إسماعيل -د يعي ابن 5 حبيبة الأشهلىي-. عن داود د بن اين عن 
ا عباس أن رسول الله يِه قال: «مَن ) وَقَعَ على بهيمة 
فاقتلوة, واقتلوهً/0". 

قال أبو مجحعفر: فتأملنا هذين الحديئين» فوجدنا عجديك يوسشف 
يَررْحَعْ إلى عمرو بن أبي عمروء بلرود د حم لرريات بم 
إسقاط فاء انا حديث ابن أبي داود وابن زبالة يررجحع م إلى إبراهيم 


.)5799( منكرء وتقدم تخريجه في‎ )١( 
.)51٠1١( (؟) ضعيف»ء وانظر‎ 


,م مم 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو رَجْلٌَ متروكُ الحديث عند أهل الحديث 
خريع :الم اعددر ذا عدون نلبد رون افو سد اهلها قرو للك الى عبان 
ومد وحداعن ابن عباس من وجوه صحاح ما يَذْقَعْ الأمْرَ المذكور به 
فيهما. 

- كما قد حَدْتُنَا أحمد بن شعيبيء قال: أعبرنا على بن 
حجرء قال: حَدَننا على بن يوتس» عن النعمان -يعئ آبا حنيقة-» غين 
عاصمء عن أب رزين» عن ابن عباس رصي لله عنهماء قال: ليس على 
من أتى ا 

-0١‏ وكما حَدَنْنا إبراهيمٌُ بن مرزوقء قال: حَدَئْنا وهب بن 
جريرء قال: حَدَثُنا شُعْبّةَ عن عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس 

65- وكما حَدَْنا ابن أبي داود قال: حَدَثْنا أحمدُ بن عبد 
له بن يونس» قال: حَدَتْنا إسرائيلٌ وأبو بكرء وأبو الأحوصء وشريك؛ 
عن عاصم بن أبي النجود؛ عن أبي رزين» عن ابن عباس مثله”". 

64 وحَدّئنا ابن أبي مريمء قال: حَدَنْنا الفريابي» قال: 
حَدَُنا سفيا» عن عاصمء عن أبي رزين؛ عن ابن عباس رضي الله 

565 وكما حَدَنُنا محمد بن خزيمة» قال: حَدَئنا حجاجٌ بن 


)١(‏ رواه أبو داود 52١‏ 5).؛ وابن أبي تتسسضيبة + 5-08 والطبري في ر(تهديب 
الأثار) 2/655 والحاكم ]هه والبيهمي م من طرق عن عاصمء نحوه. 


م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





منهالء قال: حَدَئْنا أبو عَوانة» عن عاصم بن بهدلة؛ عن أبي رزين؛ 
عن ارو عبان ل 

قال أبو جعفر: فكان ما رويناه عن ابن عباس من هذه الأحاديث 
أحسي فعادا كنه مني لد يدن الأولين: وه يخل الحديئان الأولان من 
أن يكونا صَّحِيحَين» أو يكونا غير صحيحين» فإن كانا غير صحيحين, 
فك كينا الكلذم فرومال ون كان اصحيحين: فزن ادر عا 1 يدل 
بعد الى 5 ما يالف ما قد وقف عليه عنه نما يُحالقُه إلا بد ثبوت 
تتعه عشدة وق انلف :ها قد.دل على سفورظ البديييت الأرلتن 
ووحوب تركهماء وف هذا كفاية وحجة في دفعهماء ولكنا نري 
دَفْعَهُما أيضاً فيما قد رويناه عن رسول الله ولك فيما تدم نا في كتابنا 
| عن قاف تند القع عند انه ل يحل دمٌُ امرئ مُسلم إلا بباحدى 
ثلاث: كُفْر بَعْدَ إيمان» أو زنى بَعْدَ إحصان: أو قتل نفس بغير نفس»؛ 
وَقٍِ فاق ما يدق القدر اقيما سنو عه الدلانة الأشياء إلا أن تقوم 
اكه وطاق رسك الك قل وياعر هام فادى بهاء.ويكتون لفل أن 
يقتل نفسا بسواها أو بسوى ما ألحقه فيهاء ولم نجدُ ذلكء فكان قيها 


ما يدفع أن يُقتَلّ.بما سواهاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)١754917(‏ والترمذي باثر الحديث ))١555(‏ والطبري في 
(رتهذيب الآثار» من طريق سفيانء به. 

قال الزمذي: وهذا (يع بحديك عاصي) أصح من الحديث الأول (بعئ حديث 
عمرو بن أبي عمرو)» والعمل على هذا عند أهل العلم؛ وهو قول أحمد وإسحاق. 


و ام 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


-١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
«الولد للفراش» وللَاجر الحجر) هل يوحد ذلك ماده م 
روي عنه يل في نفي الول باللعان! 

هعم حدتما اه اندها الشافعي» لتنا 
سفيان؛ عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيهء عن عمر بن التطابء 
قال: قَضَى رسول الله يك: أن الولد للفراشء وللعَاهِر الحد 0). 

5* ححَدَنْنا إبراهيم بن مَرُزوق» قال: حَدَتُنا حَبّان بن هلال. 
د الربيع الموادى: الف حجنا أسنده قالة: رتنا مهاك 6 تو 
ميمون؛ عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سَّعْد - 
قال الربيع في حديئه: مولى الحسن بن علي-»؛ عن رباح؛ قال: أتيت 
عثماكَ بن عفان رضي الله عنه» فقال: إن رسول الله يك قَضَى أن الولد 


لاض 


)١(‏ إسناده حسن» وهو ف (رشرح معاني الآثار» */4 ٠١‏ دون قوله رروللعاهر 
الحجر). وهو ف ((مسند الشافعي) ؟/70. 

ورواه عبد الرزاق (51517)؛ وابن أبي شيبة :»4١5/5‏ والحميدي (14): وأحمد 
»)١77(‏ وابن ماحه »)5٠٠5(‏ وأبو يعلى )١95(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به - 
دون قوله: روللعاهر الحجر)-., وذكر فيه عبد الرزاق والحميدي القصة. 

ومعتى احديث: أنه الك دعل للزاني ف الولد؛ وإتها هو لصاحب الفراش» أي: 
لصاحب أم الولد وهو زوجها أو مولاهاء وللعاهر (أي: الزاني) الخيبة والحرمان» 
وهو كقنوهم: له الرزاب» أي: لا شيء له. 

(؟) رباح: مجهول» ورواه ابن أبي شيية 5/4 :١‏ و١٠/150ء‏ وأحمد(115) 


1 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
57 ححَدّننا 0 فال أحبرنا ابن وهبء قال: حدتئق 


شّ . ءِ 
مالك» عن ابن شهاب الزهري» عن عروة» عن عائشة: ال رفول 
لحان بد مزال ووم ون دم ١9‏ 
للَميلِةِ قال: (الوّلد للفراش, وللعاهر الحجن' '. 


و(5017): وأبو داود (1710)) وعبد الله ين أحمد في زياداته على (المسند» (4117): 
و البيهقي 407-01 من طرق عن مهدي بن ميمون» به. وذكروا فيه قصة. 

ورواه البزار )5٠4(‏ من طريق وهب بن جرير بن حازم؛ عن أبيه» عن محمد بن 
عبد الله بن أبي يعقوبء به. ورواه أحمد (471).: والطيالسي (85)؛: ومن طريق 
البيهقي 107/1 من طريق حرير بن حازم؛ عن محمد بن عبد الله عن رباح باسقاط 
الحسن بن سعد. وقرن الطيالسي يجرير مهدي بن ميمون. 

.1١١4-١1١7و‎ ٠١4/9 إسئاده صحيحء وهو في (رشرح معاني الآثار)‎ )١( 

وهو ف «موطأ مالك» 3/7“لاء ومن طريق مالك رواه الشافعي في (السنن 
لمأثورة) (515). وأحمد 17/5 7407-10 والدارمي 57/١‏ 1ء والبخاري )٠١57(‏ 
و( 0/4؟) و(5١5؟1)‏ و(553) و(187/): والبييهقي ؟417/7» والبقوي 
(7107). وبعضهم يذاكر فيه قصة. 

ورواه اين الميارك ثي برمسنده) :)7١8(‏ والطياللسي »)١55414(‏ والشافعي ف 
والسنن المأثورة) (518): وق (المسسنالع 0/9" وعيد الرزاق )١1١81١8(‏ 
و(815١)»‏ والحميدي »)١18(‏ وسعيد بن متصور في (إسنته) »)5١110(‏ وابن أبي 
شيبة »4١5/14‏ وإسحاق ين راهويه ف ززمستدم/) (7/) و(/71/)) وأحمد 5//ام 
و155١1 55550.١0:‏ و/ا"5, والدارمي ١15/١‏ والبخحاري (8١؟5)‏ و(١475١)‏ 
و١97١‏ ؟) و(5058) و(5817).: ومسلم )١451/(‏ (4)57 وأبو داود (17؟5): 
وابن ماجحه ».)56٠١4(‏ والنسائي ١80/5‏ و١181‏ والدارقطئ 27١7/7‏ والبيهقي 
من طرقء عن ابن شهاب الزهري؛ به. 


#419 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

م4 0 محمد بن حزيمة» قال: م على ب شين 
قال: حونا شعتوغن عمد ين باق قال + سيت أنا غرى : يدث 
عن رسول الله يلك فذكر مثله7). 

89- وحَدَنْنا الربيع المرادِي» قال: حَدَنا أسدٌّ» قال: حَدُتنَا 

9 اس اي َه 1 ع ع َ 

إسماعيل بن عياش؛ عن شرحبيل بن مسلم الخولاني؛ عن أبي أمأمة 
الباهلي, عن الب وك فذكر مثله”"). 

قال: فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش 
الرجل, إذا نفاه» أنه لا ينتفى منه بلعان بهء ولااما سواه لأنه قد ولد 
على فراشه؛ وممن روي ذلك عنه من قن د كر تمن قد كان حالف 
الشعبي ف ذلك في حديث قد رُوي عن الشعبي. 


)١(‏ إسناده صحيح؛ وهو في شرح معاني الآثار) 4/7 .٠١‏ ورواه الطيالسي 
(5188): وابن راهويه (8ه). وأحمد 1.3/5 وه4,7» والبخاري (.5076) 
و(5814))» والبيهقي »4١7/1‏ والخطيب ١35/4‏ من طرق؛ عن شعبة» به. 

ورواه ابن أب شيبة )4١5/84‏ وأحمد ا و4575 هن طريق محمد بن زياد 
به. ورواه الشافعي ف (السنن المأثورة») (5117)» وف (المسند) 00/5 وعبد الرزاق 
(9851١)؛‏ والحميدي »)١٠١85(‏ وابن أبي شيبة 2410/54 وأحمد 5783/9 وءارن 
ومسلم (158 ))١‏ والترمذي »)١١517(‏ وابن ماجه »)50١0(‏ والنسائي 0180/5 
من طريق ابن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

(؟) إستاده حسن. ورواه الطيالسسي »)١١5(‏ وعببد الرزاق (/الا؟/ا) 
و(7708١):‏ وسعيد بن منصور (4710)» وابن أبيشيبة »4١86/4‏ وأحمد 5717/5 


والدارقطئ 4١-4 ٠/٠‏ من طريق إسماعيل بن عياش» يه. 


ع م 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 

#ب في تال جنا اد ينغن امن بيرتس قال: 
000 ع 5 م له 8 إى 7 و 
حدتنا ابو شهاببي» عن اين 0-0 عن الشعبي»؛ قال حالف إبر ايم 
دان ععقا وموسى فق ولق اللاععة ققالواء الصقه هه عقليك: أو اللقه 
به بعد أربع شهاداتت بالله إنه لمن الصادقين» ثم حين بالخامسة: أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين؟ فكتبوا فيه إلى المدينة» فكتبوا أن يُلحَق 
مي 
بأمه. 

وكان ما احتجّ به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار الي رويناء لا 
القول المذكور عنه في هذه الآثار المدَعِيينَ أو لاد إماء غيرهمء كما 
كانوا يُدَعونهم في الجاهلية حتى دخخل الإسلام عليهم وهم على ذلك»: 
فكان من غتبة بن أبي وقاص ف ابن أُمّةٍ رَمْعَة ما كان ما ذكره لرسول 
اللْملةِ أحوه سعد عليه» حتى قال له رسول الله يه ما ذكرّ عنه في هذه 
الاثار» وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدّم منا في كتابنا هذا. 
الله يه قد قضى ق ذلك بالملاعنة» ورَدَّ الول الملاععن به إلى أمّه دون 
المولود على فراشه. 

:4# “ات كما حدذثنا يونس قال: أخيرنا ابن وهبع أن مالكا 

86 دس تير ع ا 5 )0 
وامرأته» وفرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة ". 


)١(‏ إسناده صحيحء وهو ف ررشرح معاني الآثار)) 1/7 ٠١‏ بإسناده ومتته. 


-5 + 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





1 درو كه سد د وزود. زى دقان قال مدودا قي ند عبد 
الله بن بكر وسعيد بن منصورء قالا: حَدَتُنَا مالك بن أنس» ثم ذكر 
بإسناده مثله. 

فقال قائل: وهل وافق مالك على هذا الحديث عن نافع أحدٌ؛ 
وقد رواه غيره من أصحاب نافع؛ فلم يذكروا فيه هذا الخرف,. 
والجماعة أولى من الواحد؟ 

فكان حواينا له في ذلك بتوفيق الله عونه: أن مالكاً إمام حافظ 
بت في روايته» ممن لو روى حديثا فانفرد به كان مقبولاً منهء وإذا 
كان كذلك كان إذا زاد زيادة في حديئ مقبولة منه مع أنا قد وَحَّدْنا 
هذا المعنى ف الولد الملاعّن به عن رسول الله يه من غير حديث ابن 
عمر. 

*- واكما ا در إسحاق بن 
إبراهيم» قال: حَدَتْنا بقية بن الوليد» قال: حدثئ أبو سّلّمة الحمصيء 
عن عمر بن رويّةه عن عبد الواحد بن عبد الله النصّري» عن واثلة بن 
الأمنقع» عن رسول الله قال: «تخرز المرأة ثلاث مَواريث: عَتيقهاء 
ولقيطهاء والولدَ الذي لانت عليةف20. 


وهو في (موطأ مالك)» ؟/5717. ومن طريق مالك رواه الشافعي ؟/40) 
وأحمد "لا و6” و54 والاء والدارمي ؟/51١»‏ والبخاري )073١8(‏ و(57448): 
ومسلم )١5514(‏ (8)» وأبو داود (594؟57)) وابن ماه (5079)) والترمذي 
(١50).؛‏ والنسائي 78/5 ,١‏ وابن الجارود (54/)؛ وابن حيان (4788): 
والبيهقي 2١1/17‏ و05 24؛ والبغوي (7754). 


)١(‏ إستاده ضعيفء عمر بن روبة» قال ابن عدي: أنكروا أحاديئه عن عبد 


دهع !ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





م "#- وكما حَدَّئْنا أحمدء قال: حَدَئْنا إسحاق بن إبراهيمء 
قال: أمحبرنا محمد بن حَرّب» قال حدقا حبر ين قة قال تعليت 
مع أبي سّلمة الحمصي عليه فحدّئنا عن عبد الواحد التصّري» عن 
وائلة بن الأسقع؛ عن رسول الله يي ثم ذكر هذا الحديث كما حدث 
ل 

دكات فهذ! الحديف إعسراز التراة مدرات ولتهنا اللقي تلان 
عليه. وف ذلك ما قد دَلَّ على انتفاء نسبه ثمن لاعنته به إليهاء وفيه 
أيضا باب من الفقه. وهو توريثها إياه بعَوْدٍ نسّبه إليهاء وانتفائه من 
الذي لاعنته به فوق ما كانت ترث منه لولد تلاعن به. 

ففي ذلك ما يدل على التوريت بالأرحام إذا لم يكن للمتوفى 
ممع 2 . 8 و 0 م طّ ' ب 
عصبة» و كانت أمه ذات سهمء فورتت ما بقي من ميرايه بذلكء والله 
فشالة التوفيق. 


الواحد النصريء وهو اف «السئن الكبرى) للنسائي (5750). 
ورواه الطبراني 7؟/(87١)‏ عن موسى بن هارونء عن إسحاق بن راهويه؛ به. 
ورواه النسائي :.)557٠١(‏ والحاكم 40/4 5-١5541؛‏ من طريق بقية بن الوليد» به. 
)١(‏ إسئاده ضعيف كسابقه. وهو في (السئن الكبرى) (57517). 
ورواه الطبراني ؟7/(١8١)‏ عن موسى بن هارون؛ عن إسحاق بن راهويه؛ به. 
ورواه أحمد 9/. 49 و5/4١١-9١٠ء‏ وأبو داود (59:5)., وابن ماده 
(7745)» والترمذي ,.)5١١5(‏ واين عدي في «الكامل) 217١7/0‏ والبيهقي 
01/1 و7658 من طرق» عن محمد بن حربء به. قال الترمذي: حسن غريبي» 
وقال البيهقي: هذا غير ثابتو. 


غ ل 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 





677- باب بيان مشكل ما روي عن عبد الثه بن مسعود, عن 
رسول الله يد من قوله بعد ملاعَنْته بين الزّوجين اللذين 
لاعَنَ بينهما: رلعَلها أن تجبيء به أسود جَعْدا وأنهاجاءت به 
كذللتكت 

14 اريريه بن معاد قال تسا جكب ين تت 
قال: حَدَتنا عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن إبراهيم عن عَلْقَمة 
قال: قال ابن مسعود: قام رحلٌ في مسحد رسول الله يله ليلة الجمعة, 
فقال: أرأيتم إن وَحَدَ رحل مع امرأته وخناذ: فإن هو قتله قتلتموةٌ, 
وإن هو تكلم جَلدتموه» وإن سكت سكت على غيظ شديدء الله 
احكم. ا د اللعان. 

قال عبد الله: فابْتلى به» وكان رحلا من الأنصارء جاء إلى 
رسول الله يل فلاعَنَ امرأته. فلما أَِدَتْ امرأتهُ لتلتعنَ» قال ها رسول 
الله : رمف فلما أدبرت» قال لمهارسول الله 2 لْعَلها أن تجيء به 
أو جكدا تتعاءك بد النوة 20 





)١(‏ إسناده حسن» حكيم بن سيف قال أبو حاتم: صدوق ليس بالتين» ووثقه 
غيره؛ وقال الحاقط: صدوقء وهو في (رشرح معاتي الآثار) 49/7 بإسناده ومتنه. 

ورواه مسلم (455 )١‏ عن إسحاق بن إبراهيم؛ عن عيسى بن يونسء به. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار) 59/7, وأحمد 45١/١‏ و44 من 


طريق الأعمش» به. 


17 ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
قال كنا كرنر بن عن اللميد/ عن الأعيض ال ذكر باستاده مدن 
ا 
قال أبو جعفر: وكان أهلُ العلم يختلفون في الرحل يَنَقِي حمل 
امرأته» فكان بعضهم يقول: يلاع بينه وبينها عليهء كما يلاععن بينه 
وبينها عليه لو كان مولوداً قبل ذلك فنفاهء وهو قولٌ مالك والشافعي» 
وقد كان أبو يوسفء قال به مرة» وليس بالمشهور عنه. 
وكان آخرون يقولون: لا يُلاعَنْ بينهما عليه» لأنه قد يجوز أن 
يكون ليس بحَمْلٍ في الحقيقة» ويستوي عندهم أن يود بعد ذلك» فيعْلم 
يدأنه كان عمو بمحيفةن أن أر له لعا لا خور أشيكون محمولاً به 
حيتئذ» وممن كان يذهب إلى ذلك أبو حنيفة. 
وكان آخرون يقولون: لا يُلاعَنٌ بينهما عليه في حال الحمّل به 
ع تق أنه لزقض لحل آله كان عسولا مسحي كتان لدي من 
الذي كان مولا به على فراشه: وتمن كان يقولٌ ذلك منهم محمد بن 
الحسن؛ وهو المشهور عن أبي يوسفء وقد كان الذين يذهبود إلى 
لملاعَنَةٍ بالحمل يَحْتَجُون لما قالوه من ذلك بحديث يرويه عَبّدة بن 
سليمان؛ عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله: أن 
)١(‏ إسناده قوي؛ وهو في (رشرح معاني الآثار) .٠١١/1٠‏ 
ورواه مسلم )١495(‏ وأبو داود (5757).: وأبو يعلى »))0١7١(‏ والبيهقي 


باه .ع والواحدي ف ((أسياب التزول» ص7١‏ ” من طرق» عن جرير بن عيذ 
اتسيلةه بيك. 


حارع ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
رسول الله َل لاعنَ بالحئل”". 

وكان ذلك اديت افا أده حديثا عيسى وجرير اللذان 
رويناهما عن الأعمش في هذا الباب؛ وليس فيهما ذكرٌ مُلاعَنَةٍ بحَمْل؛ 
وإنما فيهما ذكر الملاعنة لا ما سواهاء وقد يجورٌ أن يكون كانت 
ملاعنة بالقذُفيء لا بالحمّل. 

فقال قائل: ففي هذا الحديث من قول رسول الله ل: رلعلها أن 
تجيء به أسود جَعْداي» ففي ذلك ما قد دَلَّ على أن الملاعَنَ به هو 
ذلك الولد الذي قال رسول الله طللك : لعلها أن تجيء به كذللك). 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن اللعان لو 
كان بذلك الولدء لا اتلف الحكم قيض ايك يان البيورة تعد 4 إن 
جاءت به بخلاف ذلكء» إذ كان اللحات قد ناء عن الملاعن به وليس 
بعد التكدمن الو لل للقن به باللدى لاعن يد لحتنا الداليس مقت دل 


1 ب 3 ٌّ . 
قر ب الشبه به يحَقَقُ أنه منهء والله نسماله التوفيق. 


)١(‏ رواه الدارقطين 7077/7» ومن طريقه البيهقمي 105/1 عن يوسف بن 
يعقو به) عن إسماعيل بن حفص» عن عبدة بن سليماك» به 


#44 


كتاب العضاء ع لأحكام والحدود 





41- باب بيان مشكل ما روي عن عبد الثه بن عباس؛ عن 
رسول الله يلآ في هذا المعبى 
5ك تنا بكار وم تي قال: عخدسا ابو عاصمء قال: 
0 ابن جريجء قال: حدثئ يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن ابن عباس: أن مكلذ عقاف ل البي يك فقال: مالي عَهَد بأهلى 
من عَمَرْنا النْحَل فوجدت معٌ امرأتي رجلاء وزّوْحُها مصقرٌ حَمْشْنء 
سَبطْ الشعر, والذي ريت به إلى السسّوادٍ جعدٌ قطّط. فقال رسول 
الله : اللَهُمَ بَيِن». ثم لاعَنَ بينهماء فجاءت به يشبه الذي رمِيت 
ا 
فكان ما في هذا الحديث كالذي في حديث ابن مسعود الذي 
نا النابيه اللاي :قز هنانا البنانية وانة: ليا فيدعتى أن اللسان 
كاق :بذلك الولدة أو بالقذف دونه 
16د ركنا الرجية وح سليماة الرادي + قال» بجنا عيد. الل 
بر وهبيء قال: أخحبر ني عبد الرحمن ب ا الرناد عدن اقسه) قال 
حدثئن القاسم بن محمد؛ عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله يه لاعن 


1١.١ -١../ع إسناده صحيح ) وهو اي ررشرح معاني الأثار)‎ )١١ 

وروآه الشافعي ؟١م؛ء‏ وعيد الرزاق (١اه4١1آاي‏ وأحمد (950؟”) و(55495), 
والطبراني »)٠١17/١5(‏ والبيهقي 017/7+ من طريق ابن جرج» به. 

حدة: أي دقيق الساقين والذراعين. وسبط الشعر : مسر سله. 

والقعزط : الشديك اللجعودة. 


ايج ”ا سه 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 





بين العحلاني وامرأته» وكانت حُبْلَىء فقال زوجُها: والله ما قربتها منذ 
عنرانا النيسا حو العف أن يسقى النخل بعد أن يُنْرَكَ من السقى بعد 
الإبار سهريء-: فقال وشو ل الله عليد. اللْهُم بين). فَرّعموا أن زوج 
الراة كان حمشض اللاراعين يو الساقن: اصيين الصو وكان الذي 
رفت به ابن السّحماء» فجاءت بغلام أسودٌ أحلى, ل ؛ عبل 
ال راعين» دا الساقين. 

قال القاسم: قال ابن شداد بن الهاد؛ يا أبا عباس: هل هي المرأة 
الى قال رسول الله علك: ولو كنت راجماً أحدا بغير بَيمَةٍ أَرَجَمتهال؟ 
فقال ابن عباس: لاء ولكن تلك المرأة كانت قد أُعْلَنَتْ في الإسلاء”©. 

ونام دن إبراهيم من فرزوقه كال حذنا امو عسات 
العقدي, قال: 0 الشيرة بن عبد الرحمنء عن 5 الرّناد عن 





)١(‏ روأه سعيد بن منصور ))١551(‏ وأحمد (17١51)؛‏ وابن الجارود (5ه/) 
وأبو يعلى )١475(‏ و(5١7551)»‏ والطبراني )١٠١7٠١(‏ من طرق عن عبد الرحمن بسن 
ابي الزناد» به. ورواه الشافعي ؟/45-54/8» وعبد الرزاق (؟151485) وهاي 
والحميدي (515)؛ وسعيد بن متصور »)١5514(‏ وابخاري (58652) و(لم 0/9 
والنسائي 111 والطيراني با ا سور انارت وروي ومن طنوق و عه 
أبي الزناد» به. أصهب الشّعرة: أي يعلو شعرة حُمْرَةَء وهو كالأشقر. 

وأحلى: هو الذي انمسر الشعر عن حيهته. وَعَبّل الذراعين: ضخمهما. 

وخدل الساقين: غليظهما متلئهما. 

وقوله: «قد أعلنت ف الإسلام)» أي: كانت تعلن بالفاحشة؛ ولكن لم ينبت عليها 
ذلك ببيئة ولا اعتراف. انظر (الفتج) 5751/9 . 


انج 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 


القاسمء عن ابن عباس» عن رسول الله يل معناه. 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث أيضا ليس فيه وكرٌ ملاعدةٍ 
بحمل ولا لغيره» فهو كما ذ كرناه قبله 

6س ع سو ساق ين نمق لل حَدَنْنا عبد الله بن صالح, 
قال: حدثن الليث بن سعدء قال: حدثيٍ يحيى بن سعيد؛ عن عبد 
الك لقاب عن التايع بن قينت عن امن عباتي قال اد كر 
التلاعُنُ عند رسول الله يله فقال عاصم بن عبري ف :ذلك فنولا تم 
العيرقت اناد ترد عن تومه الكو ايداع ب اميم انرا دو يعات 
فقال عاصعٌ: ما ابتلِيتُ بهذا إلا بقولي. فرشي سه ]ل وول الله كه 
0 بالذى. وحن عليه اعرانهه و كان ذللف الرس مضفر كليل اللحدة: 

سّبط الشعرء وكان الذي ادّعى عليه أنه وَحَدَه عند أهله آدمُ, كثير 
7 حَدْلاء قال رسول اللمكلة: «اللَهُمَ بين). فوضعت ؛ شبيهاً بالرحل 
الذي ذكرَ زوجُها أنه وده عندهء فلاعنَ رسول الله يلد بينهما. 

فقال رحلٌ لابن عباس في المجلس: هي الى قال رسول الله طَل: 
ولو رجت أحدا بغير َينَةِ رَجَمْتْ هذم). 

فقال ابن عباس: لاء تلك امرأةٌ كانت تظهرٌ في الإسلام 
العا 

)١(‏ رواه البخاري )27١٠١(‏ عن سعيد بن عفير» و(1887) عن عبد اله بن 

يوسفء ومسلم )١7( )١491(‏ عن محمد بن رمح وعيسى بن حماد؛ والنسائي 


١74-1075‏ عن عيسى بن حماد» أربعتهم عن الليث بن سعدء به. 


لان 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 


- وحَدَنْنا أبو عبد الرحمن الكثيري المديني دور عمد ين 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن كثير بن الصّلت 
الكندي- قال: حَدَنْنَا إماعيل بن أبي أويس» قال: حَدَئن سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن القامس» عن أبيه 
القاسمء عن ابن عباس» أنه قال: ذكرَ المتلاعنان عند رسول الله 2 نم 
ذكر بقية حديث يوسف حرفا بحرفب7"' 

#461 وحذنا أذ بن نتسب قال؟ أخيرنا غيى بن كنل بت 
المسّكنء» قال: حَدَثنا محمد بن جييْضّمء قال: حَدَّثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن يحيى» قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث, عن أبيه» عن ابن 
عباس» قال: ذكِرَ التلاعنٌ عند رسول الله يل ثم ذكر مشل الحديشين 
اللذين قبلة: 

فكان ف إسناد هذا الحديث إدحال عبد الرحمن , من القاسع مود 
مح رن سعد وين القائيس :من ميد وكنان ننه ثلاعة وسول 
اللي بين ذلك الرُوحين بعد وضع ذلك الحمل» فانتفى بذلك أن 
يكون في هذا الحديث حُجّة لمن يُوجب اللُعان بالحملء وكان القول في 
شيل ذاه ننِي: أن لا لعان به حتى يوضع)» لما يُعلْم أنه حمولٌ به حين 
ل قر لادان دده الى كماقال ارو رس وا ا 
التوفيق. 


)١(‏ رواه البخاري (01177)»: ومسلم ))١7( )١4917(‏ والبيهقي 4105/7 من 
ىو ثم 


كاج ا ل 
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4- باب بيان مشكل ما روي عن عبد الثه بن عمروء عن 
رسول الله 35 في هذا المعبى 

71+ ححَدَيْنا أحمدٌ بن شعيب» قال: حَدَئْنا أحمدُ بن إبراهيم 
بن محمد -وقد زعموا أنه البُسمْري- قال حدننا ايه غانذ» قال حلت 
الهيكمُ بن حُميْده قال: أخبرني ثُوْر بن يزيد عن عَمْرو بن شعيب» عن 
أنية فق حخده أن ربحلا من الأتضان عن بئ زرئق عذف امراتة»فاتى 
رسول الله يِه فِرَدّ ذلك أربعَ مراتٍ على رسول الله يل فأنرّلَ الله آية 
الملاعتقء فقال رسول الله لل: «أَيْنَ المّائل؟ إنه قد نَرَلَ من الله من 
عَظِيج)؛ فأبى الرجلٌ إلا يلاعنهاء وأبَتْ إلا أن تدرأ عن نفسيها العذاب» 
فتلاعناء فقال رسول الله : رإمّا هي تجيءْ به أصيْفِر أَخَيْنِسَ 
منسول العِظام؛ فهو لِلمُلاعِنء وأمّا تجيْءٌ به أسوة كالجمل الأورّق» 
فَهُوَ لغيرة, فجاءت به أسودّ كالجمل الأورق» فدعا به رسول الله يَلك 
فجَعَله لِعَصبَةِ أمّه فقال: رِلّوْ ما الأَيْمانُ التي مَضَّسْ, لكان لى فيه كذا 
وكذا)”". 

قال أنو عسي فكان ها اديت كما رو يا قلداقنا لبس دفنة 
يان أذ اللا يه كنان هن نبا والعدفيج قي أن فية أن وسيل 
اليل جعل المولوة لعَصَبَةِ مه ففي ذلك ما يُوحَبُ أن اللعان كان به 


.)17507( إسناده حسن؛ وهو ف (السنن الكبرى) للتسائي‎ )١( 
ورواه الدارقطئن 77/7 من طريق محمد بن عائل؛ به.‎ 


ا ن ‏ 
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وإذا تْبَتَ أن اللعان كان بهء فوقع الاختلافف فيه بين عبد الله بين عباس 
وى عبد اللدين عدر فال أحدهما:' كان قبل وضع إِمه إياه, وقال 
الآخر: كان بعد وضعها إيّاه كان مَنْ أنْبتْ منهما تقَدم وضع أمّه إيّاه 
العا يده أول من انقاة» وبالله التو فيق. 


باب بيان مشكل ما روي عن أنس بن مالك؛ عن 
رسول الله كَل في هذا المعنى 

62 تدج يكار وى اقنيبة قال دنار حم من ريده 
قال: حَدَّئنا هشامٌ عن محمدء عن أنس بن مالك: أن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشَريك ابن سَحْماءء فقال رسول الله ي: «انظروهاء فإن 
جاءت به أبيض سبطا قضيئ العينين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به 
أكحّل, جَعْدا حَمْشَ الساقَين فهو لشّريك بن مَحْماء, فجاءت به 
أكحل ا حش لاقي 99©. ْ 

0 حَدنا فهك بن سلبيتان» قال: حَدَثنا محمد بن كثير» عن 


)١(‏ حديث صحيح: وهو في (إشرح معاني الاثار) ٠١7/*‏ بإسناده ومتنه. 

ورواه أحمد 47/7١ء‏ وعبد بن خميد »)١514(‏ وأبو يعلى (1870) من طريق 
وبه بن حريرء به. ورواه مسلم :)١١( )١555(‏ والنسائي :17١/5‏ وابن حزم في 
«انمحلى» .,555/١١‏ والبيهقي 1١5/17‏ و١١٠/710‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد 


الأعلى» عن هشام ين حسال»؛ بك , 


ديت 
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عل ين أمنة فذقت تروت بون كماع يامر اننم قفة للك إل الج كله 
فقال: رات بأربعة شهدا وإلا فَحَدّ في ظَهْرِكَ). قال: والله يا رسول 
لله إن الله يَعَلَمُ أني صادقّ. فجَعل النبي يل يقول له: وأربعة» وإلا 
فحَد ف ظهْرك). 

فال :بز الله نا وسو ل الله إن ريعي أنى لصّادقٌ يقول ذلك 
يراراء ولمنزلن الله عليك ما يُبَرَئ به ظَهْري من املد فتزلت آية 
اللعان : (رد و واكم [النور: +]. فدعا هلالاء فشّهدَ فشّهِدَ أربع 
شهادات بالله: إنه لمن الصادقين» والخامسة: أن لعنة الله عليه كان 
من الكاذيين» ثم يك الى أ فشهدّت أربع شهادات ا د 
الكاذيِينَء فلما كان عند الخنامسةء قال رسول الله 2 رفإنها مُوجبَق) 
فتكاكأت حتى ما شَككنا أنها وان قالت: لا أفضّحَ قومي سائر 
اليوم. فمضت على اليمين» فقال رسول الله ي: «انظرُواء فإن جساءت 
أبيضن ' سبطاء قضيء العَيْنينء فهر لهلال بن أمية, وإن جاءت به 
200 حمش الساقين. فهو لشريك بن سحماءع). 

فجاءت به آدمّ جعداء حَمْشَ الساقين» فقال رسول الله يَل: 
رلولا ما سَبَقَ من كتاب الله عر وجل كان لي وها شَأن)0". 

قال: القَضِيءٌ العينين: طويل شق العينين» ليس ممفتوح العيتين. 


الواين 0 (5 4587 وعنه ابن حبان )445١(‏ عن مسلم بن أبي مسلم 


اج" 
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هع" حَدثنا أحمد بن شعيب»: قال: أخبرنا ععمران ين يزيد؛ 
قال مكدنا معلد.ين كنين الأردىقال» حذداتعناء بن حعسان: 
عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك ثم ذكر مثله. 

غير أنه زاد في آخره: ليس ممفتوح العينين جاحظهما. 

وكان ها 5 > نان اقيم تقد من هذه الأبراي اغيفا عن إعادية ىق 


هذا الباب» إذ كان ما فيه مِنْ شكل ما فيهاء والله نسأله التوفيق. 


477- باب بيان مُشكل ما روي عن سهل بن سعد الساعدي, 
عن رسول الله 5ل في هذا المعنى 

445" حَدَنْنَا الربيعٌ بن سليمان المراوي» قال: حَدَنَا خالد بن 
عبد الرحمن الخراساني: قال: اننا ابن 5 ذكسبي عن الرُضْري» عن 
سهل بن سعد الساعدي: أن م جحاء إلى عاصم بن عديء فقال: 
أرأيت رحلا وَحَدَ مع امرأته رحلاء فقتلهء أتقتلونه به؟ سل ياعاصمُ 
رسول الله يي فجاء عاصمٌء وكرة رسول الله يي المسألة وعابها. 

فقال عويرٌ: والله لآتينّ البىّ ييه فجاء وقد أنزل الله عز وجل 
د17 قول عاصيء فسأل البىّ يله فقال: روقد أنرّلَ الله عز وجل 
فيكم قرآنا. فدعاهماء فَتقدّماء فتلاعناء ثم قال: كذبت عليها يا 
رسول الله إن أمْسّكتها. ففارقهاء وما أُمَرهُ رسول لله يد بِراقهاء 


)١١‏ أي بعذه. 


در هم 
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فقال رسول الله عَلد: وانظروهاء فإن جاءت به أحمرَ قصيرا مغل 
وَحَرَةِ فلا أراةُ إل وقد كَدَبّ عليهاء وإن جاءت به أمْحَمَ أَغْيَنَ ذا 
أليتين؛ فلا أحْسبّه إلا قد صَدَق عليها/. 

فجاءت به على الأمر المكروو' '. 

7غ #4 وحَدئنا الربيع بن سليمان الحيزي وسليمان بن شعيب 
الكتساتىواقالا: دنا أسد بن موسى» قال: بخذنا أبن أي دفي ءا تم 
ذكر بإسناده مثله سواءع. 


فكان ق هذا الحدوة عن .رشول الله كلة: إتتحاءت يه كذاء ولا 


.٠١ 7/7 إسناده صحيح؛ وهو في «شرح معاني الآثار)‎ )١( 

ورواه الشافعي 5/١‏ 4» والبيخاري (4١٠77)؛‏ والطبراني (35108)» والبيهقي 
و. .4 من طرقء عن ابن أبي ذئبء به. 

ورواه مختصراً ومطولا مالك ؟/555؛ والشافعي 45/7 و45 ولا4»؛ وعبد 
الرزاق (4155؟5١)‏ و(741519١)4‏ وابن أبي شيبة 561/5, وأحمد 5514/0 و+85- 
الام ولالالاء والدارمي 0/5 »١5‏ والبخحاري (5775) و(4/45) و(47145) 
و(59؟ه) و(7028ه)و(78:893ه) و(5854)و(ت15ا)و(15373/). ومسام 
)١()١5955(‏ و(5) و(73)» وأبو داود (55؟5؟) و(40؟5؟) و(58١5)‏ و(59١5)‏ 
و(60؟؟) و(4)5751 وابن ماحه (5857), والنسائي 47/5 »١‏ وابن الجارود 
(/الالا)» وابن حبان 58959 5) و(1585) و(1785), والطبراني (519/5ه) - 
(039"ه) و(51979ه) - (55937)؛ والدارقطئ 74/9 و2,3075 والبيهقي 1914/7 


وذ١ء4ء‏ والبغوي (55؟57؟) و(7017؟) من طرقء» عن الزهري» به. 


حي اع 
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ِ 50 7 : 2 1 
أراه إلا وقد صدق عليهاء وإ جاءت به كذاء ولا اراه إلا وفك كيلات 
عليهاء فككان في ذلك ما قد دَلَ أنه لم يكن منه يله تحقيق لإثبات نسسبب 
ا ولا لنفيه بضيدّه من السّنة» وأن ذلك إنما كان على ما يَقَعٌ ف 
القلوب في مثل هذا المعتين .. 

ودَلَّ ذلك أن ما تقدَّمَ مما قد ذكرناه ف الأبواب الى قد ذكرناها 
فيسِا تقدم قبل هذا الباي» عاش كرة رواتها عدن ,رسول الله 6ل إن 
جاءت به كذاء فهو لفلان» وإن جاءت به كذاء فهو لفلانء أن ذلك 
ما قل عورضوا فيه ما قد رويناه عن سهل فيهء وكان ما رويناه عن 
سهل فيه أولى مما رويناه عنهم فيه؛ للزيادةٍ الي حَفْظها سهل؛ وقصروا 
عنهاء وف ذلك ما قد ذَلَُ أنه لميكخوق ذلك إليبات تسي” ولا نفى 
تسبيع) والله نسأله التوقيق, 


ت همه 
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477- باب بيان مشكل ما قد تنارّعَه أهل العلم بعد ذلك في 

وحوب العان بالحمل المنفي: وفي سقوط اللعان به 

قال أبو جعفر: د ا 1 لشي إل زات اللعان بنفي 
لحمل قبل وضع أنه نه يمتح ا َب إيه في ذلك على مخلفيه فيه؛ 
بقول الله في المطلقات: (وا كن أولات حل فنا عليهنَحََى تصن 
حَمْاو4 [الطلاق: 5]. 

فيقول: قد جَعَلَ الله للمحمول به المطلقة أمّه على المحمول به 
منه قبل وضع ام زاف الأرفاق عليةه وهو الخد الذي تدده امه حت 
ع ل ين ركان لمعنه هخود بذلك» 
عكوما ب عايس كما وعد يدالو كان امول به موضوغا قبل ذلك 

قال: وإذا كان ذلك كذلك» امسا ا لكر استحقاقه إياه 
على مُطلق أَمَّه كان كذلك: أنه يستحقّ به قبل وضعها إِيّاه ملاعتتّه إذا 
نفاه عنها. 

فكان من حُجتَنا على هذا المحتجّ بذلك لمحالفته فيه بتوفيق الله عز 
وحل وعونه: أن الأمرَ في ذلك ليس كما ذكره فيه» ولا النفقة الى 
جَعَلّها الله عز وجل في ذلك على المطلق للمطلقة الحامل بسبب ولدهاء 
ليكوث ذلك عدا له» ولكنها نفقة للمطلقة نفسهاء لأنها في عِدَّةٍ مِن 
لها لاتلانها جام ينه 

ومما يدل على ذلك: أن رأيّنا المحمول به لو كان له مال قد وَرنْه 
عن أخس له لأمّه توفي وأمّه حاملٌ به. أنَّ ذلك لا يرقَمٌ النفقة عن أبيه 


ا 
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على أمّه. وأن النفقة على أبيه كما كانت لو كان لا مال له. 

دل ذلك أن النفقة المحكومٌ بها على أبيه الى ذكرناها هي لأَمّه 
لاله لأنها لو كنت له لم يستحقها على أبيه إلا بقَمّره إلى ذلك؛ 
وحاجته إليه منه» كما لو كان موضوعا قبل ذلك لم يستحقّ النفقة 
عليه إلا بذلك. 

وفي وحوب النفقة على أبيه في حال يُسارهء وفي حال إعساره. 
على نهنا ققد أن اتلك النفقة لخر الف ولك أسرى» أن القدنة 
لو كان اذ يهنا انضااة الغذاء إليه سس يار 
ااه لبوا كور هذ ا وما نكر يع واو ا 
ويُوصّل به الغذامٌ إليه» فكان ما يكون من ذلك غذاء للمطلقة مرفوعا 
عنه» وما يكون من ذلك يوصل الغذاء إلى ا 

وفينا اخزناما قد كل على أن نسى اقول اللا عبر وجل: الأو 
حكن أولات حَئْل ذأنفقواعلهنحتَيطْْن ده إنها المرادٌ بذلك نهاية 
الإنفاق: لا ما سوى ذلكء وناذل على انك أرعهنا قر لوغ وجا : 
ٍ(ذائمْتواعلبهن4؛ ولم يقل: على مَن مُنَّ حواملٌ به. 

وف ذلك ما قد دَلٌّ أن الإنفاقَ من المطلق في حال حمل المطلقة 
علتواء إغااهو علبياء ل عتناذها متم تايا كانت أو غير ععانا + "كتمنا 
يقول مَنْ يُوحَبْ النفقة للمطلقة الطلاقّ البائنَ في عِدتِهاء حاملاً كانت 
منه أو غير حامل. 

رن الوك ها كرا عانوني ذه كر نما اح ب هذا القائل 


41م - 
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باللعان بالحمل لقوله ذلك» لما قد ذَكَرْنا من احتجاحه به لهء والله عز 
وجل نسأله التوفيق 
وقال هذا المحتج أيضا: وممايدلٌ على ما ذَهْبَنا إليه في إثبات 
اللعان بالحمل» السئة الثابتة عن رسول الله يله في قضائه في دية شِبْه 
العمدٍ بالأربعين الخلفة0" من الإبل الي في بطونها أولادهاء وذكرّ في 
كل 
4 + ما قد حَدَتْنَا على بن شيبة» قال: حَدَنْنا يحيى بسن يحيى 
النيسا بورع قال: 0 هشيم) عن تحالد لخدا عن القاسم بن ربيعة 
بن جَوْشَنء عن عُقبة بن أوس السّدُوسيء عن رجل من أصحاب 
0 أن عون اه عساوو شيك فقال ف 
رألا إن قَتيِلَ خَطَا العَمْدٍ بالسّوط والعصا والخّجَرء فيه دِيَة 


اد 


59 م من الابل: منها أربعون خلِقَة في بُطونها أولاذها”". 


)١(‏ هي الحامل من النوق؛ وجمعها خليفات وخلائف. 

(7) إسناده صحيحء » والرجل الذي مامكاب سيول اللداقة هوعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وانظر ما بعده. وهو ف (شرح معاني الآثار) 185-186/17. 

ورواه النسائي 4١/8‏ عن محمد بن كامل» عن هشيمء به. 

ورواه عبد الرزاق »)١7/71١9‏ والشافعي 2٠١8/5‏ وأحمد )41١5-41١/9‏ 
والنسائي 4 و45 والدارقطن ٠١4-١١*/9‏ وه١٠»‏ والبيهقي 45/8 من 
طرقء عن خبالد بن مهران الحذاء» به. 

ورواه اين داود (5544).؛ وابن حبان (5011)» والدارقطئ 4/7 ٠١5-١١‏ من 


2-0000 
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58> وما قد حَدَثْنا إسماعيلٌ بن حَمْدَويه البيكندي؛ قال: 
2 ا عن ولس ل ل د يي سس ع ضيه 
الجمّاني» قالوا: حَدَْنا حماد بن رَيْده عن خالد الحَذَاءه عن القاسم بن 
ربيعة بن جَوْشَنء عن عُقبة أو يعقوب السَّدُوسيء عن عبد الله عن 
رسول الله يده ثم ذكر مثله”©. 

غير أن مسلةد ا وإطتاق. ال كاه وقالة ان بجديديساة تسد 
القاسم بن ربيعة» عن عُقبة بن أُوْسء عن عبد الله بن عمروء عن النبي 

قال هذا القائل: فهذا رسول الله يد قد قضى بالخلفات ق الدّية 
وهي الحوامل» ولو كان الحملٌ غير معروفيء وغيرٌ مدروكء لما قضّى به 
رسول الله يله ولا كلفه أحدا. 

وف ذلك ما قد دَلَ على أن الحمل مدروكٌ, وعلى أن الحكم 
مُستعْمَلٌ فيه قبل وضع أُمّه إِيّاه كما يُستَعْمِلٌ فيه بعد وضعها إيّاه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه لا حجّة 
له فيما احتجّ به من ذلك لما احتجٌ به» لأن الذي حعله رسولٌ الله ل 
من هذه الإبل» جعله بظاهر ما تلك الإبل عليه؛ وما يقعٌ في القلوب يما 
يُساهَدُ منها أنها كذلكء لا بتحقيق لذلك منهاء والدليلٌ على ذلك: 

)١(‏ رواه أبو داود (/41 55)) ومن طريقه البيهقي 45/8 عن سليمان بن حرب 
ومسدد بن مسرهدء. وابن ماحه (1؟015؟) عن سليمان بن حرب, والنسائي 41/8 


عن يحسى بن حبيب بن عربي» ثلاثتهم عن خخالد الحذاء به. 


م 





كتاب القضاء والأحكام والحدود 
أنه غي مستنكر أن تكون الناقة عند الناس حاملا .نما يرنه منهاثما 
ثم يتبين أنها غير حامل» وكذلك 
بناتُ آدم قد يِرَيْنَ كذلكء ثم يتبيّنُ أن الذي كان يرى منهن غيرٌ حمل. 

وناكاة :ذلك كذلكه نشي 31لا تلقن الها توق على 
حتيتتن ا نينا لسك فيد القلر اللي لذ تقرف معدو برغا يذل على 
ذلك أن رحلاً لو قال لعبده: إن كانت أمن حاملاء فأنت حرّء وظاهر 


حَرَتْ العادة برؤيتهم إِيّاه في أمثالهاء 


أمرها أنها حاملٌ ثم مات أبو العبدٍ قبل أن تضّمء فجاء يُطالبُ .ميراثه 
أنه لا يُحْكَمُ له بذلك في قول جميعهم: إذ كان ما ظْهّرَ من تلك الأمَّةٍ 
قد لا يكون حملا ولا يكوثٌ بالقول الذي كان من مولاه عتيقا عَتاقا 
بسك شر الف انك 

وإذا كان ذلك كذلك في المواريث» كان في تفي الأحمال 
كذلكء وكان الذي قضى به رسول الله يل من الخلفاتي» هو من ذلك 
المعنى أيضاً. أن يحقق بوضعهن لما يعلم أنهن كن حوامل به يوم دَفعهن 
من كن عليه إلى من وَحَبّْنَ له» كان قد استوفى ما وجب له. وإن بان 
أنهن كن حينئذ بخلاف ذلك رَدَّهِنَّء وطالب بحوامل. 

وفيما ذكرنا ما قد نَقَى أن يكون هذا المحتجّ حُجَة فيما احتجّ به 
مما ذكرنا لما وَصفناء مع أنه قد ظَلّم مخالفه في جميع ما احتج به عليه ثما 
ذكرناء لآن عخالمٌه يَرْعُمُ أن النفقة في اعتداد المطلقات البوائن على 
مُطَلْقِيهن لِلعِدّة اللائي هن فيهاء لا لأحمال إن كانت بهن» وأن الدية ف 
شِبُه العمد لا خلفات فيهاء وإنما هي عندهم مئة من الإبل» منها: 6 


5م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
لبُون» وخمسة وعشرون بنات مُخاضء غير محمد بن الحسنء فإنه قد 
كان يققول بالخلفات. 

وفيما احَتِجَحُنا به في ذلك ما يُدْقَعُ أن يكون عليه ححة فيما 
احتجّ به هذا المحالفْ عليه مما قد ذكرناء وفيما قد ذكرنا في هذه 
الأبواب ما قد دَلَُ على أن القول الصحيح في تفي الحَمْل؛ هوماقد 
ذكرتاة يعن عمد ين السرم عا وافقة أنى ,يوسي عليه وان ميال 


التوفيق. 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه يِل من قوله 
للملاعِن بعد فراغه وبعد فراغ زوجته من اللعان: «لا سبيلَ لك 
عليها) 

25- ححَدَنْنا يونسٌ» وعيسى بن إبراهيم؛ قالا: حَدَنْنَا سفيان 
بن عَيَيئة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن حُبَيْره عن ابن عمر: أن 
رسول الله يه لاعَنَ بينَ وي بين العَجْلان» ثم قال: «الله يَعْلَمْ أن 
أحَدَكما كاذِب, لا سبيلٌ لَك عَلَيْها,. فقال: مهري الذي دفعتّه إليها؟ 
فقال رسول الله ي: «إن كنت صدقا عليهاء فهو بما استَخَلَلتَ من 
فرجهاء وإنا كنت كاذبا عليهاء فهو أَبْعَدُ لك منم”" 


)١(‏ إستاده صحيح)» وروآه الحميدي ١١1عا)ء‏ وأحمد 211 والبحاري 


5 625 و(١٠ه5ه).‏ ومسلم (455 0( (2): وأبو داود 7ه 57) والدسسائي 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 

فقال الشافعي فيما حكى لنا الزن عنه: في قول المي يلل 
للملاعن: رلا سبيل للك عليهاي»» ما قد دَلُ أنه لا يجوز أن يتزوّحّها 
أبدا. 

وكانت هذه المسألة ثما قد اختلف أهلٌ العلم في الواحب فيهاء 
تكاقت ظائفة عدي 'تذهن إل آله اللامترويدها أنداء ون كان يلهنين 
إلى ذلك منهم: مالك» وأبو يوسف. 

وكاك طائفة عنيى تذهية إل أنه لا ضور لدأن د تحياها 
كان مقيماً على قوله الذي كان منه لها وأنه متى ما رَبَمَ عند وأكدي 
نفس فَحْدٌ لذلاك: حاز له أن يتزوجهاء وممن كان 22 الوذلفة اجو 
حنيفة: و محمد بن الحسن. 

فتأمَلنا ما قال الشافعي في ذلكء فوجدناه لا حُجّة له فيه إذ 
كان قول البي يْمٌ للملاعن: «لا سبيل لك عليها. إغغا كان جوابا في 
طلبه منها المهْرَ الذي كان دفعه إليهاء فقال له النبي يه من أجل ذلك 
القول الذي قاله لهء وكان هذا أولى بالحديثء إذ كان إنما يَدَُورَ على 
سعيد بن حبير» وإذ كان سعيدٌ مذهبه في المتلاعنين. 

هقد كد لدااغيية اين مك بن نتلتياة. الودن قال حدانن 
علي بن مَعْبّد قال: حَدَئنَا ابن شجَاع؛ عن خصِّيْفيء عن سعيد بن 
كزيرة آنه كان سكول» إذا لاعن :ارهز "أمزانمه دق معيماء الم كدب 


ياب ١‏ من طرق» عن سفيان بن عيينة: به . 


ا 


كتاب القضاء والأحكام والحدون 
لشكده ذلك اهامر تددن كانت :ف العدة 

فدَلَّ ذلك أن مذهبه كان فيي قول البي يَلِ الذي ذكرناء لاف 
المذهب الذي ذهب إليه في الشافعى» وقد كان مذهيّه أن من روى 
حديثا عن الي ف كان تأويله إياه على معنى: دليلاً أن المراد به ذلك 
المعنى» من ذلك: ما قد قال في حديث ابن عمر في الفرْقَةٍ بعد البيع 
أنهما بالأبدان» وَاستَدَل ما كان ابن عمر يفعله في ذلك على مراد النبي 
دتما فيه على ما قد ذكرنا في ذلك في الباب الذي قد ذكرناه فيه فيما 
قد تقدم منا في كتابنا هذا. 

ومن ذلك ما قد جعل قول عمرو بن دينار قي الحديث الذي 
روى فيه: أن البي يه قضى باليمين مع الشاهد أن ذلك في الأموال, 
فَجَعَلٌ ذلك حجة له في قوله: إن القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال 
خحاصة دون ها سواها. 

وقال قائلٌ ممن يذهب في ذلك إلى أنهما لا يجتمعان أبداً -أعى 
المتلاعنين-: وقد روي عن سَهل بن سعد حضوره من رسول الله ل 
للف كك النكلة أنهينا لا نان ابذاةوذكر ذلك 

-١‏ ماقد حَدَئْنَا محمد بن عبد الرحيم الرّوي» قال: حَدَنْنا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, قال: حَدَتُنَا يعلى بن عُبيد» عن محمد بن 
إسحاق» عن الزّهُريء عن سهل بن سعد الساعدي بقصَّةٍ ملاعنةٍ 
وضول الله كل ون الرودوق اللذين لاعن تهنا 
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كتاب القضاء والأحكام والحدون 

قال ابن شهاب: ال أنهما إذا تلاعنا فرق بينهماء ثم 
لا يحتمعان أبدا. 

قال: فكانت هذه السنة عندهء هي الواجبة في المتلاعنين. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يجوز 
أن يكون كان ذلك ف الملاعن عندما كان قائما على القَذذفٍ الذي به 
لاعَنَ زَوجته. 

وققبوجتااضن فرق من نتهية .ذلك أيضا كباتقن ذكرب 
ون واه الاحتمال. 

كا خدنا قت درن ععماقاء قال كنا نيو من حتاد قال: 
أخبر نا ابن المبارك» قال: أخبر نا بانس عن الى التلاء بن: لا 
سااجعان أرداء] لزت تكرت شت كلد القن :ويظيدر برا تهنا قاذ 
جناحَ عليهما أن يتراججعا . 

وقد تقدّم الزهريً في قوله هذا سعيدٌ بن المسيّب 

كنا قد حون من بن عثمان» قال: حدماعية الرعن مد 
يعقوب بن إسحاق بن أبي عبادء قال: حَدَّئْنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيد» عن رجل» عن سعيد بن المسيّب: أن الملاعسن إذا أكذب نفسه 
ردت إليه امراته. 

قال سفيان: فلقِينا ابن أبي هند» فحدئنا قاض نشل بن مسي 

قال أبو جعفر: وكان قوله: رودت إليه امرأتم قد يحتمل أن 
يكون بترويج جديدٍء وقد روي مثل قول سعيد هذا أيضا عسن إبراهيم 


-/- 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 
0 

كما قد حَدَنْنا سليمانٌ بن شعيب الكيُساني» قال: حَدَثنا أبي 
عن أبي يوسفء عن أبي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم؛ أنه قال: إن 
صرب بعد ذلك -يععي الملاعن- فهو خاطبٌ من الخطاب» يتزوحها إن 
شاء وشاءت. 

قال هذا القائل: وقد روي عن غير واحد من أصحاب البي ل 
أنهها لمفيعاق انذا. 

امات ور كر ها فك مخدتن] لوالاو شين عن أيه عددة 
أبي يوسف عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عمر بن الخطابء أنه قال: 
لا يجتمعٌ المتلاعنان أبدا. 

وما قد حَدَّثْنا سليمان» عن أبيه؛ عن أبي يوسف» عن قيس بن 
الربيع» عن عاصم بن أبي النجودد عن ذر عن علي مثله 

+40 7- وما قد حَدَنْنا سليمان عن أبيه» عن أبى يوسفء عن 
قيس» أراه أخخبرنا عن عاصمء عن أبي وائلء عن عبد الله بن مسعود 
مثله. والشك في عاصم نخاصة: أراه سقط من كتابي. 

قال: فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد 
يحوز أن يكون يريدون بقوهم: لا يجتمعان» كانا على الحال الي فرق 
بينهما عليهاء كما حمل الزُُهري معنى أبدا على مثل ذلكء فكان هذا 
القول أولى بالقياس عندناء عدن لالم ان سمه 
الزوج حتى يُلاعَنَ بينها وبينه اللعان الذي يوحب الفرقة بينهماء 


9م 


كتاب القضاء والأحكام والحدود 

ووجدنا الزوج لو أكذب ةفد ف ذلك ثم طلبته المرأة فراقه 
بقوله الذي كان منه هاء لم يكن ها ذلك» فكانت العلة الى لها يُلاعَنٌ 
بينهما اللعانَ الذي يكون عنه الفرقة بينهماء هي ثبوت الزوج على ما 
اسه إل و مجعووءران « لله نيرول روا #لطلع :اللةء بوياقائننة اكد 
عليه فيما يجب إقامته عليه ويثبتان بعد ذلك زوجين كما كانا قبل 
ذلك القول» فكان مثلٌ ذلك في القياس إذا فرّقَ بينهما بعد اللعان» أن 
يكون ذلك الحكم المانع أن يجتمعا قائماً بينهما ما كان مقيما على 
القول الذي كان يوجب اللعان في البَدْءِ حتى تكون به الفرقة» وأن 
يكون إذا زال ذلك القول» ووميعهما أن يُقيما على ما كانا عليه قبل 
ذلك القول في البدء أن يكون بعد الدرقة أيضاً كذلك, وأن يكون المانع 
من الاجتماع في المستأنفي هو الذي كان يوجب اللعان الذي يكون 
عنه ضدٌ الاحتماع» وأن يكون ذلك المعنى إذا زال» زال ما يمنعغهما من 
الاحتماع» والله عز وجل نسأله التوفيق. 


سارل 
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كتاب المتهاد والمغاري 


5ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في جهاد 


“له 


ذوي الأبوين العدو أَهُوَ أفضّل له أو لزوم أَبَوَيه وتركه جهان 
العدة 





58 حَدَنْنا على بن معبل وأبو أميّة قالا: 2 ايك 2 
ثابت» عن عبد الله بن بَايَاه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
قال: أتى الببي 4 رجل» فقال: إني 1 الجهاد. فقال: رأحي أَبَوَالكَ)؟ 
قال: نعم. قال: رففيهمًا فجاهد). 

دهع" خواانية نغ كلبمان: قال مدنا ابو عير قال: 
دناس عه كيين الى تامع عن ا العنارء فى عب انه 

- 1 00-7 إن 1 )١(‏ 
5م 5ه 0 إبراهيم بن مرزوق» كال: ا ابو داودء 
نو ابى تابكيه عق الى العبّاس -و كان شاعراء وكان مرضياء 53 قال 
وَهْبٌُ في غير هذا الحديث ثما حدثناه عنه إبراهيم بن مرزوق, ثم رحجعنا 


إلى حديثه عن أبي داود ويعقوب ووهب- عن عبد الله بن عمرو» عن 


م حجل يمسست» صحيتمح) وروآه الحميدي ١عمه)‏ وأحمد ا ومسلم 
(5519) (ثن)ء والخنطيب ف (إتاريخم/ 0/5٠55ء‏ وأبو نعيم ف «الحلية) ه/+ 


و4/4 ه١7‏ من طرق عن مسعرء به. 
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كتاب الجهاد والمغازي 
رسول الله 46 ممه" . 

له كلاب تنا غية ااذه عن روات فى و نبال حالها 
الِريّابي» عن سفيان الشوري؛ عن حَبيب بن أبي ثابتوه ثم ذكر 
بإسناده مقله("), 

قال أبو جعفرء والناس مختلفون في أبي العباس الشاعر صاحب 
هذا ويك فقو عر لون لمعي انب تاوقو يتولونة انه 
المتّائب بن فرُوخ» ومِمَّن كان يقول: إنه عبد الله بن يَابَا أحمد بن 
صالحء وما في هذه الآثار يدل على ما قالء لأن در وشعبة رَوَيًا 


حديئةٌ الذي في هذا الباب عن حبيب بن أبي ابم عنه» وكنياه بأبي 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه الطيالسي (515؟5). 

ورواه أحمد ١88/9‏ عن محمد بن جعفن و9/ 7989771١9191913‏ عن 
عفان وبهز» والبحاري »)7٠٠04(‏ والبيهقي ١0/9‏ من طريق آدم بن أبي إياسء 
ومسلم (45 75)؛ والبغوي )١778(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهديء؛ ومحمد بن 
أبي عدي» وحجاج بن محمدء وعلي بن الجعد :.)551١(‏ ومن طريقه ابن حيان 
»)"١148(‏ والبغوي (758؟) كلهم عن شعبة) به. 

ورواه البخاري (53177) عن مسدد:ء ومسالم (5545). والنسائي ٠١/5‏ عن 
تحمد بن المثنى» والترمدي )١7171(‏ عن محمد بن بشارء ثلانتهم عن يحيى بن سعيد؛ 
عن شعبة وسفيان الثوري؛ عن حبيب» به. 

(؟) إسناده صحيح» ورواه عبد الرزاق (17784) عن سقيان الثوي؛ يه. 

ورواه البحاري (55177)» وأبو داود (9؟551)؛ وابن حبان )47١(‏ من طريق 
محمد بن كثير العبدي» عن سفيان الثوري» يه. 
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كتاب الجهاد والمغازي 
العباس» ورواه الأعمش عن حبيب عنهء وذكر أنه: عبد الله بن بَايَاه 
ندل ذلاك لدعي اللو و0 

فقال قوم: وكيف يكون رجل في سَّعةٍ من ترك الجهادٍ مع الإقبال 
على أيوية» وقد قال الله عز وجل: (الاأ تنيروا صَذنحك ‏ عدَادا سا4 
[التوبة: 9 ولا يكون هذا الوعيدٌ إلا ف مفروض؛ ةا 
المفروضّة لا يقطع عنها لزومٌ الأبوين مَنْ وَحَدَ السبيل إليها؟ 

فكاق بخوابنا لدرق ,ذلك جتوافيق الى معد :ويا :وعوافه: أن لد 
تلاه علينا من الوعيدٍ في الجهادٍ هو على مفروض كما ذكرء غير أنه 
فرضُ عام يقوم به الخاص عن مَنْ يوا من أعلعو تقل عرقانا 
وكصلاتنا عليهم؛ وكَمُوَارَاتنا يهم في قبورهم؛ كل ذلك فرضٌ عليناء 
ومن قام به مناء سقط به الفرضٌ عن يَقِيّتناء ولو تركناه جميعاء لكنا من 
أهل الوعيد الذي تلا علينا. 

وكان فرض الحج من الفرض العام الذي لا يقومٌ به بعضْ الناس 
عن بعضء فكان الذي كان مِن رسُول الله يي للذي جاءه يسأله عن 


)١١‏ قال الرمذي بعد روايته لهذا الحديث :)١19١(‏ وأبو العباس هو الشاعر 
الأعمى المكي واسمه السائب بن فروخ. وعبد الله بن باباه لا يكنى بأبي العباس. 

وقال مسلم ف ((صحيحم) 6 (1839)011383): أبو العباس السائب بن 
فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وأشار الحافظ في «الفتح) ١5١/5‏ إلى رواية عبد الله 
بن باباه المتقدمة أول الباب وقال: فلعل لحبيب فيه إسنادين. 

وانظر «تهذيب الكمال» 190/٠١‏ و4١/0؟5.‏ 
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الجهادٍ الذي يقومٌ به غَيْرُهُ عنه أمره إِيّاه بلزم أبويه الذي لا يقومٌ به غيره 
عنه» لأنه إذا فعل ذلك؛ سقط الفرضان جميعا عله؛ لأن أَحَدَهُما سقط 
بفعله إِيّاه عنهء وسقط الآخرٌ عنه بفعل غيره إِيَاه من المسلمين عنهء 
فأموة :رسو ل الله كله عا تيسقظ نمه همه قر 2105 لقرهنا |ذز فعاف :فيط 
عنه فرضُ واحدٌء وكذلك أمر غيره وَل مِمّا يدحل في هذا المعنى. 

4*- كما قد حَدَْنا عمران بن موسى الطائي. ال حدثيئ 
مليماة نر ايم :قال نكن اذ رن ويم عن عام ين المناتني» 
عن أبيهء عن عبد الله ين عَمرو بن العاص» قال: أنى حل إلى ال ل 
الي اتا وثر كيك أنوى يكيان قال: (ارجع إليهماء 
فأضْحِكْهُمَا كما أنْكَيتهُم". 


5848 وكما 0 اق 00 قال» حَدَنْنا على , بن قادمء فبال: 
ددا عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبية اللهديمن عضرو 
رضي الله عنهماء عن الب يو مثله» وزاد: وأَيَى أن يُبايعّه. 


)١(‏ رواه النسائي بس ١‏ عن يحيى بن حبيب» عن حماد بن زيدء به, 

ورواه الحميدي (84ه)) وأحمد 2١94/7‏ وعيد الرزاق (4786)) وسعيد بن 
منصور 555١‏ 7) عن سقيان» عن عطاء بن السائب؛ به. 

ورواه البخاري ف («الأدب المقرد» )١7(‏ و(5١)»‏ وأبو داود (557), والحاكم 
4ه والبيهقي 55/8» واليغوري (779؟) من طرق عن سقيان» به. 

ورواه أحمد ١954/7‏ عن إسماعيل بن غعُلية, وأحمد ؟/4١5,‏ والحاكم ١5/4‏ 
من طريق شعبة» وابن ماحه (1787؟) من طريق عبد الرحمن بن محمد اخماربي» 


ات 


كتاب الجحهان والمغازي 

د و كج دعسن موس قال قدا جو جدلمة 
قوسن إن إننفاغيا : قال دن حماد بن سلمة»؛ عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عَمرو بن العاص» قال: جاء رجحل إلى رسول 
اللي فقال: 0 00 على الطجرق ور كك أُبوَي َبْكِيَان 
فقال رسول الله يل: «لا أَبَايعُكَ حتى تَرْجعْ إليُهمان فتضْحِكَهُما كم 
أبكيتهما». 

قال أبو حعفر: وق هذا شد لما قد رويناه قبله. 

وقد روي عن رسول الله يلِ أيضاً ما قد أحبر فيه أن بر الوالدين 
أفضل من الجهاد. 

43س وهو ينا قل يكنا اعية الاك من ران الر فيه ف 
حَدَثنا آدم بن أبي إياس» عن شعبة» عن الوليد , بن العَيرّار» قال: ممعت 
أبا عمرو الشيبانق يقول: سمعت صاحب هذه الدار -يعيئ ابن مسعود- 
يقول: سألت رسول الله يه: أي الأعمال أَحَب إلى الله عز وجل؟ 
قال: رالصّلاة لوقتها,. فقلت: ثم أي؟ قال: ررم بر الوالدين). كم 
قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد فى سبيل الله عَرّ وجل ولو استردته 


لوادني ” 0 


)١(‏ إسناده صحيح:؛ ورواه من طرق عن شعبة به: البحاري (2577) و(051170) 
و(4ه)؛ ومسلم (886) ,)١89(‏ وأحمد .4١١-4.9/١‏ والنسائي :797/١‏ 
والدارمي »578/١‏ والطيالسي (77/7)؛ وابن حبان (4/7 »)١‏ والدارقطنئي 747/١‏ 
والحاكم ».185-1١88/١‏ والبيهقي »5١5/7‏ والبغوي (5 4 1). 


ات 


كتاب الحهان والمغاري 
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ع" وما قد حَدَثْنا فهدء قال: خذنا أب كني تال 1 
أبو معاوية عمرو رن غك الله النخعي: قال: حدثئئ أبو عمر اليباني» 
قال: حَدَّئى صاحب هذه الدّار سيب غيية ال ين سود ال 
الت رسوال الداع أي العمل أفضل؟ قال: «الصّلاة على م ميقاتها». 
قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: رربر الوالدين): قلت: ثم ماذا يما 
رسول الله؟ قال: رأث يَسَلمَ الناس من لسَانك) وسكتء ولو 5-06 
راد ني . 

قال أبو حعتر: أفلذ ترق أن.رسول الله كلق هذا الحديي قد 
أخير أن ب الوالدين أفضل' من الحهاد؟! للك ايقا يؤكد ماقد روينا 
في الآثار الأول ويؤيّدُ ما حملناها عليه على الوجوهٍ الي حملدا عليهاء 
والله أعلسم مرَادات رسول الله و فيهاء + غير أنها قد حرحت على 
قوافقة ينطيها يعوا : والله نسأله التوفيق. 


ورواه ابن جزيمة (/771)» وابن حيان (417/5١)؛‏ والحاكم ١88/١‏ من طريق 
مالك بن مغولء عن الوليد بن عيزار» يه. 

ورواه البخاري (7787)) ومسلم (88). وأحمد :.4501/١‏ والترمدذي )1١77(‏ 
و(894١)‏ من طرق عن الوليد بن عيزار؛ به. 
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كتاب الجهان والمغازي 


٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في ذي 
الواحد من أبويه هل بره بلزومه إيّاه أفضل مِنَ الجها أو 
الحهاد أفضل منه 

64- حدما على بن مُعْبِّده قال: حَدُثْنَا عتاب بن زياد 
مويق قال ب يكذنا أبو كقيرة» عم عطاء ين الستاتية خنن أبية ضبن 
عيك الله بن سروه قال: جاء رجل إلى البي علد نننالة نيمك عل 
محرو فقتال ستول الله ييد: رألك أب أو كم قال: نعم فَال: 
رففيهما فَجَاهِد)0". 

7-6 ححَدَننا علي رسفم قال؛ جديا الحجاج بن محمدء 
عن ابن حريجء قال: أحبرني محمدُ بن طلحة بن عبد الله بن عبد 
الرحيةء عبن ايه طالحة عن معازية ين بحافية اكلم : ودين 
إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَئْنا أبو عاصم: عن ابن جريج» عن محمد 
بن طلحة عن أبيه» عن معاوية بن جاهمة؛ ثم احتمعا فقالا: إن 
جاهمة جاء إلى الب ويه فقال: يا رسول الله أردت أن أَغرُوَء وقد 
سد انك فقَال: ,رهّل لَك من أمكم قال: نعم قال: ررفالزرمهاء 
فإن الجنة عند رجلها/ ثم الثانية ثم الثالقة في مقاعد شَتَى مثل هذا 
ل 


21 حديث صحيح تقدم 2 الباب السابق. 
)١(‏ رواه الطبراني 5 )70١‏ من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي؛» حد 
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كتاب الجهاد والمغازي 

75- وحَدَئنا أبو أمية» قال: حَدَنْنَا أبو عاصمء وحجَّاجٌ بن 
محمد عن ابن جُريج؛ عن محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبدٍ الرحمن؛ 
عن أبيه» عن معاوية بن حاهمة؛ عن رسول الله وله مثله. 

قال أبو جعفر: ففيما روينا أُمَرَ رسول الله الرحل بلزوم أحد 
والديه لبه إِيّاه وأنه أفضلٌ له من الجهاد؛ وفي ذلك ماقد دل أن 
أحدهما في ذلك كهما فيه. 

وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أمرّ رسول الله يله بهذا 
المعنى فيهماء وفيما رويناه في هذا الباب من حديث مُعاوية بن جَاهِمَة 


سفياك ين حييب» حَدَئنَا ابن جريج» به. 
ورواه أحمد 474/7 عن روحء والنسائي »١١/5‏ وابن ماجه (785؟)4 والحاكم 
5 ١٠ء‏ والبيهتي 8 من طريق حجاج بن محمد والحاكم ١5١/4‏ من طريق 
أبي عاصم. ثلانتهم عن ابن جريجء أءخيرتي محمد بن طلحة بن عبد اللّهء عن أبيه 
طلحة؛ عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى رسول الله... قال الحاكم في 
ورواه ابن ماحه »)578١(‏ والبخاري في «تاريخم) ١51/1١7-1؟١‏ من طريق ابن 
إسحاق؛ عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن معاوية بن 
ورواه البحاري ف (تاريخم) ١١١/١‏ عن يوسف بن بهلول) حَدَئُنا عبدة: عن ابن 


رواية معاوية ابئه عنه صواب» وروأيته الأخرى مرسلة» 
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فيم] 


كل واحدٍ منهما كهو فيهما جميعا؛ لأنّ الي يد قال لسائله فيه: رألكَ 
أب أو أمي؟ قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد) فدل ذلك أن 2 واحد 
منهما يقوم في ذلك مقامهما جميعا فيه. واللّه عز وجل نسأله التوفيق. 


ما قد دل أنه في الأمّ كهو فيهماء وفي الحديث الآخر ما قد دل أنه في 


١ 


١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في 


الشهداء. من هم؟ 


هاخا 


سُُ 


47 ا حَدثنا يزيد بن سئاث» قال: حَدَننا عبد الله بن حمران: 
قال بكدنا ابن عون» عن محمدء 5-5 العجفاءء أو عن اتن أبئ 
العجفاءء قال: قال عمر بن النطاب رضي الله عنه: والخرئ ولو ينا 
ف مغازيكم هذه لمن قتل أو حُرح: قَتِلَ فلانٌ شهيداء وعسى أن يكون 
قد أَوْمَرَ دف راحلته أو عَجُرَ راحلته؛ ذهيا أو فضة يبتغي الدنياء ولا 
تقولوا ذلك» ولكن قولوا كما قال رسول الهية: رمَنْ مات في سّبيل 
الله أو 55 فهُوَ في ادق 2"0. 


)١(‏ حديث حسن. ورواه عبد الرزاق (599*١8٠غ))‏ والحميدي (55).: والإمام 
أحمد ١/١؛‏ زهم5) و١/١:‏ (/41؟) 18/1١‏ (51.0)) والدارمي »)5١5١5(‏ وأبو 
داود »)9١١5(‏ واين ماحه »)١84819/(‏ والترمذي .)١١١4(‏ والنسسائي )١١1/5‏ 
وابن حبان (8570).؛ والحاكم 2١75/7‏ والبيهقي 77/5 و1578/4 من طرق عن 
ابن سيرين» عن أبي العجقاء. 

وبعض الطرق قال فيها ابن سيرين: نيفت عن أبي العجفاءء وف رواية أحمصد 


.رم 





كتاب الحجهاد والمغاري 

ودعت كدنا يزيد قال حذنا أبى داوة الطبالسىع'قنال: 
حَدَْنا أبو حمزة وسعيد بن عبد الرحمن» عن محمد بن سييرين» عن أبي 
العَجّفاء السّلميء قال: طب عمر رضي الله عنه» ثم ذكر مثله. 

فكان في هذا الحديث إنخبارٌ رسول الله ييه الناس: أن من قَتِلَ أو 
لو يي ل ل له يي 
مَنْ سواه ممن يُقمَلُ في المغازي ممن مُرادةٌ غير سبيل الله. 

فقال قائلٌ: فقد رَوَيّثَمم عن رسول الله ي: أن الغريقَ شهيدٌ» وأن 
الحريقَ شهيدٌ» في أشياء من هذا الجنسء فقصّدَ بالشهادةٍ إليهم للذي 
حَلَّ بهم من ذلكء لا لما سواه. 

8*- وذكر ماقد حَدَنْنَا يونس» قال: أخبرنا ابن وهسبيء أن 
مالكا أخبره» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عَتِيكء عن عَتِيك بن 
كارت يو عييك حورقو بساعك الله برو عبد اله انو امود الخيرة! أن 
جابر بود قنيك» أخيرة: أن رسول: ادك بحاء غزة عه الله بن سابع 
د ل ققالت ابنته: واللّه إن كنت لأرحو أن تكونٌ ند 
فإلكَ قد كنت قضيت جهازك. فقا ل.رسيوال الل عللد: رت الله عز وجل 
قد أَوْقَعَ أجْرّه على قذر نيه وما تعُدُونَ الشهادة؟, قالوا: القعل في 
ييل الله فقال رسول الله يلل رالشهادة سَبْعٌ سوى القعل في سَبيل 
الله عز وجل: الَطْعُونُ سَهِيدٌ والغرقّ شَهيدٌ» وصاحب ذات الجنسب 


١/مغ‏ (.4©) سمعه من أبي العجفاء. وانظر الفتح 50/5. 


ارات 
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شَهِيدُ وَالَبِطْونْ شَهِيدٌ, والخريق شهيدٌ؛ والذي يَمُوتْ تحت الرَّذم 
شهيد والمرأة قوت ممع شهي”2 

فكان ف هذا الحديث ما قد دَلَ على أن أهل الشهادة هم 
المذكورون فيه بالمعاني اب ذْكِرُوا بها فيه. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله حل وعز وعَوتِه: أن هُولاء 
ا 5 
الشهادة دون مَنْ ميواهم مِن أشكاهم ممن لا نية ددعي الس 


)١(‏ عتيك بن الحارث: مقبول. وهو فٍ (الموطأ» ص١١‏ ف الجنائز. 

ومن طريق الإمام مالك رواه أحمد 17/5 4» وأبو داود (١١١5)؛‏ والنسائي 
١/1‏ -:ء وابن أبي عاصم ف ررالآحاد والمثاني» (141١5)؛‏ وابن حيان (89١؟)‏ 
و(9-0١5)؛‏ والطبراني (5/ا/ا١)؛‏ والحاكم ١/1ه05-8ه"؛‏ والبغوي .)١5707(‏ 
(580)» وابن أبي عاصم ف (الاحاد والمثاني» :.)١3177(‏ والطيراني (11780) من 
طريق أبي العميس عن عبد الله بن عبد الله بن حابر بن عتيك» عن أبيه» عن جده: أن 
النى هد عادة في مرضهء فقَال قائل من أهله... فذكره. وق رواية جعفر بن عون: عن 
عند الله بين عبد اللددغن أبنه! أن .رسول الل يعاد حرا حويقال لبد جائرت. قال ابد 
عبد البر ف «التمهيد» :7١!-50 5/١9‏ هكذا يقول أبو العميس ف إسناد هذا 
الحديث» والصواب ما قاله فيه مالك» ولم يمه أبو العفييين. 

المطعون: الذي أصايه الطاعون. 

والمرأة تموت بجمّع: هي أن تموت وف بطنها جنين» وقيل: هي الي تموت بكرا. 

وذات الجنب») قال أبن الأثير ف (التهاية» ل ا هي الككلنة وَالدما 
الكبيرة الى تظهر ف باطن الجنب وتتفجر إلى داخل» وقلما يسلم صاحبها. 


5م 


تاب الجهان والمغاري 





بها الشهادة» ومما يدل على ذلك ما في هذا المخطاببب من جطاب رسول 
للْملةِ لابنة عبد الله بن ثابت لا قالت له ما قالت له مما ذْكِنَ فى هذا 
الحديث: رإن الله عز وجل قد أَوقَعْ أَجْرّه على قذر نيتم فدّلّ ذلك: 
أن أجرّه الذي 50 ما هو على قدر نيتهء ولما كان ذلك كذلك 
د عيك ان ين نابض ناليس مو ادقن ١‏ كن نهنا اتيت بع 
كذلكه .وقد ذكر ذلك عن رسول الله كه فيهم:ى غير هذا اللنديخ. 

عاد كه يننا نونس قال :«أخبرنا ابن .هبيه قال: حدثئ 
عبد الرحمن بن شُرَيْح عن عبد الله بن تُعْلبّة الحضر واد 
حُجَيرَة يُخير عن عُقبة بن عامر: أن رسول الله يو قال: رخْمْسٌ من 
فض في شيء منهنٌ فهو شَهِيدٌ: لمقتولٌ في سبيل الله شَهيد: والغريق 
في سبيل الله شهيدٌ: والمبطوث في سبيل الله شهية. والمطْعُون في سبيل 
الله شَهِيدٌ. والنفَساءٌ في سَبيل الله هيد 5 

ا 1711100 
ذكرناه قبله بالشهادة من أهل هذه الأشياءء هم الذين ف سَبيل الله؛ 
وسُبُل الله عز وجل طاعاته؛ فمّنْ كان في شيء منهاء فأصابه شيء ثما 
ف هذه الآثارء كان من أهل الشهادة ا كك لله عز وجل عليها 


)١(‏ عبد الله بن ثعلية الحضرمي: مقبول. لكن يشهد له الحديث السابق؛ ورواه 
النسائي 7/5 عن يوتس بن عبد الأعلىء به. 

ورواه عبد الله ين الميارك ف راجمهاد) (94١)؛‏ ومن طريقه الطراني 0/01 
والمزي ف «تهذيب الكمال» 4 ١/لده-.دهم؟‏ عن عبد الر من بن شريح؛ به. 


م 





كتاب الحهان والمغارى 
ما وعدهمء ومن كان بخللاف ذلك» م يكن منهمء وفك وك ذلك 
وكنتقة معنا اقب أدئ عن رسول الله كام غير .هله الأحاديف» 

5- كما حَدَثْنا إبراهيم بن مَرزُوق» قال لان حنيد ين 
جَرير» عن شعبة» عن عَسْرو بن مُرَةه عن أبي وائلء عن الأشعريء 
قال: قال يعجر ارصبول الله عل: الرجلٌ يُقَاتِلٌ للغنيمة أو لِلمَغنمء 
والرحل ياي للذكرء والرحل يمال يرَى مكانة فم في سبيل الله عر 
وحل؟ قال: رمن قَائَلَ لَِكُون كَلِمَة الله عز وجل هي أعلَى, فهُو في 
سَبيل الله عَرَّ وجَل)”". 

0000 الله لاك : أن المقاتل لا يستحقّ الشهادة بقتاله حتى 
كو عه مين تنه انا تكنون كلية الل اغلي» كماد كر ان هنذا 
الحديث» وقد شَدّ ذلك أيضاً حديثه الآخرء وهو قوله: رانها الأعمال 
بالنيِّ وإنما لأمرئ ما نوى». 

4079+- كما حَدَيْنَا يونس قال: أتحبرنا ابن وهبيء قال: حَدَئنا 
مالك» عن نيحيى بن سعيد» عن محمد بن داعي بن الخارت المي 

)١(‏ إسناده صحيح, ورواه الطيالسي (5819)؛ وأحمد 407/4» والبخاري 
(١58)و(5177):‏ ومسلم »)١59( )١9:4(‏ وأبو داود ))55١1(‏ والنسائي 


5 والبيهقي ١07/9‏ من طرق» عن شعبة» به. 

ورواه الطيالسي (588)؛ وأحمد 8737/4 و8910 وه.1 و7١4».‏ والبحاري 
5؟15) ود(مهغ/7). ومسلم (193-45)١(0ه)و(١اهاي‏ وابن ماجه (85م/07؟)) 
والتزمذي »)١51547(‏ واين حبان (4775)) والبيهقي 158/9, والبغوي (5775) 


من طرق» عن أبي وائل؛ به. 


3 _ 


كتاب الجهاد والمغازي 


عن عَلقَمة بن وقاص اللَيتِيء أنه سَمِعٌ عمر بن المخطاب على المنبَر؛ 
يقول: قال رسول الله يه: «إنما الأعمال بالنيّة وإنغا لامرئ ما توَى؛ 
فمَّنْ كانت هِجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله 
ومن كانت هجرته إلى دُنيا يُصِيبُهاء أو امرأة يَترَوْجُهاء فهجرتة إلى 
ما هَاجَرَ إليم”''. 


)١(‏ إسناده صحيح,؛ والحديث ف الصحيحين. 

والحديث رواه جمع غفير عن يحخيى بن سعيد الأنصاري يصل عددهم قرب 
السبعين كما ذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير» :55/١‏ وقال في («الفتح) ااانه 
لم يقدر على تكملة الماثة. 

تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري» عن علقمة» عن عمر. ولا يصح من غير هذا 
الطريق؛ وقد افتتح به المحدثون المصنفون كتبهم كاليخاري في ((صحيحمم» والبغوي في 
(رشرح السمنة)). 

قال ابن رجحب في ((جامع العلوم والحكم) ف شرحه هذا الحديث وهو الأول 
عنلة : 

اتفق العلماء على صححته وتلقيه بالقبول؛ وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه 
مام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطلء لا ثمرة له ف 
الدئيا ولا في الاخرة» وهذا قال عيد الرحمن بن سدق الى سقف الأبوانب بولك 
حديث غنمر ق الأعمال بالنية في كل باب. وعنه أنه قال: من أراد أن يصدف كتابا 
فليبداً بحديث الأعمال بالنيات. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث الى يدور الدين عليهاء فروي عن الشافعي أنه قال: 
هذ لتديك ثلت العلىه ويتحل لق سعية ناباامن الفقة: 

وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر (الأعمال 


-6م- 


كتاب الحهاد والمغازري 

7437- وكما حَدّثنا يزيدُ بن ميئان» قال: حَدَنْنا المَعبي» قال: 
حَدَتْنا مالك» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم؛ عن عَلقَمةَ بن 
وقاصء عن عمرء عن رسول الله يي مثله. 

000 وكما _ 0 00 كالن: 
أحبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» ثم ذكر بإسناده مثله. 

ا وكما 0 يزيد قال: بخدننا مدي كن الوق 
قال: دنا سفيانٌ التؤري» قال: حاا خس بن عل عن ب ند 


إبراهيم» عن علقمة بن وقاصء قال: معت عمر رضي الله عنه يقول: 


بالنيات) وحديث عائشة رمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد), وحديث 
التعمان بن بشير: «الخحلال بين والحرام بين). أ.ه. 

وانظر باقي كلام ابن رجحب رحمه الله وكذلك الفح ,.١١/١‏ وشرح الدووي 
على مسلم :37/١*‏ وشرح ابن دقيق العيد للأربعين النووية أول حديث. 

والحديث رواه البخساري )١(‏ و(54) و(1579) ر(58448) و0700 ه) 
و(1385) و(5357): ومس لم :.)١507(‏ وأبو داود .)755١١(‏ والترمذي 
(541١)ء‏ والنسائي ١/8ه‏ و8/5 5 ١.ء‏ وابن ماجه (/47551)) والإمام أحمد ١/ه”‏ 
4/١9 )١154(‏ (00")» والحميدي (58). والطيالسي (717)»؛ ومالك ف «الموطأ» 
(487) رواية محمد بن الحسن» وابن حبان (7848) و(583))؛ وابن الجارود (51)؛ 
والطحاوي 47/7» وابن خزعة (؟45١)‏ و(47١)‏ و(455)» والدارقطينٍ 250/١‏ وف 
والعلل» 154/5 والبيهقي 4١/١‏ و5928 114/9 1١/41‏ رهك”, وإقى 
241/755 وأبو نعيم ف الحلية) 5/8؟4.: والخطيب ف (تاريخم 8/5ه ا 
والبغوي )١(‏ و( )5١‏ من طرق عن يحبى الأنصاريء به نحوه. 


مم 


كتاب الحتهان والمقاري 


سمعت البي له يقول» ثم ذكر مثله. 
41 وكما حَدَّنْنَا إبراهيم بن مرزوقء» قال: حَدَثنا سليمان 





بن حرب, قال: حَدَئْنا حماد بن زَيْد عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
إتراعيو» عن علنمة بن رفاض» قال: سمعث عمر رضي الله عنه يقول: 
سمعت الي يو يقول. ثم ذكر مثله. 

7غ +- وكما حَدَثنَا المطلب ين شعيب» قال: حَدَئنا عبد الله 
بن صالحء قال: حدبي الليث» قال: حدثئ يحيى بن سعيد» عن محمد 
بن إبراعيم؛ عن عَلّقمة بن وَقاص» عن عمرء قال: معت رسول الله 
يقول» ثم ذكر مثله. 

- وكما حَدَنْنا ابن أبي مَرَيم قال: حَدَئْنا الفِريابي» قال: 
حَدَنْنا ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن علقمة 
بن وقاص» قال: سمعت عمر يَحخَطْبْ الناسّ» وهو يقول: قال رسول 
ْول ثم ذكر مثله. 

48- وكما 1 الربيع بن سليمان المرادي, قل: 0 
أكدنين موس .قال تدقاعت اديع اللبارلة» غن. تعيى بن فيل 
عن محمد بن إبراهيم» عن علقمة بن وقاص»؛ عن عمر بن المخطاب 
رضي الله عنهء» قال: قال رسول الله يلد ثم ذكر مثله. 

فأخبر رسول الله يَله: أن الأعمال إنما تكوث بالنية» وأنه إنما 
يكون لامرئ ما نوىء ثم أير في الجرة بما أحبر به فيهاء وهي اده 
إليه» فأخبر أنه لا يُسِتَحَقّ بها ما يطلب بها إلا بالتية لذلكء لأنها 
نفسهاء فمثل ذلك ما سواها مِن هذه الأشياء المذكورة فيه هذه الآثارء 


1ت 





كتاب الجهاد والمغازي 


لا تستحّق بالأشياء المذكورة فيها حتى تكون معها النية الي أتخير 
رسول الله وه أنها تستحق بها. 
وقد روي عن رسول الله يك ئما يَدْلُ في هذا المعنى أيضا 


م 
ان 


- ماقد حَدَثنا يونس»ء قال: حَدَّثنا ابن وهببيء قال: 
حدئيٍ عبدُ الرحمن بن شُرَّيح» أن سَهْلَ بن أبي أمامة بن سَّهْل بن 
70000 008 عن أبيه عن حدةة أن 007 الله يلك قال: رمن سال الله 
التهادة بصق بَلْعَه الله منازلَ الشُهداء. وإن مات على فراشهم2". 

وأخفير رسو ل اللهه أن م كانت معه الند فق تمه الكتهادة كان 
بذلك من أهلهاء وإن لم يصِبّه القعلٌّ بهاء ولا ما سواه من الأشياء 
المذكورة ف هذه الآثار» وف ذلك دليلٌ على ما ذكرنا مما حَمَلنا عليه 
الآثارَ الى ذكرناها في هذا الباسيء والله عز وحل نسأله التوفيق. 


)١(‏ رواه مسلم »)١305(‏ وأبو داود ,)١57٠0(‏ وابن ماجحه (4)71517 والنسائي 
5/-/اء وابن حبان (5157)» والبيهقي ١7١-١73/5‏ من طرق» عن عبد الله 
بن وهبء به. ورواه الدارمي 5/7 ,”٠١‏ والترمذي )١557(‏ من طريق القاسم بن 
كثير» والطبراني (5550) من طريق عبد الله بن صالح؛ كلاهما عن عبد الرحمن بن 


شريح» بذ . 
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كتاب الجهان والمغازي 


47> باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يه في 
الرجلين اللذين كانا هاحرا إليه فاستشهدَ أحدًهماء وعاشَ 
الآخرٌ بعدَهُ سنة, ثم تؤقيء فَفَضَلَّ صاحبّه المستشهد قبله 
الز لاد حون حيبي عمو يو كاده قال« حذنا سليعان جد 
أيوب بن [سليمان بن] عيسى بن موسى بن طلحة بن عُيَيّْد الله قال: 
حدثنٍ أبي» عن جَدي» عن موسى بن طلحةء عن أبيه. 
وكذنا بعثين بن تصبي قال سفت وريد هم هاون قال: 
أخيزنا يدبن عمرو عن أن صيلفة عن لطحية ين عبيند الله رضي 
الله عنه أن رحلين من يِلىّ -وهو حي من قضاعة- قَيِلَ أُحَدُهُما في 
سبيل الله عز وجل؛ وأختر الآخمرٌ بعادّه سنةء ثم مات. قال طلحة: 
قرأيك ال اننا الكند محف تر اين الأعر من الوسر ةفيل 
الأوّل» فتعجبت» فلما أصبحت» ذكرث ذلك؛ فبلغتْ رسول الله عل 
فقال الله يلِكِ: ألَيْس قد صامَ رمضان بعده وصلى بعدّه سنة ألف 
ركعة وكذا وكذا ركعة لصلاةٍ سنيي (". 
اع اس حَدَنْئا إبراهيم بن مرزوق» قال: 0 عامرء 


, إسناده ضعيف»؛ سليمان بن أيوب صاحب متاكير» وأيو سلمة قيل أنه‎ )١( 
.)7 48 يسمع من أبي طلحة» وانظر التعليق على‎ 
ورواه أبو يعلى (/4") من طريق محمد بن عمرو» به.‎ 


#١ 


كتاب الحهاد والمغازي 
على عهدٍ رسول الله يله ثم ذكر مفله”"". 

1" حَدَننَا الرييخٌ بن سليمان؛ قال: حَدَمنَا عبد الله بن 
وَهْبء قال: أنبأنا ابن شيعّة ويحيى بن أيوب وحَيْوَة بن شرَيْح» عن يزيد 
بن عبد الله ين اشَاد عن محمد بن إبراهيم: عن أبي سلمة بن عبد 
جوم عن طلحة ب فيد ناد رسورعن لي اتاعلن رول 
اللميليه فكان إسلامهما يا وكان احدهنا اشد هادا فين الاخجمرة 
فغزا المحتهدٌ منهماء فاستشهدء ومكلك الآخم بعده .سنة نه توفي فقال 
طلحة: بينا أنا عندَ بابب الجنة إذا أنَا بهماء فخرج حارج من الجحنة فَأْنَ 
للذي توي الآحر منهماء ثم حرج فأذِنَ للذي استشهد ثم رجيم إل 
فقال: ارجعٌ فإنه لم يؤذِن لكَ. فأصبحّ طلحة يحدّث به الناس» فَعَحبُوا 
لذلك؛ فبلغ رسول الله يد وحدّثوه الحديث. فقال: «مَنْ أي ذلك 
تعجبونع؟ فقالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهاداء نم 
استشهد في سبيل الله عر وججل» ودخل هذا التسااة لدعت 
رأليسَ قد مكث بعدَةُ سدةم؟ قالوا: بَلَى. قال: «وأذْرَكَ شهرَ رمضان 
فصامَمم؟ قلوا: بلى. قال: ووصلى كذا وكذا سجدة في السنق؟ قالوا: 
يللو قال رسول الله علله. رفلَمًا بيبهما أبعدٌ مِمَّا بينَ السّماء 
والأرض)”" 

(1) إسناده ضعيف لانقطاعء أبو سلمة لم يدرك القصة أصلاً. ورواه أحمد 


155-05 من طريق ابن إسحاق؛ عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة 
(؟) رحاله ثقات غير ابن فيعة وقد توبعء فلم يبق للحديث إلا علة عدم سماع 


-. وم 


كتاب الجهان والمغازي 
سليمان» قالوا: حَدَثْنا عبد الله بن صالحء قال: حدثئ اللَيِثء قال: 
حددئي ابن اماد ثم ذكر بأسئاده مثله. 

همع +- حَدَّننا إبراهيم بن مرزوقء قال: عد وهب 2 
حرير» قال: حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرةء عن عمرو بن ميموكء 
عن عبد الله بن ربيعة» عن عُبيد بن خالد أن البى يدِ آخى بين رحلين؛ 


أبي سلمة من طلحةء وقد نقى سماعه ابن المدييئ وابن معين فيما نقله المرني ف 
والتحفة) 275١/54‏ ورأى الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه على المسند )١405(‏ أن هذا 
القول لا يمكن الحزم به وفصل فيه. 

والحديث روي بقصة مشابهة من طريق عبد الله بن شداد كما سيأتي. 

والحديث رواه الإمام أحمد )١40*( ١57/1١‏ وابن ماجه (53575). واين حبان 
(5974)» والبيهقي 771/5 من طرق عن يزيد ين عبد الله بن الهادء به. 

ورواه أحمد :.)١401( 5/١‏ وعبد بن حميد (4 ))2٠١‏ والنسائي في (رعمل اليوم 
والليلة) (854) من طريق و كيع؛ عن طلحة بن يحيى بن طلحة؛ عن إبراهيم يبن محمد 
بن طلحةء عن عبد الله ين شداد أن تقرًا من بئى عذرة ثلاثة أتوا التبى #ه فأسلمواء 
فال البي : رمن يكفيهم) قال طلحة: (أنا)... الحديث. 

كذا رواه عبد الله بن شداد فأرصله. 

لكن رواه موصولا أبو يعلى (774) والبزار ف «البحر الزخخار) (4 45) من طريق 
عبد الله بن داود» عن طلحة بن يحيى؛ عن إبراهيم عن عبد الله بن شداد» عن طلحة 
أن ثلاثة نفرء فذكر نحوه. 

وهذا إسناده قوي. وانظر علل الدارقطن 7١17/4‏ (570). 
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كتاب الحهان والمغاري 


الله ع رمأ فلتم)؟ قالوا: دعونا الله عرز وجل أن يَُعْفِرَ له ويرحمه 





وعمله بعد عمله. وصيامه بعد صيامه. لما بَيْنَهُما أبعدٌ ما بَيْنَ 
هِ ١‏ 
السماء والأرض)' : 

5 #اعدحونا أعة بن شعي :قال حدبا ويه يق ضيه 
عن عمرو بن مرة» قال: سمعت عَمَرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن 
ربيعة السّلمِي -وكان من أصحاب النبي يَلِ- عن عُبَيْدٍ بن تحالد 
العلحى لك د كز سيل" 

قال أبو +جعفر: وعبد الله بن ربيعة هذا المذكور في هذا الإسناد 
فق بحل متصضور بن الماعمن» وق هذا الخديف أن له صحبه وقد خوليى 
ابن المبارك في ذلك كما ذكره البخاري؛ وذكر أنه لم يتابع عليه. 

لامع 7 حدننا 5 قال: حَدَثْنَا على بن معد قال: ون 
عبيد الله بن عمروء عن زيد؛ عن عَمُرو بن مرة» عن عَمَرو بن ميمون 
الأوؤدي» عن عبد الله بن ربيعة السلمي» عن عُبَيْد بن خالد البَهُزي - 
رجل من أصحاب الببي كه قال: آخمى رسول الله يله بين رجلين مسن 


)١١‏ إسناده قوي» ورواه الطيالسي (؟ذ515١١)‏ عن شعبة) بة. 
ورواه أبو داود (84؟581). وأحمد */.٠0.٠ه‏ و39/4١5‏ من طرق عن شعبة. 
)١(‏ رواه النسائي 14/5/,. 
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كتاب الجهان والمغازي 
أصحابه؛ فقَيِلٌ أحدُهماء وعاش الآخرٌ بعده ما شاء الله عز وجلء ث,ّ 
مات» فجعل أصحاب رسول الله يد يدْعُون له وكان منتهى دعائهم 
له أن يُلحّق بأعحيه الذي قَيِل قَبْلّه فقال رسول الله : رأيّهما تقولون 
أفضل)؟ قالوا: الذي قَتِلَ قبل يا رسول الله في سبيل الله عرّ وجل قال: 
رأما تجعلون لصلاة هذا ولصيامه بعدَهُ ولصدقته ولعمله فضلاً؟ لما 
بَيْنَهُما أبْعَدثُ من ما بَيْنَ السماء والأرض» فصّل الذي مات بعد 
الذي مات قبل». 

قال أبو جعفر: فسأل سائل عن المعنى الذي به استحق ا فده 
هذين الرجلين المتقدم على صاحيه المستشهد قبلهء ولصاحبه ما قد 
روي عن رسول الله يل فيمن هو فوقه في المتزلة. 

- حَدَنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حَدَمَا عبد الله ب 
وُهبيء قال: حدثيٍ عبد الرحمن بن شُرَيْح» عن عبد الكريم بن 
الحارث؛ عن أبي عُبَيْدة بن عُقبة» عن شرحْبيل بن السّمْط» عن سلمان 
الخير» عن رسول الله يله أنه قال: مَنْ رَابَط يوما في سبيل الله كان لَهُ 
أجر صيام شهرٍ وقيامهء ومن مات مُرابطاًء جرى له مثلٌ من الاجر 
وأَجْرِي عليه الرزق وأينَ الفتّانم("2. 

21 داقن متذنس] بودس كاله ابانااهر وتحين قال: 
اخوتق السك صن الوب وو فوس لذ فى شين تكش ره عدن 


)١(‏ رواه مسلم .)١511(‏ والنسائي 58/7؛ والحاكم 8١/7‏ من طريق عبد الله 


بن و صب ) لك , 


ا 


كتاب الجهاد والمغازي 


الإ سن اي 0 5 5 1 
شُرحْبيل» عن سّلمان» عن رسول الله ول مثله' 0 





حَدَثنا عبدُ الله بن وَهْبِء قال: وأخبرني أبو هَانِىَ الخؤلاني» عن عَمْرو 
بن مالك؛ عن فصّالة بن عبِيّد الأنصاري أن رسول الله 4 قال: م 
مت يتم على عملِه إلا الْرَابط في سبيل الله» فإنه ينمو له عمله إلى 
يوم القيامة؛ يُوّمِنْ من قتاني القبر2"0. 

لذ قل جد ررم و ا ل و لك ري ا 
عمله له إلى يوم القيامة ومن قُبِلُ مرابطاً كان فوق من مات مرابطا في 
المنزلة» وليس ذلك لمن مات غير مُرابطء لأن رسول الله ووِ قد أخبر أنه 
ينقطعٌ عمله .موته في حديث أبي هريرة -يعنٍ الذي ذكرنا فيما تقدم 
نا في كتابنا هذاء عن رسول الله يل أن مَنْ مات انقطع عمله .كوته إلا 
من ثلاثة : من علم بثهء ومن صدفةٍ جاريقٍ» ومن وللدٍ صالح يدعُو له. 


فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن ما احتجّ به 


)١(‏ رواه مسلم (511١)؛‏ من طريق أبي الزليد الظيالسي» والسائي 78/5 من 
طريق عبد الله بن يوسفء والحاكم 60/7 من طريق ابن وهبء» ثلاثتهم عن الليث 
بن سعدء يه. 

(؟) إسناده صحيح: ورواه سعيد بن منصور 4)54١5(‏ وأبو داود ))59٠0(‏ 
والطبراني 8١807(/1)؛‏ والحاكم 1 عن عبد الله بن وهبء به. 

ورواه ابن المبارك قي (الجهاد/ (5ا١),‏ والترمذي .)١571١(‏ وأحمد 250/5 
والطبراني (8١/(7١8)».واين‏ حبان (4 4517) عن حيوة بن شريح؛ عن أبي هانئ 
الخولاني» به. وفتانا القبر: منكر ونكير. 
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كتاب الجهان والمغارى 
علينا غيرٌ مخالف لما احتجج به علينا فيه هما قد رويناه في هذا الباب» 
وذلك أن ما يعطاه الميت في رباطه ينقطع ذلك عنه كما ينقطع عمل 
غيرو من الموتى عنه» وإن كان عمله ينمو له إلى يوم القيامة» فإنه ذلك 
العمل بعينه لا عمل سواه يلحق به؛ وكان الرجلان المهاجران 
المذكروان في الآثار الي رويناها هاجرًا إلى رسول الله يي معاء فتساوَيًا 
ق ذللقمى قات ا عدم واذلا» الأتنسهما كما تمر دوشاكيه من خياد 
ومن غيره من الأشياء الي يُتقرب بها إلى الله عز وجلء ويُصرفُ 
المقبول منهما في الحهاد حتى يِل فيه؛ ولم يكن يصرفه ذلك -والله 
أعلم- إلا بتصريف رسول الهو إْيّاه فيه» وعسى أن يكون صاحبّه قد 
كان معه في ذلكء فساواه فيه وزاد الآخرٌ عليه الشهادة الي قد بذل 
نفسه لمثلهاء فكان ذلك ف معنى الشهيد وإِنْ كان الشهيد بفضله فيما 
حل يهم القدلع فإنه قد يدل نفقة انالف نه عاش :بعد حول في 
هجرته إلى رسول الله يه ولذلك من الفضل إنفاقٌ ماله؛ فتفرّد بذلك 
على صاحبه: وكان في ذلك مُصليا صلوات مدته تلك؛ وصائمٌ شهر 
رمضان الذي مر عليه فيهاء ولذلك من الفضل مالهُء فلم يكن في ذلك 
ما يحب أن ينكر تحاوزه لصاحبه ف المنزلة وف الثواب عليهاء وف 
استحقاق سبقه إياه إلى الجنة» ولقد قال رسول الله يله في من هو دون 
مثله 

0*- ماقد حَدَّئنا يونسء قال: أنبأنا ابن وَهْبء قال: 
أخبرني عبد الرحمن بن شُرَيح؛ عن سَهْل بن أبي أُمَامَةَ بن سهل» عن 
أبيهة» عن سهل بن حنيف أن رسول الله يله قال: رمَنْ مأل الله عر 


م م 


كتاب الجهان والمغازي 
وجل الشهادّة صادقا 4 قلبه, بَلْعَْهُ الله عر وجل منازل الشهداء 
وإند مات على فرّاشه” ْ 

قال أبو جعفر: وأحوال الرحل الي ذكرنا في هجرته إلى رسول 
لله يِه وتلبقه معه للتصرّف فيما يصرفه قيهء وإعماله الأعمال 
القنالنة .وو لف نسم لأسيانب الشيادة ف ل ذللقه واه اتسالة: التوقيق. 

م4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل مما قد 
تقدم ذكرنا له في كتابنا هذا من انقطاع عمل الرجل 
بموته إلا من الثلاثة الذين ذكرناهم في الباب 
الذي قبل هذا الباب 





قال أيو جعفر: قال قائل: قد روييت ف الباب الذي قبل هذا 
الاب عدي وتان ا فلن و مير المي يي ةن روه 
القيامة؛ فكيف ينمو له ما قد انقطع.موته؟ ورويت عنه أيضا فيما تقدم 
منك في كتابك هذا فيمن سن من حسنة» فَعَِلَ بها من بعده أن له 
أحرها وأجر من عِمِلَ بها بعده من غير أن يُنتقصّ من أحورهم شي ع 
وهذه أعمال قد لحقت الميت زائدة على الثلاثة الأشياء المذكورات في 


)١(‏ إسناده صحيح:؛ رواه مسلم (909١)؛‏ وأبو داود (0؟15): والنسائي 
07-5" وابن ماحه (0/917؟)) والييهقي ١19/9‏ من طريق ابن وهبه ب 
وصححه ابن حياك (؟355١ا١).‏ 

ورواه العزمذي (557١).؛‏ والدارمي ٠١5/9‏ من طريق القاسم بن كثيرء 
والطبراني (5560) عن عبد | لله بن صالح: كلاهما عن عيد ال ر حمن بن شريح. به. 


وم 


كتاب الحهاد والمغازري 
انقطاع عمله مموته إل منها. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذه آثار 
بؤتلفة كلها له حلاف ولامضاة قرواء لأذ حديف لدان على عمل 
12013111010 
القيامةع وهو عمل قد تقدم ها وأما اللديت الاخرء فالمستثنى فيه 
وهو أعمال تحدث بعدّه مِن صدقة بها عنه بعد وفاته هو سَيبَّبّها في 
حياته وعلم يعمّل به بعد وفاته هو سببه في حياته وولدٍ صالح يدعو 
له بعد وفاته هو سيبّه في حياته. وكلّ هذه الأشياء يلحقه بها ثوابٌ 
طارئ حلاف أعماله الى مات عليهاء فهو في ذلك بخلاف الميت ف 
رباطه الذي يعطى ثواب ما قد تقدع موته من أعماله الصالحة لا ثواب 


ع ني 


أعمال تحدث بعد وفاته. وأمًا 03 ال كر شي سد سد 
حبك فعول بهنا بعيوفاقه فهى من العلن التي كان ديه فق شياته 
وعمل به بعد وفاته المذكورة في الحديث المستثنى فيه تلك الثلاثة 
الأشياء: 

فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضادّ في شيء من آثار رسول اللْمطلة 
وأنها كلها مؤتلفةٌ غير مختلفة. والله نسأله التوفيق. 
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كتاب المجهاد والمغاري 


5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يإ في رسل 
د 1 
الكفار أنهم لا يُقتلون وإن كان منهم ما لولم يكونوا رسلا 
وَحَب به له قتله 

0 2 1 الا ا 
دنا فيد دن ستليمان: قال دنا أب و عسانقالا: دنا اجر بكر 
بن عياش» قال: حَدَنْنا عاصم بن بهدلة» قال: حَدَّنن أبو وائلء قال: 
حَدَْنِ ابن مُعَيْر السسّعْدي» قال: حرجت أَسَّقَدُ فرساً لي بالسحرء 
مرت على مسحل من مساحد بس حنيفة» فسمتعتهم يشهدون أن 
مُسيلمة رسول الله فرَّحَعْتُ إلى عبد الله بن مسعود: فذكرت لهم 
أمرّهمء فبعث الشّرّطء فأحذوهم؛ فجيء بهم إليه» فتابوا ورَحَعُوا عمّا 
قالوقه وكالواة لا تفوة رفسل لي ولد ركاذ مهم يقال له عيذ 
بن النواحة» فضرب 50 فمال الناس: أعمذت 2 ف أمرا واحدء 
فخلَيْتَ سبيلٌ بعضهم وقتلت بعضّهم! فقال: كنتُ عند رسول الله وَل 
حا دن ار عه ررح بل د ابن وثال حجر وافدين 
من عند مُسَيْلِمَةَ فقال هم رسول الله ي: رأتشهّدان أني رسول الله 
وكيم ؟ فقالا: أتشهد أنت أن مسلهة ريو الله؟ فقال: برآمنت باللّه عز 
وجل وبرسوله؛ لوكت قاتلا وفداء لقعلتكماء؛: فلذلك قلت هذا0"©. 


1( يو يكرانن غينافى ١1‏ قير ساء حفظطفى وقد فالس سفيان والمسعودي 
وغيرهما كما في إعلل الدارقطين) 88/8 فرواه عن عاصمء عن أبي وائل عن ابن 
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كتاب الجهاد والمغازي 

9" وحَدَثنا يزيد بن سيئان» قال: حَدَثنا محمد بن كثيرء 
قال أرانا ماعن ألى حاف عن حا ةين لط لين اله ا عه 
الله فقال: ما بيئ وبينَ أحدٍ من العرب إحنة وإني شرورف مسد ب 
حَتيفة» فإذا هم يُؤمنون بمسَيُّلِمة: فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم 
فاستتايهُم غير ابن الراحة؛ فقال له: معت رسول الله يه يقول: لول 
أنك رسولٌ لضربت عنقك» وأنت اليوم لست برسولء فأمرَ قرّظة 
بن كغبوء صرب عُنقه في السوقء ثم قال: منْ أرادَ أن ينظرَ إلى ابن 
النرّاحة قتيلاً بالسوق [فلينظن](". 


معيز السعدي؛ عن ابن مسعود, زاد عليهم في إسناده رحلاً هو ابن معيزء لا يعرف 
إلا قي هذا الحديث. 

ورواه أحمد »4١٠ 5/١‏ والدارمي ,575/٠‏ والخنطيب ف رالأسماء المبهمة) ص86 ١‏ 
من طريقين عن أبي بكر بن عياشء به. وقال الطيئمي ف (الجمع) ]م رواه 
أحمد: وابن معيز لم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 

ورواه أحمد 591-790/١‏ و835؛ والبيهقي 5١١/9‏ و١7‏ من طريقين عن 
عاصمء عن أبي وائل؛ عن ابن مسعود. وانظر ما يعده. 

)١(‏ إسناه صحيحء ورواه أبو داود (70755)» وابين حيان (48074)» والطيراني 
(8917).» والبيهقي 5١١/9‏ من طريق محمد بن كثير العبدي» به. 

ورواه أحمد 24/١‏ والنسائي ف «الكبرى) كما ف التحفة) 2١8/07‏ والطبراني 
(8958). والحنطيب فق (الأسماء المبهمة» صه8 ١‏ من طريق أ بي فق د عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق» به. 

ورواه الطيراني (8555) من طريق قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» به. 
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كتاب الجهان والمغاري 

كلاب يكون] قيث كال يكنا ابو كرسي :ا دنا بو 
-يعنٍ ابن بكير- عن محمد بن إسحاقء قال: حدنن سعد بنْ طارق» 
عن سطلمةا ين لعينع» كن أبيدة قال: كنت عند البى وَلدٌ حينَ جاءه رسل 
مسَيلمة بكتابه ورسول الله ولك يقول لهما: «وأنتما تقولان مغل ما 
يقول)؟ فقالا: نعم قال رسول الله ي: رأمَا والله لؤلا أن الرسل لا 
تَقمَلُ لصَرَبْت أعناقكُما/”". 


والإاحنة: الضغن. 

قال الخطابي في «معالم السنن» :91١94-518/9‏ ويشبه أن يكون مذهب ابن 
مسعود ف قتله من غير استتاية أنه رأى قول البي #: «لولا أنك رسول» لضربت 
قلق سكا بيد كلهال لا هله الزسالة تلم علق ينه وتنا قفني الملة أنفناة 
ناو انق ليحك عنائر اللرتدوىوقيه از للقي مالك ل قد لضي 
بالكفرء وترك استتابته ومعلوم أن هؤلاء لا بمكنهم إظهارٌ الكفر بالكوفة في مسجدهم 
وهي دار الإسلام» وإنما كاتوا يستبطون الكفر ويُسرٌُون الإبمان بمسيلمة؛ فاطلع على 
ذلك منهم حارثة» فرفعهم إلى عبد الله وهو وال عليهاء فاستتاب قوماً منهم, وَحَقَنَ 
بلتوبة دماءهم. رللبيق كا ا نل افرع ةل دن الحق 
فقراجعوا الدين» فكانت توبتهم دقنو لد تعمل عرق الشده بور اعنن اك افيد ابن النواحة فلاف 
ذلك؛ لأنه كان داعية إلى مدهب مسيلمة» فلم يعرض عليه التوبة؛ ورأى الصلاح قٍٍ 

.559/4 إستاده حسن» وهو في (السيرة النيوية) لابن هشام‎ )١( 

ورواه الحاكم 8/؟ه-8ه ومن طريقه البيهقي في «السنن) 25١1/4‏ وني «دلائل 
التبوة/) 779/5 من طريق يونس بن بكير» وأحمد 4410/9 -488» وأبو داود 


(5077)» والطبري ف «تاريخم) »١4/*‏ وابن الأثير 544/0 من طريقه سلمة بن 


كتاب الجهاد والمغازي 

فتأملنا هذه الآثارَ طلبّ الوقوف على المراد يما فيها من رفع 
رسول الله يل عن الوفود أن لا تَقَتلَء وإن كان منها مثلُ الذي كان 
من ابن التوّاحةٍ وصاحبه مما يوحبُ قتلهما لو لم يكونا رسولين؛ 
فوحدنا الله عز وجل قد قال في كتابه لرس وله ي: وَإنْ أحَد من 
الشركة سنا مج حَنىيل مكلا ادذِ) [التوبة: +] أي: 
فيتبعه) افية عن عله القاة حيبت ثتي السلموة سواة ار الأتشمه 
للندعانه و كان اق تر كداناعه قال علي حفر الادي يويسا 
سَفكَ دمه لو ل يأتِه طالب لاستماع كلام الله فحَرّمٌ بذلك سفكَ ديه 
حتى يرج عن ذلك الطلبي ويصيرٌ إلى مأمنه فيَحلَّ بعد ذلك سفكُ 
دمهء فكان مثلَ ذلك الرسلٌ الذين يُبلغون مَنْ أرسلهم. عن رسول الله 
ل جوايّه لهم فيما أرسلوهم فيه إليه منهء وسماغهم كلام الله عَزَّ وجل 
ليكوث مَنْ يُصيرون إليه بذلك يُقَبَلّه فيدحلٌ في الإتهان, أو لا يقبله 
فيبقى على حربيته وعلى حِلُ سَّفِكِ دمه. 

فهذا عندنا هو المعنى الذي به رَفمّ رسول الله ييه عن الرسل 
الفكل وان كان مديع هيويح علوم لى ل يكرتوا سناد و الله سبال 
التوفيق. 


عر 


جم ا ع 


كتاب الجهاد والمغازي 


5 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من نهيه 
عن قتل أصحاب الصوامع 

6 - حدما إبراهيمُ بن مرزوق؛ حَدَننا بشَرٌ بن عمر 
الزُعراني» ا إبراهيمٌ بن إسماعيلٌ؛ عن داودٌ بن الخصين» عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس: أن رسول الله و كان إذا بَعَتْ جيوشه؛ قال: 
(اخرّجُوا بأاسم لله قاتلوا مَنْ كفْرَ بالله, لا تغدرُوا ولا تمثلواء ولا 
تغلواء ولا تقتلوا الولّدات ولا أصحاب الصوامع” . 

قال أبو جعفر: ولا نعلمه رُوِي عن النبي د في النهي عن قتلى 
أصحاب الصو امع غيرٌ هذا المدفية:ن كات مدارة: على ابر اهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي. 

وقد روي عن أبي بكر ما يوافق هذا المعنى 

5+ كبا دنا يوقي أعيرقا ادن وشم الخيرة ير نير : 
عن ابن شهابي» حدثيئن سعيدٌ بن المسيّب: أن ابا بكر الصدّيق -رضي 
لله عنه- لما بعث امنود نحو الشنّام: يويك بن ابعئ سفيان» وعمرو بن 


)١(‏ إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: ضعيف جذًا. 

وهو ف (رشرح معاتي الآثان) 7١١/7“‏ بقصة النهي عن قتل الولدان» و 575/7 
بقصة النهي عن قتل أصحاب الصوامع» بالإسناده تفسه. 

ورواه أحمد (77748)» والبزار ١717797(‏ - كشف الأستار)» وابو يعلى )١545(‏ 
و(5750).؛ والطيراني »)١١5717(‏ والبيهقي 40/4 من طرقء عن إبراهيم بن 


إسماعيل ابن 5 ححبيية) به. 


اا ا 


كتاب الجهاد والمغازي 
العاص» وَشُرَحْبِيلَ بِنَّ حسنة كان فيما وصاهم به أن لا يقتلوا الولدان 
مه 5 5 0 7 - ١‏ : 
0 2 5 1 ماد الى 3 5 2 و ء- 2 
الشيطان في أوساط رؤوسيهم مفاخصء فإذا وجدتم أولفك فاضربوا 





بهد 
أعناقهم إن شاء الله”"©. 


ووحدنا عن رسول الله كل ما يَدَل على هذا المعتى 
4 عن كينا حون عمد ير خرعة نن سس بن عديء 


حذنا عيذ اللدين الماركو عن فيان غيل لسن :د كران عد 


)١(‏ رحاله ثقات إلا أنه مرسل. ورواه البيهقي ف (سننه) 85/9 من طريق عبد 
الله بن المبارك» عن يونس بن يزيد» به. 

ورواه مالك ف (الموطأ» ؟/417 48-4 4» وعبد الرزاق (97178) و(97375) من 
طريق يحبى بن سعيد عن أبي بكر الصديق... وهذا مرسل أيضاء يحيى بن سعيد لم 
يدرك زمن أبئي يكر. 

ورواه أبو بكر المروزي ف «مسند أبي بكر» )7١(‏ من طريق كوثر بن حكيم. 
عن نافع» عن ابن عمر: أن أبا بكر الصديق بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام... 
وهذا سند ضعيف» كوثر بن حكيم؛ قال أحمد: أحاديثه بواطيل لي بشيء. 

وقوله: رراتخل الشيطان في أوساط رؤوسهم مفاخض)». المفاخحص: جمع كه 
وهو المكان الذي تبيض فيه القَطاة وتفرّخ؛ فكأنهم حلقوا وسطها وتركوها مثل 
أفاحيص القطاء؛ قال ابن الأثير: أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهوء فجعلها له 
مفاحص كما تستوطن القطا مفاحصهاء وهو من الاستعارات اللطيفة,. لأنت من 
كلاهم إذا وصفوا انا بشدة الغي والانهماك ف الشرء قالوا: قد فرّخ الشيطان في 
رأسه وعَشّش ف قلبه» فذهب بهذا القول ذلك المذهب. 


ا 


كتاب الحهاد والمغازي 





مرق بن صيفِي . 

عن حنظلة الكاتبيء قال: كنت مع رسول الله له فممرنا بامرأة 
ها ل وقد اجتمعوا عليهاء فلما جام أفرحُواء فقال سول ال 36 
رما كانت هذه تقابَل. ثم اتبع رسول الله يلد الدا أن ١‏ ل امرأة 
ولا ييف . 

قال أبو جعفر: فكان هذا الحديث مردودا إلى حنظلة الكاتبء 
ولا نعلم أحدا تابعَ الثوري على روايته كذلك. 

فممن خالفه في ذلك المغيرة بن عبد الرحمن المجزامي 

بوقوعات نبا تكن الربيعٌ بن سليمان الأزدي» قال: حَدَّنْنَا 
سعيدٌ بن منصورء قال: حَدَننَا المغيرة بن عبد الرحمن؛ عن أبي الرّناد 
حدثي مُرَقع بن صيفي؛ أخبرني جدي رباحٌ بن الربيع أخو حنظلة 
الكاتب: أنه خرج معّ رسول الله يك في غزوةء وعلى مُقَدَمَتهِ الك بن 
الوليد» فمرّ رباح وأصحابُ رسول الله و بجتمعون على امْرَأَةٍ مقتولّة 
ما أصابت المْقدّمَة» فوقفوا عليها ينظروث إليهاء ويتعصّبُون من تحلقها 
حتى لَحِقَهُم رسول الله على ناقةٍ له. فأفرَحُوا عن المأ فوقف 
رصول انه يي ثم قال: رهاء ما كانت هذه تقاتل ثم نظر في وجوه 


2.7/١7 إسناده حسنء ورواه عيد الرزاق (45787)» وابن أبي شيية‎ )١( 
وأحمد 8/4/ان وابن ماجه (5847).: وأبو عبيد ْ «الأموال» ص88» والنسائي ف‎ 
«الكبرى) (87777)ء والطبراني (448.4") من طرقء عن سفيان -وهو الثوري-» به.‎ 

والعسيف: الأجير المستهان به. 


دع ةو ه سا 





كتاب الجهاد والمغازي 
القوم» فقال لأحدهم: رالْحَقْ خالد بن الوليد, فقل له: لا تفلن ذرية 
ولا عَسِيفا”'". 

ومنهم عبد الركمن .بن أب اناد عن أبيه 

5-8- كما حَدَنْنا يو ننس : أخخير نا ابن وهب أخبرني عبد 
الرحمن بن أبي الرّنادِء عن أبيه» قال: حَدَنيْ اه أن "عله 
رَبَاحّ بنَ الربيع أخما حنظلة الكاتب أخبره: أنه حرج مع رسول الله ول 
في غزوةٍ غزاهاء ثم ذكر مثله. 

وقال يونس: رباح بن الربيع» ولم يْقلٌ: الربيع بن رباح. 

فكان في هذا الحديث قولٌ رسول الله يه في المرأة: رما كانت 
هذه تقاتل». وقد يكونُ غيرٌ القتال للمسلمين من القعال» وهو التدبير 
في الحربيء والتحريضٌ للقتالء فمن كان كذلك؛ حل قتله من رحل 
وامرأة. وفيما.ذكرنا ما قد دَلَ على هذا المعنى. 





.)51775( إستاده حسن» وهو في ((سنن سعيد بن منصور)‎ )١( 

ورواه ابن ماحه بإثر الحديث (5847). والتسائي ف (الكبرى) (8777) من 
طريق قتيبة بن سعيد» عن المغيرة بن عبد ال ر حمنء به. 

ورواه أبو داود (5775). والنسائي (87175) من طريق عمر بن المرقع بن 


صيفي ») عن أبيه بيه 


مهمه 8- 


كتاب الحهان والمغازي 


1 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يَلِةْ من تركه 
عقوبة حاطب بن أبي بلتعة على ما كان منه في كتابه إلى 
أهل مكة من كفار قريش يُخَبرُهم ببعض أمر رسول الله 5 
5-6 ححَدَّنْنَا يزيدٌ بن ميئان وإبراهيم بن مرزوق» قالا: حَدَنْنَا 
عُمَرُ بن يونس» حَدَثْنَا عكرمة بن عمارء حَدَثنا أبو رُميل» حدثي عبه 
لله بن عباس» حدثن عُمَّرُ بن النطاب رضي الس د 
حاطب بن أبي يلنعة إلى أهل مكة؛ فأطلع الله َه يه فبعث عليا 





والزبرٌ في أثْر الكتاب» فأدركا امرأة» فأخرحاه من قرن من قرونهاء 
فأتيا به البىّ ولك فقرئ عليه فأَرسّلَ إلى حاطب» فقال: ريا حاطب 
أنت كتبت هذا الكتاب؟) قال: نعم يا رسول الله» قال: رفما حَمَلَكَ 
على ذلك ادها رسرل 2 انراق إنى لنايع ال ولرسرك, 
ولكين كنت غربيا في أهل مكة» وكان أهلي بين ظهرانيهم. فخحشيت 
عليوني» فكنيق كايا لا يعر الله وربسوله شيعا ومسي أذ بكو انه 
منفعة لأهلي. قال عمر: فاحترطْت سيفيء ثم قلتُ: يا رسول الله 
أمكني من حاطبء فإنه قد كفرء لأضرب عُنَقَهٌء فقال النبيّ يل: ريا 
ابن الحتطّاب, وما يُدريك؟ لَعَلَّ الله أطلّعَ على هذه العصابة من أل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم) فقد غفرات 0 

ل ا ا 0 


)١(‏ رواه البزار (555؟) عن محمد بن المثنىء والحاكم غ ]الا من طريق محمد بن 
سال الفزاز» كلاهما عن عمر بن يونس» ب. 


عاج كابب 


كتاب الحهاد والمغازي 

اع ع عا اا بز ال عدي يت 
سَمِعَّ عُبِيدَ الله بن أبي رافع يقول: “معت علياً يقولٌ: بعنئ رسول 
للْميلة أنا والزبير والمقدادَء فقال: «انطّلقوا حتى تأتوا َواْضَة خاخ. فإن 
بها ظعيئة معها كتابب فخذوه منهام» فانطلقنا تتعادى بنا خخيلناء حتى 
أتينا الروضة» فإذا نحن لمعيه فقلنا: أخحرجحي الكتاب» فقالت: ما 
معي كتاب» فَقلنا: لَتخرحنٌ الكتاب أو لَنقِيَنَّ الثياب» فأخرحتها من 
عقاصهاء فأتيّنا به رسول الله يك فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس مكةع يخبرهم ببعض أمر رسول الله يل فقال: يا حاطبء؛ ما 
هلا؟) فقال: يا رسول الله لا تَمْحَل على» فإني كنت أمرءا مُلْصّقَاً - 
يقول: كنت حليفا-» ولم أكُنْ من أنفسيهاء وكات مّن معك من 
لمهاحرين لَهُمْ قربات يحمون أهْليهم. فأحببت إذ فاتئ ذلك أن أتسبب 
إل ؛ وأتخيذ عندهم يدا يَحْمُونَ بها قرايي؛ ولم أفعله ارتداداً عن ديئي 
ولا و بالكفر بعد الإسلامء فقال ا ييِد: رأما إنه قد صدفكم, 
فقالعمر: دعوئ يا رسول الله اعرف عر هذا المنافقء فقال: ررأما إنْه 
قد شهدَ بدراء وما يُذْرِيك» لَعَلَ الله جَلَّ جلاه قد اطْلّعّ على من 
شَهدَ بدراًء فقال: اغْمّلوا ما شِئتم ) فقد غفرات لم0 

ا إ.ة*- - وحَدَّننا أحمد بن داود» أنبأنا مهل برد , بكار حَدَئْنا أبو 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه الحميدي (198). وأحخمد (500): واليخاري 
)5٠١ 0‏ و(4ا57) و(5850)) ومسلم (51514)» وأبو داود »))555٠(‏ والزمذي 
(7505)» والتسائي في «الكيرى) .)١١585(‏ وأبو يعلى (594) و(590) 
(94*)» وابن حبان (5499)) والبيهقي 45/5 ١‏ من طرق عن سفيان؛ يه. 


/ا. هم 


كثاب الجهان والمغازري 


عوانة؛ عن الحصين؛ ؛ عن سعد بن عبيدة: عن أبي عبد الرحمنء قال: 
سَمِعْتُ علي رضي الله عنه يقول: بعنني رسول الله يل والزبور بن العوام 
وأبا مَرنْد - وكلنا فارسٌ-» قال: «انطَلقوا حَتى تبلغوا رَوْضَةَ كذ 
وكذاء فإنٌ نّم امرأة معها صَحِيقَة مِنْ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى 
امش ركينء فأتوني بها» فانطلقنا على أفراميناء أذ ركُناهًا حيث قال 
رسول الله يه تسيرٌ على بعير لهاء وكتب معها إلى أهل مكة ف مسسير 
رسول الله كل إليهم قلنا: نالعاب الناى ترق ١:‏ قنالق: د 
كتابُ» فأنخنا بها بَعيرّهاء وابتغينا في رَحَلِهاء ؛ فلم تج شيئاء فقال 
صاحباي: نا و نعي ف ١‏ قال قلت : لقلا عإضانا كديا رسو 
الله له فقال: بالذي أخْلِفُ به تحر حر الكتباب أو وماق 
فأهوت إلى حُجْرَتها وهى محتجزة يكساءء فأخرحتو الكتاب» فأتينا به 
رسول الله يك فقال عُمرُ: ذا رسعو اند ابه قن ان اندوز يواه 
والمؤمنين» دع ضر ب ا فقال: رما حملك على .ما ضتعت 
فقال: ما بي أن لا أكُونَ مؤمناً بالله ورسوله» غير أني ارقت التكون 
لي يد عند القوم يدفع الله بها عن أهلي ومالي» ولَيْسَ م من أصحابك 
أحدٌ إلا لَهُ من قومه م من يدفم ال به عن أهلبه وماليء فقال رسول ال 
: «صدَق» لا تقولوا له إلا خيراً»» فقال عمر رضي الله عنه: يا 
رعو ل د خا رةه والمؤمنين» دعي ضري عنقَهُ 
فقال: روما يدريك لَعَلَ الله تعالى نَظَرَ إلى أل بدر نَظَرةٌ: فقال: 
اعْمَلُوا ما شِنّتم فقد وَجَبَتْ لَكُمُ اله فاغرورقت عيناه» وقال: الله 
ورسولة أعلم” “. 


)١(‏ رواه أحمد (8717) و(90١١)‏ عن عقان» عن أبي عوانة» به. 


اش ارا 4 اد 


كتاب الحهاد والمغاري 

# ووب اتنا قيتع قال حدنا وسقي بول لوا ماله 
بن إدريس» حدئين الحصينُ بن عبد الرحمن» عن سعد بن غُبيدة» عن 
الى يعسن المي عن على كك 0000 

64” وحَدَّننا الرييعٌ المرادي؛ حَدَنْنَا شعيبُ بن الليث. 
وجتناعمةى عقااه بن عبد الحكم, أخبرني أبي وشعيب بن 
الليث» ثم اجتمعاء فقالا: حَدَتْنا الليث؛ عن أبي الرّبير» عن جابر أنه 
أعبره: أن حَاطِب بن أبي بَلتَعَة كنب إلى أهل مكة كتابا يُذكر أن 
رسول الله و أرادَ غَرُوَمُمْء فدلَّ رسول الله يك على المرأةٍ الي معها 
الكتَاب؛ فأرسل إليها رَسُولُ الله يله قأحذ كتابها مِن رأسهاء فقال: 
رريا حاطب أفعَلتَ؟, قال: نعمء أما إني م أفْعَلَهُ غِشَاً لرسول الله صل 
ولا نفاقاء قد علمت أذ الله تعالى مظهرٌ رسوله؛ ومُتَمّمِ له أمرّهء غير 
أني كنت غريبا بيْنَ ظَهْرَانيهم» وكانت والدتي معهمء فأردت أن أتخذ 
عدهم يداء فقال عمر رضي الله عنه: ألا أضرب رأس هذا؟ فقال 42ه: 
«أتقتلٌ رجل من أهلٍ بدر؟ وما يُدريك؟ لَعَلَّ قد اطلع على أهل بَذْرِ 


ورواه البخاري »)7508١(‏ وثيٍ (الأدب المفرد) (4748): ومسلم (2)55914 وأبو 
داود (١510)؛‏ وعبد الله بن أحمد ف زوائده على (المسندم »)٠١875(‏ وأبو يعلى 
(535)) وابن حياك ),7١19(‏ من طرق عن حصين بن عيد ال حمن» به. 

)١(‏ رواه عيد بن حميد (85)» والبخاري (17595)» كلاهما عن يوسف بن 
بهلولء به. ورواه البخاري (594875)؛ ومسلم (51934).» والبيهقي «الدلائل) 


على عب 


كتاب الجهاد والمغازي 


فقال: اعملوا ما شنتج)7) 

فقّال قائل: كيف تقبَلونَ هذا عن رسول الله يله فى تركه العُقوبة 
على حاطب عليه وعاق الومنيج قينا كان من كإن قلتي رأف نقد قا 

مِنْ أَهْلٍ بدرء وقد سَبَّىَ حم مِن الله ما سَبَقَ قيل لكم: قد سبق هم مِن 
اله ما سبقء ولَيْسَ ذلك بدافع عنهم العقوبات على ذنوبهم الي 
يدَنْبُوتها أن تَقَامَ عليهم» وذكر في ذلك 

.هع ما قد حَدَئنا فهدٌ حَدَئا سعيدٌ بن كثير بن عُفَيْرء 
حدئئ يحيى بن فليْح بن سليمان» عن شور -يعني ابن زيد-ء عن 
لسعو ار في أن اراب كانوا يصَرَبونَ في عهدٍ رسول لله 
يد بالأيدي والتعال والعِصِي حتى توف البي يق فكانوا ف عيلافة أبي 
بكر أكثر منهم في عهاد البي و فقال أبو بكر: لو فَرَضْنًا لَهُمٌ حَذَا: 
فتوخى نحوأ ما كانوا يُضْرَبُون في عهدٍ رسول الله يِه فكان أبو بكر 
رقى :ةادهم رسن حي نرق تي كنا در سن بسده 
يَجْلِدُهُم كذلك» حتى أتى رحلٌ مِن المهاجرين الأوّلِين وقد شرب» 
فأمر به أن يُجُلَدَء فقال: لم تجُلِدني؟ بيئ وبيدك كتاب الله عر وجل 
فقال عم بتوابى بق كناب انه عد أن كه ا خب 1 قال ]ذاالت تال 
قول قن كناية: (نسعلى الذ رام عا لالس نافيا مامتو 


د : مه ِ 
وآملوا وكملوا اكات هر وآمنوا ثحَاتقَوًا ولَخُسّنوا4 [المائدة: 37] 


)١(‏ رواه أحمد ٠/7‏ 2”0 وأبو يعلى (7578)) وابن حبان (/319/ا4) من طرق 
عن الليث» لك . 


#١ اي‎ 
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م ال 


لذت ورا اله ليه بدرا واجدا والخندق وَالمشَاهِدَ فقال عمر 
ألا رون عليه ما قال؟ فال ابن عباس: إن ولد الايات لت ا 
للماضين عع على الباقين, 0 الاضون بانيك ل الله قبل أن 
يُحَرمَ عليهم الخمرء وحجة على البافينء لأن الله تعالى يقول: لإا أها 
الذررامنوا 7 لس وامبْسوالأتصا باللا الآية [المائدة: ١٠3غ.‏ ثم قرأ 
الآية كلهاء نإن" كانم الذيين صو وعيلنا الصالحات» ثم لق 
واعواء نالعاو احيرا فإن اللهانهى أن شري الس :فقال عمر 
رضي الله عنه: صّدقَت» ثم قال عمر: فماذا ترّون؟ قال على رضي الله 
عنه: 56 أنه اذا شرب سكره وإذا د د وإذا هَذى افترى» 
وعلى انر انون جاده قاد ل فياه لاب 01 


)١(‏ يحبى بن فليح بن سليمان: قال ابن حزم: مجهول» وقال مرة: ليس بالقوي 
(لسان الميزان 775/5). ورواه النسائي في «الكبرى) (5784), والحاكم ف 
«المستدرك) 5075/4» والبيهقي 771-70/4 من طرق عن سعيد بن كثير بن 
عفير» به. ورواه النسائي ف «الكبرى) (5783) عن محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحيم؛ قال: حَدَْنا سعيد بن أبي مريم: عن يحبى بن فليح؛ بنحوه: وفيه أن الذي 
شرب هو قدامة بن مظعون. ورواه مالك ؟/8417, وعنه الشاقعي ٠١14/١‏ عن ثور 
بن زيد الديلي أن عمر... وهذا منقطع؛ لأن ثورا لم يلق عمر بلا حلاف. 

ورواه عبد الرزاق )١75141(‏ عن معمر؛ عن أيوب؛ عن عكرمة لم يذكر ابن 
عباس» قال الحافظ ف (التلخيص) 5/14/,: وفي صحته نظرء لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس: أن الي يغ جلد ف الخمر بالحريد والنعال؛ وجلد أبو بكر أربعين» قلما 
كان عمر استشار الناس» فقال عبد ال حمن: أحف الحدود ثماتون» فأمر به عمرء ولا 
نا عادر أ كين جه ع الى ل لل ب 1 


25-5 
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5 حوافه كك كان ماين يدر 3 فرده اما كيا كان 
لحاطب في مثل ذلك» وم يَرَ عُمَرُ ولا على ولا مَنْ كان بحرتهما دفمّ 
الحو اجات مي حري اللي اكازمك 

فكان جوابنا له في ذلك: أن مِنْ مسن رسول الله يك أمْرَهُ بإقالة 
ذوي اهيئات عَتْرَاتهمْ إلا في حد من حُدود الل تعالى» وكان حاطب 
000 ولما كان عليه من الأمور المحمودة من بحري افيه رم 
يكن الذي أتى ما يُوحَبْ حدًء نما يُوحبُ عقوبة ليست بِحَدء فرفعها 

عنه رَسُولُ الله وله لما كان معه مين اليغة» وكان الذي كان من قُدامة 
فيه حَدَّ لله فلم يرفعه عْمَرُ ولا على؛ ولا من سواهما طيئته؛ لأن الهيئة 
نما ترفع العقوبات الت ليست حدوداء ولا ترفع العقوبسات الى هي 
حدودٌ ولذلك روينا فيما تقدّمَ ينا في كتابنا هذا عن رسول الله يله أنه 
قال: وأقيلوا ذوي اينات عَقْرَاتَهِم إلا في حَد مِ حُدُودٍ المي فباك 
نحمد الله وتعمته أن هذه الروايات عن رسول الله أ ثم عن أصحابة 
يوافق بعضها بعضا ولا يُخالف بعضها بعضاء ويشدٌ بعضها بعضاء لا 
بالق و يدنه واسعن وجل أله التوقق. 


مسلم) )١07١00(‏ عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: حلد 
رسول الله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سنةء وهذا أحب إلي؛ فلو 
كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمرء ول يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه 
قال لعمر باجتهادء ثم تغير اجتهاده. 


-؟4119- 
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47- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في بعثه من 
كان بعثه في قتال مَن بعثه لقتاله بلا أمَرَّةٍ كان أمره في ذلك 

كن لانت ترننا الربيع المرادي قال:سخرت] مانغ فنا + ا 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدةء قال: حدئن امجالد بن سعيدء عن زياد 
بن علاقة» عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: لما قَدِمَ الب ول 
المدينة جاءته هيه فقالوا: إنك قد تَرَلْت بَيْنَّ أظهرناء فأوائق النا محسي 
تامات وبر اميا فأوئقَ لَهُمْ لو م يُسْلِمُوا فبعنها رسول المي في 
رحبء وأمرنا أن نِيرٌ على حي من كنانة إلى جنب بجُهيئة» فأَعَرّنا 
عليهم: اذكانوا كك اه امعان الي فمنعوناء وقالوا: لم تقاتلون ف 
الشهر الحرام؟ فقلنا: عا شان ” ارا باحر الخصير 
الحرام» فقال بَعْضينا لبعض: ما تَرَون؟ قالوا: نأتي الي وَل فنخخيره؛ 
وتاك الوم لاء بل نقِيمُ هاهناء وقلت أنا في أناس معي : لا بل نأتي عِيرَ 
ريض هذه فتقتطمهاء » فانطلقنا إلى العيْرء وكان الفيء إذ ذاك مَنْ أحذ 
شيعا فهو له» وانطلق أصحابنا إلى النبي يلد فأخيروه» فقام غضبان. 
مَحْمَرٌ الوَّجْهِء فقال: وذهبتم جميعا وجنتم مُتفرّقِينَ؟! إنا أهلك مَنْ 
كان قبْلَكُم الفرقة. لأبعئنَ عليكم رَجُلا لِيْسَ بخ ركم أصيركم على 
الجوع والعطّش». فبعث علينا عَبْدَ الله بنَ جحش الأسديء فكان أَول 
أمير في الإسلام' 0 


)2 إسناده ضشسعيف لأجل. مجالد بن سعيك . 


-415- 
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فكان في هذا الحديث ما قد دَلُ أن ذلك الجيش لم يكن عليه 
مير فقال قائل: كيف تقبلون هذاء وقد رويقم عن رسول الله و؟ 
فذكر ما قد ذكرناه فيما تقدَّم منا في كتابنا هذا عن البى يه مِن قوله: 
بإذا كنتم ثلاثّة في سَفرِء فأمْرُوا عليكم أحَذَكم). 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعونه: أن حديث 
عل كان دما : وكانين العودن نما هرا لها كان متيو مد 
الاختلافي» فكان من الله عز وجل ف ذلك لكراهته الاختلاف مما قد 
أجرى أمور نبيّه يله في المستأنف على خلافه من التأمير على حيوشيه 
لجع الأمورَ إلى قول واحدٍ يحب على مَنْ معه طاعته: وترك الخروج 
عن قوله: وشّدٌ ذلك ما أنزله عز وجل في كتابه من قوله: لول تاترعوا: 


سان ثري ير م 


ىه صر 0 و 4 ً 4 
تنشكوا وزع رتك م أ الأ تفال 4خ والله اتساله التوفيق. 


ورواه الدورقي )١7١(‏ من طريق خلف بن الوليد الأزدي» والبيهقي ف «دلائل 
النبوة) ١4/7‏ من طريق سهل بن عثمان العسكري؛ كلاهما عن يحيى بن زكرياء به. 
ورواه ابن أبي شيبة ١7/1١4‏ و1ه«-857 مختصراء والبيهقي ف (ردلائل النبوة) 
“ره ١‏ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة, وأحمد وابته عبد الله )١588( ١8/١‏ 
من طريق يحيى بن سعيد» والبزار (/11761 - كشف الأستار) من طريق أحمد بن 
بشير؛ ثلاثنهم عن الحالد بن سعيدء به. والحديث عند ابن أبي شيبة في موضعه الأول» 


والبرار مختصر بقصة: أن أول أمير عقد له في الإسلام عبد الله بن جحش. 


ا 


كتاب الجهان والمغازي 
4 باب ببان مشكل ما روي فيما كان عن رسول الته كل 
في أشهر الحرم مِن غَرْوِ لأعدائه؛ أو ترك لذلك حتى تنقضي 





اوناك دنا يزية ين سناةة "قال بحَدّننا أبو الول الطيالسي» 
قال: حَد: نا ليك ير سعد قآل: حَدَْنا أبو الرّبيره عن حابر بن عبد 
الله قال: م يكن رَسُولُ الله و يغزو في الشّهْرٍ الحرام -يحسيه أبو 
الوليدء قال: إلا أن يعاف -فإذا حضرء ل 

ا 0 ابن أبي داود» قال: حَدَثنا معدم قال دن 
الع بن سمُليمان» عن أبيه؛ قال: حدثئ الحضرمِي» عن أسي السوارء 
عن جُندب بن عبد الله: أن الني وَل بَعَتْ رهطاء وبَعَت عليهم أبا 
عبيدة» أو عبيدة بن الحارث رضي الله عنهماء فلما مضى بِيَنطَلِقَ بكى 
صَبَاَة إلى رسول الله يو فجلس» وبعث عبد الله بنَ ححشء وكَكّب 
له كتابً» وأمره أن لا يعر لكاب حتّى يَْعَ مكان كَذَا كذ وقال: 
إلا تَكْرِهَنَ أحدا م من أصحابك اي المسير». فلما بلغ المكانث. قرأ 
الكتاب» فاسترجَعٌ وقال: را ا و رط 
صبرت احبر وماعديم اكاب فرجحع منهم رجلان» ومضى 
بعِيتَهُمْ فَلَقَوا ابن الحضرمي» فقتلوهء ولم دروا أنَّ ذلك اليومٌ من 
وعضيه ازور فرك حُمادى» فقال المشركون للمسلمين: تلم في الشّهر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 4/7" عن حجين بن المثنى» و 5145/7 عن إسحاق بن 


كيسني ) كلاهما عن ليث بن سعدء به. 


اج ١و‏ 





كتاب الحهان والمغاري 
الحرام؛ فأنْرَلَ الله عَرَّ وجَلٌ: ساعن الهم ال حرام قتالفبهء قلقَتَالّفِه 
تش [البقرة: »]7١17‏ وقال المشر كون: إن م يكن ور الك ب 
أحٌْ فأنرَلَ الله: #[إنالذير اموا را وجَاهدوا سي سي لالله4 إلى آخخر 
الآية» [البقرة: .م .27071١‏ 

.هع ونحدنا فهد بن سليمان: قال رتنا عمد بن عبد الله 
الرّقاشي» قالة دنا مير بن سليمات» قال: سمعت أبي. الو عدن 
الحضرمي؛ عن أبي السوار دنه أ السوارة عن حل بن عبد الله 
لتكلا فى 3 كر يعنله سواء". 

فقال قائلٌ: ففي هذا الحديث تحريم القتال ف الشّهْر الحرَام لمن لَم 
يقَاتِلُ وأنتم تروون عن غير واحدٍ من المتقدمين حلاف ذلكء 


)١(‏ الحضرمي؛ قال المزي: هو الحضرمي بن لاحق. قال الحافظ في (التشقريب): لا 
بأس به. ورواه ابن أبي حاتم -وتقله عنه ابن كثير- ,34/1١‏ والطبراني ف «الكبير) 
)١770(‏ من طريقين عن محمد بن أبي يكر المقدمي» به. 

ورواه أبو يعلى )١5174(‏ عن عبد الأعلى بن حماد. عن معتمر ين سليمان» به. 

ورواه النسائي في «الكبرى» (8807): والطبري (4084) عن محمد بن عبد 
الأعلى الصتعاني» عن معتمر بن سليمان التيمي؛ عن أبيه أنه حدثه رجل: عن أبي 
الميواار على كندب يق عبد الل خرن ,رسو ل الله له 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 70٠0/١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وصحح 
إستاده. 

9؟) هو مكرر ما قبلهء ورواه البيهقي 9/١١-5؟١‏ من طريق عبد الملك بن محمد 


بن عبد الله الراقشي» عن أييه به. 


-415- 
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وتتابعونهم عليه. 

وذكر ما قد حَدَنْنا تونضوة قال: حَدَننا ابن وهبيء قال: أحبرني 
مَخرَّمّة بن ُكير» عن أبيه» عن ابن الُسيب» واستفتيته: هَل يَصلْحٌ 
للمستلميق أن تقاتا الكفار ف الكتهر لزاه فال ان السي: تنه 
قال بكير: وقال ذلك سليمانٌ بن يسار. 

كاف واه له اولك واي ق الله عَرٌ وجل وعونه: أن ذلك 
الحكم متيو بها نرّلَ في سورةٍ 5 

-*٠‏ كما قد حَدَّنْنا على بن عبد الرحمن كاله دنا فد 
لله بن صالحء قال: حدَّثنٍ معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة: 
5 ابن عباس في قوله: (برا سوال ال عاتن ينأش حك 

مذ الأمرض أمربحة أنه [التوبة: »+]5-١‏ قال: حَدَّ الله عرّوجل 

000 رسوله و أربعة أشهر يسيحونٌ فيها حيث وا ود 
ان لبن [ خف انسلا الأشهر ا النختير إلى انسلااخ 
امُحرم حمسينَ ليلة: (إفإن تابواء وأقاموا الصّلاةء ونوا اللركاة يه 
[التوبة: ه]ء فإذا انسلخ الأشهر الحوم أمره أن يَضّعٌ السيف 
عَاهَدَ إن يزيا وا لاع 0 
و القاقء وأدهية القات» واقهية الشيرطظ الأول اقم قنال» لزلا الررن. 
عَامَدْتَمٌُعند ا مسجد ا حرام [التوبة: /ا]» يع أهل مكلنةه لإفما استماموا 
بح :دا كتايحب ال [التوبة: ]ء وقوله: ل(وإنظهمروا 


حك يار را كه الات 4 [التوبة: 8] قوله: إلا: القرابة: 


--< 


كتاب الجهان والمغازي 
والعهد» الذمة: فلما تزلت.براءة» انتقضت العهرق وقاتة اشر كين 
حيث وجدهم, وقَعَدَ هم كل مَرْصّدٍ حتى دخلوا في الإسلام» فلم يؤو 
به أحدٌ من العرب بعد براءة0). 

فدلّ هذا اديت على أن العيوة: كلما التطعك فنا لون قُْ 
سورةٍ براءة» وحَل القنال في الزمان كله وحملنا على قبول رواية علي 
بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وإن كان لم يلقه؛ لأنها في الحقيقة عن 
عن محاهد وعكرمة؛ عن ابن عباس. ولقد حدّثيئ على بن الحسين 
القاضي قال: سمعت الحسينٌ بنَّ عبد الرحمن بن فهدء يُقُولُ: سمعت 
أحمد بن حنبل يقول: .مصر كتاب معاوية بن صالح في التأويل» لو دخخل 
رحلٌ إلى مِصْرَ فكتيَُ» ثم انصرف به ما رأيتُ رجليه ذهيت باطلاً. 
والله عز وجل نسأله التوفيق. 





)١(‏ عبد الله بن صالح ف حفغله 505 بن صالح؛ قال في (التقريب): 
صدوق له أوهام» وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة» وصححها بعض 
أهل العلم كما تقدم ف غير موضع. ورواه الطلبري )١57819(‏ و(5494١)‏ 
و(1007١)‏ من طريق عبد الله بن صالحء به. 
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4ه باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يل في القنيل 
الذي أدركه سَلَمّة بن الأكوع حتى قتله دون من كان 
بحضرته من الئاس لا في معمعة حربء ومن قوله يَ: رله سَلبَه 
أجمع): يعني لسلمة 
اذم عن انا ووو و بيغاقاة قال :«حدنا] عكر ين برس» 


قال: دن نا كرما بن عمارء قال حدثئ إياسن بن سلمةغ قال حدان 


أبى سَّلمّة بن الأكو ع, قال: غزونا مَعّ رسول الله يه هوزان» فبينما 
نحن ببطحاء مع رسول الله يع إذ جاء رجحل على جمّل أحْمَرٌ فأناخه؛ 


مرمرل اتوي 


لي افرع انا من تعره مج يد امد تَقَدمَ فتغدّى مع القوم, 
وجعل يَنَظرُ إل ؛ وفينا ضَعَفَة ورقة من الظَهُر وبعضنا مشاة؛ فحرج 
مشتداء فأتى جملّه فأطلق قيده: ثم أناخعه فَقَعَدَ عليه فأثاره» واشتدّ به 
الجمل» واتْبَعَهُ رحلٌ على ناقةٍ ورقاء فرأسٌ الناقة عند وَرِكٍ الجمل. 

قال سل :فج لكاي ع كمة مده ور ل الس اه 
ديت حص أعلات خطام الكمل: فأنخته» فلما وضع ركبتيه بالأرض 
اخنزطتُ سيفي» فضربت رأس الرحلء فندَرٌء فجئت بالحمل أقوذه 
عليه رجه وبسزلاتت» واسعقيلن رسول الله كلاه فتسال: ,رمن سل 
الرَجُل؟) قال: ابن الأكوع, قال وله مَل أجْمَعغ)”". 


)١(‏ حديث صحيح) وهذا الإسناد فيه عكرمة بن عمار: صدوق يغلط. 


وهو عند الطحاوي في «رشرح معاني الآثار) */2757107 بإسناده ومتنه. 
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عد اي تبان نال د ام ب قال: 
حَدَنْنا أبو العُميس» عن ابن سلمة بن الأكوعء عن أبيه؛ قال: أ 
ا ا و ا 
أصحابه. ثم انسلٌ» فقال رسول الله يَ: «اطلبوه فاقتلوم, فَسَبَقتَهُْ 
إليه» فقتَلتهُ وأعذت سلبّهء فنفلئ إياه0". 

قال أبو جعفر: ففي الحديث الأوَّل من هذين الحديئين قول 
رسول له 000 قعل الرجل؟, قالوا: ابن الأكوع. فقال: ررله له 
أجَْمَّع, فهذا يدل على أن من قشل رجلا من العدوء ودخمل إلى دار 
الإسلام بغ بغير أمان» أو أُسَرَهُ وهو كذلك: أن يكون له سليّهِ دُونَ التي 
ا 10 
الحسن ف الحربي إذا دحل دار الإسلام بغير أمانء فأحذه رحلٌ من 


ورواه أحمد 45/4 وة4-.5 و١ه؛‏ ومسلم 4)١784(‏ وأبو داود (55814)) 
وابن حباث (58457).؛ والطبراني (1741) و(37147))» والبيهقى 7807/5 من طرق 
عن عكرمة بن عمارء يه. وانظر ها بعذه. 

الطلق: العقال من جحلد. ب حبل يشد على ح حِمو البعير. والورقاء: الى فق 
ونه سواد كالدرة كدر سقظ والسلي هر ا على الكل ومقة عن ثنات 
وسلاح ومركب وحنيب يقاد بين يديه؛ وهو فعل .معتى مفعول» أي: مسلوب. 

() حديث صحيح. وهو عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار) 1/8 7. 

ورواه الإمام أحمد ,5١-50/4‏ والبخاري (5051).: وأبو داود (5307): 
والنسائي في «الكيرى) كما ف «التحفة)» 9//4*؛ وابن حبان (94؟48). والطبراني 
(7717)؛ والبيهقي 7١7/5‏ و47/4 ١‏ من طريقين عن أبي العميس» يه. 
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كتاب الحهاد والمغازي 
السلين 1م ركو له ونيم فعرة الا فيه اللتس ء .وحرة كالاب لا 
حمس فيه وخخالفا أبا حتيفة في ذلك لأنه كان يقول: هو له ولجميع 
المسلمين» لأنه عنده مغنومٌ بدار الإسلام الى قد صار فيهاء وكان ما 
ا 5 
فيما قد ثبت عن رسول الله يل في الرّكاز الموجود في أرض الإسلام أنه 
لو أخذه دون بقية المسلمين غير الخمسء فإئه في [لأهله] لأنه في حكم 
ما لم يكن عَيِم بافتتاح الدار الي وُحَدَ فيهاء فكان حكمه حُكُمَّ ما 
غَيِمّه وأخذه حين وجده.؛ واستحقه بذلك دون بقية المسلمين بعد 
ين الذي فيه لأهله الدين يستحقونه. 

وفك عقي ختديك علنة | تكرة الات نيه النسي لله 
ولكن تركه رسول الله يك لِسَلمّة لأنه من أهله» كما قد قال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في سلب البراء بن مالك لما قتلل 
عر رثات الرارة: ال إن سلب البراء قد بلغ 


7 ا 





مالأ غكلها: ولا أرانا إلا لجافهسيه ع قال: 


)١(‏ رواه الطحاوي ف (رشرح معاني الآثار) */5؟؟ عن يونس بن عبد الأعلى؛ 
حَدَننَا سفيان» عن أيوب» عن ابن سبرين» عن أنس ين مالك أن البراء بن مالك أععا 
أنس بن مالك يارز مُردُبان الزأرة» فطعنه طعدة؛ فكسر القربوس؛ وخلصت إليه 
فقتلته» فقوم سلبه ثلائين ألفاء فلما صلينا الصبح غدا علينا عمرء فقال لأبي طلحة: 
إنا كنا لا نخمس الأسلاب» وإن سلب البراء قند بلغ سالآء ولا أرا نا إلا خامسية؛ 
فقومناه ثلاثين ألفاء فدقعنا إلى عمر رضي الله عته ستة آللاف. 

ورواه عبد الرزاق (474 5): ومن طريقه الطبراني )١١8٠0(‏ عن معمرء عن 
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وف الحديث الثاني من هذين الحديثين من قوله لسلمة: فتفليى - 
يعني رسول الله يي إيّاهء يريد سَلْبَ ذلك القتيل» فكان ما في الحديث 
الأول إخبارٌ سلمة عن رسول الله يك أنّ سَلْبَ ذلك القتيل لهء قفي قفي 
ذلك ما يوجب حب أن يكو له باستحقاقه إِيّاه مما كان منه إلى المقتول 
الذي ذلك السليا سَلبَة وق الحديث الثاني: «فنفلني إيام,. إخبارز من 
سلمة بذلك وليس عن قول رسول الله ولك أنه نفله إِيّاه. 

وني الحديث الأول مِن قول رسول الله يل لما أخبر أنه قتله: برله 
سلبه أجتمع,. فكان ذلك على أن سالبّه له بقلته إيّاه. 

فمثل ذلك ما قد ذكرنا فيمن دخل دار اللإسلام مِن المشركين, 

فقتله رجل من أهل الإسلام أنه يستحق بذلك سَلْبَهُ وأنه إن م يقتله. 








أيو بع عن ابن سيرين؛ قال: بارز البراء بن مالك أححو أنس بن مالك مُررُبان الزأرة 

ورواه سعيد بن منصور ف (إسئنه) )77١8(‏ عن هشيم, أخبرنا ابن عون ويونس 
وهشامء عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مرزيان الزأرة بالبحرين» فطعنه فدق 
صلبه فصرعه ونزل إليه فقطع يدهء وأخحذ ميواريه وسليه؛ فلما صلى عمر الظهرء أتى 
أبا طلحة في دارهء فقال: إنا كنا مين السايم وإذعلف الراك فود يلخ هالا فأنا 
خامسةء فكان ان قي الإسلام سلب البراء. 

واكر أباناة يشم اليكو اراي الفارس الشجاع المقدام على القوم دون الملكء؛ 
والزأرة قال ياقوت: بلفظ المرة من الزأر» قال أبو منصور: عين الزأرة بالبحرين 
معروفة» والزآأرة: فرية كبيرة بها. 

ورواه البيهقي 7١١/7‏ و١١75‏ من طريق محمد بن سيرين: عن أنس بن مالك. 
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وكان ممن يجوز وقوغٌ الإملاك عليهء أن يكودٌ له دون بقية المسلمين 
غيرَ الخمس الواحبي فيهء فإنه يكون لأهله. ولا فرق في ذلك بين 
الرّكاز الذي قد حوته دار الإإسلام, ل رجحل من المشلهين آنه 
يكونٌُ بذلك غائاً لهء ويكون له غَيّرَ خمسهء فإته لأهله؛ ولا يكون كما 
غنمه مفتتحو تلك الأرضء لأن أيديهم تمده القم لعا الحد 
الي وصلت إليه هي يد واحدة؛ فمثل ذلك الخربي المأخوذ في دار 
لإسلام بنفسه ومتاعه لا يكون مغنوساً بالدار؛ وإنما يككون مغنوم] 
والأتطاج نكنوق لآ ساد و كوت ع1 فول المتصي واه شماه 
التوفيق. 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 8 من قوله: 
«لو كان مُطْعمم بن عدي حياً وكلمني في هؤلاء النتنى -يعني 
أسر بدر-؛ لأطلقتهم له» 
+#أنم حَدَّنْنا عبد الغئ , بن أبي عقيل» حَدَنْنا سفيالٌ بن عيينة» 
عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: قال الب ع8: 


بلوكَان مُطْعِمُ بن عدي حيَاء فَكَلّمني في هؤلاء الى ٠‏ لأطلقتهُم 


لق "أ يعن سرف يدرو كاتف لغيه النى يد 


1١‏ إسنادة ممخيم» ورواه الحميدى م2 ه)ء وأحمد حلم وأبو يعلى 
(7417)» والطبراني »)١5١0(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 59/١‏ من طريق 
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كتاب الجهاد والمغازي 

فسأل سائل عن معنى هذا الحديث»؛ وقال: كيف يجوز أن يطلق 
له مْنَ قد صار ف أسره مِن الكفار ا لك 
الذي يَرْحَعٌ إليه وإل أصحابه كسا قال عو وحَل: (إذا نقيت ا 


حكفروا فصنل ابح إذا اممو لانن شد 0 4 
[محمد: 4]. 

فكان حويّنا له ف ذلك: أن في هذه الآية ال تلاها علينا ما يَدُلُ 
على الع الذي سانا عديةه لأنّ اله :تفال حمل ليه قيهنا بنذ كه 
الؤناقه الم أو القذاء: :مكان :فك حمل إليه أن يدر فتطلق 2 قر علمة: 
أو يحل منه القداء الذي يفتدي به من القتل الواجب عليه» و كان الن 
هو الذي قال: إنه كان يفعلّه لِلمُطْعِم بن عدي لو كان سأله فيهم؛ 
فكان ذلك موافقاً لحديث حُبير الذي ذكرناء وقد منّ رسول الله يه ف 





غير اشرق بدري وهم سين كوارن لا كلوه فيهسمء فأدابهم بأن قال: 
0 القول إلي أصتقي تو سرش و الشد الطائفعين: إما السبيء 
وإما المال» فاحتاروا السببي» فأطلقهم لهمء وسنذكر ذلك ف موضعه 
فيما بعد مِن كتابنا هذا إن شاء الله عز وجلء والله نسأله التوفيق 


وزاد البيهقي والبغوي: وكان أجرى الناس باليد. 
وروأه البخاري 2))١*55(‏ و51 0 56 وأبو داوود 189 5ي والبيهقي 8 ا 
طريق معمرء والطبراني )١15١57(‏ و(17١٠6١)‏ من طريق سفيان بن حسين» والطبراني 


)١5١4(‏ من طريق يعقوب بن عطاءء ثلاثتهم عن الرهري» به, 
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-1١‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ييدِ مما كان منه 
في سبايا هوازن لما سألوه أن يَمُنّ عليهم وأنه يم يفعل ذلك 
إلا بعد رضا المسلمين به 

4 751- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» حَدَثْنا عبد الله بن صالح 
حدثن الليث بن سعلء حدثئ عقيل بن حالد» عن ابن شهاب» قال: 
وزعم عروة؛ أن مروانٌ بن الحكم والِسُوَرٌ بن مخرمة أخصبراه أن رسول 
الله يد حين جاءه وفدٌ هوازن فسلمين» فسألوة آنا كرد النبع اموالويج 
وسَبِيَهُمء فقال البي يلك معي مَنْ ترّؤن, وأحبُ القول إليّ أصدقه. 
واختاروا إحدى الطائفتين: إما المسبى,. وإماالمال. وقد كنت 
استأنيت بهم)؛ وقد كان الى يد قد انتظرهم بضع عشرة ليللة حين 
قفل مِن الطائف» فلما تبَيّنَ لههم أن رسول الله يل غيرٌ راد إليهم إلى 
إحدى الطائفتين» قالوا: نختار سبيناء فقام رسول الله يد في المسملين. 
فأثنى على الما هو أَمْلّه ثم قال: رأما بَعْدُ فإن إخوائكُم هؤلاء قد 
جاوُوا تائبين» وإني رأيت أن أرْدَ إليهم سَبْيَهُم فمن أحَبّ منكم أن 
يُطَْبّ ذلك؛ فليفعلٌ. ومن أحب منكم أن يكون على حَقَه حتى 
نعطيّه إيَاه من أل ما يفيي ؟ الله عليناء فليفعل». فقال الناس: قد طيينا 
لك يا رسول الله وله فال لهم رسول الله عل : «إني لا أذري من 
أذ منكم في ذلك من ل يأَذَنْء فارْجعُوا حمى يَرْقَعَ إلينا عُرَفَاوُكم 
مر كمم» فرجع الناسء فكلمهم عرفاؤهم, ثم رجعوا إلى رسول لله ل 
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فأخيروه انهم قد طي ابو د00 

فقال قائل في هذا الحديث: إن رسول الله يلك لم يُطْلِقْ مَنْ أطلق 
من سبايا هوازنٌ حتى أطلق المسلمون ذلك فيهم؛ وقد رويت لنا ف 
ابا الذى كبن هذا اناعد تاراق هذا اندرضولة الله قا لبر جد 
مُطعم لما كلمه في أسرى بدر: شيخ لو جاءني -يعين أباه-» فكلمئ 
فيهم لأطلقتهم له. ففي هذا اغبا عبرا أن الناة لو كان كلسيه ف 
الأسرى الذين كلمه فيهم جبير لأطلقهم له بغير ذكر منه حاحته إلى 
إطلاق المسلمين ذلك له فيهمء وهذا ااحتلااف 0 

فكان سعواكا لدزق ذلك أن الندذى كاك عو رول اند كد ما 
الي وديهع ا اق ارس يرع كال ذلك داق ابرق ليم الك 
فى وار علبهي أر اكه ابدام سين لاتيم 1 يكن في ذلك 
وقوع ملك للمسلمين على أحد منهم إنما كانت السبيل فيهم هذه 
الوحوه الى ذكرنا لا غيرهاء فكان إلى البي ويدٌ أن يمضي فيهم ما رآه 


)١؟5037( حديث صحيح؛ عبد الله بن صالح متابع» ورواه اليخاري‎ )١( 
:)55915( وه لزه ؟) وؤكمةه ؟) و7 755) و١1" 1") و(1848؟4) وأبوداود‎ 
من طرق عن الليث بن سعدء به.‎ ١8١-١9 ./5 والبيهقي قِ «دلائل التبوة)‎ 

ورواه أحمد 33717-707/4» واليخاري )47١48(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم: 
عن ابن أي شهاب» عن ابن شهاب», به. 

ورواه منتصرا بالقسم الأخير من لفظه البحاري (7177)» والتسائي ف «الكبرى) 
(8810/7).» والبيهقي في «دلائل النبوة» ١97/0‏ من طريق موسى بن عقبة؛ عن ابن 
شهاب» به. 
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منها لا حاجة به إلى إطلاق المسلمين له ذلك فيهم؛ وسبي هوازن كان 
في نساء قد وقعت الأملاك عليهن» لأنهن في ذلك بغلاف الرجالء إذ 
كن لا يتتلن والرحال تقتلوق و كان التي وه ققد مهن بون 
المسلمين» فملكوهن» طلم تدتلم لله كل عر الخو عرى ناز كيت إلا 
بطيب أنفسهم بذلك» ورضاهم به. ومما روي ثما قد ذدَلَ على قسمته 
كانت راقو دو السلفية قن اددسسا ل قنهن نا يسال. فا قد كرناة 

5-5 ما قد حَدَئنا ابن أبي داودء حدثي عبد الله بن صالحء 
حدثين الليثء حدثئ عقيل» عن ابن شهاب» حدئئ سعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير: أن رسول الله يد رَدّ سيتة آلاف من سبي موازن من 
الساء:والرحال والصبيان إل وار سين اسلمواوعض نسناء كن عفد 
رحال من قريشء» منهمء عبد الرحمن» وصفواكٌ بن أمية قد كانا استسرا 
المرأتين اللتين كانتا عندهما مِن هوازَنَ» فخيرهما رسول الثر طللد 
فاحتارتا قومُهم("). 

فقال هذا القائل: هذا حديث منقطعء فهل عندّك ف المعنى الذي 
ذكرت حديث متصل. 

فكان حوابنا له ف ذلك: أنه قد رُوي في ذلك من الحديث 
تمل ” 

)١(‏ إسناده ضعيف لانقطاعه. ورواه البيهقي ف «دلائل النبوة) ١5/٠‏ من طريق 


عثمان بن سعيد الدارمي» عن عبد الله بن صالحم, به. وقرن بعبد الله بن صالح يحيى بن 


بكير. 
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كتاب الجهاد والمغازي 

باق كنا يوني" بر غيد الأعلى» حدنا امن وشب» 
أخبرني جريرٌ بن حازم أن أيوبُ حدّثهء أن نافعا حدثهء أن عبد الله بن 
عمر حَدَنْه أن عمرٌ بنّ الخطاب رضى الله عنه سألَ رسول الله يه وهو 
اهران بعد أن رَجَعَّ مِن الطائف, فقال: يا رسول الله إني نذرت في 
الشاهلية أن اعتكنت يوم 3 المسحد ,درام فكي ترى؟ قال :اذهب 
فاعْتَكف يوما» قال: وكان الب يل قد أعطاه حارية من الخْمُس» فلما 
أعتق رسول الله يه سبايا أوطاس سَّمِعٌ عْمَّرٌ بن الخطاب أصواتهم 
يقولون: أعتقنا رسولٌ الله وله فقال: ما هذا؟ قالوا: أعقق رسول الله 
يد سبايا أوطاس» فقال عمر: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية» فعل 


بعر 


22 | 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه البيهقي ف (دلائل النبوة) ١910//5‏ من طريق أبي بكر 
بن إسحاق» عن يونس بن عبد الأعلى؛ به. 

ورواه مسلم )١757(‏ (58)» والبيهقي ف «ردلائل النبوة) ١917/5‏ من طريق أبي 
الطاهر أحمد بن عمرو؛ عن عبد الله بن وهبء به. 

ورواه أحمد ؟/ه"؛ ومسلم )١187(‏ (58)؛ وابن حبان )4781١(‏ من طريق 
معمر بن راشد: ومسلم )١507(‏ (8؟) من طريق حماد بن زيد؛ كلاهما عن أيوب» 
به. ورواه البحاري )*١44(‏ من طريق حماد بن زيد؛ عن نافع» أن عمر بن 
الخطاب...» ولم يذكر فيه ابن عمر. وثي الحديث أن عمر أصاب جاريتين. 

وروى قصة النذر اليخاري »)577٠0(‏ والنسائي في الكبرى) (؟755؟) من طريق 
معمرء والحميدي (391) النائي 9/١؟‏ و١55-5ء‏ وفي برالكبرى) (7955) 


و(؛ ه*") من طريق سفيان» ومسلم )١755(‏ (8؟) من طريق حماد بن سلمةء» عن 


خاي 


كتاب الجهاد والمغازري 

قال أبو حعفر: وهذا الحديث» ففي سبي هوازن وإِذّ ذلك م 
يذكر في هذا الحديثء لأن ذلك إنما كان بالجعرانة؛ وكانت الجعرانة 
في سنة ثمان مِن المهجرة» وفيها كانت غزوة هوازن» وقد دل على ما 
ذكرنا من هذا المعنى 

ادها قن مكانما يرية بن ممات» كاشاعية الللف ين 
هشامء حَدَئنا زياد بن عبد الله البكائي» قال: قال ابن إسحاق؛ أعطى 
رسول الله يو عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه حارية مِن سبي هوازن» 
فوهبها لعبدٍ الله بن عمر ابنه. قال ابن إسحاق: فحدّثين نافمٌ مولى ابن 
عمر؛ عن عبد الله بن عمرء قال: بعت بها إلى أعواللي من بن حُمّحَ 
تصلخو 3 متباحى أطوف زاليت: ثم اهم ءرانا أزيد أن أصبين 
إذا رخفت الها فخرحت سن المسحد. خين فرعيت::فإذا النساس 
يشتدون» فقلت: ما شأنكمء قالوا: زدظلنا رسو ل اله ادن 
وأبناءنا قلت: تلكم صاحبتكم في بئ جمح: فاذهبواء فخحذوهاء فذهبوا 
فأحذوها. 

نكهون هذ 1 النذيت بن قد رذ كرام ينان فسد الل سال ادال 
تضاد في شيء مما قد رويناه في هذا الباب» وفي الباب الذي قبله نما 
ل ل ب وي ل يا سما 
هوازنء وأن الذي كان منه في سبايا بدر كان في سبايا لم يقع عليهم 


أيوب» به. ورواه مسلم )١555(‏ (8؟) من طريق محمد بن إسحاقء» عن نافع, به 
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كتاب الحهادن والمغاري 

أملالكٌ المسلمين» فلم يَكنْ به حاحة إلى إطلاق المسلمين له فيهم ما 
يُريد أن يفعلّه فيهم من من ومن غيره؛ وأن الذي كان منه في سبايا 
هوازن من طلبه من المسلمين بطيب ذلك له إنما كان منه لوقوع 
أملاكهم عليهم قبل ذلك» فلم يصلح رفع أملاكهم عنهم إلا بطيب 
أنفسهم بذلكء» وإطلاقهم إياه» وإذنهم فيه» وبالله التوفيق. 


47- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ين فيما كان 
منه من الرجوع إلى أقوال عرفاء المسلمين فيما ذكروه له 
مما كان مِن القوم الذين هم عرفاؤهم في السبايا اللائبي أراد 
إطلاقهم لقومهم 

قال أبو جحعفر: قد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا البابي من 
حديث ابن أبي داود الذي بدأنا بذكره فيه رجوعٌ رسول الله يل في 
السبايا إلى ما ذكرّ له العرفاء أنه قد كان فيهم مِن القوم الذين مُمْ 
عرفاء عليهم؛ وقد روي ف ذلك أيضا 

اه #عدناقن كذن) اح بن عيبي أباناغارونة سن عوسين 
الفروي؛ حدئيٍ محمد بن فليح» عن موسى بن عُقبة» قال: قال ابن 
شهاب» حدبي عروة بن الزبيرء أن مرواك والمسُوَرٌ بنَ مخرمة أصبراه أن 
رسول الهو حين أذِنَ له المسلمون في عتق سبي هوازث» قال: إني لا 
ارج 2 اولسار فى ل قاد رست سي لال ]ها ا 
أمرّكمء فَرَحَمَّ الناسٌ» فكلمهم عرفاؤهمء فرجعوا إلى رسول الله وَل 


.عد 


كتاب الجهان والمغازي 





اتدل عا نهد لخديف غر واحد من أفن العلنم على فول 
الحكام من الوكلاء ما يقرون به على موكليهم فيما وكلوهم به 
عندهىء لأن العرفاء فيما ذكرنا قد أقامهم الذين هم عرفاء عليهم في 
أمورهم أكثر مِن مقام الوكلاء فيما وكلوهم به عند الحكام الذين 
وكلوهم مما وكلوهم به عندهم, وممن كان يذهب إلى ذلك منهم أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن» وقالوا: ألا ترون أن رسول الله ييه لم يحتج 
بعد ما نقل إليه العرفاء عن القوم الذين هم عرفاء عليهم ما نقلوه إليه 
عنهم أن يَرْحِعَ إلى الوقوف على ذلك منهم, وأنه أطلق بذلك السبايا 
لقومهم الذين كلموهم فيهم؛ وكان ف ذلك تحريم فروجهن على من 
كانت حَلَْتْ له قبل ذلك ممن وقع مُلْكْه عليهن» وهذه حجة صحيحة: 
وإن كان لقائلها من أهل العلم مخالفون في ذلك المعنىء ويقولون: لا 
يقبل إقرارٌ الوكلاء على موكليهم هما يقرو به عليهم؛ ولكنهم 
عخروحوث نما وكلوا مه يذلك الأقراقء:ومم كان دمي إل :ذلك وف 
وأبو يوسف وأكثرٌ أهل العلم سواهما وسوى أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ الحديث ف (رستن النسائي الكبرى) (88075)) به. 
ورواه البحاري »)71١17(‏ والبيهقي ف «دلائل النبوة) ١95/5‏ من طريق إسماعيل 


1 9 اد 
بن أبي أويسء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن عمه موسى بن عقبة» يه. 
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كتاب الحهان والمغاري 


*44- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يلد في 
الأسارى هل جائز أن يقتلوا أم لا؟ 


قال أبو جعفر: قد كان عطاء بن أبي رباح يُكره قتل الأسير 
0 
صيرا . 
كما قد حَدَثْنا إبراهيمٌ بن مرزوق» قال: حَدَننَا أبو عاصم. عن 
ابن جريج» عن عطاء أنه كان يكره قتل الأسير صبراء ويتلو هذه الآية: 
اما منا هدوم فدا206. 
وكما بحوتنا مد نه دنا سق ير عدي الكوق, 
حَدَْنا عبد الله بن المبارك, عن ابن خُريج. عن عطاء أنه كان يكره قل 
المشرك صبراء ويتلو علينا: لفْشُدُوا الوتان4 إلى آخمر الآية؛ قال ابِنُ 


)١(‏ قال ف «النهاية) في تفسير قوله 8: «نهى عن قتل شيء من الدُواب صبرأم: 
هو أن يُمْسَك شيء من ذوات الروح حياء لم يرمى يشيع -حتى يلونتاء وغمنه: ‏ (إنهسئ 
عن المصبورة؛ ونهى عن صير ذي الروح)؛ ومنه الحديث في الذي أمسك رجلا وقتله 
آخرء ققال: اقتلوا القاتل» واصبروا الصابر)؛ أي: احسبوا الذي حسبه للموت 
حتى يموت كفعله به وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأء فإنه مقتول 
6 

(؟) رجاله ثقات» ورواه ابن أبي شيبة »471/١7‏ وأبو عبيد في «الأموال) 
(57779) من طريق ابن حريج؛ عن عطاء. 

وروى أبو عبد قي (الأموال) (7714) من طريق هشيمء عن أشعث» قال: سألت 
عطاء عن قتل الأسير» فقال: مُنَّ عليه أو فاده. 
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كتاب الجهان والمغازي 


آأ ا 


حريج: فنسخخها قوله: سر سي سه سياه 

قال أبو جعفر : فتأملنا ما قال عطاء مما ذكرناه عنهء فوجدنا الله 
قد ذكر هذا المعنى في موضعين من كتابه. أحدهما: الموضع المذكور ف 
حديثه؛ والآخر المذكور في سورة الأنفال [11]» وهو قوله عر وجل: 
ث حكاراني أن كوو له شرك حتى بخن بذ الرض تربدون عرضلا والله 
ربد لاخر واللة عيض كب ): إالنقوائة: لإعذايَعضشمٌ4 فكان في 
0 الآية إعلام 5 وك والمؤمنين أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له 
لمرو عن النركتن سني لين انال قرمب: وكرل 1ه 10 تيف 
في هذه الآية أولى من الأسر لهم وف ذلك ما قد ذَلَ على إطلاقه لهم 
قتلهم؛ واستعمال الذي هو أولى بهم من الأسر الذي هم فيهء وهذا 
فقد دل على إباحة قتل الأسرى لا على المنع من قتلهم. وكانت الآية 
الى تلاها عطاء في حديثه كان لوليا بعد إحلال الله هم الغنائم الى 
قد كانت قبل ذلك جراد عليهم, ألا تراه عز وجل يقول: [تربدون 
عَرضَالديا 4 أي: منافعها بالأسر الذي فعلتموه حتى تأحذوا الفِدَاء من 
أسرغوه لإواههئربد التخركوائ عر كب '4: ثم اتبع ذلك بالوعيد 
الذي اتبعه به من قوله: لوكا كنا بمنَاللة سب قحك فيا أخذت 
2 كنات" الوقن كرفا للف ونا قن دود قد حال ناي 
فيما تقدم ف في كتابنا هذاء و كان الأخحذ المراد في ذلك سن الله أعلم- 
هو الأسر الذي يكون سيا لذللق بل تكين انلك هذا ايان ف 
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كتاب الجهاد والمغازري 
ذلك الموضع مِن كتابنا هذا في كتابنا هذاء فذكرناه هاهنا لنقف عليه. 

وقد روي عن رسول الله يه في قتل الأسرى 

0ح ما قد حَدَننَا أبو أمية» قال: دنا عبد الله بن جعفر 
الرّقي» حَدَئْنا عُبيد الله بنْ عمرو» عن زيد / بن أبي أنيسة» عن عمرو بسن 
مرةء عن إبراهيم» قال: أراد الضحاكُ د ف سس درن 
شال لدكمارة بن عقة بن إلى لعي الست رجاد عن تايا له 
عتيان؟! كقال'لهامسروق: حذنا عيذ ادر “هوه بو كاناى انها 
غير كذوب- أن أباك لما أتى إلى البي ول أمَرَ بقتله» فقال: من للصبيّة 
يا حمد؟ قال: زالباوي ققد رضيت للفيها رضي لكدرسول اللهدر" . 

#1 سوبا قل كات اريم من ستليماة الكراقي: وعمس د 
مع ا ل به 
سعد» وقال محمد: أخبرنا شعيب بن الليثء قالا: حد: لب لسن 
ا سول 
الله يد حيلاً قبل نبجدِء فجاءت برحل من بئ حنيفة» يقال له: تُمامة بن 
أثال سيد أهل اليمامة» فربطوه بسارية مِن سواري المسجدء فرج إليه 
رسولٌ الله يه فقال: وما عندك يا ثمامة؟) قال: عدي يا رسول الل 


خير إن تقل تقتل ذا دمء وإن تنم تنم على شاكرء وأن ترد الَالَ 


)١(‏ رواه البيهقي 6/8 من طريق هلال بن العلاء الرقي؛: كلاهما عن عبد لله 
سن يجعفر الرقي» بة. وأورده أهيثشمي قْْ (جمع الزوائد) 21/7 وقال: روآأه الطبراني 
ف «الأوسط)». ورجاله ثقات. 
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كتاب الجهان والمغازي 
فَسَلْ تَغْط منه ما شكت» فتركه رسول الله يه حتى كان الغدء فقال: 
زرما عندك با ثمامة؟, قال" عذدق هنا قلت لكء ثم أعاد مغل كلامه 
ثمامة؟) قال: عندي ما قلت لكء ثم أعاد مثل كلامه الأول» فقال 
رسول الله يل: «رأطلقوا ثمامة,» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد: 
4 ً أ ع م لتر © اه 1 0 حٍ 5 
فاغتسل» ثم دخل المسجدء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وان محمدا 
رسولٌ الله» يا مُحمَّدُ ما كان على الأرض وجه إبغضٍ إل من وجحهك؛ 
فقد أصبح وجهّك أحب الوجوه كلها إلي؛ والله ما كان دين أبغض 
أريدُ العُمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول الله يلد وأمره أن يَعْتَمِرَء فلما 
قدم مكة قال: له قائل: أصبواك:يا تهامة؟ قال: لاء ولكن أسليت مع 
:. ى ا ١١‏ 

فيها رسول الله ” '. 


؟ م وها فحنا ديام انان دما أبو تكس الخنفي») 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه ابن حزعة (517؟) عن الربيع بن سليمان المرادي» به. 

ورواه البيهقي ١7١/١‏ من طريق بحر بن نصرء عن شعيب بن الليت» به. 

ووداة اح ومن والعسببنا ري وات ورم و لور 07 
و(47177): ومسلم )١!54(‏ (59)) وأنصو داف :و التسياتي 1511 
4٠‏ واين حبان 6)١74(‏ والبيهقي في الدلائل 8/54 من طرق عن الليث به. 
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كتاب الجهان والمغازي 





اماج 


حدنا عه اللنمون وح عدف رن 12 سان المنيرا ع آله سمع أبا هريرة 
يقول: , بععث رسول الله يله خيلا له .. ثم ذكر مثله. 

م د ف ابراه بن يونين ا أبو 
بكر بن زنحويه -وهو محمد بن عبد الملك-» حَدَْنا عبدُ الرزاق» أنيرنا 

عبدٌ الله وعبيد الله ابنا عمرء عن سعيد -يعين المقبري 35 عن أبي هريرة 
أن ثمامة الحنفي أُميرَ فكان البي وَل يغدو إليه فيقول: رما عِنْدَكَ يا 
ثماقة؟» فيقول: إن تقتلُ تقل ذا دَمِء وإن تَمُنَّ من على شَاكرِء وإن 
ترد المالّ تغط منه ما شعت ا ل ار 
الفداء» ويقولون: ما نصنع بقتل هذاء فمنّ عليه النبي يل يوم فأسلم 
تحله وبعث معه النبي وله إلى حائط أبي طلحة؛ وأمره أن يغتسلء 
فاغتسل وصلَى ركعتين, فقال الني لد رحسن إسلاة أخيكم). 

أولا ترى إلى وقوف رسول الله يلك على قول ثُمامة له وهو 
اسم : إن تقتل تفل ذا قم ولم يدفعه رسول الله يلك عن ذللكء ويقول 
له: إن من ره يعين: أن لا أقتل الأسير» وأنت أسير. 

7 وما قد حَدَئنا إسحاقٌ أيضاء قال: حَدَتنَا محمد بن أبي 
عمرء حَدَننا سفيان؛ عن ابن عجلان» عن زيد بن أسلمء عن المقبري» 
عن أبي شريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل أسَرَ تُمَامَة بن أَنَالَ 
فكان يمر بهء فيقول: ريا ثمامّة ما عِنْدَكَ؟, فيقول: إن تَقتَلْ تقل ذا دم 
إن تمن تمن غلى شاكرء تم ذكر الحديث. 
ففي ذلك ما قد دل أن كان جائزا له قتله. 
هلاه #ك.وما قن كدننا يونين أخبرنا ايز وهب أن مالك) 
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كتاب الحهان والمغاري 
أخبره» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك [ح]» وما قد حَدَنْنا إبراهيم 
بن مرزوق» حَدَثنَا أبو الوليد حَدََّا مالك في حديثيهما جميعاء عن ابن 
شهاب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يه دحل مكة 
عام الفتح وعلى زانية المشد رع قلها د عق مادو ري اققال بجا كول 
الله هذا ابن حطل متعلق بأستار الكعبة» فقال رسول الله يله 


ذار ار 


0 م (!ا 
براقتلوم)” 0 
كلاه لاك ومناقة يتنت] أبنو آمية) حذن) اس بن التفب. 


)١١‏ إسناداه صحيحان: وهو قي ((إشرح معاني الاثار» ؟إيره 5684-1 بالإاستادين 


ججمعا. 


ورواه ابن خزيعة (70717) عبن يونس بن عبد الأعلى الصدقء يه. 

ورواه التزمذي في «الشمائل) )٠١7(‏ من طريق عيسى بن أحمد؛ عن عبد الله بن 
وهبء به. ورواه البخاري (2804)؛ وابن حبان (717/19) من طريق أبي الوليد 
الليالسي» به. ورواية اليخاري مختصرة. 

وهو فٍ (رموطأ مالك »477/١‏ ومن طريق مالك رواه الحميدي (17١١١)؛‏ وابن 
سعد 2159/7 وابن أبي شيبة 497/١4‏ وأحمد 1١١9/9‏ و74١1و80١اوه465١1-‏ 
755-11 و .14 والدارمي 7/5 و5/١55,؛‏ والبعحاري 
)١845(‏ و(9044) و(4787).: ومسلم (لاه7١).‏ وأبو داود (5142). وابن 
ماجه »)78٠05(‏ والتزمذي :.)١7917(‏ وق «الشمائل) :)٠١5(‏ والنسائي ٠٠١/0‏ 
و1١‏ وفي الكبرى) (8584)؛ وأبو يعلى (5519) و(1541) و(75547)» وابن 
حبان و(9١17/1”)‏ و(1/751”) و(05٠58)‏ و(5807)» وأبو الشيخ في رأخلاق النبي 
ص57 21 وأبو نعيم 2179/8 والبيهقي 55/1 و8/ه 25١‏ والبغوي .)٠١١5(‏ 


ع 


كتاب الجهان والمغازي 





الحفري» حَدَئنا أسباط بن نصرء قال: زعم السّدي» عن مصعب بن 
سعلدِ» عن أبيه» قال: لما كان يومٌ فتح مكة أمّنَ رسول الله يلك اناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: «اقتلوهم وإت وَجَدْتموهُم متعلقسين 
بأستار الكَعْبَة/: عكرمة بن أأبي جهل» وعبد | لله بن خمطل» ومِقيْسَ بن 
صبابة» وعبد الله بنّ سعد بن أبي سَرْح فأما عبد الله بن محَطل» فأتي 
وعى متعاق بأنعارالكقيةة فافيدى اليه صيعية جد ركه وحن ينه 
زاف فس معنت خسار ادرو كان اننا الريعاديق فقطم انا و 
صبابة» فأدر كه الناس بالمنو قم التكلوةة وما كرما بن أبى جهل» 
فركب البحر» فأصابهم ريح عاصفء فقّال أصحاب السفينة: أحلصوا 
ب ا سس مار جا 0ن كارا راراي )در 

في البحر إلا الإخلاص لا ينجي ف الب غيره» اللهم إِنَّ لك على عيدا 
إن أنت أغيتئ ما أناايه أن ادي عمد كه ثم أضع يدي اق يذه 
فلأحدنه عفوا كريماء فنجا فأسلم؛ وأما عيدٌ الله بن سعد بن أبي 
سرح فإنه اختبأ عند عثمان» فلما دعا رسول الله يلد الناس للبيعة: 
حاء به حتى أوقفه على البى يليهٌ فقال: يا رسول ا لله: بايع عبد الله 
فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاثء ثم أقبل 
على أصحابه. فقال: «أما كان فيكم رَجْلٌّ يقومُ إلى هذا حين رآني 
كففت عن بيعته فيقتل) قالو: ما دَرَيْنا يا رسو لالله ماقي نفسك, 
فهلاً أومأت إلينا بعينك» فقال: رإنه لا ينبغي للنبيّ أن يكوت له خائئة 
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كتاب الحهان والمغاري 


بالاوع بوه قد كان افهة: تان بوكر ين أ نيه خدلن 
أحمدٌ بن المفضلء ثم ذكر بإسناده مغله”". 

أفلا ترى أن رسول الله يه قد قال في هذا الحديث لأصحابه ما 
راواه ويا قد جنا ومد م سنان» كدنا اعد ين ارب 
الشعيري؛ وشيبان بن فروخ. وما قد حَدَنْما محمد بن علي بن زيد 
المكي» خرن سلس ون عم اللي قالوا: ابا حي البواريت رن 
سعيدء حَدَثنا نافع أبو غالب» قال: رأيت حنازة كثيرة الأهل فيها أنس 
بن مالك» فقال أنس: غزونا مع رسول الله يده فكان رَخُلُ مِن الكفار 
أشدّ الناس على أصحاب رسول الله يله فقال رجحل من أصحاب 
رسول الله يَ: لين أمكنه الله منه؛ ليضربس عُنقَهُء فأظفر الله تعالى 
المسلمين بهمءوكانوا يجيئون بهم أسارىء فيبايعهم رسول الله يَكِهٌ حتى 
جحيئ بذلك الرجل» فكف الب يل عن بيعته ليفيّ الرحلٌ بنذره» وكرة 


)١(‏ الحديث في «رشرح معاني الآثار)) 7171/7 بإسناده ومتنه. 

وأخرجحه أبو داود )١517(‏ و(4759)» والبزار ١1851(‏ - كشف الأستار)» 
والنسائي 5/7 ٠١-5١٠ء‏ والدارقطين 59/7ه, والحاكم 5/7 4» والبيهقي 140/7 من 
طرق عن أحمد بن المفضل الحفري» به. ورواية أبى داود والدارقطين والحاكم 
والبيهقي مختصرة:؛ وأورده الهيئمي في (ربجمع الزوائد) ١59-١54/5‏ وقال يإثره: 
رواه أبو يعلى والبزار...؛ ورحاهما ثقات. 

(؟) أحرجه ابن أبي شيبة 5 431/١‏ ومن طريقه أبو يعلى (01/) عن أحمد بن 


المفضل الحفري» به 
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كتاب الجهاد والمغازي 
الرجحل أن يقومء فيضرب عنقه قدامٌ النبي وقد فلما رآه النبي يله لا 
يصنع شيئا بايعه لبيك فجاء الرحلٌ إلى الني يِه فقال: كي أصنمٌ يا 
رسول الله بنذري فقال: رقد كففت عنه لتفي بنذرك. فلم تصلنع 
شيئا).» فقال: يأ رسول الله لولا أو مضت لي فقّال: رما كان لنبي أن 





بُومض». وفي حديث يزيد خاصة؛ وكان ذلك فى غزوة حُنين. 

ففي هذا الحديث أيضاً مثلُ ما في الحديث الذي قبلّه. 

89- وما قد حَدننا سليمانٌ بن شعيب الكيساني» حَدَثنَا 
علي بن معبد [ح] 

وما قد حَدَننا فهدٌ بن سليمان» حَدَثنَا أبو غسان, قالا: حَدَثمَا 
اد كا ريعي مدا مس ولاق سد قر رادل مدان 
ابن مُعَيْرْ السعدي؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: كنت 
عند رسول الله ود جالساء فجاؤه ابن النواحة ورحجلٌ معه يقال له ابن 
وثال: قدِمّ معه وافدين من عند مسيلمة» فقال هما رس ول الله قله 
وأتشهدان أني رسول الله؟) فقالا: أتشهدٌ أنت أن مسيلمة رسولٌ الله؟ 
قال: «أامنت بالله وبرسله. لو كنت قاتلا وافدا لقتلعكما". 

قال أبو حعفر: وهما حينئذ كالأسيرين» وفيما ذكرنا من هذه 
الآثار ما قد دَلَ على إباحة قتل الأسرى. والله نسأله التوفيق. 


الى © وس 


كتاب الجهان والمغاري 
5 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي بن قوله 
للناس في قلادة ابنته زينب لما راها في الأموال المجتمعة 
لفداء الأسرى: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتَردُوا عليها 
الذي لهاء فافعلوا, 
اعم 0 ا ديم ذاو كانتا إبراي 0 


ان ع قالت:* اس لم عند 





ار بعنت زيئب بنتُ رسول الله يه في فداء زوجها أبي العاص 
2 الر بيع؛ وتو قرم م قاخوة خا كاد 000 أدخلتها على أبى العاص 
حين بنى عليهاء فلما واف «رسول الل غك التلؤدة رق كا رده فزن 
حتى دَمَعَتْ عيناه» وقال: بإن رأيتم أن تطْلِقُوا ها أسيرهاء وأن تَرْدُوا 
عليها الذي لهاء فافعلوا,. فكالوا: يا سيوك الله بأيننا ايف و امنا 
فطلقوه. دنا عليها الذي ها” '. 

فقال قائل: وما كانت الحاجة في هذا إليهمء وإغما المي في ذلك 
كان إلى رسول الله يي لا إليهم؛ ألا ترى إلى حديث جُيَْر بن مُطعم مأ 
كلم البيّ كلد فيهمء فقال: «شيخ لو كان جاءني- يعني أباه المطعم بن 


)١(‏ حسنء وهذا إسناد ضعيفء إبراهيم بن يحيى الشجري لين الحديث» وأبوه 
ضعيف» لكن رواه ابن هشام في (السيرة) ؟//07. يام عن ابسن إسحاق: حدثي 
خيى ين عباد. به. ومن طريق اين إسحاق رواه الحاكم 9 و5591 وغ" 
وعأءغ-هم4 وعنه البيهقي 2705/7 وف (الدلائل» 4/75 ١6‏ . 
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كتاب الحهان والمغاري 


على - لأطلقتهم لم,. 


وقد رَوَينا هذا الحديث فيما تقدم منا ف كتابنا هذا. 





وكان حوابنا له في ذلك: أن الذي كان مِن رسول الله صلِه في 
حديث جُبير إنما كان في الوقت الذي كان للبي يك قتلهم» وكان إلبه 
لمن عليهم بنرك قتلهء وكان الذي في حديث عائشة:؛ إنما كان بعد أن 
حقن فِذَاؤّهم دماءهم. وعاد ما افْتَدَوًا به مالا حكمه حكم الغنيمة الى 
ضارت لمن أوحف عليها ما لمم فيهاء فلم يَصلح أن يُطلق أمواهم متها 
إلذها طايك يه الستوو» وقدهوا ا يكيرة رسو ل اه كر دك 
إلى معنى من وجوه الغنيمة بأن يعوض أهلها الذين صرف ذلك إليهم. 
ما رأى أن يُعَرّضَهُمْ من تلك الغنيمة حتى تستقِرٌ بكُليّتها في مواضعها 


الى يحب أن تستقِرّ فيهاء والله الموفق. 
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كتاب الحهاد والمغاري 


4 باب بيان مشكل ما روي في إعتاقه من خرج إليه من 
عبيدٍ الطائف وأن ممن خرج إليه منهم أبا بكرة؛ وأنه بذلك 
مولى لرسول الله كد 

لوعت خذنا فيه ين سايفان» كال كدنا عدر ب سقتضن ايت 

غياث النخعي» قال: 0 أبي» عن حجاج؛ عن الحكمء عن مقسمء 
عن ابن عباس» قال: كان من مرج إلى رسول الله كله يوم الطائفب 
أعحقة فكان أبو دكرة متهيو فهو شول رسيو ل 20 
بن مسهرء عن الحجاج, عن الحكيء عن مِقَسّم عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: أعتقّ رسول الله ييه يوم الطائف مَنْ حرج إليه من 
عَبِيدٍ الطائفيء فكان ممن أعتق يومئذ أبو بكرة وغيرٌه» فكانوا مَوَالِيَ 

)١(‏ إستاده ضعيف» حجاج بن أرطاة: مدلس» وقد عنعنه والحكم بن عتيبة لم 
بسسمعه من مقسسم. وهواقٍ ((شرح معاني الآثار) ربا" بإسناده و متنه. 

ورواه البيهقي لوف من طريق أبي كريب» عن حفص بن غياث» به ولمفظه: 
أن عبدين خرجا من الطائف فأسلماء فأعتقهما رسول الله , أحدهما أبو بكرة. 

ورواه ابن أبسي شيبة 2211/١5‏ وأحمد )١929(‏ و(١١51)‏ و(5ا١؟)‏ 
و(555ك5عم) و(لا5"55؟)و(ه١5"81),‏ والدارمي ا وأبويعلى (5554), 
والطيراني )١١١1/5(‏ و(؟5١١١)ء‏ والبيهقي 7١9/94‏ و774-.17؟ من طرق عن 
الحجاج: به. ولم يذكر أبو بكرة إلا عند الدارمي. 

ورواه أحمد (5119؟) عن نصر بن باب؛ عن الحجاج؛ عن مقسم.؛ عن ابن 
عباس. بإسقاط الحكم بين الحجاج ومقسسم. 
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كتاب الجهاد والمغازي 

فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا الأصل المتفقَ عليه أن من حرج من 
عَبِيدٍ أهل الحرب إلى المسلمين مسلما مراغما لمولاه؛ كان بذلك حراء 
لاه شرو جحه ذلك غاتم لنفسه. وأنه لا ولاء عليه في ذلك لأحب وأن 





من حرج إلينا من عبيدهم وهو على كفره. ع دارنا 
واه كذ كان ابو جهنة ره الارتره في اللنهبوابامن كبر ق إليه 
مناء فأحذهء فيكون له بذلك دوت بقية المسلمين إلا 20 
عليه فيه؛ فإنه يرّحع م إلى مثل ما عليه الأحماس» كما كان أبو يوسف 
وتحمد بن الحسن يقولانه في ذلكء وإن كانا قد قالا قبل ذحاك؟ إلنه للا 
عثيرا عليه فاه ووحلدتا آيا ركرة قد كان عن قد لمقةالر ف ف 
الجاهلية لما كان أهل الجاهلية عليه مِن استرقاق أبناء إمائهم منهم» 
كما يسزقون منْ يواهم من غيرهم: فكات أبو بكرة ة منهم ثم كان 
منه في خروجه من اليصن الذي كان فيه إلى عسكر المسلمين ما كان 
منه ف ذلكء فاحتمل أن يكو كان منه وهو مسلةء فيكون به غافا 
الشبنه وركون قد جار سور لذ ولاوعليه رحد واحتمل أن يكون 
ذلك كان منه وهو على الكفرء فلم يكن كذلكء» وكان عبدا يُعْنِمُبما 
يعْنمُ به مثله مما قد ذكرناه في هذا الباب فنظرنا في ذلك 

مه م- فوجدنا بكار بِنّ قتيبة قد حَدَّناء قال: حَدَنا رَوْحٌ بن 
ان شعبة» عن عاصمء عن أبى عثمان النهدئ» قال: سمعت 
معد ب الاش يوان رايتلا قال: رسول الله ي: «مّن اذْعَى إليه 
غير أبيه وهو يَعْلَمُ أنه غيرٌ أبيه. فاجنة عليه حرام قال: فقلت له: 
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كتاب الجهاد والمغازي 


اه ”ار ار 


لقد حدّثك رَحُلان وأي رَحُلَيِن قال :وهنا بتغيبا من ذلك» أها 
أحدهماء فأوّل رجل لبس عله وأما الآخخرء فول رجحل 
نَزَلَ إلى رسول الله وطق من سج حصن الطائف”") 

5ك 
كان إلى عسكر المسلمين وهو مسلم, لأنه قد لحقه في ذلك مِن الحمد 
ما ذْكِرَ في هذا الحديث؛ ولأنه لو كان نَحَرَجَّ وهو على الكفرء لما 
#اشعان عرويسه هوا و لما كان بو شرهيوناء ولا ثبت له الإسلام 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه أحمد »)١59(‏ وعبد بن حميد »)١5-5(‏ والدارمي 
1 والخاري 10-1 و4010 )راسو عراف 6ن والشيريى 
730759؟) من طرق عن شعبة؛ به. 

ورواه عبد الرزاق )١57٠١(‏ و(7777١)»‏ وابن أبي شيبة 2875/4 والدورقي 
في ((مسند سعد) )١599( )١115(‏ و(4١15١)‏ و(1997١))‏ ومسلم (39) ))0١6(‏ 
وأبو داود ))01١7(‏ وابن ماحه ))751١(‏ وأبو عوانة :5.-784/١‏ والطيراني 
(©19١5)و(71١5)و797١5)و(198١5)و(40١7؟)‏ من طرق عن عاصم 
الأحول, به. 

ورواه الطيالسي (59١)؛‏ وعبد الرزاق ,)١5715(‏ وأحمد »)١435(‏ والطبراني 
في «الدعاء) (74١5).؛‏ وأبو عوانة 2,334-178/١‏ والشاشي )١817(‏ و(58١)‏ من 
طرق عن عاصم. به. لكن عن سعد وحده. 

ورواه أحمد )١554(‏ و45/5» والبخحاري (11757) و(310537): ومسلم (09) 
»)١١5(‏ وأبو يعلى )7٠١(‏ و(5١7)‏ و(50/): وابن حبان )4١8(‏ و(5١4),‏ 
والطبراني في «الدعاع) 141١١‏ ١؟),‏ والبيهقي 407/10 من طريق خالد الحذاء؛ عن أبي 
عثمان النهدي:» به. 


ته 4 


كتاب الجهاد والمغازري 
الذي كان عليه قبْلَ حروحه إلى عسكر المسلمين ولحوقه بعسكر 
ملعن وهو عليه عنانا أنه كان متو عه إل عسك السلفين غات 
لنفسه عتيقاً عِتقَا لا وَلَأَء عليه لأحد من الناس فيهء وعقلنا أن قولَ ابن 





عباس: مولى رسول الله يد بعتاقه من حرج إليه يوم الطائف إنماهو 
على معنى أعتقه بخروحه.؛ لا باستعناف عتاق له بعد خروحه. وأن 
قوله: فهو مولى يرسول الله يك ليس يريد الولاء الذي يُوجبه العناق؛ 
ولكنه مولاه للولاء الذي توجبه الولاية الي منها قوله :رمن كنت 
مولاة. فعلي مولاة). نم أتبع ذلك بقوله: راللهم وال من ولاه. وعَادٍ 
مْ عَادَامِي فأعلمنا بذلك مراده بقوله: رمن كنت مولاه, فَعَلِيٌ مولام, 
أنه الموالاة على ما هو عليه مِن الأسباب الى يحب أن يكون أهل 
الإسلام عليها من الموالاة لبعضهم بعضا عليها. 

ومثل ذلك ما قد روي عنه وي 

ومانه لات عا قد كنا لشي بن تبر قال عست يزيد عن 
هارون» أنبأنا أبو مالك الأشجعي» عن موسى بن طلحة؛ عن أبي 
أيوب الأنصاري» عن البى يل قال: (أسْلم وغِفار ومُرَيئة وجُهَيْدة 
وأشْجَعٌ ومَنْ كان مِن بني كعب مواليّ دوّن الناس, والله عر وجَلَ 
ورصوله مولاهم) قال الحسين» فل كرت هذا الحديث لأحمد بن صالح. 
فقال: ,رموالي دوت الناس)0'. 


)١١‏ إسثئاذه صحيح ) ورواه أحمد هإبااع- ماق ومسلم (5١1ه5)‏ نم ا)ء 
والزمذي (75140)» والطبراني (7457177)؛ والحاكم 8١/4‏ من طرق عن يزيد بن 


باخ عب 


كتاب الحهان والمغاري 

فكان النبيّ يد قد أخمير في هذا الحديث: أن الله عز وحل 
راسم لكل مو 1 هؤلاء القوم الذي ذ كرهم ف هذا اليك إخبارا منه 
يذلك أن يتولاهمء ومن يتولاه الله ثم رسوله» كان ف أعلى المراتب. 

ومما يَدُلٌ على ما ذكرنا في أمر أبي بكرة 

هه ما قد حَدَئْنا أحمدٌ بن داود بن موسىء حَدَئْنَا عبد 
الرحمن بن صالح الأزدي» حدننا ف د اد دنا المفضل بن مُهَلْهِلٍ 
الضَبَي» عن مُغيرة» عن شباك» عن الشعي» عن رجحل من ثقيف» قال: 
سألنا رسول الله يه أن يرد إلينا أبا بكرةء فأبى» وقال: رشو طليق الله 
وطَلِيق رَسُولِم, وكان أبو بكرة حرج إلى الي يل حينَ حَاصٌ 
الطائف. 

فكان في هذا الحديث ما قد دل على تقدّم إسلام أبي بكرة 
خروجه إلى عسكر المسلمين» لأن رسول الله وك قد أخبر الذين سسألوه 
رده إليهم أنه طليق الله ورسوله؛ والطليق هو المطلقٌ من الإسر الذي 
كان فيه» فدل ذلك أنه كان في أسر في أيدي المشركين حين أطلقه الله 
وسيل كلذ نه امار إليه مِن اللحاق بعسكر المسلمين. وفيما 
ذككرنا:دليل على هنا عفنا رواله الموقق. 


هاروت» بة, 


24 


كتاب الحهاد والمغاري 
7 باب بيان مشكل ما رُوي عَنْهُ عليه السّلام من قوله: 


«وَلَنْ يُؤْتى اثنا عَشَرَ ألغاً من قِلة) 
لمات ونا ابر هرزو قن بعداننا وه ين جرمر» عن أنية: 
قال: معت يونس بنّ يزيد يُحدّثء عن الرَهْريء عن عُبِيدٍ الله بن عبد 
الله بن عُتبة عن ابن عباس قال: قال سول الله ي: ير الصحابة 
روعي المشراا أريح مداه وي ليُوضي أربعة الافبء ون 
يُغْلَبّ اثنا عشر ألفا مَنْ قلقي ". 


)١(‏ إسناده صحيح. لكن اختلف في وصله وإرساله. 

ورواه ابن خزبمة (7514), والحاكم 441/١‏ من طريق ابن مرزوقء به. 

ورواه اللإمام أحمد ١414/١‏ (7585): وأبوداود .)557١(‏ والرزمذي 
(555١)؛‏ وعبد بن حميد (101)؛ وأبو يعلى (/55480؟)» وابن خريمة (51١)ء‏ 
وابن حبان »)47/١7(‏ والحاكم 2٠١1/75‏ والبيهقي ١57/94‏ من طرق عن وهب بن 
#ترير ايه 

وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 

وقال الزمذي: حسن غريب لا يسنده كبيرٌ أحد غير حرير بن حازم» وإغنما روي 
هذا الحديث عن الزهري, عن النبي هه مرسلاء وقد رواه حا بن علي العَنزي» عن 
عقيل عن الزهري» عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن النبي ه» ورواه 
الليث بن سعد» عن عقيل» عن الزهري؛ عن النبي 36 مرسلاً. 

وقال أبو حاتم كما ف «العلل) 41/١‏ 7: المرسل أشيه, لا يحتمل هذا الكلام أن 
يكون كلام النبي 6لا. 


وقال البيهقي وندة تفرد به جرير بن حازم موصولاء ورواه عثمان بن عمر» 


-مغ غ- 


كتاب الجهاد والمغازي 





كان هذ اللتودت عندنا قا هرذ بيه عجوو بذ حازم عن يونس 
بن يزيد بهذا الإسنادء لا نعلمٌ أحداً شَرِكّه فيه» ولا نعلّمٌ أحدا من 
أصحاب الزَّهْري رواه عن الزّهْري غيرٌ يونس بن يزيدء غير أن أحمد بن 
شُعيب قد كان خخالفنا فى ذلكء وذكر أن هذا الحديث بهذا الإسناد قد 
شرك يونس بِنّ يزيد فيه عُقَيلُ بن خمالدء فرواه عن الزّهْري بهذا 
الإسناد» كما رواه عنه يونس بن يزيد. 
مه *- وذكر لنا في ذلك ما ذكر أنه أخبرة إِيَاه محمد بن 
00 عن عقيل» عن الزهري» عن 
عُبيد الله عن ابن عباس قال: قال وسول الله عليه المادء : وير 
الصحابة أربعة وخيرُ السّرايا أربعٌ مئة وخيرٌ الجيوش أربعة الافب, 
وذكرٌ كلمة معناها: رأث لا يهم انا عشر ألفا من قلة إذا صَبروا 
وَصَّدقوا/20. 
ثم قال لنا أحمد بن شعيب عند ذلك: وحِبَانٌ بن على ليس 
بالقوئ. وكان من حجتنا عليه في ذلك بتوفيق الله أن حِبانَ بنَ علي 


عن يونس» عن عقيل» عن الزهري» عن النبي ف منقطعا. 

وقال ابن القطان فيما نقله عنه المناوي ف (رفيض القدير): لكن هذا (أي: الإعلال 
بالإرسال) ليس بعلةء فالأقرب صحته. 

(1) إسناده ضعيف»؛ حبان بن علي ضعيفء ورواه الإمام أحمد 5194/١‏ 
(7714)» وأبو يعلى )777١4(‏ من طريقين عن حبان بن علي» به. ورواه الدارمي 
449 1) عن محمد بن الصلت» عن حبان بن علي عن يونس وعقيل» به. 


-449- 


كتاب الجهاد والمغازي 





إنما أذ هذا الحديث عن يونس بن يزيد» عن عُقيل فيما ذكر. 

/8ه*- كما قد حَدَنْنا فهد حَدَنّنا يحيى الِمّاني» حَدَنَنَا ندل 
وحبان» عن يونس بن يزيد» عن عُقيل» عن ابن شهابيء عن عُبِيدٍ الله 
عن ابن عباس؛ قالَ: قالَ رسول الله يي: رخيرٌ الصّحابة أربعة, وخي” 
السّرايا أربعُ مئةِء وخيرٌ اليُوش أربعة آلاف. ولَن يُؤْتَى اثنا عَشَرَ 
ألْفَا من قِلَقم2"2. 

فعادَ هذا الحديث عن حِبّانَ» عن يونس بن يزيدء عن عُقيل؛ 
بإسناده وعتيه» وكان حِبَان ليس بالقوي في روايته» كما ذكر أحمدُ بنْ 
شعيب» وكذلك يُقول أهل العلم بالأسانيد سيواه» ومندل أخخوه: 
عندهم دونه ف ذلك» وإذا كان ذلك كذلك؛ عاد الحديث إلى يونس 
على ما رواه عنه جرير بن حازم بلا شريك له من الثبت في الرواية فيه. 

فإِن قَالَ قائل: فهل رَوَى غيرٌ مندل وغيرٌ جبان هذا الحديث عن 
عب 0 قيل له: نعم» قد رواه سواهما عن غقيل: الليت بن سعدء 
وهو من الأمانة في عقيل. والتثبست» والصّبط عنه على ما ل تحفاءً به قْ 
ذلك عند أهل العلم بالأسانيد وبروايتها. 

#4 م كما قد نحدنا ابن أ داود د عبد | لله بن صاح» 


حدئى الليك» عالق عت بر كبالد ضور انن شهابي: قال لعجا أن 


)١(‏ إسناده ضعيف: حباك ومندل كلاهما ضعيف. 


(؟) أي: روياه عن عقيل بواسطة يونس بن يزيد كما تقدم. 


دوت #4- 





كتاب الجهاد والمغازي 
رسول الله يلك قال2"7.. ثم ذكر مثل حديث ابن مرزوق» عن وهب بن 
حرير» عن أبيه» عن يونس» عن الَّهْريء في مته خاصة دون إسناده. 

فعاة :هذا الحديك إلى يونس بن يزيد» من رواية حرير عرضوا 
57 من رواية الليث عته مَقلُوعاً. 

لم تنا ما في هذا الحديث من قول رسول الله 3 «ولن يُؤتى 
اثنا نا عَشَرَ ألفا من قلة). 

فَوحَدنا فرضّ اللو قد كان على عباده أن لا يَفِرَ عشرونٌ صابرون 
مِن مثتين بقول ليا ها ايحم ظ بض اميت الآية [الأتفال: 50] فكانٌ 


سر 
مر 


لفو عليهم في ذلك أذ لا يَف قومٌ من عشرة أمثايهم ذم حقفف 
ذلك عليهم رحمة لهمء فأئرّل: (الآن خئْنالأعدكم وغل نكم 
50 2 الآية [الأتفال: 557"] فعاد الْغرض عليهم قُْ ذلك أن لا 
يَفِرُوا من مثيه وكان ذلك مُطْلَا في قليل لاد ون كروت حمر 
اقل ل ادن ا عي ال ال ع ال نا 
عبار 0 ركه من الأعداد؛ وأحبرٌ على لسان نبيه َي 
أنهم لن يُوْتوًا من قلةء وهكذا كان محمد بنُ الحسن ذهب إليه في 
كتاب (رميير 0 الكب) 27 وقال يرفيف ول كلف فيه خيلذنا نس ريون 


الله 


)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله ولضعف عبد الله بن صالح من جهة حفظله. 

ورواه مرسلا سعيدٌ بن منصور (78107؟) عن اين المبارك» عن حيوة» عن عل 
عن الزهري» به. ورواه عبد الرزاق (5759) عن معمرء عن الزهري؛ به مرسلاً. 

١١/١ 5‏ وقد طبع في خمسة أجزاء بشرح الإمام السرحسي صاحب 


اتج + - 


كتاب الجهاد والمغازي 

أحدٍ من أصحابه؛ وهكذا كان غير واحد من أهل العلم حَمَل الأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكر على هذا المعنى بعينه» منهم ابن شَبْرمة 
عبد الله الضبي. 

8- كما كتب إلى إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى 
الأيلي أبو يعقوب» يحدثئ عن سفيان بن عيَينة؛ أنه حدنه عن ابن أبي 
نجيح» عن عطاءء عن ابن عَبّاس: إن فر رحلٌ من رجلين» فقد فر وَإِد 
فر مِنْ ثلاثة» فلم يَفِر. قال سفيانٌ: فحدثت ابن شُبُرّمة» فقَالَ: هكذا 


الأمرٌ بالمعروف»ء والنهئ عن المنكر”"؟, 


«المبسوط)» ويدور موضوع الكاتب كنا قول عشققه الد كدر صلاح المنجد حول 
جميع الأمور المتعلقة بالحرب وعلاقتها مع المشركين وأحكامهاء فهو في الحقيقة 
)١(‏ إسناده صحيح.؛ ورواه ابن إسحاق كما في «السيرة) 2381/7 ومن طريقه 
الطيري :)١7711(‏ حدئن عبد الله بن أبي يح المكي» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
غية الى عباس :قال 1 نولك هده اليه تعلك على اللمتلييي راط مين ان لتنائة 
عشرون مئتين. كد القا تسعو اك تهمء فنسخها بالآية الأخرى ققال: (الآن 
خفف الله عنكم وَعَلِمَ أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مد صابرَة يغلبوا مين وإن 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين» قال: وكاتوا إذا كانوا على الشطر مِن عدوهم لم يُتبغ 
هم أن يَفِرُوا منهم وإن كانوا دون ذلك» لم يجب عابيب أن تابر وججحارٌ لهم أن 
يتحوزوا عنهم. 
ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 


لان هه 





كتاب الجهان والمغازي 

وكان هذا أيضا مطلقا عند امن شاقن الأعداد كينا وقد 
زوع عو عالق ذللك ماايذل على أن متيه كان فيه على مقل .نا فق 
حديث ابن عباس الذي روَيناه من المخالفة بينَ الاي عشر ألفاء وبينَ 
نا ذونها هرم الأعداد. 

كما سعداعية بن طبع بع للع نين سليمان التزاعي انايد 
الله يذكر أن العُمَرِيّ العابت -وهو عبد الله بن عبد العزيز بسن عبد الله 
بن غم ين الللطاني» جاء :ال مالك فقال لهدنيا أيا عبد الف قد برئ 
هذه الأحكامً الى قد بدَلْتْ أفيّسَعْنا مع ذلك التخلف عن بحاهدةٍ مَنْ 
يَذّلْها؟ فقَالَ له ماللكٌ: إن كات مَعَلكَ اثنا عقر الفا ملك 1 كه 
التعلفة عن ذلك القعوار عو عاهدو نر بثليا؟ نال ندسالزة: إن 
كان كلك اناعد النااسلف» 1 يتك لعلو اجن دلشوزة 1 
كن ات هذا العدة عن انالك تام د شد فى السك عن ذنك: 

وكانة هذا واي عن عاللق احم خوات 6و قا أده عفن ب 
واللّه أعلم- من قول الببي وَلهٌ في حديث ابن عباس الذي رويناه: «ولسن 


ص 
في مي 


يُتى اثنا عَشَرَ ألفا مِن قِلق,» وبالله التوفيق. 


مئتين» فكتب عليهم أن لا يَِرٌ واحدٌ من عشرة: تقال مسنقيات غير مدر نر 
عشرون من مئتين» ثم نزلت: زالآن خفف الله عنكم) الآيةء فكتب أن لا يفر مئة 
من مئتين» وزاد سفيانُ مرة: نزلت: (ححرّض المؤمنينَ على القعال إن يكن منكم 
عشرون صابرون» قال سفيان: وقال ابن شيرمة: وأرى الأمرّ بالمعروف والنهي عن 
المدكر مثل هذا. 


الاج + 


كتاب الجهاد والمغازي 
7- باب بيان مشكل ما روي عَن رسول الله يل فى استعانته 
بمن طلب الاستعانة به من الكفار وفى منعه من مَنَعَهُ من 





- حدّنّنا يونس» قال؛ أخبرنا ابن وَهْسبِء قال: أخصبرني 
مالك بن أنس» عن الفضيْل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار 
الأملمي» عن غروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي وقِةِ أنها قالت: 
حرج رسول لله ود ِبَلَ بَدْرءِ فلما كان بحرَةٍ الوبرة» أدركه رجحل قد 
كان يكو منه حُراةٌ ونّحُدَةء فمَرِحَ أصحابُ رسول الله يك حين رأوة: 
فلمًا أدركه قال لرسول الله يل: جكت لأتبِعَك» وأصِيبّ معكء فقال له 
رسول الله ع راد بالله عر وجل وَرَسَولِمم؟ قان: ل . قال* «فارجع 
فلن نسْععِينَ بمُشْرِكٌ) قال: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدرّكة 
الرحل؛ فقال له كما قال أُوَلَ مرّة؛ فقال له النبي ييه كما قال أوَّل 
مرّةء فقال: لاء فقال: «ارْجعٌ قَلَنَ نسلعوينَ بمُنشرِلك قال: فرجع 
0 بِالبَيْدَاءه فقال له كما قال أوَّل مرّة : وأتؤمن ؛ بالله وَرَسول/؟ 
قال: 06 ,. فقال رسول الله يلله: رفانطلق) 20. 


(1) إستاده صحيح. ورواه مسلم )١8107(‏ عن أبي الطاهر عن ابن وهبء به. 

ورواه أيضا عن الإمام مالك: ابن مهدى, وأبو المنذر» وروحء ويحيسى بن سعيد, 
معه بن عيسى؛ وو كيع؛ وعبد الرحمن بن القاسمء وعبد له بن يوسفء وابن المبارك. 

حرة الوررة: موضع على نحو من أربعة أميال من 

نقل محقق الأصل عن الحازمي في (الاعتبار) ص 7١53-17١8‏ بعد أن أورد -أي 


داو جه 


كتاب الحهاد والمغاري 


الحازمي- الحديث من طريق مسلمء عن أبي الطاهر: هذا حديث صحيح. وقد 
اختلف أهلُ العلم قي هذا الياب» فذهيت جماعة إلى متع الاستعانة بالمشركين مطلقاء 
وتمسكوا بظاهر هذا الحديت» وقالوا: هذا حديث ثابت عن النبي يو وما يُعارضه لا 
يوازيه في الصحة والثبوت» فتعذر ادعاء النسخ لهذا. 

وذهبت طائفة إلى أن للامام أن يأذن المكي كين ان يغزوا معه ويستعين بهم, 
ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يكون ف المسلمين قلة» وتدعو الحاحة إلى ذلك. 

والثاني: أن يكونوا ممن يوئق بهمء الى 7اترتهي فى ندا عدا الشرطان» 
لم يجر للإمام أن يستعين بهم. 

قالوا: ومع وحود الشرطين يجوز الاستعانة بهم وتمسّكوا في ذلك ما رواه ابن 
عباس أن رسول الله يخ استعان بيهود بن فينقاع» ورضخ لهم واستعان بصفوان بن 
أمية في قتال هوازن يوم حنين؛ قالوا: وتعين المصير إلى هذاء لأن حديث عائشة رضي 
الله عنها كان يوم بدر وهو متقدم فيكون منسوخحا. 

ثم رى الحازمي باسناده حديث 5 حميد الساعدى الات برقم .)١559(‏ 

ثم روى عن الشافعي قال: الذي روى مالك كما روى رد رسول لله يق مشسركا 
أو مشركين ف غزاة بدر» وأبى أن يستعين إلا بمسلمء ثم استعان رسول الله 4 يعد 
بدر بسنتين في غروة خيبر بعدد من يهود بي قينقاع كانوا أشداء» واستعان رسول 
الله ة في غرزوة حنئين سنة ثمان يصفوان بن أمية وهو مشرك»ء قالرد الأول إن كان بأن 
له الخيارَ بأن يستعين بمشرك؛ وأن يردّهء كما له ردٌ المسلم من معنى مخاقة أو لشدة 
تلص واعة نو الحترسين اليا لاسر وان رذ لأنه لم ير أن يستعين 
عشركء ققد نسخه ما يعده من استعانته بالمش ركينء ولا بأس أن يستعان بالمش ر كين 
على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاء ويرضخ لهم ولا يسهم لهمء ولا ينبت عن 
لبي أنه أسهم هم. 


ىت عه 


كتاب الجهان والمغازي 

4ه ند بؤذنا فى يدس عتسانة قال حدننا كل بن انه 
قال معذنا انه الماك قال: أخيرنا مالك ين نض + عن الفضَيْل زَبن] 
أبي عبد الله» عن عبد الله بن نيار» عن عُرُوَة بن الزبير عن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: حرج رسول الله يله إلى بدر حمى إذا كان بحرة 
الوبرَّة أدركه رجحل دو حرأةٍ وَنَجْدَةٍ فلما رآه أصحاب رسول الله عل 
فرِحُوا به وأعحبهم: فقال: يا مُحمد أُححَرّجٌ مَعَلكَ فأقاتل وأصيب: 
فقال رسول الله 46: تومن بالله عزّ وجل ورسولم؟ قال: لا. قال: 
«فارجع فلن نستعين بمشر لك فمضى رسول الله يلل حتى إذا كان 
بذي ادق أدر كه فأعجحب ذلك أصحاب رسول الله يل فقالوا: 
هذا فلان قد رجعء فقال: يا محمد رج معك» نأفانا راهنى: فقال: 
تومن بالله عرّ وجل ورسولك؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن نملتعِينَ 
بمشرلك. فمضى رسول الله يد حتى إذا كان بظهر البيدَاء لْحِقَه 
نا فأعجب أصحاب رسول الله يل فقال: يا محمد حرج معلكءع 
فأقاتل روصيب ققال:.رانوافن يانه عرّوجّل ورسولع؟ قال: نعم. 
قال: رفنعم إذلم 2"0. 

7 5-00 أبو أميّة, قال: حدما نل بن عمر الزهراني» 
قال: حدَننَا مالك بن أنس؛ عن فضِيّل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن 
نيار» عن عُرُوة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله يله 


)١(‏ حديث صحيح. تعيم بن حماد وإن كان ف حفظه شيء- متابع. 


5ت + 


كتاب الحهان والمغاري 
وشو لرول را : أخر ج معكء فقال رسول الله كله: رلا نمْتِعِينُ بمشرلك) 
قال بشر: فقلتُ لمالك بن أنس: أآَليْسَ ابن شهاب يُحَدّتْ أن صفوان 
بن أمية سار مع رسول الله يق فشهد حُنَيْنَ والطائْفَ وهو كافر؟ ققال: 
بلى» ولكن سار مع رسول الله يل ولم يأمره رسول الله يل بذلك”"2. 
سوم حدَنّنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الكوفي 
قال: حَدَنْنا يحبى بن مَعِينَء قال: حدّتنا عبد الرحمن بن مَهْدِيه عن 
مالك» عن الفضِيّل بن أبى عبد الله» عن عبد الله بن نيار» عن عُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالبي يلك فقاتل معهء 
فقال البي ي: رارجع فإنا لا نستعِينٌ بمُشرلك ". 
4 هم رتنا 0 عبن :اح قتال» بعدنا يد لاه 


)١(‏ إسناد المرفو ع صحيح, وما ذكره الإمام مالك عن ابن شهاب ف أمر صفوان 
مرسل» وسيأتى قريب موصولاً من حديث جاير. 

(1) إسناده صحيح. ورواه أحمد 2١534-1١148/5‏ ومسلم )١8١17(‏ والنسائى ف 
(«الكيرى) كما فى (رتحفة الأشراف) ١7708/1١7‏ من طريق عيد الرحمن بن مهدي» 
ورواه الإمام أحمد 57/5 والدارمي (0٠٠755)؛‏ وأبو داود (50757): والترمذي 
(554١)ء‏ والنسائي ف الكبرى (تحفة 7 )١775/8/1‏ من طرق عن الإمام مالك» به. 

ورواه إسحاق بن راهوية (5١5)؛‏ وعنه الدارمي (541943)؛ عن وكيع؛ عن 
مالك عن عبد الله بن دينار به» ليس فيه الفضيل» واقتصر على قوله ‏ (زإنا لا نستعين 
عشرك) ورواه ابن ماجة (78737) من طريق مالك» عن عبد الله بن يزيد» عن نيارء 
عن عروةء به. قال المزري عقب هذا الإسناد: كذا عنده وهو تخليط فاحش والصواب 
ما تقدم (تحفة 1١/مه57١).‏ 


ياج 4- 


كتاب الجهاد والمغازي 


يوسف» قال: حَدّنّنا مالك بن أنسء عن الفضْيّل بن أبى عبد الله عن 
عبد الله بن نيار عن غُروة بن الزّبير عن عائشة رضي الله عنها زوج 
البى يك نم ذكر مثل حديث يحبى بن عشمان عن نعَيّمء عن ابن المبارك 
1 1ن ل وذكن لقاع روسيول: اه كل وني الحليقة. 

قال أبو حعفر: وكان فيما روينا عن رسول الله يي قوله: رإنا لا 
نستعين بمشرلك) وقد ذكرنا في حديث أبي أمية عن بشر بن عُمرء عن 
مالك؛ عن ابن شهاب أن صفوان بن أمية شهد مع رسول الله و 
حنين والطائف وهو كافرء وطلبنا ذلك هل بحده في حديث مرفوع 
متصّل الإسناد؟ 

وات و دن فيد قليف لاه فال د اروف ين لل 
قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس» عن ابن إسحاق» قال: حدثيئ عاصم 
بن عُمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله 
قال: لما انهزم الئاس يوم حنين» جعل أبو سفيان بِنْ حرب يقول: لا 
تننهي هزعتهم دون البَحْرِء وصرخ كُلَدَة بن الحنبل وهو مع أخيه لذحة 
مواق ين أمنقه الأننط الككا النوةشقال له عفراة» اميكت ضر 
لله فاك فوالله لأن يرب رَجُلٌ من قريش أحب إل بِنْ أن ريني رجحل 
من هَوَازَن”2. 
)١(‏ إسناده حسن, ابن إسحاق وهو إمام في المغازي» وقد صرح بالتحديث. 
ورواه ابن هشام في السيرة 85/4 عن ابن إسحاق. 


ومن طريق ابن إسحاق رواه الإمام أحمد 5/"8ل/ا, وأبو يعلى )١851(‏ (وعنه 


بخرت + 


كتاب الحهاد والمغاري 

ووجدنا الربيع المرّادي ل دنا قال: ل عن موسى) 
قال: حدَننا يحيى بن زكريا بن ابي رَائْدَة قال: حَدَّنْنا ابن إسحاق» ثم 
ذكر مثله بإسناده. 

فصار ما ذكره مالك عن ابن شهاب في أمر صّفوان موجودا في 
جيك سحاو الدق وويناة متضاد. 

ادل اين د تعره قال عست بريد در ارون 
قال: أخبرنا مُستلم إن بغيفاة قال؛ أحبرنا سئب :بن عبند الرتمبن ين 
خبَيْب » عن أبيه عن جده؛ قال: أتيت الببي يد وهو يريد غزوا أنا وحل 
من قومي ول نسسْلِمٌ فقلناء إننا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لم 
نشْهّدهُ معهمء قال: رِوأْسْلَْمَمَا؟ قلنا: لا. قال: رفإنا لا نَسْبَعِينُ 
با مث ركينَ على المشركين) ”2. 


107 حدَّنْنا على بن شَيْيَة قال: أحبرنا يزيدٌ بن هارون» ثم 


ابن حبان 47/7/4)» والبيهقي ف الدلائل 175/5» وابن كثير قٍ السيرة 3518/1. 

قوله (يَرَبيِ) أي يكون ربا فوقي أو يسود علي. 

(1) عيد الرحمن بن خبيب: ذكره ابن حبان ف (الثقات) 2/4/7 وخبيب: والد 
عيد الرحمن: هو ابن إساف ويقال: يساف - الخزرجي. 

ورواه أحمد 4/7 45» وابن أبي شيبة 894/17؛ وبن أبي عاصم ف الآحاد 
والمثاني) (57717)» والبخاري ف (تاريخم) .٠١5/+‏ والطراني في رالكبير» )41١954(‏ 
و(55١51)»‏ والحاكم ؟/١1؟١155-1ء‏ والبيهقي 707/4 من طريق يزيد بن هارونء 


بهذا الإإسناد. وزادوا قِْ أخخره: ((فأسلمتا وشهدنا معه) 


8ج 5- 


كتاب الجهان والمغازي 





ذكر بإسناده مثله. 

فقال قائل: فهل يدفع ما رويته من أمر صفوان في قتاله مع النبي 
وهو مُشرك ما سواه ما رويته في هذا البابء عن رسول الله لك من 
قوله: بإنا لا نستعِين بمشرلك). 

نكان ععر انا اله ل بالل عوفيى ااششع ول أذ ها رويناة من 
قصة صفوان ليس بمخالفي لما رويناه من سواها في هذا الباب من قول 
رسول الله طَل: رإني لا أستعينٌ بمش رلك لأن قتال صفوان كان معه وَل 
لا باستعانة منه إِيّاهِ في ذلك» ففي هذا ما يدل على أنه إنما امتنع من 
الاستعانة به وبأمثاله. ول يمنعهم من القتال معه باختيارهم دلبل 
وكان تركه يل الاستعانة بهم محتملاً أن يكوث من قول الله عز وجل: 
ذو رن ونح اريس :2ب زآل عمران: 
مع فكانت الاستعانة بهم اتخاذه لهم بطانة» ولم يكن قتالهم معه بغير 
استعانة منه بهم اتخاذا منه إِيّاهمِ بطانة. 

فقال قائل: فأندم قد رويتم عن رسول الله كله دعاءَهُ اليهود إلى 
قتال ابي سفيان معه. وهم مدع ل الوه حبّالاً. 

4*- وذكر في ذلك ما قد حدَثنا يونسء قال: أخبرنا ابن 
َهْبِوه قال:حدثي عبد الرحمن بن شُرَيْح أنه سَّمِعَ الحارث بن يزيد 
الخحضرمي يحدّث عن ثابت بن الحارث الأنصاري عن بعض من كان 
مَعَ رسول الله يِه قال: لما بلغ رسول | ليل حَمْعْ أبي سفيان إيخر ج 
إليه يوم أُحُد فانطلق إلى اليهود الذين كانوا في النضيرء فوجد منهم 


-.*غ- 


كتاب الجتهاد والمغاري 


عر عمل تير 


0 » فرحبواء فقال: أنا جتساكم الخيرء إنا أهل الكتاب 

نتم أهل الكتاب» وإِن لأهل الكتاب على أهل الككاب النصرء وإنه 
59 أبا سفيان قد أقبل إلينا يمع من الناس» فم قاتلتم معناء أو 
متكا 

قال: فقي هذا الحديث ما يُخَالِفٌ شيعا ثما رويته في هذا الباب. 

فكان جوابنا له قُ ذلك بتوفيق ق الله وغونهة أنه لبس ذلك ها 
يُخالف شيئا مما رويناه في هذا الباب» لأنّ اليهود الذين دعاهم رسول 
المي ف هذا الحديث إلى قتال أبي سفيان معه ليسوا من المشركين 
الذين قال رسول الله وَل ف الآثمار الأول: إنه لا ييستعين بهم أولفك 
عبدة الأوثان عليه في الباب الذي قبْلَ هذا الباب, لأنّ هؤلاء أهلٌ 
الكتاب الذين نجتمع نحن وهم في الإيان ما يؤمنون به مِن كتب الله عز 
وجل الي أنزلها على من أنزها عليه من أنبيائه» ونومن نحن وهم بالبعث 


)١(‏ رجاله ثقات. ثابت بن الحارث الأنصاري: ذكره ف الصحابة ابن سعدء 
والحسنٌ بن سفيان؛ والبغويء وابنُ منده وغيرّهم: وذكره العجلي» فقال: مصري 
تابعي ثقة. وذكره أبو سعيد بن يونس ف المصريين» فقال: ثابت بن الحارث 
الأنصاري يكنى أبا معبد» رأى عمر بن الخطاب» وروى عن عثمان بن عفان» حدّث 
عنه الحارث بن يزيد الحضرمي» وبكر بن سوادة. 

قال الحافظ ف تعجيل المنفعة): ولم أجد في طريق مسن طرق أحاديثه أنه صرح 
بسماعه من البي » والذي يظهر أنه تابغي كما صرّح به العجلي» واقتضاه كلام ابن 
يونس» وهو أعلم الناس بالمصريين... 


2-2 - 


كتاب الجهان والمغازي 





من بعد الموت؛ وأوعك الآأخعرون لا يؤمنون بشىء من ذلك؛ فنحن 
وهؤلاه الكتابيؤة :قال غبدة الأوكنان مد واحدة» والقبه ننه لات 
الأعلون عليهم. وهم تبّاعٌ لنا في ذلك وهكذا حكمهم إلى الآن عند 
كثيرا من أهل العلمء منهم أبو حنيفة وأصحابه يقولون: لا باس 
بالاستعانة بأهل الكتاب في قتال من سِواهم إذا كان حكمنا هو 
الغالب» ويكرهون ما سوى ذلك إذا كانت أحكامنا فلاف ذلك» 
5 بالله من تلاك 7 

فقال هذا القائل: فأندم قد رويتم عن سول الله عق نا يالك 

الاك يعن جاجد 1 ني وبعال ال سد هر مر 
ددرا ايه ل 2 انما بر موب الى انه اناما 
محمد بِنْ عَمْروه عن سعد بن مُنذر السّاعدِي عن أبي حْمَيّد السَاعِدِي» 
قال: حرج رسول الله يك يوم أُحُّدء حتى إذا لف ثنيّة الوداع إذا هو 
بكنيبة حشناء» فقال: مَنْ هؤلاءم؟ قالوا: بنو قيْنقَاع وهم رَمْط عبد 


)١(‏ نقل محقق الأصل عن شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 
79)ه ف كتابه ررتحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام) ص 8ه ١55-1١‏ وه74: 
لا يستعانٌ في الجهاد عشرك أو 5 إلا إذا عَلِمَ السلطانُ حسلن رأيه قي المسلمينء 
وأْمِنَ من خخياتتهم: وكانٌ المسلمون قادرين عليهم لو اتققوا مّعّ العدوء فإذا وحدّت 
هذه الشروط الثلائة» جازت الاستعانة بهم. 

ولا يُستعان على قتال أهل البغي من أهل الإسلام بكفار. 
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اين لذ وشم قوم عق لين ار بن كلوله قال شرا عابرا 
قل هم: ررفلير جعوا فإنا لا نستعين بالمش كين على المشش كين ”20 

قال أبو حعفر: ومعنى قوهم في هذا الحديث وهم قوم عبد الله 
الا و سلو له انس برشو يذلك أدعية الدب 1 مدهب ل يد 
الله بن أي بن سَلول ليس مِن اليهود» ولكنه من الرّمْطٍ الذين يرحع 
الأنصار إليهم بأنسابهم, ولكنه حَدَلَ ينِفاقَة» فأمّا نسّبّهُ فيهم, فقائه, 
وقيل: إنهم قومُةُ أي لأنهم قومه .بمحالفته لا.ما سيوَى ذلك. 

قال بهذا القانا > قينا علق حاف الكثار الأول ق موضعين» أن 
أحدهما: فإنه جعلهم مش ركين بقوله لهم: بإنا لا نمشتعين بالمشر كين 
على المشركين). وأما الآخر: فمنعه إياهم من القتال:معه» وفي حديث 
ثابت بن الحارث الذي قد رويناه فيما تقدم مِنا في هذا الباب دُعاء 
رسول الله يله اليهود الذين كانوا في النضير إلى القعال معه. 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا 
الحديث غير مخالف لذلك الحديث» ولا شيء مما رويناه في هذا الباب» 


لأنّ وَحْهَ قول رسول الله ودِ هولاء اليهود الذين من بَنِي فينقاع ما قاله 


)١(‏ رواه ابن سعد ف (الطبقات» :448/١‏ والحاكم ,»١77/7‏ وإسحاق بين 
راهويه قِ ((إسندة) كما ف ((نصب الراية) 0 ومن طريقه الحازمي قِ 
«الاعتبان» ص 25١9‏ والبيهقي ام عن طريق الفضل بن هوسى السيئناني» بهذا 
الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة 7454/١7‏ و4١/917١‏ عن يعلى بن عبيد» عن محمد بن 


عمروء عن سعد بن المنذر؛ قال: رج رسول الله هر سما . 


ا 


كتاب الجهان والمغازي 

لهم في حديث أبي حُميد كان بعد وقوفه يِل على ما يَبْنَهُمْ وييْنَ عبد 
لله بن أَبَىيّ المنافق من الحلفء والْمْحَالْمَة: هى الموافقة من الحالفين 
للحالفين؛ فكانوا بذلك حارجين من الكتاب الذي كانوا مِنْ أهله مِمًا 
سِيواهم من اليهود الذون كانوا فق ابيرق ذلك محلاقهم: لأنهم لم 
يحالفوا ينافقاء وكان أولئك مما حالفوا المنافق الذي حالفوه مرتدين 
عنما كانواءقيه: إل ساهو عليه فكازوا,رذللك كامر تبره مسن انا يواتن 
إلى يهودية أَوْ إلى نصراتية؛ فلا يكونون بذلك يهوداً ولا نصارىء لأنّ 
ذبائِحَهم غير مآكولات؛ ولأن نساءهم اللاي بان مهو في الك 22 فير 
منكوحات. فمثل فمثلٌ ذلك بنو قيُنقاع, لما حالفوا عر غبة ليرد 0 المنافق» 
فوَطَؤُوه على ما هو عليه من النفاق» ووافقوه على ذلكء خرجوا بذلك 
من حكم الكتاب الذي كانوا من أهله» وصاروا مشركين كمشركي 
الغرب الذيى أغير رمرل ا 11 اله له لمعي بيد قله اتير نوق 
قتاله المشركين لذلك. فأمًا مَنْ سواهم مِمّن تمسك بكتابه الذي جاء به 
الذي يذكر أنه على دينه فمخالف لذلكء» ولا بأس بالاستعانة مله في 
قتال المشركين» لأنه ليس عشرك إنما هو كتابي كافر» وهو عدو 
للكفار من عبدةٍ الأوثان ما نحن أعداء لهم. والله عز جل نسأله التوفيق. 
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4ه باب بيان مُشْكل ما روي عن رسول الله يل في المدّد 
َقدَمُونَ على الإمام في دار الحرب بعدما عَنْمَ فيها غنائم ولم 
يخرج منها ولم يَقسِمُها ولم يَبعْهاء هل يشركون مَنْ معه في 
تلك الغنائم أم لا؟ 

.ه70 ححَدَتنَا يونس بر عبد الأعلى» قال: حَدَثْنا عبد الله بن 
وهسبوء قال: أخبرني إسماعيلٌ بن عيّاشِء عن محمد بن الوليد الزبييدي. 
عن ابن شهاب الزّهري أن عنبسة بن سعيدٍ أحبره» أنه سّمِعَ أبا هريرة 
رضي الله عنه يُحَدِّث سعيدّ بن العاص» قال أبو هريرة: بعث الب وَل 
بان بنَ سعيد على سَريّة من المدينة قِبَل جار فقلمٌ أبَاكُ وأصحايّه على 
الني َل مير بَعْدَما فتحهاء وإنّ حُوُمَ عيلهم لليف فقل أبان: أقَسِ 
لناها رسو ل الله قال بو هريرة: فقلت: لا تة تقَسمْ خم شيئا يا نبي الله 
فتمَال أبان: أنت بها يا وبر َحَدَرَ علينا بين رأس ضال» فقال البي لله: 


راجلس يا أبان» فلم 0 الى يه 


(1) إسناده حسنء وعلقه البخاري في (وصحيحم) (47178) عن محمد بن الوليد 
الزبيدي» بة . ووصله أبو نعيم في «المستختر ج) كما ف (تغليق التعليق)) ١/5‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش ومن طريق عبد الله بن سالم: كلاهما عن الزبيدي» به. 

ووصله سعيد بن منصور (1737؟) ومن طريقه أبو داود (51771)» واين الجارود 
»)٠١84(‏ والبيهقي 84/5 عن إسماعيل بن عياش» به. 

وقوله: يا وَيْر: دابة صغية كالسئور وحشية» ونقل أبو علي القالي عن أبي حاتم 
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أمه*- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود. قال: دك يزيد برا عاك 
َب قال: حَدَئنا الوليدُ بِنُ مسلمء عن سعيد بن عبد العزيز» قال: 
سَمِعْتْ الزهريّ يُخبر عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة أنه مسَمِعَه 
00 عن سعيد بن 5 العاص 110 ابن انب داودء وإنما 
دس سية بن نعاض دار سول كه كك بحت اا موديه 
العاص في سريّة قبّلّ نجد» فقدم أبانُ وأصحابة على رسول الله يلْهٌ بعدما 
فتح خييرٌ فأبى رسول الله يك أن يقسمٌ لنا شيعاً. 

هكذا حدثناه ابن أبي داود أيضاء وإنماهو: أن يَقَسِمَ هم 
شيعا( ). 

قال أبو جعفر: ففى هذا الحديث أن السائل لرسول الله يله أن 
يقسم له ولأصحابه» هو أبَانُء وقد رُوي أن السائل لرسول الله وَل 


تحقير أبي هريرة» وأنه ليس ف قدر من يشير بعطاء ولا منع» وأنه قليلٌ القدرة على 
القتال. والضال: السدر البري. «فتح الباري») 191/17. 

)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه ابن حبان )448١15(‏ من طريق إسحاق بن إيراهيم 
الحنظليء والبيهقي 5514/7 من طريق علي بن بحر القطانء. كلاهما عن الوليد بن 
مسلمء به» وقد صرح الوليد بالتحديث عندهماء فانلتفت شبهة تدليسه. 

وقال البيقهي: قال محمد ين يحيى الذهلي؛ الحديثان محفوظان حديث عنسية من 
حديث الزبيدي» وحديث سعيد بن المسيب من حديث سعيد بن عبد العزيز. 

ورواه الطيالسي )١1531(‏ عن أبي عتبة» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن 
الزهري» عن عنبسة بن سعيد» قال: حدثن من سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص 
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كتاب الجهاد والمغاري 
ذلك كان هو أبو هريرة. 

7" كما حَدَثنَا محمد بن علي بن زيدٍ المكي؛ قال: حَدَننا 
محمد بن يحيى بن أبي عمرًّء قال: حَدَنْنا سفيات» عن إسماعيل بن أمية 
أنه سأله الزُهري وأنا حاضرء قال سفيان: لم أحفظه؛ قال: أخصبرني 
سين ا ل ةا ا ل 
والبيّ يل بهاء فسأله أن يَشركهُ في الغنيمة» فتَكلمَ بعض بين سعيد بن 
العاص فقال: يا رسول الله هذا قاتِلُ ابن َؤقل» فقال: وأعجبا [ينعى] 
ل ا ان كبراة 
سفيان عن إسماعيل بن أميّة وغيره(؟© 

+5 ه"- وكما حَدَنْنا إسحاقٌ بن إبراهيم بن يونس» قال: حرننا 
ابن أبى عمرء قال: يكدن ا سفياة عن الر عرف بغرن عَنيْسَة بن سعيد 
ين العاص» عن أبي مُريرة رضي الله عنهه قال: : قدِمْتْ على رسول الله 
يه وأصحابه بخيبر بعدما افتتحوهاء فسألت رسول الله يع أن يهم لي 
من الغنيمة» فقال بعضٌ بين سعيد بن العاص: لا تسهم لهم ييا رسول 
الله فقلت: يا رسول الله هذا قاتل ابن قَوْقَلء فقال سعيد: رافحية 
وبر دَلَى علينا من قَدُومٍ ضأن ين علي فتل رجل مسلم أكرمه اله 
على يدي ولم يُهني على يديه قال سفيان: ار كان مات 


)١١(‏ إسناده حسنء» وقوله: ((فقال)») المائل: هو أبو هريرة. 
ورواه البخاري (5771) عن على بن عبد الله عن سفيان» به. وابن قوقل: لقب 
تعلية مد التعمان بن مالك بن : تعلبة. وقد استشهد النعمان بأحد. 
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عام رار تم فى ه )١(56‏ 

قال فيان فت إفاغيل بين أمية شال عسة افر و آنا 
حاضر. 

قال أبو جعفر: فوقع هذا الاختلافٌُ في السائل لرسول الله ينك ما 


سأله إيّاه في هذا الحديث مَنْ سو والله أعلمٌ أيّ ذلك كان7". 


)١(‏ إسناده صحيح., ورواه البخاري (851؟) عن الحميدي. عن سفيان, به. 

وهو ف ((مسند الحميدي) برقم .)١١١9(‏ 

ورواه ابو داود (175؟) عن حامد بن يحيى البلخي» عن سفيال؛ به. 

ورواه البحاري (4755) عن موسى بن إسماعيل؛ حَدَنْنَا عمرو بن يمحيى بن 
سعيد» قال: أحيرني حدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النى 6خ فسلم عليه, فقال أبو 
هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة: (واعجبا لك وبر 
تداداً مِن قدوم ضأنء ينعى علي امرءا أكرمه الله بيدي» ومنعه أن يهينئ بيده)). 

وقوله: «من قدوم ضأن» بفتح القاف. أي: طرف ضأنء وأما الضأن فقيل: هو 
رأس الحبل؛ لأنه في الغالب مرعى الغنم» وقيل: هو بغير همزة: جبل لدوس قوم أبي 
هريرة؛ وقال ابن دقيق العيد: والصواب: «الضال) باللام كما ف رواية الزبيدي عند 
البخاري» وهو السدر البري. هكذا فسر البخاري. (رفتح الباري) 4957/10 . 

(؟) قال الحافظ ف (الفتح) 437-84357/1: قيل: وقع ف إحدى الطريقين ما 
يدحل في قسم المقلوب» فإن رواية ابن عبينة أن أبا هريرة السائل أن يَقَسِيمَ له وأبان 
هو الذي أشار منعه» وفٍ رواية الزبيدي أن أبان هو الذي سألء وأن أيا هريرة هو 
الذي أشار ,منعه» وقد رجح الذهلي رواية الزبييدي. ويويد ذلك وقوع التصريح قٍ 
روايته بقول النبي #6 (ريا أبان اجلس) ولم يقسم لهمء ويحتمل أن يجمع بينهما بأن 
يكوة كل عن أبانابراي هريرة أشار ألا يسيم للآخرء ويدل عليه أن أبا هريرة احتج 
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سكا 


ووه 0ن أمو ل" قسال: ثناأحمد بن إسحاق 
الحضرمي» قال: حَدََا وهب بن خخالاد» قال2ة حي ون غراك 
عن أبيه؛ عن نفر من قومه؛ أن أبا هريرة قدِمٌ المدينة هو ونفرٌ من قومه 
فقال: قَدِمنا وقد حرج رسول الله يك إلى خعييرء واسنْتخلِف على المدينة 
رحلٌ من بن غفار يقال له: ميباحٌ بن عُرفطة» فأتيناه وهو يصلي بالناس 
صلاءٌ الغداة» فقرأ في الركعة الأول الأكعسرغ: وف الثانية: لول 
لمُطفنِيَ4 قال أبو هريرة: فأقول وأناي الصلاة: ويل لأبي فلان له 
مكيالان إذا اكتالَ اكتالَ بالواي» وإذا كال كال بالناقص» فلما فرغنا 
مِن صلاتناء أتينا سيباعاًء فرَوّدنا شيئا حتى قَدِسّا على رسول الله ول 
وقد فتح عير فكلم المسلمين» فأش ركنا في سيهايهم. 

قال: فكان هذا الحديث قد دَلَ على أن السائلَ إرسول الله و 
كان في هذه القصة هو أبو هريرة لا أَبان بن سعيد. 

وق هذا لخدي مغر" من الفقه قد اخفلق العلساء فيه فظائفه 
منهم توجحبُ لمن كانت حاله في هذا المعنى كحال أبان أو أبي هريرة 
المذكورة في هذه الآثار الدحول في الغنيمة المغنومة قبل دخوله., لأن 
الإمامّ مقيم ف دار الحرب إلى ذلك الوقت لا يأمنُ من يطرأ عليه من 
العدراقيالحة اق تنو هن العتبيلة» تحابحة إل لقف إلى وللك الوقت؟ 


على أبان بأنّه قاتلٌ ابن قوقل: وأيان احتج على أبي هريرة بأنه ليس ممن له في الحسرب 
يد يستحق بها النفل» فلا يكون قيه قلب. 
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فإنهم يوجبون لهم الشركة ف تلك الغنائم» ومن القائلين بذلك منهم 
أبو حنيقة وأصحابه رحمهم الله. 

وطائفة منهم تقول: لا يش ركونهم ف تلك الغنائم وهُّم مالل 
والأؤزاعي والشافعى رحمهم الله» قد احتلف في ذلك عمر بن النطاب 
وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما 

هدوه*- كما حَدَننَا مكلئيان ان اللتعبية قال د سا عييد 
الرحمن بن زيادء قال: دنار شي اغن قيس من عسسك ا قال: تيس 
شارك هاب أذ انرز اليضية درن ار داتقن ايز ارك 
فظهرواء فأراد أهلٌّ البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة» وكان عمّارٌ على 
أهل الكوفة» فقال رحل من بن غطارد» أيها الأحدعٌ تريد أن تشَا ركنا 
في غنائمناء فقال: خير أذني سَبَبْتَ. قال: فكتب بذلك إلى عمر رضي 
لله عنه فكتب عمر رضي الله عن: إن الغيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعة. 

قال: وأجمعت الطائفتان جميعاً أن الإمامّ لو كان فح تلك الدارٌ 
حتى صارت كدار المسلمينء وحتى أمِنّ من العدوء وعودهم إليهاء 
وقتالهم إياه على ما غنمه منهم فيهاء ثم لحقهم ذلك المدَدُ بعد ذلك 
أنهم لا يشركونهم في الغنيمة الي غنموها قبل لحاقهم بهم؛ وقدومهم 
عليه. 

ثم نظرنا في السبب الذي به منع رسول الله يك أبان أو أبا هريرة 
من إدحاله في تلك الغنيمة ما هوء ماحتمل أن يكون؛ء لأن خيبر قد 
كانت صارت قبل لحاقهم به وقدومهم عليهم دار إسلام؛ فلم يكن 
إرسول الله و بقدومهم عليه حاجة فلم يقسم لهم بذلك: وقد يحتمل 
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أن يكوث لم يقسم هم لأنّ خيبرَ كان الله عز وجل وعدها أهل 
الحديبية بقوله: (و حك م الامقان كدي : #تأخذونها 6 [الفهح: ]٠١‏ 
بريد أهلّ الحديبية [فج1اك: هزوة يعن خيبر. وقد روي ذلك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه 

وك كمانك جد نا ابو أسية 3لا سايماد مد 
حربء قال: حَدَنْنا حمادُ بن سلمة» عن على بن زيد؛ عن عمّار بن أبي 
عمّار» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ما شَهِدْتُ إرسول الله كل 
مقنما إلا سم ل إلا يبر فإنها كانت لأهلٍ اللتم ا 

قال وكات ترك رسول الله كل القنسمة فق :ذلك لأبات أو لأبى 
هريرة لأنهما لم يكونا من أهل الحديبية» وفي سؤال أبانَ أو أبي هريرة 
رسول الله و أن يّقسِيمٌ له وهو رَحُلٌ من أصحابه فقيه» وترك رسول 
الله عله إنكاره ذلك السؤال عليه ا 1ل آنه لى يسأل ال لأنه لو 
كان يان تيداك :لقال نهد وف اليه لكر 1 يق القعال الذي 
كانت عنه تلك الغنيمة. 

فقال قائل: وكيف تكونٌ تلك الغنيمة لأهل الحدَيييَة وقد أشرك 
رسول الله يه أبا هريرة فيها على ما في حديث عراك الذي رويناه؟ 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله عرّ وحلّ وعونه: أنه يجوز أن 

)١(‏ إسناده ضعيف»ء ورواه الدارمي 555/7: والبيهقي 774/7 من طريق 


وروآه أحمد ؟ ماه عن روح» كلاهما عن حماد بن سلمة؛ يه. 


ارا 


كتاب الجهان والمغازري 
يحتمل أن يكون الذي كلمهم رسول الله يه في ذلك حتى سمحوا به 
باون وقد ا إبرأهيم ان داود. كاله رت واي 





بن عدي» عن حفص بن غياثء» عن "بريد بن عبد الله عن أبي برّدة 
عن أبي موسى رضي الله عنه» قال: قَدِمّنا على رسول الله يلك بعد ققح 
خبير بثلاث» فقسم لناء ول يَقَيمْ لأحار لم يَشْهَدٍ القتح غيْرَنا'». 

قال: فهذا أيضا محتمل أن يكونٌ قَسَّمَّ لهم بكلامه أهل الحديبية 
فيهم حتى سمحوا بذلك لهم.ء والله أعلم بحقيقة الأمر كان في ذلكء؛ 
وإياه نسأله التوفيق. 


))277( وأحمد 4/له.غ-5.١4. والبيخاري‎ »4٠١١/1١15 رواآه ابن أبي شيبة‎ )١( 
والترمذي (555١)؛ وأبو يعلى (7775)) والبيهقي 777/5 من طرق عن حفص‎ 


بوء غياث» به , 


> 0 


كتاب الجهاد والمغازي 


14 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله وَل في حمل 
رؤوس القتلى المقتولين نكالاً من بلدٍ إلى بلد؛ ومن ناحية 
إلى ناحية من الإبحة وما روي عن أبي بكر رضي الثه عنه مما 
يُخَالِفٌ ذلك 

مه ه*ع- عدي عمد بن سبد ب بي ة البصري» قال: حَدَنْنا 
لبان بن عبد التزريه كالجت لابين بر مسن د عَدّثنا 

حُسَيْنٌ الأشفّر» عن ابن قابوس» عن أبيهء عن جدّه عن علي رضي الله 
عنه» قال: أتيت البي كل برأس م'حب0" , 

8- حَدَّننا فهدُ بن سليمان» ومحمدُ بن سليمان الباغندي؛ 
قالا: حَدَثنا يوسفف بن مبارك الكوق» قال: حَدَنْنا حفص بن غياث» 
عن أشعث؛ عن عدي بن ثابت» عن البراء» قال: لقيت خخالي معه 
ارات فلتت له أين تذهب؟ فقال: رسو يرا الله كله إلى رجحل 


رو ع راف ابنسن: يا" 
دروك امراك واي يعد انيه بار 


)١(‏ إستاده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف», ورواه البغوي ف «شرح السنة) (1537؟) من طريق أحمد بن 
عبد الحبار» عن حفص بن غياث» به. 

ورواه أحمد ةل وأبو داود (لاه؛ 4) من طريقين» عن عدي بن ثابت» عن 
يد بن البراء؛ عن أبيهء قال: لقيت عمي ومعه راية» فقلت له: أين تريد؟ قال: بعشبي 
وسوال لله إلى رحل نككح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وآحذ ماله. 


ورواه أبو داود 555١‏ 5) عن مسددء, حدنيا خالد ين عبد الله دنا مطرف. 


-255- 


كتاب الجهان والمغارىي 


02 


وك دنا فيد قال عدن أبو سعيد الأشجء قال: 
حفص بن غياث ثم ذكر بإسناده مثله. 

-0١‏ وحَدَّننا عُبيد بن رجال» وهاروث بن محمد العسقلاني» 
الاك تنموك نوين عابي اقال 1 سحن استد رو قال تسعداتن مس بعد 
و عمرو السباتي» عن عبد الله ا الديلمي؛ عن أبيه قال؟ اتبكا 
رسول الله يك برأس الأسود العَنسِىّ الكذاب» فقلت: يا رسول الله قد 
عَرَفَتَ مَنْ نَخْنُ فإلى مَنْ نَحْنْ؟ قال: رإلى الله عز وجل وإلى 
رسولهيق” '. 

أنه هذه الكثان: توجيدن فيه نان على رسيول الله كل ران 
مرحبء وهو كان أحدّ أعدائه» فسبق على رضي الله عنه به إليهء فلم 
نكر ذلك رسول الله ييه عليه» ووحدنا فيها أمرَ رسول الله يله حال 


عن أبي اللنهم؛ عن البراء بن عازبء قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلتء إذ أقبل 
ركب أو فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلق من التي إذ أتؤا 
3 افج هوا نهارت فضربوا عتقه» فسألت عنه» فذكروا أنه أعرس بامرأة 
أبيه. ورواه أحمد ١55/4‏ من طريق أسباط» عن مطرف» عن أبي المحهم؛ عن البراء. 

)١(‏ ضمرة بن رببعة الفلسطيئ. قال الحافظ ف «التقريب»): صدوق يهم قليلاً. 

ورواه الدسائي ف السير من «الكبرى) كما ف «التحفة) 777/8 عن عيسى بن 
محمد النحاس» عن ضمرة بن ربيعة» به. 

وقال ابن الأثير في «أسد الغاية») 771/6 بعد أن أورد الحية سين طريق كمرة 
بن ربيعة: هذا تفرد يه اشغرة قان رآن الأسوه 1 ب يحمل إلى البى فد. 


وقال ابن حجر ف (رالاصاية) عه ١‏ ؟: ضمرة لم يتابع عليه 
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كتاب الجهاد والمغاري 
البرَاء أن يأتيه برأس الذي تزوّج امرأة أبيه بعد أبيه من الموضع الذي 
فيه ووجدنا فيها إتيان الديلمي وأصحابه رسول الله يي برأس العنسيي 
الكذاب, وإنما كان إتيانهم به إليه من اليمن ليقف رسول الله يه على 
نصر الله عز وجل عليه('» وعلى كفاية المسلمين شأنه.» وكان كتابُ 
الله عز وحل قد دل على شيء من هذا بقولمه: [الريّة والراني فَاجُلدوا 
3 ش22 
[النور: ؟7]. وبقوله في أية المحاربين لأنْسَلوا أويصوا» [المائدة: 37ل 
وكان ذلك عندنا -والله أعلم- ليشتهر في الناس إقامة نكال الله عر 
وحل إيّاهم عليهم؛ فكان مثلّ ذلك إظهارٌ رؤوس من قُتل على ما فعمل 
عليه المحمولة رؤوسهم في الآثار الي رويناها في ذلك» ليقف الناس على 
النكال الذي نَرَّلَ بهم. 

فإن قال قائل: فقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه ما يُخَالِفْ 
هذا 

له ماسوذكر ساح ساني ني كاله اانا ابن وهب قال: 
أخيرني عمرو بِنْ الحارث» عن بكر بن سوادة أن علي بن رباح 
حدثه. أن عقبة بن عامر» قال: ع ا كن ل 
ول فتح من الشام وبرؤوس؛ فقال: ما كنت أصنمٌ بهذه شيئا نيعا 

مه م- دنا بحر بن ف قال كدت يحيى بن حسان؛ قال: 


)١(‏ تقدم القول أن هذا الخبر لا يصح. 


دجا 


كتاب الجهاد والمغازي 





حَدَْئا ابن هيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباح» عن عُقبة 
بن عامر أن عمرو بن العاض وشرحبيل بن حسنة بعناه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشام. فلما قَدِمَ عليه» أنكر 
ذلك أبو بكر رضي الله عنه» فقال له عُقبة عُقبة: يا خليفة رسول الله ل 
إنهم يصنعون ذلك بناء ا أَفاسْيّنانٌ بفارس 
والروء! لآ تشهلوا إل رانا إن ركفي الكناب وانخير. 

هم حَدَئْنا أَحمدُ بره شعيب» قال: دبا حمر ير غلى: 
ال رن عيذ الرتهن يرث موف قال اتبانااين المبنار لقن سعيد 
بن يزيد» عن يزيد بن أبي حبيب» ثم ذكر بإسناده مثله. 

قال: فهذا أبو بكر قد أنكر ح حَمْلَ الرؤوس إليهء فكان جوابنا له 
في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: لس 
اسع ع وسور لوسر واس ارات 

بِنْ عامر بحضرة من كان معهم من أمرائه على الأحناد. منهم يزيد بن 
أبي سفيان ومن سواه من كان خخرج لغزو الشام من أصحاب رسول 
للْولة فلم يُنكروا ذلك عليهم: ولم يُخالِفوهم عليه؛ فدلٌ ذلك على 
متابعتهم إياهم عليه؛ ولما كان ذلك كذلك» وكانوا مأمونين على ما 
فعلواء فقهاء في دين الله عز وجلء كان ما فعلوا من بذللة عاج 1 رأوا 
فيه من إعزاز دين الله وغلبة أهله الكفار به وكان ما كان من أبي بكر 
في ذلك من كراهته إياه قد يحتمل أن يكونّ لمعنى قد وقف عليه في 
ذلك يعي عن ذلك الفعل» وقد كان رأيه رضي الله عنه معه التوفيق» 
وكان مثل هذا من بعد يرجع فيه إلى رأي الأئمة الذين يحدث مثل هذا 


77 اب 


كتاب الحهاد والمغازي 
ف إيّانهم فيفعلون من ذلك ما يرونه صوابا وما يرونه من حاجحة 
المسلمين إليه» ومن استغنائهم عنه. 

وقد كان مِن عبد الله بن الزبير في رأس المختار لما حُمِلَ إليه تَرْلءُ 
النكير في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله يه كانوا في ذلك 
على مثلٍ ما كانوا عليه 

فيه لك كها خدنا يوني وق يها الاك اغبي برا 
سان قال دنا أو اسافة غن لمن وعن در دن سط )عن 
هلال بن يُسافء قال: حدثي البريدٌ الذي قدِمٌ برأس المختار على عبد 
اله بن الزبير» قال: فلما وضعته بين يديه قال: ما حدثئ كعب بحديث 
إلا وجدته كما حدثئئ إلا هذاء فإنه حدثئ أنه يقتلبى رجحل من ثقيفء 
وها هو هذا قد قتلته”". 

قال الأعمش: وما يعلم أن أبا محمد يعيئ الحجاج مرصدٌ له 
بالطريق. والله عز وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ في إسناده من لا يعرف وهو البريد. 


- 4919/- 


كتاب الجهاد والمغازي 





-٠‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه وَل من قوله: 


رقفلة كغروة) 

بن محمد عن الليث بن سعدء قال: حدثئ حيوة بن شريح الكندي» 

ل لوا 

ا 2 ب 7 ميك  .*‏ هس 
عن شفي الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي ود أنه قال: 
و بر الو ص بر مس ١‏ 
رقفلة كغروّة)” ُ. 

20 2 5 07 : ' . 

هكذا حدثناه عبد الملك ولم يذكر فيه بين حيوة وبين شفي 

احذا. 


نا 


1ه م- وأما [افاغيل بن إسحاد الكوقء» فحدثناهء قال: 
وي دنا لليث بن سعلبه عن حيوة بن شريح» عدن 


)١١(‏ رحاله ثقات. 

(؟) إسناده صحيح» ورواه البغوي في (رشرح السنة) (771؟) من طريق محمد بن 
إبراهيم البوشنجي» عن محمد بن رمح به. 

ورواه يعقوب بن سفيان في «زتاريفه) 25١7/7‏ ومن طريقه البيهقي ف («السنن) 
8 وف (زشعب الإبمان/ (47075) عن أبي صالح عبد الله بن صالحء ومحمد بن 
رمحء كلاهما عن الليث؛» به. 

رواه أحمد ١74/9‏ عن إسحاق بن عيسىء» وأبو داود (480 ؟), والحاكم ؟/7/ 
من طريق علي بن عياش: كلاهما عن الليث» به. 


- 49/4. 





كتاب الحهان والمغازى 

قال أبو جعفر: وابنُ شفى هذا: هو حسين بن شفي». كما عدن 
الربيعٌ بن سليمان الجيزي؛ وفهدٌ قالا: حَدَنْنا سعيدٌ بن كثير بن عُفير, 
قال: حَدَثنا نافع بن يزيدء عن حيوة بن شريح؛ عن حُسين بن شعي 
عن أبيه» قال: فى الحلة نهر زيت. 

قال أبو جعفر: وشفي: هو ابن ماتع» سمعت يحيى بن عثمان 
يقول: كان كفي ابن افرأة تبية: وكان تبيع ابن امرأو كعبب. 

فتأملنا قولَ رسول الله عَل: رقفلَة كغروَق). فو ججدنماه محتملاً أن 
يكون موصولاً بكلام قد تقدّمه لم يحضره عبد الله بنُ عمرو من رسول 
الله يله وهو -والله أعلم- أن رسول الله يَلهِ سل عن 9 َفلُوا - 
لخوفهم أن يَكَرّ عليهم من عدوهم من هو أكثر عددا منهم- إلى نبيهم 
ليزيد ف عددهم ما يَقَوَوْنَ به على قتال عَدُوهمء ثم يَكُرُونَ على 
عدوهم غازين له وكان ذلك فرضهم. وكان عبد الله بن عمرو فيما 
فاته من ذلك» وفيما أدركه منه كالذي حَدَّنْتَ عنه عائشة رضي الله 
عنها أنه قال: إنّ رسول الله يلد قمال: «الشُومُ في ثلاث: ني المرأة 
والفرس والدار»» فطارت شيقة منها ف السّماءء وشقة ف الأرض» 
وقالت: والله ما هكذا قالها رسول الله يل إنما قال: أهل الداهلية كانوا 
يقولون ذلك. 
وكزيد بن ثابت لما بلغه عن رافع بن ديج رضي الله عنه من ذكيره 
عن النبيّ يد أنه نهى عن المزارعة» فقال: أنا أعلمٌ بنهي الب يه عنها 
مِن رافع» وإنما اختصم إلى رسول الله ود قوم فيهاء فقال: رإن كان 
هذا شأنكم, فلا تكروا المزارغ,» فسمع رافع قوله: رلا تكروا 


519/4 


كتاب الجهاد والمغازي 


5 فيق. 


--١‏ باب يبان مُشكل ما روي عن رسول الله يد من قوله: 
«للغازي أجره؛ وللجاعل أجِرْهُ وأجرُ الغازي/ 

4- ححَدَننا عبدُ الملك بن مروان الرقي» قال: حَدَثْنَا حجاجٌ 
بن محمد عن الليث بن سعلرء قال: حدئي حيوة بن شريح؛ عن شفي 
الأصبحي» عن عبد الله بن عمروء عن البى يَلِه: قال: «للغازي أجرة 
وللجاعل أجْرّه وأجرٌ الغازي)0". 

هكذا حدثناه عبد الملك» فلم يُدعل بين حيوة وبين شفي فيه 
أخودا: 

8- وقد حدثناه إسماعيل بن إسحاق الكوقء قال: جلث 
محمد بن رمح, قال: ع 
ابن شفيء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي و 

وقد اختلف أهل العلم في الجعائل في الغزوء فأعلى ما وجدنا فيه 
منها ئما رُوِيَ عن أصحاب رسول الله يلد فيها. 


20 رجاله ثقّات» وقد تقدم قُْ الباب السالف. 


ى ىراه 





كتاب الجحهادن والمغاري 

8 ما قد حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داودء قال: حَدَئنَا عمرو 
و عقماق: بن كين رن ويعازه قآل: خانانيقية بن الولييةة قال حدتيا 
المسعودي» قال: حدثئٍ أبو بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن جرير بن 
عبد الله البجلى» عن أبيه. أن معاوية كتب إلى جرير في بعشو ضربه: 
اها بعد قل رفك علك وعن ولتدك النقرت تكن لينم سجرن : ل 
بايعت رسول الله يخِ على الإسلامء فَأسْسَكَ رسول الله كل بيبدي؛ 
فاشترط علي: «والنصح لِكلّ مُسلِمي» فإن أنشط في هذا البعث نخرج 
فيه» وإن لاء الام ا ل لطر 

قال المسعودي: هذا أحسن ما سمعناه في الجعائل. 

وقذ وق سديك نعيوة الذي كرتاف و مهدا الناتب. عند اللهرسن 
فيعة» عن حيوة بخلاف ما رواه عنه الليث ف إسناده وي متنه. 

١ه‏ *- كما قد حَدَّئْنا يونس بن عبد الأعلىء قال: أخبرنا عبد 
لله بِنُ وهبء قال: حددئن ابن لهيعة» عن حيوة بن شريح؛ عن حسين 
بن شقى الأصيسى عع الضحابة أنهمع قالواة زنارسؤل ات ابضااق 
الجاعلٍ والمجتيل في سييل الله عر روه » قال: «رللغازي أجر ما 
احتسّب» وللجاعل أجر الجاعل وامجتعل»» ولم يذكر بين حسين بن 
شفي وبين الصحابة أحدا. 

قال أبو مقر ة .وما مااقاله مر تأحر من أهل العله خن أصحاتب 
رسول الله يد وعن تابعيهم في هذا الباب: 

عنا قن كنت اعة را الى عمو قال بتاناضية بن صاعةة 


]رويب 


كتاب الحهاد والمغاري 
الله قال: أكره الجعَائل إذا كان للمسلمين فىءٌ؛ فإن لم يكن لهم في 
فلا باس أن يقوي بعضّهم بعضا. ولم يحك محمد في ذلك خلافا بَيِنَ 
أبي يوسف وبين أبي حنيفة. 

قال أبو جحعفر: وتأملنا ما ذكرناه فى هذا الباب عن رسول 
امد ثم عن من ذكرناه من أصحابه» ثم ما ذكرناه عن من ذكرناه 
بعدهم من أهل العلم» فكان ما ذكرناه فيه عن رسول الله يه نما ظاهره 
إباحة الجعائل قد يكونٌُ عند الحاحة إلى ذلك إذا لم يكن للمسلمين 
يومد قْء يغنٍ عنهء وكان ما ذكرناه فيه عن جرير هما لم ينكره معاوية 
عليه. 

وق حيطا انضيا انكر اذلف كان سي لكان المسعليية 
يُغنيهم في ذلك» وكان ما ذكرناه فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه 
كان مذهبهم فيه عندنا -والله أعلم- على أن ما يُوحذ في الجعائل» فَإنما 
يؤحذ للحاجة إلى ذلك الي يسع معها قبول الصدقة» وكان المسلمون 
إذا كان هم فيمّ كان الأولى بهم التنرّهَ عن الصدقة. وها 0ه 
حُكْمُها إذ كانت غسالة ذنوب الناسء» والاستغناء عن ذلك بالفيء 
الذي هو بخللاف ذللك» لع لس بمضيالة ذنوب الناسء فإذا 
لم يكن ذلك أباحت الحاجة قبول ذلك للضرورة إليه. 

وقد ذكرنا في هذا الباب» وفي الباب الذي قبله شفي الأصبحي 
بالضمء وهو كذلكء ولأصحابنا المصريين الهيكم بن شفي بالفتح. 
فأردنا ذكره هاهنا لِيُعْلُمِ شأنهماء وأن كل واحدٍ منهما حلاف 
صاحبه؛ واليثم بن شّفي هو من حمير» وهو أبو الحصين» وشفي فمن 


عه 


كتاب الجهان والمغازي 





ذي الأصبح» وهم رهط من حمير. 

وهم أيضاً ثُمامة بن شفى بالفتح وهو أبو علي اهُمّداني. 

فمما روي في الحديث مما يدل على ما قد ذكرنا 

#الزة ادها قد حدنا يوس قال حدتما عبد الله يوهي 
قال: أحيرنا عمرو بن الحارث» أن أبا على الحَمّذاني حدّثه. قال: كنا 
مع فضَالَة بن عبيدٍ بردوس من أرض الروم؛ فتوفى صاحب لنا فأمرا بن 
عبيدة بقبرة فسُوّي» ثم قال: سمعت رسول الله َل يأمر بتسويتها”"". 

7 "- وما قد حَدَّثْنا عمرانُ بِنُ موسى الطائي» قال: حَدَنْنا 
عياش بن الوليد الرٌقام» قال: حَدَنْنَا عبدٌُ الأعلى بن عبد الأعلى» عن 
محمد بن إسحاق؛ عن ثمامة بن شفي» قال: خرجنا في غرَاةٍ في زمن 
معاوية» وعلينا فََالّةَ ين عبيدٍ الأنصاري» فتوقي ابن عم لي يقال له: 
نافمٌ بن عُبيده ققام معنا على حشُفرئه: :فلم دفناة قال عففو اع 
خفرتهء فإن رسول الله يه كان يأمر بتسوية القبور. 

فكقلنا بودي اللخدفق أن تساف المذكور ف أحدهما هو أبو علي 
المذكور في الآخر منهماء وأن أبا علي المذكور في احتفبا ع عات 
المذكورٌ في الآخر منهما. والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه مسلم (558))» وأبو داود ))771١4(‏ والنسائي 
4 وف (الكبرى) :)5١/4(‏ من طرق عن عبد الله بن وهبء به. 


امع - 


كتاب الجهاد والمغازي 


-٠ 1‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول اله يد في المقنول 
في الغزو مما نعلم يقيناً أنه أران إذا كان مجتعلاً في غزوة أنه 
الأجير إلى أقصى قطرةٍ من دمه 

اه حَدَنْنا محمد بن عبد الرحيم حيم ارو قال رتنه دحيم 
الكيم» قال نا الوليذ ير سل قال اتن ميد بسن سرب 
عن أبي سّلمة سّليمان بن سيم عن يحيى بن جابر» عن ابن أخي أبي 
أيوبء قال: كتب إل أبو أيوب: إني سمعتُ رسول الله يي يقول: 
«سفتح عليكُم الأفصَان ويُصْرَبْ عليكم / بُعُوث يَكْرَهُهَا ارج 
بكم قيُرِيدُ أن يَتخلّصّ منهاء فيأتي القَبَائْلَ يَعْرِضُْ نفسه عَلَيْهِم: 
ويقول: 0 ألا فذلكم الأجيرُ إلى أقصى قَطْرَةٍ 
من مم7 

ا م محمد بن سينان الشيزري» قال: حَدَتُنا هشام 2 
عَمّارِ قال: حَدَّثنا الوليدٌ بن مسلم, قال حَدَتنا محمد بن حَرْسِيه عن 
أبي سلمة سسّلِيمانَ بن سليم الكناني - يعن كنانة كلبي-» عن يحيى بن 
حابر الطائي؛ عن ابن أخمي أبي أيوب الأنصاري» قال: كتب إل أبو 





)١(‏ إسناده ضعيفء ابن أحي أبي أيوب: كنيته أبو سورة؛ قال اليخاري: متكر 
الحديث؛ يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه؛ وضعفه ابن معين والترمذي 
والساجي» وقال الدارقطيئئ: مجمهولء وقال الترمذي ف «العلل» عن البخاري: لا 
يعرف 0 سورة ماع من أبي اا . وروآه أحهمد هعاق وأبو داود (ه؟67؟), 


والبيهقو ؟ من طريق محمد بن حربء بِك. 


ات 


كتاب الحهادن والمغاري 
أيوب الأنصاري: سمعت رَسُولَ الله يلك ثم ذكر مثله. 

فتأملنا هذا الحديثء فَعَقَلنا أنه يُرَادُ به الاجتعالٌ على المنروج في 
افوو عي امي وق ؤلقق جاالرسية أن ركدرة افرزبا نالك 
الغزو للجاعل» وقد ذكرنا في هذا البابي فيما تقدّم منا في كتابنا هذا في 
حديث شفي الأصبحيّ أن للجَاعل أجرّ الجاعل وأَجْرَ الغازي» وكبان 
في ذلك ما قد نفى أن يكون للغازي على ذلك أجرا إذ كان إنما غزا بم 
أحذة عوض على قروو عن الكل الاي عله عليه قافن بق لاك 
فته كنل جيرا قينا لذ قواني لسن لسر رول اذ كانه وان كينها فد 
الو لع قن اله ليكون غزوه .ما يأحذه هن ذللك دكن 
أحذه منهء والله عز وحل نسأله التوفيق. 


*2- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل في التزام 
عبد الثه بن المعَفْل الجراب الشحم الذي ذُلي يَوْمَ خيبر وين 
قوله مع ذلك: لا أعطي أحداً اليوم منه شيئاًء وتسم رسول 
الله ين عند ذلك 

كام #اد كد ساورب فر فاته قال عد نما عشي سن قم 
ووهب بن جرير» قالا: حَدَتنا شعبة» عن حميد بن هلال؛ عن عبد الله 
بن مُعَفل: قال: كنا محاصري خيبر» فرمى إنسانكٌ يمجراب فيه شَحمء 
فنزوات 0 فالتفت؛ فإذا رسول الله ولك فاستحييت منه("©. 


)١(‏ إسناده صحيح: ورواه اليخاري )47١4(‏ عن عيد الله بن محمد» عن وهب 


دو 4+- 


كتاب الحهان والمغاري 

قال أبو حعفر: وأتينا بهذا الحديت وإن كان ليس فيه المعنى 
الذي تر حمنا هذا الباب به لأن اا لصاف سريت 

اه 7- وَحَدَثنا يزيد بن سيئان؛ قال: حَدَتْنا شيبانٌ بن فروخ) 
قال: 0 سليمات بن المغيرة) كال ان هيد بن ععلذل» عن عبد الله 
بن مُعْفَلِء قال: أصبتُ جراباً من شحم يوم عون والتورسه قتانت ب 
أعطى اعد الوم من هةااشياء فالتفت فإذا رسول الله يله يتب05". 

لاه "- حَدَئنا محم 0 قال: حَدَتْنا وست بر عدي 
قال يك داعي المريى ماده عن سايمان بن القيرة هرم جيه يد 
هلال؛ عن عب الله بن مُعَفلِء قال: دُلِي جرابٌ من شحم يوم خيبر 
فالتزمته» فقلت: لا أعطى أحدا اليوم من هذا شيئاء فالتفت إلى رسول 
الله يو فتيسم إل0". 


بن حرير» به. ورواه أحمد هده و5ه و55»ء وابن أبي شيبة 4717/4» والبحاري 
(59١9؟)‏ و(4١55)‏ و(م0١٠همء‏ ومسلم ))١01/7(‏ والبيهقي 53/3, و١١٠/9‏ من 
طرق عن شعبة» به. 

)١(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم.ء ورواه مسلم )١0/977(‏ وعنه البغوي في 
(رشرح السنة) (؟1/51؟) عن شيبان» به. 

)١(‏ رواه أحمد 85/54, والدارمي ؟/5*5» وأبو داود (70707)» والنسائي في 
«الكبرى) 4١5١‏ 5)» والبيهقي 4/٠١‏ من طرق عن سليمان بن المغيرة؛ به. 


ا 


كتاب الحهان والمغازرى 





فقال قائل: كيف تروون مثلّ هذا وقد رويتم عن رسول الله ك9 
ما يحالف هذا. 

لوت ول كر نيا قن 12 يام لهات قال؟ حدت 
الحجاج بن المنهال» قال: حَدَنْنا حمادُ بن سلمة؛ عن بُدَيْلِ بن ميسرة 
العُقيلي؛ عن عبد الله بن شقيق؛ عن رجل من يَلقَيْنِء قال: أتيت 
نسو ل الله كل وهو بوادى القرق» نقلي يا رسول الله لمن المغنم؟ 
قال: لله عر وجَلَّ سهم. وفؤلاء أربعة اسهم. فقلت: فهل أحد 
أح بشيء من المغنم من أحد؟ قال: رلاء حتى السهم يأخذه أحدكم 
من جنبه. فليس بأحق به من أخيم” '. 

فال؛ ففي هذا الحديث أن المسلمين 5 شيو كاء ف الغنيمةع وأن 
بعضهم ليس بأولى بشيء منها من بقيتهمء وحديث ابن المغفل الذي 
يكوه غتالفن دا 

فكان حوابنا له فى ذلك بتوفيق الله عر وجل وعوته: أن 
احتجاحّه علينا بهذا الحديث قد بان جهله بصحيح الحديث مِن فاسده؛ 
وأندعره لاقي عه منينا» كنهذ اخديت و إن كافاحغاذ بن بسلية 
قد رواه عن بُديل بن ميسرة؛ عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من 
َلمَيْن عن البيّ يله فاحتمل ذلك وإن كان راويه غير مسمى لقاءه 
رسول الله يك وأسحذه عنهء فإن ابن المبارك رواه عن عحالد الحذاء» عن 


)١(‏ رواه أبو يعلى (71179): والبيهقي 557/5 من طريق حماد بن سلمة؛ يه. 


وذكره أفيثمي ق (اجمع) ١م‏ »-ة4:. وقال: روأه أبو يعلى. وإسئاذه 0 


7م 5 - 


كتاب الجهاد والمغازي 


عبد الله بن شقيق» عن رحل؛ عن رجحل من بَلْقَيْنْء عن رسول الله 

مبارونك "كينا 53 افيد عوفة قال دانسا توم د 
عدي قال خذن عيذ ارين مركو اله بخن حالة المسدذاءة غين 
عبد | لله بن شقيق» عن رجلء عن رجحل من بِلْقَيّْنِء ثم ذكر هذا 
لديف 0 

فعاد الحديث إلى رجحل بجحهول بين هذا الصحابي: ون عيق :الله 
بن شقيق؛ فوجب أن لا يحتج .مثله. 

وبع هذاه خزة الى كان ين ابن العمل زا كان جاع من 
الغنيمة» وقد كان أصحابُ رسول الله يه في الطعام من الغنيمة على 

-١‏ ماقد حدثناه سليمانُ بِنُ شعيب؛ قال: حَدَّنْنا أبي» عن 
ىت نان شير داف لقا عد عيد ا 
امجالد» عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: كنا مع رسول الله يي بخيبر 
يأتى أحدنا إلى الطعام من الغنيمة» فيأخذ منه حاجته”". 


)١(‏ في إستاده بحهول» ورواه البيهقي 777/1 منطريق عبد الله بن شقيق؛ عن 
رحل من بلقين» يه. 

(؟) ف إسناده أبو يوسف القاضي فيه ضعف؛ وقد توبع, ورواه أيو داود 
»)57١5(‏ والبيهقي 70/4 من طريق أبي إسحاق الشيبانين به. وقرن البيهقي أشعث 
بن سوار بأبي إسحاق. وأورده اشيئمي ف المجمع 44-44/١‏ وقال: رواه أبو يعلى 


وإسئاده 000 


ممع - 


كتاب الجهاد والمغازي 





ابره وهااق 012 أحمد بن حالد بن يزيد الفارسي» قال : 
حَدَنْنا على ابن المديئ, قال: م حماد بن زيد؛ قال: نا أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر» قال: كنا نصيب في مغازينا -فذكر العنب 
والعسل- فتأكلم ولا نرفعه” 2. 

قال أبو جعفر: وإذا كان واسعا أذ ما تقدمت غنيمة المسلمين 
إياه حتى يستائروا به الحاجتهم إليه وحتى يأكلوه دون من سواهم من 
أهل الغنيمة ممن لا حاجة به إليه» أو ممن قد استأثر مثله لحاحته إليه: 
كان ما كان من ابن المغفل مما لم ينكره رسول الله يله من أحذه بيدهء 
ومِن قوله بلسانه أوسعَ» وكانت الإباحة له ف ذلك أكثرًء فأما ما 
سوى ذلك مما يدل فيه حديث البَلقييْ فهو مما لا حاحة بالمرمي إليهء 
وأما إن احتاج إليه ليرمى به من رماه بشني أو من سواه من عدوهع 
فحبسه إِيّاه لذلك طلقٌ له. فبان بحمد الله ونعمته أن لا تضَّادّ في هذين 





)١(‏ إستاده صحيح. 

ورواه البحاري (55١15)؛‏ ومن طريقه البغوي »)777١(‏ والبيهقي 50/9 من 
طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي: كلاهما عن حماد بن زيد؛ به. 

ورواه أبو داود (١0١507؟).؛‏ والطبراني »)١772377(‏ والبيهقي 59/9 من طريق 
عُبيد الله بن عمر» عن نافع به. واتظر الفتح 755/5. 


-4/3- 





كتانب الجحهاد والمغارى 


لو فو 6 قو 95 0 30 دع 
5 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 35 من تقديمه 
م راس 
المحررين فى العطاء على غيرهم من الناس ما كان مراده 
فى ذلك 
#بروءت دنا عمد بن عند الله يت عيد الحكوء حَذْئْنا عبد 
الله بن نافع الصّائغ» عن هشام بن سعدء عن زيدٍ بن أسلم رخ أنسة: 
5 3 يك ان 1 3 ب و ١‏ 
ان معاوية رضى لله عنه لما قدِمَ المدينة حاحاء جاء عبد الله بن عمرء. 
قال آله حاو :ادرف نا آنا اعود الس # اققال لدفية اله ساحة 
عَطَاء المحَرّرِينَه فإني رأيتْ رسول الله يل حينَ حاءه شيء لم يبدأ 
بول منهم” '. 
وا ده ل ا ده 0007 06 
5- وحدتنا أبو أمية» [حَدثنا] حالد بن مخلد القطواني» 
0 
وحد . 


مومه م لد أفيةغ 0 يحيى بن صالح الواحاظي»؛ أنناتنا 


عَبْدُ العزيز بن محمدء حَدَيْنا عبد ١‏ لله بن عبد الرحمن بن يحنس» عن 


)١(‏ إسناده لا بأس يهء ورواه ابن الجارود ».)١١١4(‏ والبيهقي ٠١45/57‏ مسن 
طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم, به. 

ورواه أبو داود )7461١(‏ عن هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» عن أبيه؛ حَذَئنا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم أن عبد الله ين عمر دهعل على معاوية... فذاكره. 


00( رواه أبو داود )١51١(‏ من طرق هشام بن سعكل» عن زيد بن أسلمء به . 


-44.- 


كتاب الجهاد والمغازي 





نوح بن أبي بلال» عن أبي عَتاب: أن معاوية عام حَجٌّ قال عبد الله 
بن عمر: ادا بالمحرّرينَ» فإني رأيت رسول الله قسم قسماء 
فبدأهم: فبداً ار فأعطى يد قبل الناس. 

قال أبو حعفر: فتأملدا هذا الحديث لنقف على السبب الذي كان 
من رسول الله و في الْحَرَرِينَ وهم الموالي المعتقون ما هوء فوجدنا 
المحررين قد كانوا أعمداء للمؤمنين يقتلونهم؛ ويأسرونهم؛ ويأحذون 
أمواهم» وكانّ المومنون أيضاً أعداءً لهم يَطْلْبونَ منهم مثلّ ذلك غير 
أتهم ف طلبهم ذلك منهم مريدين بهم الخير وإدحاهم في الإسلام, 
ليكون سببا لهم إلى الحنة» وإلى الفوز في الدنيا والآخرة» وكان ما يُريده 
الكفارٌ من المومنين لذلك ضداء لأنهم يدعونهم إلى الناره وكان 
المومنون قد يأميرُون المشركين» فيُحسئون إليهم» وكان المشركون إذا 
أسروا المسلمين» أساوؤوا إليهم وعذيوهم وأجاعوهم: وكان ما يريده 
المؤمنوك بقتاهم المكبر كن 0 والدي رسلة الكفارٌ بقتالهم إياهم 
باطلاء فكان الذي يكوثٌ من كل فريق من الفريقين هو من جنس ما 
يدعو إليه الفريق الآحر من القتال» وكان أحدٌ القتالين بحقء والآخحر 
بباطل» وكان المؤمنون في قتاهم المشركين يريدون منهم الإيمانَ با لله عر 
وحل حتى يكونوا كهم فيما عليه في الدنياء» وفيما يصيرون إليه في 
الاخرة» ومنه قول الببي وله حوابا للذي سأله عن ضحكه الذي كان 
منه؛ فقال: بررأيت قوما يُجَرُون إلى الجنة ف السلاسل)”"2). يعون : 


0011 ٠( حديث صححيح) رذأهة البخاري‎ )١( 
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كتاب الجهاد والمغازي 
الكفارٌ من العجم الذين كان المؤمنون يجرونهم بقتاهم إلى الإسلام 
الذي يكون سيباً لدوهم إلى الحنة» وكان المومنون قد تقمٌ أيديهم 
عليهم وهم على كفرهم الذي كانوا عليه» فلا يقطع المؤمنون بذلك 
فيمن يبقى رقهم عليه من الإحسان إليهم؛ ومن الفعال بهم أضداً ما 
كانوا يفعلونه بهم لو وقعت أيديهم عليهم. ثم يعتقونهم فيعيدونهم 
ذلك عار موزة: كان لزاه مم الزسين ذلك يهم ابنكاء هنا عنس | لله 
فيهم؛ وإذا كان ذلك الإحسانُ منهم إليهم في كل الأحوال الي كانوا 
عليها حتى لحقهم بذلك العتاقّ منهم؛ كان ما فعلوه بهم من العطاء 
الذي قد صاروا بذلك العتاق مِن أهله الإحسان إليهم على مل ما 
يكون الإحسان إلى أهله وهو تقديمهم فى العطاء من سواهم من أهله 
ليضاف ذلك الإاحسان بعد تحريرهم إياهم إلى قديم إحسانهم إل 
حتى لا يُقَارقَهِم إحسانهم إليهم أبدأ ما كانوا في الدنياء وهذا أحسنٌ 
ما حضرنا في تأويل هذا الحديث» والله أعلم ممراد وسون: ان عل كان 
في ذلكء والله الموفق. 
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كتاب الجهاد والمغازي 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َل من خروجه 
على مَخْرَمَة أبي المِسْوَرٍ ابن مخرمة وهو لابس القباء الذي 
كان خنأة له 

5- حَدَننا الربيع ستساف الرادف «قال تدا عي الله 
بن وهبوء قال: حَدَئنَا الليث بن سعلره عن عبد الله بن عْبِيدٍ الله بن 
أبي ليك عن المسُوّر بن مَخرمَة [ح]» وحَدّننا الربيع أيضاء ومحمدٌ بن 
عبد الله بن عبد الحكمء قال الربيع: حذكا ا شسي م اللبة» وقال 
00 حَدَنْنا أبي: وشعين ني الليكة :قالأ:حكدتدا اللبكا رين .سكلدة عنة 
عبد الله بن عُبِيدٍ الله» عن المسُْوّر بن مَحرّمّة أنه قال: قِسّمّ رسول الله 
أقبية ولم يُعْط مَخَرَمّة شيثاء فقال مخرمة: يا بنَىّ انطلق بنا إلى رسول 
الله يِه فانطلَقَ معهء فقال: ادحل فَاذْعُهُ لي» فدعوته له» فخحَرَج إليه: 
وعليه قَبَّاء فقال: رخبأت هذا للك فنظر إليه فقال: رضي وير 

قال آبو شعت : تككن يدك الليك "كن الئاس يهنا اللتدرية و تبك 
كان حدث به بالعراق بزيادة على ما كان حدّث ل 1 ذلك 

7ه "- كما قد حَدَثنا فهدٌ بن سليمان» قال: حَدَئنا عبد الله 
بن صالح» قال: جلك اللبدحن غين انين الي مليكةء عن السيون بد 
مَخرّمّة أن رسول الله ول قَدِمَتْ عليه أقبية فبلغ ذلك أباهء فقال: يا بن 


)١(‏ إساده صحيح) وروآأه البتخصاري (5555) و(١0‏ .مدي ومسلم 
»)٠١54(‏ وأيو داود ,.)4١748(‏ والنرمذي )١8١8(‏ والنسائي 25١5/8‏ وابن حبان 
)18١90(‏ و(8١4)‏ من طرق عن الليت بن سعدء به. 


0 


كناب المحهاد والمغازري 





نه قد بلغ أن رسول الله يل قَدِمَتْ عليه أقبية» فهو يُعَسِمُهاء فاذهب 
يذا "انس افلاعيعا شو انا وسو ل الله علق مد لت فقسا ل أ حو ادع 
لي رسول الله وله قال الِممنُوَّرٌ: فأعطمت ذلك وقلت: أدعو لك 
رسول ا للْميك! فقال ل: أي بُني إنه ليس يحبار قدعوت رسول الله و3 
فخرّج عَلَيّه قبَاءٌ من ديباج مُرَررٌ بذهبيء ققال::زيا مخرمة هذا أخباته 
لك, فأعطاه إياه. 

قال أير جعفر: ففى هذا الحديث لبس رسول الله يخ لذدك 
القباء وهو من ديباج مُرَررٌ بذهبء وذلك قبل تحريم ليس الحرير: 
وسنذكر ما روي في إباحة لبس الحرير وماروي في نسخ ذلك 
وتحرعه قيما بعد-مع كتاينا هذا إن شاء الله 

ير سيك يزور ساف قال تنا صاء برا جاع بن 
وَرْدَانْء قال: حَدَئْنَا أبي» قال: حَدَُنَا أيوب السَّحييانيء عن عبد الله 
بن أبي مليكةء عن الْوَرٍ بن مَخرّمّة رضي الله عنه» قال: قدِمَتْ على 
اليكل أقبية يه نقسمها ين أصحابه» فقال لي أبي مَحرمَة: انطلق بنا لعل 
أن اهيا ل العا البابء فقال: هاهنا هى : رد م 
م فخرج معه بقبّاء؛ فكأني نظي إليه عر أبي مُحَاسِنَ القبَاء 
ويقول: رخبت هذا لكء, خبَّأت هذا للمم. 

فقلت: لأيّ شىء فَعَلَ البيُ يع هذا مَحَرّمَةء فقال: إنه كان يُتقي 
لسانة. 

قال: وقد كان قومٌ يدفعون هذا الحديثء ويقولون: محال أن 
يكوث رسولٌ الله يل لَبسَ ذلك القباءء وهو مما أفاءه !لله عز وجل عليه 
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كتاب الجهاد والمغازي 
وله في ذلك شركاءء لأنّ الله عز وجل جعل الفىء على ما ذكره في 
كتابه بقوله عر وحل: ؤرما نا اله على مولن أل الى لله ولول 
ولذي القررى والامى والمساحكين وان السبيل) [الحخشر: 1]. 

فتأملنا ما قالوا من ذلك وما أنكروه من هذا الحديث» ونفوة عن 
سوال | لله غلك فو جحدناه فاسداء لأن الأقياء الى أفاءها الله عر وجل 
على رسوله يد صنفان: أحدهما الصنف الذي ذكره الله عر وَل في 
الآية الت تلوتها والصنف الآخر المذكور في الآية الي 0 ِ السسسورة 
الي هي فيها وهِي قوله: وما أقاء لله على مرسوله من فما أويحة: صبرعوون: 
يلوا مرحكاب) [الحشر: ]0 فكان ما كان من ذلك الفىء لرسول 
الله يل دون العاس بيبا فكانت ملكا لاقف من ذناك العم 
وكانت لرسول الله و دون الناس جميعا. فلم يستأنها لنفسه» وردها 
في إعزاز الإسلام» وإصلاح قلوب من يخاف فسادً قلبه عليهم: وإن 
كان ما ينتتجل ما ينتجلون إلا أنه ليس معه مِن قوة الإيمان ما معهم. 
ذكان للك من رسو ل نلك كل رياه بق انفات: كلانه ال قدي إعطلانا 
لحقوق الله عز وجل عليه» وطليا منه الألفة بَيْنَ أمن ودفع المكروه 

قكانت قسمته تلك الأقبية ييْنَّ مَنْ قسمها عليه منهم لذلك» وكان 
لباسه القباء المذكور لبسه إياه في هذه الأحاديث وهو مملولكٌ به لا شريك 
له فيهء لأنه وإن كان بَّةُ لمحرمة» فلم يملكه عخرمة بذلكء» وإنما ملكه 
بقبضه إيّاه منهه وتسليمه إِيّاه إليه» والله عز وحلّ نسأله التوفيق. 
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كتاب الجهاد والمغازي 


٠*1‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 25 فيما كان 
من علبي رضي الثه عنه في قسمته حمس ما بعت في قسمته 
من السبى ووقوع الوصيفة التي كانت فيه في آله وما كان منه 
فيها من وطئه لهاء ومن تناهبي ذلك إلى رسول الله يِب بلا 
استبراء مذكور فيه, وترك إنكار ذلك عليه 

4 *- حَدَّنا أحمد ين شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
-يعين ابن راهويه-» قال: حَدَئنا النضرٌ بن شُميْل قال: حَدَنْمَا عبد 
الجليل بن عطية» عن عيد الله بن بريدة» قال: حدثين أبيء قال: لم 
145 اسمن ااننى أبنطة الاين عن بن أبي طالب حتى أحببت 
رجلاً مِن قريش لا أَحِّهُ إلا على بُغض علي» فبعث ذلك الرجل على 
درل بيد تن نا أججوه ل على بقتباد علي نياب سياه كدب 
ل كان عد در للا بيك ماعنا رضي الع 
وف السَّني وصييفة مِن أفضل السَّبِيء فلمًا حَمّسَه صارت الوصيفة في 
الخمسء» ات خض تصارت ال امل .». بيت البى ود ثم حمس. فصارت 
في آل عليء فأتانا ورأسٌّه تقطرٌ فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم ترا إلى 
الوصيفة صارت ف الخمس»ء ثم صارت ف آل بيت النبي عليه السلام 
ثم صارت في آل علي؛ ؛ وقعت عليهاء : فكتبء وبعثئ مصدقا لكتابه إلى 
الب يلما قال عليء فجعلت أقول عليه؛ ويقول: صَدّق» وأقول 
تقول عدف ::فامسك نينف رسو | الله ويد فقال: أَنَبْغْضُ عليًا؟, 
فقلت: نعم فقال: ولا تَبْغِضهُ وإن كنت تحبّه فَازْدَاذ له حباء 
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كتاب المجهان والمغاري 


فوالذي نفسي بيده لنصيبْ آل علي في الخمس أفضلٌ مِن وَصيفة. 
شنا تاق غ3 رود سيول الله كلل اح إل وى على . 

كاله لشي ارود اشنا اق الدبف عزون الى 5 
عات 

9*8 حَدَنْنَا محمد بن أحمد بن حماد تال عدبا صالح بن 
أحمد بن حنبل» قال: خَدَننا على ابن :الذي كال تعبت حب تن 
سعيد» قال: حملت حديث على بن سويد -يعي ابن منجوف-؛ عن 
ابن بريدة في علي؛ فلما كتبته» ذهب مين لغير شك بقي منه فيه» وقد 
حَدَنْنا به يحيى» عن عبد الحليل بن عطية» عن ابن بريدة. 

قال أبو جعفر: فعاد هذا الحديث إلى رواية النضر بن شميل؛ 
ويحيى بن سعيد إياهء عن عبد الحليل بن عطية. 

فقال قائل: و كيف ون أن تقبلوا هذا الحديثء إذ كان فيه أن 


.)17( حديث صحيح, وهو ف (رتخصائص علي) للنسائي‎ )١( 

ورواه أحمد ه/.هع-١ه؟ء‏ وق ررقضائل الصحابة) ))١١840(‏ عن يحيى بن 
سعيد» عن عبد اليل بن عطية) به. 

ورواه بأخصر مماهنا البخاري (:598)) وأحمد 559/5 وف (فضائل 
الصحابة) »)١١179(‏ والييهقي 545-5147/7 من طريق روح بن عبادة» عن علي 
بن سويد بن منجوفء عن عبد الله بن بريدة» عن بريلة.... 

ورواه أحمد ه/.ه"” ولمه؟,؛ وفي «الفضائل) (9147) و(177١١).‏ والنسائي في 
بوالختصائص) (١8)؛‏ والبزار (ه967)؛ والحاكو ١+0-١95/9‏ من طرق عن 


الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبن بريدة» به. 


5-1 


كتاب الجهاد والمغازي 
عذا :راضى: لل هده علدت بقة وبر اهل لثمي فيا < كرت تسية لم 
هو شريك قل ذلقه و لأ قور أن يحون الرحل يُقَاسِمْ نفسّه لنفسه 
ولغيره. 
يسم بالولاية من الأشياء الي مِن هذا الجنس يجوز أن يكون ممن هو 
شريك في ذلك» كما يقسم الإمام بالإمامة الغنائم بَيِنَ أهلها وهو 
منهم؛ وإذا كان الإمام كذلك فيما ذكرنا كان مَُنْ يقسمه لذلك سواه 
الحديف. 

ثم عاد هذا القائلٌ سائلا لناء فقال: فإن في هذا الحديث أيضا ما 

3 ' 9 . 
وقوعه عليهاء لأنها إنما كانت صارت في أله. وآله غيره. 

فكان جوابنا له في ذلك عدفق العو وعحل .وهونية أن المراد 
بآله: هُوَ نفسّه عليه السَّلامُ معنى أنها وقعت في نصيبه؛ فكان منه فيها 
ما كان, لأن العرب جمعل آل الرجل الرحل» و تمعل آله صلبه. 

ومنه ما قد روي عن الي يه فيما خاطب به عبد الله بن أبي 

-0١‏ كما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَثْنا وهب 
بن جحريرء وابو زيد صاحب لمرو ي» وأبو الوليد الطيالسي» قالوا: 
أصحاب الشجرة-» قال: كان رسول الله يه إذا أتاه قوم بصدقتهم.ء 
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كتاب الجهاد والمغازي 


قال: «اللهم صل عليهم). قال: فأتأه أب بصدقته فمال: باللهم صل 
عه عٍِ عا 1 
على ال أبي أوفى)”! 
فكان ذلك .ععنى: اللهم صل على أبي أوفى. 
مزمارا من مزامير ال داود لم 7 ,معن . مزمارا من مزامير داه د وي 
والآل صلة لأن المزامير إِثما كانت لداود 2 لا لغيرة من أله ولا صن 
ميوأهم. 
هر ديوع رسا ع أثّ 5 0 0 
ومَنْ ذلك ما هُوَ أحل مِن هذا وهو قوله عر وجل: #رأدخلواال 


ع ات 


7 نشد اذا ب» [غافر: 47]» لا لإخراج فرعون منهم وهو داحل 


: 


وأما ما سوى هذين المعنيين .مما ف هذا الحديث من وطء على 
رَضِىَ الله عنه الوصيفة المذكورة في هذا الحديث بلا استبراء كان منه 
فيهاء فإنّ الذي أتينا به قي الباب الذي قبل هذا الباب يُغنينا عن الكلام 
في ذلك في هذا الباب» والله نسأله التوفيق. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق (/5469)) وأحمد 87/4 وهه” 
وكخ؟ وخحخ؟ والبحاري )١1497(‏ و(55١41)و(57537)‏ و(75753)) ومسلم 
٠١1/89‏ وأبو داود »30535٠(‏ والنسائى 2357/8 واين حبان (/4111) من طرق عن 


232 روأه من حديثتث ان هو سي _ الأشعري البحاري 248 6 ومسلم (55). 
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كتاب الجهاد والمغازي 


2- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من نهيه 
رسلّه إلى الكفار فبي قتالهم أن يُنِْنُوَا أهل حصن من الحصون 
التي يُحَاصِرُونها على حُكم انه عر وجل 
5- حَدَنْنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال: 


نا 


أبي» قال: حدثيٍ الليث بن سعد قال: حدّثيٍ جرير بِنْ حازم عن 
شعْبّة بن الحجاج؛ عن علقمة بن مَرْنَد الحضرمي؛ عن ابن بُريدة» عن 
آنف أن رسول الله يلك كان فيما يَأمُرٌ الرجلَ إذا ولاه على السَرية: رات 
أنتَ حاصرت أَهْلَ جصن., فأرادوا أن تَنزلَّهُم على حُكْم الله عرٌ 
وجَلٌ فلا تنِلّهُمْ على حُكم الله. فإنك لا تدري أَنصِيب فيهم حُكْمْ 
الى عر وجَل)0". 

عجوو د وبدننا فية قال: حَدَئْنَا عبد الله بن صالح 

6- وحَدَتْنا روح بن الفرج, قال: حَدَْنا يحيى بن عبد الله 
إن لكوو تالكر رحد مهى باقن افير معدم تم ذكر 
اناوه قله 

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديش نهىّ رسول الله يل رُسُلّه أن 
ينزلوا الكفارٌ على حكم الله وإعلامٌه إياهم بالسبب الذي منعهم من 
ذلك من أحله» وهو أنهم لا يدرون أيصيبون حُكَّمَ الله فيهم أم لا 
يُصيبونه» ولم نجَد في حديث جرير» عن شُعبة» عن علقمة في هذا 


)١(‏ إسمتاده صصححيم ورواه مسلم )١77١(‏ من طريقين عن شعبة؛ بة., 


كتاب الجهاد والمغازي 





المعنى من هذا الحديث زيادة على ما ذكرناه عنه فيه» وقد وجدنا في 
أحاديث غيره عن شعبة 57 على ذلك. 

6 - حَدَنْنا أحمدُ بِنّ شعيبي» قال: أخبرنى أحمدُ بن حفص 
ابن عبد الله» قال: حدّئى أبي قال: حدثئ إبراهيم بن طهمانء عن 
شعبة بن الحجاج. نم ذكر بإسناده مثله وزاد: رولكن أنزهم على 
خكوك”". 

وعد كيا تان اعرة :قال ا حون غير دين غيلات ثال! 


- 
م لان 
٠.‏ 


حدئنا عبد الصمد يعن أبن عبد الوانتتم عال: عدن شعبة: كه 


ظ 
ذكر بإسناده مثله. ووافق إبراهيمٌ على الزيادة الي زادها على جرير في 
وو : 
ثم طلبنا قي هذا الحديث من غير حديث شعبة هذه الزيادة, 
فوحدنا غير واحدٍ رواه عن علقمة بهذه الزيادة. 

منهع أبو حنيفة 

317 ه- كما حَدَتنا حعفرٌ بن أحمد بن الوليد الأسلميء قال: 


أخيرنا بشر بن الوليد. قال: معت أبا يوسف؛ قال: أنخبر نا امو ص1 


)١(‏ إستاده صحيح؛ وهو عند النسائي في «السئن الكبرى) كما ف «التحفة) 
5 ورواه مسلم )١07١(‏ (0) عن إبراهيم» عن محمد بن عبد الوهاب القراءء 
عن الحسين بن الوليد» عن شعبة):.به: 

(؟) إسناده صحيحء وهو في (السئن الكبرى) للتسائي كما في (التحفة) .7١/‏ 

وروأه مسلم )١7١(‏ (5) عن حجاج بن الشاعر: عن عبد الصمد بن عبد 


الوارث: به 


كتاب الحهاد والمغاري 





عن علقمة بن مَرْنْدِه عن ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبيّ يله مثلّه. وفيه 
الزيادة الى زيدت على حرير. 

ومنهم سفياٌ بن سعيد الشوري: 

4- كما حَدَتْنا أبو غسان مالك بن يحيى الْمُداني» قال: 
م أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حَدَتْنا الأشجعي» عن سفيان 
عن علقمة بن مُرْندٍ الحضرمي» عن سليمان بن بُريدةَ الأسلمي؛ عن 
أبيةع قن سول الله 415 لمن روفي 5 تلك الدئ 7 

8- وكما حَدَننا أبو بثثر عبد الملك بن مروان الرقي» قال: 
دن الفريابي» قال: دن ال بن سعيد» عن علقمة» عن ابن 
ريدة قن أبيهه هن وسول ال علا معلة: وقيه تتلق:الديادة: 

قال علقمة: فحدثت به مقاتِل بن حيّان؛ قال: حددئ مسلم بن 
هَيْصّمء عن النعمان بن مُقَرّنْء عن النو” قل مثله©. 

الى عر وا لسع بار د الي ياب 
الثوري غير الفريابي» وغير إسحاق بن يوسف الأزرق: 

3 أخخيرنا أحمد بن شعيب» قال: أخحبرنما عبد الرحمن بن 


)١(‏ رواه أحمد ماخ ومسلم (١51/ا١)‏ ("7). والترمذي )١51١1١/(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي؛ والترمذي )١5117(‏ من طريق أبي أحمد الزييري» والبيهقي 
94 و4١‏ من طريق يحيى بن آدمء وعبيد الله بن موسىء» أربعتهم عن الثوري؛ به. 

(؟) إسناده صحيح. ورواه الدارمسى ؟7/9١577-51ء‏ وابن ماجه (858؟) عن 
الفريابي» به. ورواه مسلم )١715١(‏ (؟) من طريق يحيى بن آدمء وأيو داود (55151), 
والبغوي (717/4).ء والبيهقي 79/9 و854١‏ من طريق وكيع, كلاهما عن سفيان» به. 


لآ وام 


كتاب الجهادن والمغازي 





مك رن اا قال: حَدَننا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن علقمة 
بن مرئد» عن سليمان بن اريدة دهي أببع غو الى تله وفيه: 
روإث أنت حَاصَرت أهْلَّ حصن فسألوك أن تَنْزلَهُمٌ على حُكم الله 
عَرّ وجَلٌء فلا تنرلَهُمْ على حُكْمِ الله ولكن أَنزِلَهُمٌ على حُكُمِكَ 
فإنك لا تذري أتصِيبُ فيهم حُكْم الله أو لا . 

وفيه: قال علقمة: فحدثت بهذا الحديث مقاتل 7 جاه فقال: 
حدئيٍ مسلمٌ بن هَيْصّمِ عن النعمان بن مُقَرنْء عن التي َل مثله. 

قال أبو حعفر: فصارت هذه الزيادة ف هذا الحديث الس ترجع 
للا ازاك م ريني وريد ا سي 
عن الثوري. 

ومنهم إدريس الأودي: 

عونت كما حدنا أغذ ن: سسبو قال: أخيرنا امد بن 
سيان ا ري اياك شا يل ا ران ادها م 
الأمذعاه عم علقية هن لمان ين بريدة» عن أبي عن النبى يله 
مثله: وفيه ذكر الزيادة الى زيدت على جحرير» عن شعبة؛ وليس فيه 
ذكرٌ علقمة إياه لمقاتل بن حيّان. إلى آخر الحديث. 

ثم نظرنا في هذه الزيادة الي زادها الفريابي وإسحاق بن يوسف 
الى ترحع إلى النعمان بن مُقرّن: هل نجدها في حديث غير الثوري عن 
علقمة أم لا؟ 

5+ - فوجدنا محمد بنّ على بن زيد المكي الصّائغ قد حَدَتْناء 
قال5 2ن اكد إن ضير الولاف: قالة انا عد حيسي اب عند 


"ىا 


كتاب الحهان والمغاري 
الخمدد عو عترة الرياك» عن علفية ين مر لوعن سلينان بين بريد 
عن مسلم بن هَيْصّمٍ العبدي» عن النعمان بن مُقَرّن المزني» عن رسول 
الله يي فذكر مثله وفيه ذكرٌ الزيادة الي زيدت على جرير»ء عن 
شعبة. 

غير أن حمزة والثوري اختلفا في الذي يَحدّث بهذا الحديث عن 
مسلم بن هيصم؛ فقّال حمزة في حديفه عن علقمة» عن سليمان بن 
بريدة4 عن مسلودين عيصني فضاز الاك باق كيدا الخدوف عدن 
مسلم بن هيصم هو سليمان بن بريدة. 

وقال الثوري ف حدينه: قال علقمة: فحدثت به مقاتل بن حيّان: 
تم ذكر الحديث قفار النديك عن علقمة» عن منقاتال» عن مسلة. ,بن 
هيصمء عن النعمان. والله أعلمٌ بالصّواب في ذلك ما هو. 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآثار فوقفنا على نهى رسول الله يل 
رُسُلَهُ أن ينوا أحداً من أهل الحصون على حكم الله فيهم إن سألوهم 
ذلك» وإعلامه إِيّاهِم أن نهيه إِيّاهم عن ذلك إنما هو لأنهم لا يدرون ما 
حك الداعر وجل قبس ووجدنا تق ا كرها إطلاقه لهم أن يُنْزلُوهم 
على حكمهم, فعقلنا بذلك أن أحكامً الله عز وحل في الأشياء الى لم 
نعلمها بأنها مسطورة أنزها في كتابه» أو سنة مأثورة أجراها على لسان 
رسو له أو بإجماع من الأمة على حكم الله عز وجل في ذلك إذ 
كانوا لا يجتمعون إلا من حيث هم أن يجمعوا على ما يجمعون عليه 
من ذلك؛ وإذ كان الله لا يجمعهم على ضلالةٍ إذا عَدِمَامَاء إذ كنا لم 


"0 


تكلفهاء ول نتعيّد بهاء لأنّ الله عز وجل لم يُكلفنا ما لا نطِيقٌ» وم 


داهو وح 


كتاب الححهان والمغاري 

يتعبدنا .ما نحن عنه عاجزون أن نَرْحم في الحوادث الي تحدث إلى 
اجتهادنا فيهاء وإلى طلب ما يوؤدينا إليه اجتهادنا فيها بعد أن نكونٌ من 
أهل الآلات الى لأهلها الاحتهاد في طلب مثل هذاء فإذا أُدّانا ذلك إلى 
المعنى -ونحن كذلك- وَميعنا العمل به وإن كنا لا ندري هل هو عد 
الله عز وجل على ما أدانا إليه اجتهادنا فيه أم لاء وعقلنا بذلك أن 
المفروض علينا في ذلك هو الاجتهاد الذي قد يدَرَكُ به الصواب فيه؛ 
وقد يَُصرٌ عنه» لا إصابة الصواب فيه بعينه. ومثلُ ذلك ما قد كان في 
أمر سعد بن معاذ لا تزلت قريظة على حكمه فأطلق له رسول الله يل 
الحكم فيهم. 

0 كما حل حَدَنا الربيع بن سليمات المرادي» قال: اعكدنا لبد 
بن موسى» قال: حدنا حسى د ركزنا” بن أبي زائدة» قال: حر مي 
بن عمرو -يعينٍ ابنّ علقمة بن وقاص الليئي-» عن أبيهء عن جدده؛ 
قال: قالت عائشة: حَصرٌ رسو الله يك يئ ُريظة» فلم اعد عليه 
صر قالوا: ننزل على حُكُم سعد بن معاؤذء فقال رسول الله 46: 
(نعمم, فأرسل إلى سعدٍء قال أبو سعيد الخدري: فلما طلع على رسول 
الله يي قال: وقوموا إلى ميد كم أو 3 خي ركم قال: «اخكم 
فيهم»» قال: أحكم أن تقَئَلَ قتلنَوُمْ ا 0 اي ا 
أموالهم» فقال رسول الله يه: «لَقَدْ حَكَمْت بَبْنَهُمْ بحُكْم الله وبحكم 
رسوله7 


1/14 وأبو بكر بن أبي عيية‎ 2١47/5 رواه أحمد 5 »: واين سعد‎ )١( 


لاني ل لج سس 





كتاب الجهان والمغازي 
١‏ لله بن عبد لحك قال الربيع: 0 7-7 عيب وقال محمكل: 0 ا 


حابر» أنه قال: رَُمِىَ يوم الأحزاب سعد بن معاذ» فقطعوا أبجله. 


فِحَسَّمَهٌ رسول الله يقد بالنار» فانتفحت يذه» فتركه. فنرفه الدَمُ 
٠‏ ,7 | | 00 ْ َ | 1 2 ار 3 ه 
اندي مه أاخرىق» فانكخفت يده» فلما راى ذلك؛ قال: اللهم لا تحرج 


نفس تق تو غنين: من بق قزيظة) 'قابتكشيك عرقه» قم قط قطرة 
حنى نزلوا على حُكم سعد بن مُعاذء فأرسل إليهء فحكم أن تقثل 
رجالهم؛ وتستحي نساؤّهم وذراريهم ليستعين بها المسلمون؛ فقال 
رسولٌ ١‏ لله يَل: أصبْت حُكُم الله فيهم), وكانوا أرع عفةء فلما فرغ 
من قتلهم انفتق عرقه فمات. 

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن بهد فلن سكم :ل بين اريظانة من 
حكم به فيهم قبلَ أن يعلم ما حكم الله فيهم فحَمِدَ رسول الله 95 
ذلك منه؛ فدل ذلك أن كذلك الأحكام في الحوادث يستعمل فيها من 
إليه الحكم فيها رأيّه باجتهاده فيها طلب المفروض عليه فيهاء وال مين 
عليه زع مقاتقياء إقااعلة الأضبياة ف ذتكوبوات كان فته رتصير 
عنف وإذا كان التق واسيعا ف النضاء وق الفروجء كان في الأموال 


أو سع. اله سالة التوفيق. 


وابن حبان )7١548(‏ مطولا من طريق يزيد ين هارون» عن محمد بن عمروء به. 


لا" و هج- 


كتاب الجهان والمغاري 


4- باب بيان مشكل ما روي عَنْهُ عليه السلام من قوله لابن 
عمر ولأصحابه لما رَجَعوا إليه بَعَدَ فرارهم من الرّحْفِء وقولهم 
له: نحن الفرارون» قال: بل أنتم العكارون 
حَدَنْنا زهيرٌ بن معاوية؛ حَدَنْنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
فحَاض الناسٌُ حَيْضّة('"2» وكنتُ فيمن ِحَاضِ» فقلنا: كيف تصبَعٌ وقد 
ا من الزرحف» كن بالغعضب» فمقلنا: لو د خلنا الي فبتنا بهاء 
فقلداء لو عررضينا افا على سول الله كف دان كانتفه لننا توم وإلا 
دَهَيناء فأتيناه 0 صلاة الغداة» فخخر جء فقال: برهن القوم؟) قلنا: تمن 
الفراروتء قال: «بل أنتم العّكارون, أنا فنتكم, أو أنا فئة المسلمين/ 

فأتيناه حتى 0 


)١(‏ قال صاحب (النهاية) :557154/١‏ حاض ف القتال: إذا فر وحاض عن الق: 
عدل. وأصل الحيض: الميل عن الشيع» ويروى بالحاء والصاد المهملتين. 

79) إسناده ضعيف» يزيد أنئ زياد ضغيف: 

ورواه أحمد 7/١/7‏ عن الحسن بن موسى» به. 

رواه الشافعي ١١5/17‏ والحميدي (547)؛ وسعيد بن منصور (15175): وأحمد 
١‏ وكطم و١1‏ و11-110١»‏ والبعاري ف (الأدب المففره) (077ة): 
والترمذدي :»)١7١7(‏ واين ماجه :)507١5(‏ وابن الجارود »)١٠١5٠(‏ والبيهقي 7/9 


و5لا-لالاء والبغوي )١070/(‏ من طرق عن يزيد بن أبي زياد بهء وابظر ما بعده. 


[كيرةى اث 





كتاب الجهاد والمغازي 

لاما جد نا اعرذ ان :سداق» دنا الكسر ب عس بد عقيق: 
001010212021211 0 0 1 
قال: قال “ان مهرب 

لم ذكر هذا الحديثء إلا أنّه قال فيه: رفَحَاصَ الساسُ حَيْصَةم 
مكان ما في حديث أبى أمية رفجاض الناسُ جيضة, ولم يذكر فيه: 
رفأتيناه» فقبلنا يدم). 

ا حَدَنا روحٌ بن الفرج, دسا ءوسل د اعدف يدها 
عبد الرحيم بن سليمان» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن قال: 
حدئين عبدٌ الله بن عمر أنه كان في سَّريّة من سرايا رسول الله وَل 
فحاض "القائر عمرصنة:.. كو د كر اليو دري أبي أمية 0 

فقال قائل: العكارون عند العرب: هم الكرّارونء فكيف جار فق 
هذا الحديث أن يقال هذا القول للفرارين؟ 

نان مدر انا لد تلاك أن اراد ذلك اهيا كرو ال وسول 
الله يله وهو فنتهم لِيَرْحعُوا إلى ما يأمرهم به ولينصرفوا فيما يصرفهم 
فيه كان ذلك كرا منهم إليه» وعودا منهم إلى ما كانوا عليه من بذّل 
أنفسهم لقعال عدرّهمء فاستحقوا بذلك أن يكونوا عكارين؛ وا لله 


وقوله: جل أنتم العكارون): هو بالعين المهملة وتشديد الكاف» قال ابن الآثير: 
أي: الكرارون إلى الحرب العطافون نحوهاء يقال للرحل يولي عن الحرب؛ ثم يكر 
راجعا إليها: عكر واعتكرء وعكرت عليه: إذا حملت. 


ره تيت 


كتاب الجهاد والمغازي 
أعلم بحقيقة ذلك. 

وفي هذا الحديث مما يجب أن يُوقفَ عليه ثما يلحق بالكبائرء وهو 
أن«بعضة الناى قد ذهب إل أن قولة هال : (ومن وه يوز دثرة 
[الأنفال: "١ع‏ إنما ذلك في أهل بدر خاصّة دون من سواهم, لأنه لم 
يكن للمسلمين فئة يومئٍ إلا وهي حاضرة ببدر. 

اا كني دن 16 ل ل 
حَدَنْنا بشرٌ بن المفضل» عن داودَ بن أبي هنل» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيدٍ قال: نزلت يوم بدر: مسو 0 

89- وكما حَدَنْنا أحمدٌ بن شعيب» حَدَتْنَا أبو داود -يعئ 
الحراني- حَدَْنا أبو زيدٍ الهروي» حَدَئنَا شعبة» عن داود بن أبي هناد 
عن ان نضرة» عن أبي سعيدٍ: (وسن ول يومنز دثرة) قال: نزلت في 
أهل بدر”) 

وليس فيما روينا عن أبي سعيدٍ أن هذه الآية نرزلت يوم بدر أو 
في أهل بدر على أن يكون الحكم الذي فيها من غير أعل بدر» كهو في 
أهل بدرء وعلى أنه بعد بدر كهو يوم كان في بدرء والدليلُ على ذلك 
أن دول ابن عْمَّرَ في المقاتلة يإدحال رسول الله لله إِيّاه فيهم إنما كان 


)١(‏ رواه أبو داود (55154)؛ والنسائي في «الكبرى) كما ف («التحفق/ */ده4, 


والطبري )١51/55(‏ و(5801١)‏ من طرق عن بشر بن المفضل» به. 
(؟) رواه الطبري 58٠٠١‏ ١)؛‏ والحاكم 71/7 من طريقين عن شعبة» به. 


اه و خ- 





كتاب الحهاد والمغازي 
عام الخندق» وبعد رده إياه قبل ذلك وتركه إدحاله فيهمء وهذا يعد 
بلدر: 

ال ذلك أن حُككْمَ الفرار من الزحف بغير تحرف إلى قتال أو 
َحيْرَ إلى ففةٍ باق حكمه إلى يوم القيامة؛ وداخلٌ في الكبائرء وا لله 


نسأله التوفيق. 


4-- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل من نهيه أن 
ُسَافَرَ بالقرآن إلى أرْض العَدؤٌ 
"٠‏ حَدَنْنَا أحمد بن أبى عمران» قال: دنا لف بن 
فضاء البرازه عن أى أسافةة عن بيد الله عن نافع» عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن الب يله نهى أن يُسَافرَ بالقرآن إلى أرض العَدو 
قاقد أذ يانه 20 
مت كنا عمدي ١‏ عد اللد-ين عبد الحكمء قال: كه 
إسحاقٌ بن الفرات» عن يُحيى بن أيُوب» قال: قال يُحيى بنْ سعياٍ: 
أخبرني نافع» أن عبد الله بن عمرء قال: إن رسول الله وه نهى أن 
ارافان اك القت عنافد آنه ننالة العدر. 
9 -*- ححَدَثنَا محمد بن إبراهيم بن جناد البَغداديُ قال: حَدَئن 


ملم يرن إبراشيع الأزدي» قال: حَدَتنا شعبة» عن أيوب» عن نافع» عن 


5١ و1‎ 5١1-5٠١ ٠هص رواه أحمد 7/دهء وابن أبي داود في «المصاحف)‎ )١( 


من طرق عن عبيد الله به. 


كتاب الجهان والمغازي 
اح عم ركى :الله عنهها آذ رفول العا قافر 1 

#اوومات كنبا رزينة رفن مدان قال جما يعر من عجر 
الأكراق ع قالة جنا عاللك رن أت 

وسحدننا 55 قال: أحبرنا اين وهب أن مالكا أحيره» عن نافع» 
عن ابن عُمرء عن رسول الله ي. فذكر مثله". 

4أ- وما قد حَدَتْنَا يزيد قال: حَدَتثنَا أبو الوليد الطَيَالِسِي 
وأبو صالح» قالا: حَدَئنَا الليث بن سعد عن نافع» عن ابن عُمرء عن 
رسول الله يل فذكر مثله0". 

قال: فكات اف هذا ديك نه رسول الله كل أن تساهر ببالقران 
إلى أرض الْعَدَوَ وفيه موضول نوي عن دتلةشافة أن وتالنة اعد 
فاحتمل أن يكون ذلك من كلام ابن عُمرء أو مِنْ كلام نافع مولاه لا 
مِنْ كلام البي يل فكشفنا عن ذلك لِنْقِفَ على حقيقة الأمر بتوفيق 
الله عز وجل. 





)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أبو القاسم البغوي ف («الجعديات) )١577(‏ عن محمد 
بن إبراهيم بن جحنادع بد 

ورواه عبد الرزاق :)5٠١(‏ وأحمد 5/5 ومسلم )١859(‏ (44), وابن أبى 
داود لق «المصاحف) ص5 ١‏ ؟2 والبيهمقي ١01‏ من طرق عن أيوب» به. 

(؟) إسناده صحيح: وهو قْ (الموطأ» 4/7 4. 

ورواه ابن أبي داود ص7١؟‏ عن أبي الطاهرء عن ابن وهبء به. 

(©) رواه مسلم )١815(‏ (47)؛ وابن ماجه ))588٠0(‏ وابن أبي داود ف 
«المصاحف) ص5١‏ من طرق عن الليث بن سعدء به, 


ؤ ؤن- 





كتاب الحهاد والمغازي 

1 توعد الو قد سكناه قال يحد كَل نا الشافعي؛ قال 
رن سّفيان» عن أيوب» عن نافع؛ عن عن أبن شر رض د عنهما أن 
سول للك عل قال رلا تسَافِرُوا بالقرآن إلى أرض العَدُقٌ فإني 
أخاف أن َنالَهُ العَد2"02. 

قال أبو جعفر: وكات الوب عيدنا -والله أعلم- ليس هو أيوب 
الذي روَى شعبة عنه هذا الحديث عن نافع وشاع ويه مو شي 
الأمويء والذي رَوَى شعبة عنه هو أيوب السّخيياني. 

101 وود اناه د حدناء قال: عت 0 
عمرو الأزدي» قال: 0 أبو إسحاق الفرّاري؛ عن إسماعيل بن أمة 
رليث بن أبي سُليْم عن نافع؛ عن ان مر قال: قال رسول الله 2 
رزلا تسَافِروا بالقرآن إلى رض اعدو فإني أخاف أن يله العدو). 

وقد توهم متوهم أن بين أبي إسحاق الرّاري وبين إسماعيل بن 

مَيِّةَ في هذا الحديث سنات النووية لبس كني 0 إذ كناقد 
وجدناه في غير رواية معاوية؛ عن أبي إسحاق كما فْ رواية معاوية عن 
أبي إسحاق. 

وتوجعب كي حزن ] عمد ين سكا الكترريء قال :محدتت 
لدي بن واطيحء قال: حَدَئْنَا أبو إسحاق الفرّاري؛ عن إسماعيل بن 
ود بق أن مسلنية » ثم ذكر بقية الحديث. 


)١١‏ رواه أحمد »٠١/9‏ والحميدي (59495).؛ ومسلم )١859(‏ (55)): وابن أبى 
داود ف «المصاحف) صل/اء ١١8-17‏ و89١5‏ من طريق سفياك» بد. 


المآ آ1تج- 


كتاب الجهاد والمغازي 

واحتملنا المسيّبّ في هذا الحديث؛ وإنْ كان أهلٌ العلم بالإسناد 
يتكلمُون فيه ليتتحقق أن لا دَجِيلَ بين أبي إسحاق وبين إسماعيل في 
هذا الاسافو كالتمال أحاديك ودين موس واتعاعيل. بين اه 
النكدين أنى ملي هذ مكاقد تف غندنا أن الوق الى ق هده 
الأحاديث على القرآن أن ينالَهُ العدرٌ حتى نهي عن السّمْر به إلى دَارهم 
من أجلِهِ من رسّول الله يل لا مِن سواه من رواةٍ هذه الأحاديث. 

وقد اختلف أهلّ العلم في السّفر به إلى أرض العدرٌ. فذهب 
بعضهم إلى إباحةٍ ذلك منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد بِنْ 
اسمن . 

كما حَدَّئنا محمد بن العبّاس» قال: حَدَثْنَا على بن مَعْبَّد عن 
محمد بن الحسن؛ عن يعقوب» عن أبي حنيفة» ولم يَحْكٍ حلافا بينهم. 

وذهب بعضهم إلى كراهة ذلك. وقد رُوي هذا القول عن مالك 
بن أنس. 

وذهبي مين ين اتسين باحر ف رسي» الكنون» إلى أنه اق كان 
مأموناً عليه من العَّدُوٌَ فلا ببأسَ بالسفر به إلى أرضيهم, وإِنْ كان 
مَخوفاً عليه منهم, فلا ينبغي السفر به إلى أرضهم. ولم يَحْكِ ماك 
خلانا ق. لكيه وين احدءين أصحانه. 

فاحتمل أن يكون ما ف الرواية الأولى الى رويناها من إباحة 
السفر به إلى أرض العَدُوْ عند الأمَانَ عليه من العدو؛ وهذا القول 


أحسن ما قِيل فى هذا البابب» وا لله تعالى تسأله التوفيق. 


كام 


كتاب العجتهاد والمغارى 


6 باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله :3 في 
المحوس» وفيما ذكِرَ عن علي رضي الله عنه أنهم 
كانوا أهل كتاب 


اوتا جنا بيده كاله كنا اهدر عبد الله مو نونسن: 
قال: حَدَنْنا أبو بكر بن عيّاشء عن أبي سعد -قال أبو جعفر: هو 
البتقال سعيد بن الرْربَانَ- عن عيسى بن عاصم؛ عن فروّة بن نوفل؛ 
قال: قامريحة ثقال#عجا لتق باحه الك تمن فوسو .وقد اشرو 
أو أمرّ رسول الله يل بالقدالء وأن لا تؤحة الجزية إلا مِنْ أل 
الكجاب. قال: و مسار بسي فأتحذه ذه مد إل على 
رضي الله عنه, فقال 1001" و اع كاه إن اقوس كانوا اهز كناب» 
فانطلق ملك منهم. ا وهو نثلوانء فلمًّا أفاق» قالت له 
أخته: أي شيء صنعت؟ وقعت على! وقد رآك الناسٌ» والآن 
برجير شلك!! كنال ألا حَجَرزتِين؟ فالنت: افستعليعك ١‏ يعنيت 1ك 
الشيطان؛ ولقد رآك الناس» ولِيَرحُمُنك غدا إلا أن تطيعيئ. قال: 
وكيف أصنمٌ؟ قالت: ترضبي أهلّ الطَّمِعء ثم تدعو الناسٌ» فتقول لهم: 
إِنّ آدمّ حلقَهُ الله عز وجل فكان يزوّج ابنهُ أحته. أو قالت: ابنه ابنسَهٌ 


قال: وجاءَة القرَّاىئ قالوا: قم يا عدو الله. قال: هو هذاء فقد حجاؤواء 


)١(‏ (البّداع) قال ابن الأثير ف «النهاية): ومنه حديث علبي (رقال لرجلين أتيانه 
يسألانه؛ ادا بالأرض حعى تفهما)) أ أقينا 


د أ جع 


كتاب الحهادن والمغاري 
فقامٌ إليهم هؤلائك فَدَاسُوهم حتى ماتوا. فمِنْ يومئذ كانت المحوسيّة؛ 
وقد أحذ رسول الله يك الجزية من حوس هحجَر2'". 
قال أبو جعفر: ذكان ق بهد#التديع :من قتول على رطس الله 
عنه: ررإت اموس كانوا أهل كتابي, وكان هذا عندنا -و الله أعلم- َ 
ديمعل أن يكوتوا كاوا أهن كتانبية لو تق ل الأكلجنة اباب 
ولْحَلّ نساؤهم: ولكانوا في ذلك كاليهودٍ وكالنصارى الذين نؤمن 
بكتابيهم: وهما التوراة والإنجيل» ولكنٌ الله عز وجل نَسَعحَهُ فأخرجه 
من كتبه» ورفع حكمه عن أهل الإتمان به كما نسخ غير شيء ما قد 
كان أنرلة على :تنا يله كران فاعاده غير قرا قورمن 5ل لف كان قد 
يقرأً: والشيخ والششيخة إذا زنيا فارجُموهما ألبتة) لما قَضَيا مِن اللَذَةٍ. 
ومن ذلك: ولو أن لابن آدمّ واديين من مال؛ لابتغى إليهما تالا في 
كام عير كد محا لد عر وهر ير اخريهيا انا تكرت 1 
وسنذكر ما قد رُوي ف ذلك قيما بعد من كتابنا هذا إن شاء ١‏ لله. 
ولما كان ذلك احتمل أن يكونٌ ما قد رُويَ عن علي رضي الله 

)١(‏ إسناده ضعيف»ء أبو سعد البقال سعيد بن المرزيان» ضعيف مدلس. 

رواه عبد الرزاق ))2٠١١55(‏ والشافعي 217١/7‏ وأبو يعلى (501)» والبيهقي 
١44-84‏ من طريق سفيان بن عيينة؛ عن أبي سعد اليقال» به. إلا أن سفيان 
قال فيه: رنصر بن عاصم) بدل «عيسى بن عاصم)» وهو وهم من سفيان غلط فيه 
قاله ابن خزيمة كما في برسئن البيهقي)). 

وقال اغهيثمي ف «امجمع» ١١/5‏ بعد أن عزاه إلى أبى يعلى: وفيه أبو سعد البقال, 


وهو متروك. 


عاج أي 


كتاب الجهان والمغازي 
عنه في المحوس أنْهم كان لهم كتابٌ أن يكون كما روي عنه فنسيخ؛ 
فخرج من كتبو الله عز وجل فلم يكن منها. 

ام 00 
دوا ار كال .الوك ايوم الأخيس سر واه 





ا لوا اج ةوكم صَأَغْرونَ 
[التوبة: 54 ؟]. 

فإن قلت: لأحدٍ رسول الله يله إياها منهم في حديث علي هذا 
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما 

83- كما حَدَنْنَا أحمد بن الحسن الكوفي» قال: سمعت سفيان 
بن عُييّنة يقول: عمروء ممع بجَالَة يقوله: لم يكن عُمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أذ الجزية من المحوس» حتى شَّهدَ عبد الرحمن بن عوف 
أن النبى وله أذها من أهل هَجر”'". 


وق حديث عمرو بن عوف: 


))١١8( إسناده صحيحء ورواه الشافعي 9.-#اء وق رالرسالة)‎ )١( 
والطيالسي (5؟١7), وأحمد ١/.34١1-١151غ والدارمي 5 وأبو عبيد قِ‎ 
وأبو داود (7047), والترمذي‎ :)7١517(و‎ )7١557( بوالأموال) (77)» والبخاري‎ 
)870( والنسائي ف رالكبرى» كما ف «التحفة) 2704/9 وأبو يعلى‎ ١540 
و(851): والبيهقي 417/8 748-17 و1834/4؛ والبغوي (0٠75؟) من طرق عن‎ 
سفيان بن عيينة» به. وقال الرمذي: حسن صحيح.‎ 


ورواه أححمد سك والرمذي (87ه )١‏ من طريقين عن عمرو بن ديئار؛ به. 


عا" اآاج ‏ 


كتاب الجهاد والمغازي 
ماعب وني عااقك حديسا بصو قتال: أخيرنا ابن وهسبيء 

قال: أخبرني يونس» عن ابن شهابي» عن عروة بن الزبير» أن المسور 
بن مخرمة أخخبره. ان عمرا -وهو عمرو بن عوف وهو حليف لبي 
عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله وه - أخيره أن رسول 
بجزيتهاء وكان البي يلد صالح أهل البحرينء وأمر عليهم العلاء بن 
ضرمي فقليم أبو عُبيدة يمال البحرين» فسّمِعَت الأنصارٌ بقدوم أبي 
مُبيدة رضي الله عنه» فوَافُوًا صلاة الفجر مع رسول الله وله فلما 
صلى رسول اللْهيك انصرف فتعرضوا له فتبّسم رسول الله وَيٌ حين 
- كن 2 م لي ع ينه يم و . 
رآهم ثم قال: رأظنكم سَمغتم أن أبا غُبيدة قم بشيء من البَحْرَين)؟ 
2 ع 9 8 9 ء 2ه و عِ 1 اك 5 َُ 
قالوا: أجل يا رسول الله. قال: رفَأَبْشِرُوا وأملوا ما يَسُركم., فوالله ما 
مِنَ الفقر أخشى عليكم. ولكن أخشّى أن تبْسّط الدنيا عليكم كما 
بسطت على من كان قبلكم. فتنافسوا فيها كما تنافسواء وتهلككم 

ع أاو ١١‏ 
كما أهلكتهم' '. 

2159/8 إسناده صحيح. ورواه النسائي ف «الكبرى) كما في التحفة)‎ )١( 
وابن ماجه (5931) عن يونس ين عبد الأعلى» به.‎ 

ورواه مسلم )١171(‏ (3) عن حرملة بن يحيى» والطبراتي 00/1177 4) من طريق 
أحمد بن صالح» كلاهما عن ابن وهب» 

ورواه أخمد :ام ١‏ وا9ك, والبيخاري 89ل ١؟)‏ و(ه١١5):‏ ومسلم 
(5971)» والترمذي (54717): والنسائي في «الكبرى): والطبراني 17١/(3؟)‏ 
و(50) و(١5)‏ و(55)» والبيهقي ١31/4‏ من طرق عن ابن شهاب الزهري» يه. 


باد 


كتاب الجهاد والمغازي 





8ب وقد كنا أحف ون داريف قالة حدما ار اعو هر 
لمنذر الحرّابي» قال: حدنا مدن لد عن لرسى ين كقية» عبن 
الزُهري؛ عن غُرُوة بن الزبير» عن الِمسْوّر بن مَخرّمة أخبره أن عمرو بن 
عوف -وهو حليف بن عامر بن لَوّي- ثم ذكر مثله. غير أنه قال: 
رفتلْهيكم كما أفتهُم, مكان رفتهلككم كما أهلكتهُم”2. 

قِيل لك: ففي أذ رسول الله يل المزية ما قد حقق أن لهم 
كتابا. 

فكان هر ا الدنق ذلناك رشق أل فويضل وفوف أن سد 
رسول الله يك الدرية منهم قد يحدمل أن يكون لا لتحقيقه أن لهم 
كتاباء ولكن لمعنى آر وهو أن أهلَّ الكتايين نا كنا نؤمن بكتَابَيُهِم 
وكانت اللزية مأحوذة منهم لإقرارنا إيُاهم معنا في دار الإسلام آمنين؛ 
وهم إلينا أقرب من امحوس الذين لا كتاب لهم» كان ابحوس الذين هم 
كذلك مع إقرارتا إياهم ف دَارنا آمنين بأل الجزية منهم أؤلى. 

قال أبو حعفر: وقد كان من رسول الله ولدِ في ما يؤكد أذ 
الدزية من اموس مِمّا خاطب به عمّه أبا طالب 

ماقد حَدَئنا أحمد بن داود» قال: حَدَثنا مُسَّدُّدء قال: 
حَدَئْنا يحجبى بن سعيدء عن سفيان» عن الأعمش» عن يحيى بن عُمارة؛ 
عن سعيد بن حُبَيْرهِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرض أبو 


)١(‏ رواه البحاري (14375)» والبيهقي ١11-١90/9‏ من طريق إسماعيل بن 


إيرأهيم بن عمبةى عبن عمه هوسبى بن عشية) يك. 


ار آهة ‏ 


كتاب الحهادن والمغاري 
طالب فأتته قريش وأتاه النبي وَل يعوده وعند رأسه مقعد رخُلء فقام 
أبو جيل فتك فده قفا لما يال ادن أخيلف رذع الا قال ساسا 
قومك يشكونك؟ قال: ريا عَمَّاةُ أريدُهم على كلمة لامر شم 
العرب» وتؤدّي إليهم العجم الجزية). قال: ما هى؟ قال: رلا إله إل 
الهم . قال: أَْحَعْلَ الآهة هأ واحدا؟ فأنزل الله عز وجل: ص والفآن 
ذيالذحكر» إل قوله: ل[إوَهدَالعَيءعْجَاُ» [ص: .20]0-١‏ 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديت ما قد دل على دحول 
الجوس فيمن يُوحَد منه الحزية» لأنهم من العجم. 

ققال هذا القائل: وكيف تقبّلونَ هذا الحديث وف إسناده يحيى 
بن عمارة وأنتم لا تعرفونه» ولا تعرفون يحي بن عمارة في أهل العلم 
إلا يحيى بن عمارة الأنصاري أبا عمرو بن يحيى وذلك لا يروي عن 
سعيد بن حير وإنما هو من أهل المدينة؟ 

فكان جوابنا لهي ذلك تتوفيق الله عر وجل وغوته: أن حب “بن 
عمارة المذكور في هذا الحديث كما ذَكِرَ غير أنا قد وقفنا على العلّة 


)١(‏ يحبى بن عمارة -ويقال: ابن عباد» مقبول. 

ورواه أحمد ١/10+؟-./؟‏ ؟» والرمذي (737")» والنسائي ف «الكبرى) كما ف 
«التحفة» 55/4 4ه وابن جرير الطبري ث (تفسسيره) 85/97 »١7‏ والبيهقي ١88/5‏ 
من طرق عن يحبى بن سعيد؛ به. 

ورواه الترمذي (5775). والنسسائي ف «الكبرى)» واين جرير ١١٠/87‏ 
و©؟١515-1١.؛‏ والحاكم ؟/477: والييهقي ١84/5‏ من طرق عن سفيانء به. 


8 أوتن- 


كتاب الجهان والمغازي 





ين لنان لذ | تمدق نون مدا ينا ادي سس ين شاد امن عبيرة 
الأنصاري وهو رجل حليل من تابعي لكوفة فصّخَّفَ» فقِيلَ: يحبى بن 
عمارة. 

ودب كوا جنا إسحاف نون إراهيم بن زوقي» قال حدته 
أحمد بن منصور الرَّمَادِيء عن علي ابن الملويي» قال: حَدَئْنا يحيى بن 
سعيد بهذا الحديث» فقال فيه: يحيى بن عمارة. فأتيت عبد الرحمن بن 
مَهّدِي فحدثنا به فقال فيه: عن يحيى» فقلت لعبد الرحمن: من يحيى؟ 
قال: لا أزيدك على يحيى. فنظرت ف كتاب الأشجعي فإذا هو: عن 
يحيى بن عباد أبي هبيرة. 

نان لاك لا قد كناد , كان اد اطرية من احوس فد 
المعنى لأنهم عجم؛ لأنهم أهل كتاب» تحلٌ به نساؤهم وتؤكَلُ به 
ذبائحهم وبذلك امتثل فيهم الخلفاء الراشدون الَهُدِيُونَ رضوان الله 
عليهم. منهم: عُمر» وعلي. ومنهم: عثمان رضي الله عنهم. 

4+ دمب بكدنا يون :لقتال أعخيرتا ان وعنميرء قال أحيرن 


حم 


)١(‏ إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح.؛ وهو مرسل. 
وزوأة البيهة 8 . 4 ١‏ من طريق محمد بن عيد الله ين عبد الحكم: عن ابن 


هيء به. ورواه مالك ف (الموطأ) ١/17/8؟)»‏ وعبد الرزاق (75١٠٠غ)»‏ وابن أ, 
و ورد 1 و بن ابي 


لال لا اخ 


كتاب الجهان والمغازي 


قال أبو جعفر: وكذلك كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: 

#الابانت كما فد ددا لكار رين كبلق كال ويك انااعيط اش يبن 
حمران» قال: حدناعرقه قال؟ كس عس من غبنك الغزيد عدف 
بن أرْطاة: أمّا بعده فسل الحسن: ما منع مَنْ قَبْلَدا من الأئمة أن يَحُولُوا 
بين المحوس وبين ما يحْمّعون من النساء اللاني لا يجمعهن أحدٌ غيرهم؟ 
فسأله» فأخيره أنَّ رسول الله يي قبَْلَ من بحجوس البحرين الجزية وأقرّهم 
على مُجوسبيتهم؛ وعامِلٌ رسول الله يل على البحرين يومّكئاٍ العَلاءٌ بن 
الحضرّمي» وفعَله بعد رسول الله يك أبو بكر وعُمر وعثمان رضي الله 
عنهو” 2. 

قال أبو جعفر: وكذلك رُوِي عن الحسن بن محمد بن علي فيهم: 


لان 


5- كيا ا ا قال: 210 أبو عامر وأبو داود قالا: 


7 
م 


حدثنا سفيان الثوري» عن قيس بن مسلم. عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية أن رسول الله ب كنتب إلى بحوس البحرين يدعوهم إلى 
الإإسلام, فين اسل متهيو دل لون الى شريت علية الجرية ولا 


الو 


لوك طن انشنة ولاشكه فم ا 0 


شيية 417/1١1‏ 7147-7 و47 7ء وأبو عبيد في (الأموال) (3/) و(١6)‏ و(١1م)ء‏ 
والبيهقي ١/4‏ من طرق عن الزهري أن رسول الله هو أعحذ الجزية... فذكره. 
)١(‏ رواه أبو عبيد في «الأموال») (41). 
(؟) رواه عبد الرزاق »)٠٠١748(‏ واين أبي شيبة 7147/١7‏ و747ء وأبو عبيد 
ف «الأموال» (77)» والبيهفي ١97/4‏ من طرق عن سفيان الثوريء به. 


ؤا لاي 





كتاب الجهاد والمغازي 

فال هذا القائلّ: فقد روي عن حذيفة في ذلك: 

0-- فذكر ما قد حَدَننَا بَكَارء قال: حَدَثنا أبو عاصمء قال: 
حذنا متاق قال حَدَئْنا منصورء عن أبي رَزِين؛ عن أبي موسى» عن 
خديفة عن التكانة قال: لولا أن رأيت أصحابي أحذوا مِن ا محوس - 
يعئ الجزية- ما أحذت منهمء وتلا: راتوا الذم لا يوون بالل ولا باليور 
الأخرة الآية [التوبة: 7089©. 

قال: فهذا حذيفة قد قال فيها ما في هذا الحديث. 

فكان جواينا له قي ذلك بتوفيق الله وعونه: أن حذيفة لم يَقِف 
على ما وقف عليه الخلفاء الراشدون المهديون ومَّنْ سواهم مِمّن قد 
ذكرناه في هذا الباب على ما ذكرنا من رسول الله يد فيهم فقال ما 
قال من أحل ذلك» غير أنه رَّحِمّهُ الله قد سمع هم وأطاعهم: علد أنفه 
م يفعلوا إل ما عليهم فعله رضوان الله عليهم. واله عد ؤويضا سال 


وقال البيهقي: هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يو كذه. 
)١(‏ أورده السيوطي في "الدر المنثور" ١594/14‏ من حديث حذيفة» وتسبه إلى ابن 
المنذر. ورواه أبو عبيد في «الأموال» (85) عن قبيصة» عن سفيان» به. ولم يذكر فيه 


حديقة ين اليمات. 


كاج 


كتاب الجهاد والمغاري 


١ه-‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله في دخول 

المواضع التي قد قد عضِب الله عز وجل على أهلها من نهي 
ومن إباحة 
اه دنا ر كار ىه قتسنةواقال» حدما أب ذاوى ناه 
البالفينة قال كن السعودة . قال دنا إسماعيل , بن أوسط 
لبحلي؛ » عن محمد بن أبى "كبشة الأغاري أنمار غطفات؛ عن أبيه. قال: 
كنا مع رسول اله و في غزوة تبوك؛ فتسارع الناس إلى أهل الجر" 
يدخلون عليهم: ونودي في الناس: الصلاة جامعة:» فانتهينا إلى رسول 
لله يل وهو ميك بعيرهء فققال: عَلامَ تدخلون على قوم قد عُضِبَ 
الله عز وجل عليهم؟!) فناداه رَحُلة: اككين ميو يا رسول ان عد 
فقال رسول اللرعلك: رأنا أخبركم بأعجب من ذلك» رجل من أنفسكم 
خب ركم بما كان قبلكم وبما هو كائنٌ بعدكم فاسْتقيموا وسدّدواء 
إن الله عر وجل لا يع بعَذابكُم شيئاء ثم يأتي قومٌ لا يَدْفَمونَ عن 
أنفسهم شينا)””". ْ 
قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث كشف رسول الله وي للناس 

عن المعنى الذي من أجله دخلوا على القوم الذين قد عضب الله ع 

)١(‏ الحجر: مدينة ق جزيرة العرب حنوبي تيماءء بين المدينة والشامء وكانتت 
فسا كن قوف 

)١(‏ رواه أحمد 051/4» والطبراني 851(/717) و(807)» والبيهقي ف «دلائل 
النبوة) 5١5/6‏ من طريق المسعودي؛ يه. 


--95؟ 3” بج ل 





كتاب الجهادن والمغاري 
وجل عليهم؛ وقول بعضهم له: إن ذلك كان منهم للتعجب منهممء 
وقول رسول الله يي عند ذلك ما قاله لهم عند ذلك مماقي هذا 
الحديث» ففى ذلك ما قد دَلَّ أنه لم يحْمَّدْ منهم دُحولهُم عليهم لذلك؛ 
فاحتمل أن يكون دخولهم عليهم على كل الأحوال غير مطلق هم. 
فاعتبرنا ذلك 
8+ فوجدنا يونس قد حَدَتَاء قال: حَدَثنا عبذ الله بن 

الحجرٌ مساكنّ نمود-» قال: قال سال بن عبد الله: إن عبد الله بنَ عمرء 
قال: مررنا مع النبي يِةِ على الحجرء فال لنا رسول الله 5: لذ 
0 5 ل تك 2 عر ار ار ع ات و 
تذخلوا مَسَاكنَ الذينَ ظلموا إلا أن تكونوا باكينَ حَذْرا أن يُصيبكم 

ع ل 2ه , ا 5 : ١‏ 
ما أصابَهم)؛ ثم زجرء فأسرع حتى حلفها' ١‏ 

.1 ووحدنا نصر بن مرزوق قد حَدَثْناء قال: حَدَننا على 

بِنْ معبدء قال: حَدئنا إسماعيل بن جعفر: عن عبد الله بن دينار» عن ابن 

)١(‏ إسناده صحيح. ورواه الطبري في (رجامع البيان) 50-49/1١15‏ عن يونتس» 
به. وروأه مسلم »)5918١(‏ واين حباث (1199) من طريق حرملة بن يحبى» عن ابن 
وهبء به. ورواه أحمد 47/7. والبخاري )7581١(‏ عن وهب بن جريره عن أبيه؛ 
عن يوسن بن الريك يه 

ورواه أحمد 57/7.: والبخاري (77980) و(54413))؛ والبيهقي ف («دلائل النبوة) 


4 والبغوي ف ((شرح السنةم ))5١56١‏ وقي (رمعامُ التنزيل) ع/-ه ١‏ من 


طريقين عن معمر؛ عن الزهري؛ يه. 


ع لا هم 


كتاب الجهان والمغازي 

عُمَىَ قال: قالَ رسول الله يك لأصحاب اليجر: رلا تذخلوا على 
هؤلاء الْعَذبِينَ إلا أن تكونوا باكِينَء فإن لم تَكُونوا بَاكِينَ فلا تدخلوا 
عليهم أن يُصِيبكم ما أصَابَهُمي”". 

-١‏ ووجدنا محمد بِنَّ عبد الله بن عبد الحكم قد حَدَتْناء 
فالا خدنا عبن ب مانيو لكر قال كدنا عالكاي اس وميه 
بد الله بن دينار» عن ابن عُمَرَه عن النى يلك مثله. 

ا ووجدنا إبراهيمٌ ببنَ مرزوق» قد حَدَنناء قال: حَذثنا أبو 
حُديفة» قال: حَدَنا سفياكٌ» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن 
رسول الله يلك مثله. 

قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث إطلاق رسول الله ل 
للناس أن يدلا عليهم ساكين» أن في ذلك اعتبارا منهمء ورا 
للحلاف عن أمر الله عز وحلء فينزل بهم عندَ ذلك ما تَرَّلَ به فباك .ما 
ذكرنا بحمدٍ الله عز وجل ونعمته أن الذي كان مِن رسول الله يلك في 
لاعس بن اود لضي #اللينى عتم روليات قر عانق لتر 
الآخر منهماء وأن كل واحد منهما غَيْر مضاد للآخر منهماء والله عر 
وحل نسأله التوفيق. 


,)565١3١١و‎ )5؟٠١٠١( وابن حيأك‎ :)59/8١( إسناده صحيح » ورواهة مسلم‎ )١١ 
والبغوي (2151) من طرق عن إسماعيل بن ججعفر» به. ورواه أحمد ا ولمه .“ب‎ 
وكلاو؟ة و”*١١و0ا”*1ء والبخاري (177) و(4570) و(5١47)؛ والبيهقي‎ 
من طرق ع عبد الله بن ديتارء به.‎ ١ 4غ وق «دلائل التبوة)‎ 


 جالكج‎ 


كتاب الحهادن والمغارىي 


7ه- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله في الوادي 
الذي مَروا به في غزوة تبوك أنه وام ملعون 

وواونت بوذن عمد بتاعي البمائي وفهيد سن سليمات 
جميعاء قالا: حَدَثنا مسلم ؛ بن اتزاغيه الأردق) قال: حدنا اد ير 
سلعة قال: حَدَئنا على بن زيد. قال: قال لي الحسن سل عَبِدَ الله بن 
قنااسة ين فيصر العقيلى ضبن هنذا الحديثء قال: فلقيته عند بابب 
الإمارة» فذكرت ذلك لهء فقال: زعم أبو ذر ألهم كانوا مع رسول الله 
يد في غزوة تبوك؛ فأتوا على وادٍء فقال لهم البي : ريا أيها الناس 
إنكم بوادٍ ملعون» فركب فرسّه فدفع» ودفع الناس» ثم قال: رمَنْ كان 
قد اعْمَجَنَ عَحِيئة فَلُظفرها بعِرَه ومن كان طَيْحّ قدراً فَليَكْفَاها/! 0 

الأب كاتا علي بن عبد الرعين من عبد ين اقيق قال: 
حَدَّننا عفان بن مسلءة قتال: دنا ماد من سللمةه ثم ذكر عفل 
حديث محمد وفهدء عن مسلمء عن حماد» بإسناده ومتنه. 

7 وعدن ع عل بن داودء قال: ا نان بن 
فسلم: قال دنا فنارك بين فضبالة قال: جمعت الحسَن ول : حدن 
عبد الله اندافة الكسف قال و كان التتيى امرا صدق- أن 
يول لله ييه أتى على مساكن عمودء فقال: راخرٌجُوا اخخرُجُواء فإنه 

)١(‏ على بن زيد بن جدعان: ضعيفء وعبد الله بن قدامة بن صخر لا يعرف. 
ورواه البرار )١8157(‏ عن محمد بن معمر» عن مسلم بن إبراهيم؛ به. 
وعلق بعضه البخاري ف «صحيحه) باإثر حديث ابن عمر (/1537037) بصيغة الخرم. 


لاج 


كتاب الحهان والمغاري 


واد مَلْعُونٌ خشية أن لا تخرجوا حتى يُصيبَكم كذا وكذام. 

فم ودع يدان 9 بن عبدٍ الرحمن» قال: حَدَثْنا عفان؛ ثم 
ذكر بإسناده مثله. 

وقد روي عن سَبْرَةَ الحههي عن رسول له يد في أمره الناس 
فيما كانوا عَجَنوا من ماء ذلك الوادي مثلٌ الذي روي عنه في حديث 
أب 0 الذي روينا. 

لان كهابتنا عهة ,يرن هيبي انون تيل اللكي قال 
حدئ حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَة قال: حذى أل عن 
أبيه» عن حَدوِه قال: لما نَوَّلَ رسول الله يه الحجْرء قال لأصحابه: من 
عَمِلَ مِن هذا الماء طَعامَا فَليلْقِ فمنهم من عَجَنَ عجيناً» ومنهم من 
حاس اسن والقوة. 

8- وكما قد حَدَننا ابن أبي داودء وفهدٌ بن سليمان» قالا: 
حَدَنْنا يحيى بن صَالح الؤحَاطي» قال: حَدَتْنا عبدُ العزيز بن الربيع بن 
ده الحهي قال: سمعت أبي ل عن أبيه: أن البى جر درل 
الجر قال لمن كان معه: رمن كان مِنَكُمْ عجن عَجيناً أو خَّاسَ 
حَيْساً م: هذا الماع فليُلقم 7 

68- وكما حَدَئنا أبو محمد يحيى بن محمد بن معبد بن عبد 
العزيز بن الربيع بن سَبْرَة بن مَعْبَدٍ الجهئء قال: حدثئ إبراهيم بن سَبْرَة 

)١(‏ إستاده قوي» ورواه الطبراني (؟5555) من طريق عبد العزيز بن الرييع يسن 


سبرة) بهذا الإإسناد. 


ليلا لان 


كتاب الحهاد والمغازي 


بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة» قال: حدثن عمي حرملة بن عبد 
العزيز بن الربيع بن سبرة» عن أبيه, عن حَذَّهِ قال: لما نَرَّلَ رسول 
المي الجر قال لأصحابه: رم عَمِلَ مِنْ هذا الماء طعاما فَليُلْقم 
الع مناخ سرت ب د ال ري 

قال أبو جعفر: فكان ذلك عندنا -والله أعلمُ- محتملاً أن يكوث 
لله عر وجل لما عضب على أهل ذلك الوادي كان مِن عقوبته إيّاهم أن 
جعل مَاءهُمْ ما يَضْرُهُمْ ويَضْرٌ أمنالّهم من المتعبدين عقوبة لهم على 
الأشياء الي عضب على أهل ذلك الوادي من أحلهاء وخوفاً على مَنْ 
سوام أن.يكوةن ذلك عقوية لم على ذتويهم انق قد متلفت سهبب: 
لأنهم جميعا ذوو ذنوبب وإن كانت ذنويُهم مختلفة» والعقوباتٌ عليها 
مختلفة» فأمرهم يل فيما عَجَئُوه بذلك الماء أن لا يأكلوه وأباحهم أن 
ليتوا ]ليج الى ا كد علمهاة ولا زوين اها 

تم تأملنا سر عه في ذلك الوادي حتى جاوزهء فكان ذلك عندنا 
-والله أعلم- إيقتدوا ببه؛ فيسرعوا لسرعته حتى يخرجوا من ذلك 
الوادي حوفا منه عليهم أن يُوخذوا بلأنونيب تاق كما أخد من 
تقدمهم من أهل ذلك الوادي بذنوبهم هناك. 

ثم تأملنا ما في الحديث من وصفب رسول له ذلك الوادي 
باللعن,» فكان ذلك عندنا -والله أعلم - على إرادته بذلك أهل الوادي 
الذين كان منهم ما غضيب عَرَّ وجَلّ عليهم من أجلهء فلعنهم لذلك. 


)١(‏ رواه الطبرانتي )556٠(‏ من طريق حرملة بن عيد العريز» يه. 


عم كات 


كتاب الجهان والمغازي 

وذكر الوادي بتلك اللعنة» والمراد أهله دوتهء كما قال عرز وبجل: 
(وضرب انه ءكلاترية كانت امنة طم ة ينها مزه ركد من حك محكان 
فحكنرت بأنهم الله فأذاتها لمملا سَالجوعوالخوف مكار نت 
[التحل: ١١‏ 0 القرية ما كانت تصنع شيعا وإنا أهلها هم الذين 
كانوا يصنعون نا املكو به» ثم أعقب ذلك عز وحل يما دَلّ على مراد 
إياهم بذلك لا قريتهم بقوله عز وجل: (إولقد ل ل ا 
كدر كك يدى تربره الور لقابو كما كاعر بويد ل شكابة 
عن قائليه: لواسأل ايه الوحكنا ذيها والم الت قدا ذيها» [يوسف: 
5] يريد أهل القرية وأهل العير» فمثل ذنك 1" 8 لذلك الوادي: 
رهذا وادٍ ملعون,. هو على أهله لا على الوادي نفسه. والله أعلم. 


وإيّاه نساله التوفيق. 


-84 لاج 


كتاب الحتهان والمغازي 


+ع - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في الغازي 
َل من قتله ومن إحراق رحله 

مك حدنفية ى سلمات: مدنا انو ,سلحة رسي بسن 
إسماعيل» حَدَنْنا عبد العزيز بن محمد الدَراوَرْدِيُ عن صالح بن محمد - 
قال أبو جعفر: وهو ابن زائدة-؛ قال: دخلنا أرض الروم مع مَمنْلَمَةَ بن 
عبدٍ الملك» فعْلّ رجلٌء فبعث مسلمة إلى سال فقال: حدثئ أبي. قال: 
ممعت رسول الله يك يقول: ومن وَجَدتموةُ قد غَلَ فاطرٍبُوا عُنقه 
وأحرقوا مَتَاعَمي» وكان في متاعه -أراه قال-؛ مُصحَفُ» فسال سالماء 
فقال: بيعوه وتصدّقوا بشمنه”"". 

قله وحَدننا يحيى بن عشمان» حَدننا نيمُ بن حاو حَدَئنا 
لاي مس ار محمد بن زائدة» قال: كنت مع 
َم بن عبار المللك ومعه سالم بن عيد الله بن عمرء فأتتي برحل قد 
غلَ فحادئه سالمء عن أبيه» عن عْمَرَّ عن رسول لله يه قال: رمن 
غر فأَحْرَقُوا مَتاعَه واضربوم, فجمع مسلمةٌ متاعه؛ فأحرقه إلا 
حجنا ا يه 


)١(‏ حديث باطل. صالح بن محمد بن زائدة: ضعيف جدا. 

قال البحاري في (رتاريخه الكبير) 1341/5 تركه سليمان بن حربء منكر 
الحديث؛» روى عن سالم. عن أبيه, عن عمر رفعه: ررمن غل فأحرقوا متاعمم؛ لا يتابع 
عليه وقال البي يه ف الغال: «رصلوا على صاحبكم)؛ لم يحرق متاعه. 


)١(‏ إسناده كسابقهء ورواه أحمد 37/١‏ والترمذي )54١5١(‏ من طريقين عن 


لاو اهب 


كتاب الجهاد والمغازي 

بكرات] غيل لوو را عيك: قال: أخخبرنى صالح بن تحمدء قال: كنت 
مع مسلمة بن عبد الملك ف الغزو» فوجد إنسانا قد غلء. فدعى سال 
بن عبد الله فسأله عن ذلك» فقال: حدثين أبى» عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله كله قال: رمن وَجَدتموهُ قد غلء 
فاضر بوه. وأحرقوا متاعه. فوجد ف رحله مصحفاء فسئل سالم عن 
ذللق؟ فقال: بيعو ه وتصذقوا بكمنه. 

مو سى ) حَدَنا عبدٌ العريز بن محمدء ثم ذكره بإسناده ومثته. 


عبد العزيز بن محمدء به وقال الرمذي: هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا 
الوجه؛ والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق؛ 
وسألت محمد -يعين البخاري- عن هذا الحديث» فقال: إنما رو هذا صالح بن محمد 
بن زائدة» وهو أبو واقد» وهو منكر الحديث؛ قال محمد: وقد روي ف غير حديث 
عن الني يق ف الغال» ولم يأمر فيه يحرق متاعه. 

وقال فق ررالعلل) : وسالت محمداً عن هذا الحديثتء» فضعقه وقال: قد 
روي عن النبي هه غير حديث خلاف هذا: حديث أبي هريرة في قصة مدعم 
وتقديك ازيد بن حعالن: أنة .رحلا عن عرزات ودكر العادييع» فليو يذ كر اق شي 
منها أن البى ؛# أمر أن يحرق متا من غل. 

قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد» منكر الحديث ذاهبء لا 


اروي عنه. 


إاثلاهم -- 


كتاب الجهاد والمغازي 
الدّراوردي ف إسناد هذا الحديث؛ فلم يذكر موسى فيه بَيْنَ البي وللذ 
وبَيْنَ ابن عمر أبه عمر» وذكره نعيم ف إسناده. واختلفا فيما يُفَعَلُ به 
بعد إحراق رحله؛ فقال موسى في حديثه: رواضربوا غنقم. وقال نعيم 
ف حدينه: واضربوم). 
وأولى الحديثين عندنا في هذا الباب ما رواه موسى عليه لأنه 
الذي في أيدي الناس عن الدراوردي من غير حديثهماء ولما كان ذلك 
كذللفه و كان حدديه الأى بطري عش و اماق قاضه للخلتول 
الذي كان منه وإن كنا لم نسمع بهذا في غير هذا الحديثء؛ ولا وحدنا 
الحنا ع لقهناء الأفصار عليه خ مكتهر نه كانا وعد نا عنة ‏ د لين 
قد حَدَثنا أحمد بم الحسن الكوق» قال: سمعت سفيانٌ بن غيينة يقول: 
حَدَثنا يزيد بن يزيد» -يعينٍ ابنَ حابر الأزدي-؛ عن مكحول وغيره 
قالوا: إذا و جد 0 في رحل الغازي» حرق متاعة. 
وإن كان مذهب أصحاب أهل الحديث في صالح بن محمد هذا 
تضعيف روايته من غير إسقاط منهم لهاء فتأملنا حدينه هذا هل محمد في 
كتاب الله عز وجل أو في سُنة رسول الله يله ما يُخالِفَهُ أم لا؟ فوحدنا 
الله عز وحل قد قال في كتابه: ان الام د فا سير أربهما جزراء 
: , ّ 
ساكسا) المائدة: 73/8 فأخير عر وجل: أن الذي أمر به فيهما من 
قطع أيديهما حزاءً لما كان منهماء وفي ذلك ما قد دل أن لا جزاء 
هما فيهما كان منهما غير قطع أيديهماء وكان ذلك على سرقتهما ما 
عو يهال ارهن لاحك لد مدو كان الغا من الغنائم غالاً يشيء له 


#9 جح 


كتاب الجهان والمغاري 
فيه 11 اند مسولا أله ذا كان عر وا بسو على من كان ينه ما 
ذكر اق الائية امالس اقل :عاق زه كان اذا كاك لهافيد خط سر 
نالا عي عليه دق خلو لةبمعه عراف 'وسكلةم فافض ره ذكرنا أن كوت 
عليه في غلوله إحراقُ رحله. ووجدنا رسول الله يد قد روي عنه مما قد 
كزناهقيما كذ هعاق كتاها هذا من الوجوه القيولة انالا تعر 5 
امرئ مُسَلِمٍ إلا بإحدى ثلاث: «كفر بَعْدَ إيمان» أو زنئ بَعْدَ إحصانء 
أو نفس بنفس», وفي ذلك ما ينفي أن يكوث دَمَهُ يَحِلَّ.ها سوى هذه 
الأضياء التلانة بر كان نما كر .فق لديف الأوان من متدرا عنانة اليه 
غير هذه الثلاثة الأشياء» فكان فيما رويناه من هذه الآثار المقبولة ما قد 
نفى ذلك. 

فقال قائل: فقد يجوز أن يكون هذا الحكم كان بعدما في هذه 
الآثار المقبولة» فَلْحِقَ بها. 

فكان جواينا له في ذلك أن ما ذكِرٌ من ذلك محتملء غير أننا ل 
قو اطحة علها أن ذلك كات .سن رسو ل :الله للا بعدهاا كان ممه اف 
تلك الآثار لم يجز لنا إلحاقة فيهاء وكان الحظرٌ عندنا على حاله حتى 
تقوم الحجّة علينا بإطلاق شىء مما في ذلك الحظر فنطلقه؛ وبالله 
التوفيق. 


“لمان 


كتاب الجهان والمغاري 


و 5 ْ ل م د 
5ه باب بيان مشكل حديث رسول الله يل اعف الناس 
ودع 60 م ااء : 1 
قئلة اهل الإويمان» في أسناده ومديه 

4- ححَدَنُنا إبراهيم بِنْ أبى داود» حَدَّئنا عثمان بن أبي 
شيبة : حَدَتْنا غندَرٌء عن شعبة» عن مغيرة» عن شباك؛ عن إبراهيم» عن 
هني بن نوَيْرَةء عن علقمة» عن عبد الله: أن رسول الله وق قال: 
ع س. ك 5 2 اودر هُ 
رراغف الناس قدلة اهل الابمان)20. 

هع“ وحَدَْنا يزيد تن سنان: حَدَئنا يحيى بن حماد. حَدَنْنا أبو 
عوانة عن المغيرة» عن إبراهيم» عن هني بن نويرة, قال: خلسيت 1 

قمةء فقال علقمة: سمعت ابن مسعودء يقول: إن رسول الله كف 
قال: رات أغف الناس مغلة أهل الإبمان)7". 

قال ابو يحعئر: فاستتلةى شبعية .وأنو عواتة على مغيزة ف إسنياد 
هذا الحديثء فأدحل شعبة ف إسناده شباكا بِيِنَ مغيرة وبين إبراهيمء 
وم يدل أبو عوانة بينهما فيه أحداء وقد اخحتلف على هشيم ف إسناد 


وناك وتنا عمد ا على عن ذاوده قتال: حدتما يشير من 


)١(‏ رواه ابن ماحه (؟55/85؟) عن عثمان ين أن ةن 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 570/9 عن غتدر» به. 

(؟) رواه البيهقي 7١/8‏ من طريق يحيى بن حماد عن أبي عوانة» به. 

ورواه أحمد 55/١‏ من طريق شعبة» وابن حبان (04354) من طريق جرير ين 
عبد الحميد» كلاهما عن المغيرة» به. 


ةج 


كتاب الجهاد والمغاري 





1 الى ار مهفي 00 ا َ َ 8 و7 اص 
ادم حدثنا شسيم ) حدننا مغيرة» عن شباك» عن إبراهيم» عن هني صن 


توويرةء عن علقمة» عن أبن مسعودء قال: سمعت رسول الله عفد يقول: 
«إنّ أَعَف الناس قتلة أَهْلّ الإيمان)2"7. 

وكان في حديث هشيم هذا مِن حديث بشر بن آدم موافقة بقع 
ف إسناد هذا الحديث عن مغيرة: وقد خالفه فيه غير واحدٍ من 
اكات هشيم: فرووة عنه على موافقمة أ عوانة ف إسنادهة» فمنهم 
معيد يبن بتصور 

كدعب كي فق مقذن ا يوسقت ين يده قال دنا سعيد من 
منصو ر ع قال: ] هشيج قال: أتحير نا مغيرة» عن إبراهيم» عر هن 
بن نويرة؛ عن علقمة» عن ابن مسعود: 11 سمعت الببي ويه يتبوال: 
ويم عوسى بن دوه 
21د كما دنا كيد ين مسليمان» قتال» حدننا موس بن 


0 ا 98 7 7 4 اققر :- 9 3 
داود قال: حدننا هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن هن بن نويره: 


)روه أبو داود (75755)» ومن طريقه البيهمى ,”7 عن محمد بن عيسى 
وزياد بن أيوب» وأبوي على (434077) عن زهير» ثلاثتهم عن هشيم؛ يه. 

ورواه ابن الجارود ف (المنتقى» )85٠(‏ عن زياد بن أيوب» قال: ححَدَننا هشيم؛ 
قال: حَدَتْنا المغيرة» لعله قال: عن ابن شباك؛ عن إبراهيمء به. 

ورواه أحمد ١/ةم‏ من طريق سريج بن التعماك»؛ واين ماجه )75/81١(‏ عن 


يفتوس بن إبراعيم الدور قو اكلقهما عن مسقيو ود لا الهنا ليد اهنا 


ده" 


كتاب الحهاد والمغازي 
عن علقمة» عن ابن مسعود, عن الب يله فذكر مثله. 

ومنهم: محمد بن الصباح الدولابي: 

48- كما حَدَنْنا محمد بن أحمد بن جعفر الذهلي الكوفيء 
قال: حَدَتْنَا محمد بن الصباح الدولابي؛ قال: حَدَّثْنا هشيمء قال: حَدَتْنَ 
مغيرة؛ عن إبراهيم؛ عن هن» عن علقمة» عن عبد الله عن رسول 
للد ثم ذكر مثله. 

ومهم : عمرو يبن عوك الواببطي: 

- كما قد حَدَتْنا ابن أبي داود» قال: 00 
عوك الواسطي؛ قال: أحيرنا هشيٌ» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ عن هَيِنْ 
بن نويرة» عن علقمة» عن عبد الله عن رسول الله وَل ثم ذكر مثله. 

قال أبو جعفر: فسمعت ابن أبي داود يقول: قلت لعمرو بن 
عون: أسمع هشيمٌ هذا الحديث من مغيرة؟ فقال: نعم قد حَدَثْنا به 
وكال :قئده أخيرنا عيرق وها معة كر فيه شياكا كور اده 
أبي داودء يقول: كان هشيم ربا ذكر فيه شباكاء إلا أنه كان إذا قال 
د حي ا د )يذ كر نيه شيا كاه وإذا ل ,يقل: أخعركا قبي قتيرةء 
دكن فيه شيا كا كال ابو عق وفك قفي أن ركوة قد تنوم سه 
مقية ومو كان عره يل كن فيه نينا كأ وير لاد كر انيه عفني ال كنطياد 
الروايات عنه فيه. 

ثم نظرنا هل رواه عن إبراهيم» غير مغيرة: 

<١‏ فوجدنا محمد بن علي بن زيد المكيّ قد حَدَّثناء قال: 


كك 


حَدَئنا إبراهيم بن محمد الشافعي» 2 فيان عن افتضبور غيره 


لال" ”جد 


كتاب الجهان والمغازي 
إبراهيمء عن علقمة» عن عبد الله قال: يقال: ف الناس مثلة أهل 
الإيمان» ولم يذكر فيه رسول الله وَل. 

ووكنكا فيذا قدا جنال :قال تن عل بن سه انا عر 
بن عبد الحميد» عن منصورء عن إبراهيم» قال: كنا مع علقمة في 
المسجد فرأى الناس يَعْدُونَ نحو بابب القصرء فقال: ما لهم؟ فقلت» أو 
قال إنسانة إن راذا از نابى زناه كل ,دانى المكعيوه. قال اق احس” 
لان وله لفيا :بو زيول كن افيف وجيو ا الله يك ولا عبد الل ولا نعلم 
أحدا روى هذا الحديث عن إبراهيم» غير مغيرة ومنصور. 

ثم رجعنا إلى معن هذا الحديت» فوجدنا بعض الناس قد طالب 
فيه معنى» فقال: قد رويتم عن رسول الله يل ني قصة العُرنِيين الذينَ 
كان منهم ف لقاحه ما كان من قتلهم الراعى الذي كاك فيه 
واستيافهم إياه» وبعثة رسول الله يك في طلبهم حتى أَذْرٍكواء فقطع 
أِديّهم وأرجُلّهم وسَمَلَ أعينهُم وترَّكَهم في الحرّة حتى ماتواء فحديث 
غبد الله الذي ذكرتموة ق هذا الباب عن رسول الله وله يدع سااقد 
رويتموه عنه فيه فيما فعل ف العرنيين» ويُخالف أيضاً لما قد رويتموه 
عنه سوى ذلك. 

امع لكر وقد كاه الري حذتا) السافس عن عبد 
الوَهّاب بن عبد المحيد الثقفي» عن حالد لدان عن أبي قلابة» عن أبى 
الأشعث» عن شداد بن أوس» قال: قال رسول الله ي: «إذا قَتلْم 


اتج 


كتاب الحهادن والمغازي 
فأحسينوا القتلة, وإذا ذبحتم, فأحسنوا الدَبْحَة وَليُجِدَ أحَدُكم 
شفرته, وليرح ذبيحته 200 

وإذا كان ذلك هو الذي يحب أن يُمشل ف غير بئ آدم كان 
امتثاله فيما حَلّ قتله من بين آدم أولى. 

فكان مِن حجتنا عليه في ذلك أن الذي كان مِن رسول الله لله 
قالغرنين كاذ كر انرول "ان اخارية و كان ها كان من رصول ال عد 
في ذلك هو حكم الله عز وحلء وكان ف ذلك الفعل قِ ذلك الوقت؛ 
كنا الاين كيه عر ويح ريع إل اناق لطعم بو لاوا بذك 
وإن هربُوا اتبعُوا حتى يُوتى على أنفسهمء وفي ذلك ماقد يجورٌ أن 
تتسع فيه المدة» وإذا كان ذلك كذلك في الزناة الْمحْصَيِينَ لم يكن 
بكرا أن يكن قل كافت العقربه قبا كاقديق الكرفين ها كات سنهب: 


)١(‏ إسناده صحيحء ورواه اين ماجه )١7270(‏ عن محمد بن لامثتى» والبيهقي 
8 من طريق إسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن عبد الوهاب الثققفي» به. 

ورواه الطيالسي »)١١١9(‏ وعبد الرزاق (8705).: وأبو القاسم البغوي في 
((مسند علي بن الجعد) :)١70١(‏ وابن أبي شيبة »47١1/9‏ وأحمد ١١/14‏ و4؟١‏ 
وه ؟17ء والدارمي :)١591١(‏ ومسلم :)١905(‏ وأبو داود ))58١(‏ والترمدذي 
».)١509(‏ والنسائي 771/7؛ وابن الجارود (859) و(853).» وابن حيان 
(25885) و(884ه).: والطيراني »)9١70( - )1/1١14(‏ والبيهقي 01١-50/8‏ 
و5/١58»‏ والبغوي في رشرح السنة» (71787) من طرق عن خالد الحذاء؛ يه. 

ورواه عيد الرزاق (85035), وأحمد 17/4 والطبراني (١17ل)‏ و(177/) 


0 


كتاب الجهان والمغازىي 

ور : م 3 الى ع 
وإن طالبت فيها المدة حتى بموتواء ثم رَدْ الله عز وجل الحكم ف أمثالهم 
إلى ما أنزله فى آية ا محاربة» وكان ى ذلك ما قد دَلّ على أنه لا يتجاوز 
غااقيها لما سواه ونين لشن املق وام عاق يحديك داف آنه 
لا يخرج عن عقوبات الله عر وجَلَّ إلى ما سواها جما هو أكثرٌ منهاء فبانَ 
فنك الل توتعهه أن اتاد نشو سه هله الاتان: و الله به أله 


التوفيق. 


ه- باب ببان مُشْكِل ما روي عن رسول الله بل في القاتل 
في الحرب» من يقتله من العدو هل يستحق 
بذلك سلبه؛ أم لا؟. 

مد يونين برهيو لاعن قال » اعبرباعية اللو 
وهبوء أن مالكا حدّئه عن يحيى بن سعيلره عن عُمَرّ بن كثير بن أفلحَ 
عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال: حرجنا 
مع رسول الله و عام حُنينء فلما التقينا كانت للمسلمين جولَة؛ قال: 
قرايف بوجكاذ من المقرركق دعا يداد مين السلميق: فاستدرت له 
حتى أتيته مِن ورائه» فضربته بالمنّيفي على حبل عاتقه ضربة» حتى 
قططت الدّرّغ» فأقبل على» فضمئ ضمة وحدتٌ متها ريح الملوتث» ثء 
أدركه الموت» فأرسلء فلقيت عمر بن الخطاب» فقلت: ما بال الناس؟ 
فقال: أمرٌ الله عَرَّ وجَل. ثم إن الناسَ رجعواء فقال رسول الله يك: من 


ته سم 


ف 0-0 و 0 نز 0 8 ير :2 او - صمل لاخر ّ 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبم). ففمت؛ فعلن: من يشهد لىي؟ نم 


 جاث84‎ 


كتاب الجهان والمغازي 
جلستء ثم قال ذلك الثانية» ثم قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول 
الله يد: رما للك يا أبا قتادّة؟, فاقتصصت عليه القصّة؛ فقال رجحل من 
القوءة اميدق ا رهيول نولي ذلك القسا ععدف فا ضيه مقهدريا 
رضول الله تفال أبو يكن العيد رز :له عاناله وله يده إن اد مد 
أُسْدٍ الله يُقَايِلٌ عن اللهِ» وعن رسوله يك فَيُعطِيكَ سَلَبَقَ فقال رسولٌ 
الله : رصدقم. فأعطاه إيَاه, فال أبو قتادة: فأعطانيه؛ فبعت الدرع, 
قرفت اج دن يت ل 2 ان ام في الإسلام” 2. 
فقال قائل: في هذا الحديث دليلٌ على استحقاق القاتل سلب من 
قتله مِن العدوء كان الإمامٌ قال قبلَ ذلك: رمن قتل قتيلا فلهُ سَليّةُ» أو 
لم يكن قاله لأنّ في هذا الحديث مِن قول رسول الله 4: رمن قدل 


فكان جواها لاق ذلك هودق الله وحن وغورئه أنه مجو ر أن 


)١(‏ إسئاده صحيح. أبو محمد مولى أبي قتادة: اسمه نافع بن عباس. 

وهو ف (الموطأ» 14/١‏ 455-45؛ ومن طريق مالك رواه البخصاري )5١٠١(‏ 
و(57١5)‏ و(١4)555‏ ومسلم :)41١( )١/81١(‏ وأبو داود (10١/ا5))‏ والترمذي 
»)١655(‏ وابن الجارود ))١١95(‏ وابن حياك )48٠١8(‏ و(487307)» والبيهقي 
5 * والبغوي (7774). ورواية بعضهم مختصرة. 

وعلقه اليبخاري (5777)غ فقال: وقال الليث... 

ورواه مطولاً ومختصرا عبد الرزاق (84175)» وابن ماجه (78719) من طريق 
سفيان بن عبيتة؛ وسعيد بن منصور (5555): وأحمد 2555/8 ومسلم )١75١(‏ 
(51) من طريق الليث بن سعدء ثلانتهم عن يحيبى بن سعيل» به. 


اى وح 


كتاب الحجهاد والمغاري 
يكون ذلك الفؤل كانهن , نشول الله كله لقيول كيان تقد سه قبا 
ذلك: رمَنْ قَتَلَ قتيلاً فَلَهُ سَلَبُمُ. فقال ما قال في هذا الحديث ليعلم مَن 
القاتلون» فيدفع إليهم أسلاب قتلاهم. 

فنظرنا في ذلك: هل روي فيه شيءٌ يَدُلَّ عليه أم لا؟ فوحدنا 

7-4 ما قد حَدَتنَا بكار بن قتيبة» وإبراهيمٌ بن مرزوق» قالا: 
أخبرنا أبو داود الطيالسى» قال: حَدَّئنا حمادُ بن سلمة» عن إسحاق بسن 
عبد الله بن أبي طلحة؛ عن أنس بن ماللثيء قال: لما كان يوم حُنين, 
حاءته هَوازِنُ بكر على رسول الله يك بالإبل والغتم والنساءء والصّبيان» 
فانهزمٌ المسلموثٌ يُومَّئِذِه فجعلَ رسول الله يلك يقول: ,ريا معشر 
المهاجرين: أننا عبد الله ووسوله: يا معشرّ الأنصار, أنا عُبِدُ الله 
ورسولم فهزم الله المشركينَ مِن غير أن يطعن برمح أو يرب 
بسيفي» وقال رسول الله يه يومئذ: من قَعلَ مركا قَلَهُ مَلَبه. 

فقتل أبو طلحة يومثلٍ عشرين» فأحذ أسلايّهم, قال أبو قتادة: يا 
رسول الله إني ضربتُ رحلاً على حَبْلٍ العاتق» فأحهضتٌ عنه» وعليه 
دِرْعٌ له فانظر مَنْ أخذ الدّرْعَ فقام رحلٌ» فقال: يا رسول الله أنا 
أحذتهاء فَأَعْطِنيهَاء وأرْضِهِ منهاء وكان رسول الله يل لا يُسألُ شيعا إلا 
أَعْطَاهُ أو سّكت,» فقام عُمَرُء فقال: لا والله لا يُفيئه الله عز وجل على 
أسَّدٍ من ا لم يُعطيكهاء فقال رسول لله 6: «صّدق عُمر)2. 


.)٠١1/5( إسناده صحيح., وهو ثي ((مسند الطيالسي)‎ )١( 
ورواه ف شرح معاني الآثار» 1717/7 بهذا الإسئاد. مختصرا.‎ 


١‏ وم 


كتاب الحهان والمغاري 

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دَلّ على تقدم قول 
رسول الله 2 رمن قد قتيلا فلَهُ ليم لذن هذا القول إتما كان 
عند انهزام الناس وتفرقهم عن رسول الله يك وعند حاجته إلى 
رجوعهم إليه؛ فقال ذلك تحريضا لهم على قتل المشركين؛ وعلى 
رجوعهم إليه. 

وق حديث أبي قتاده: رمن قَتَلَ قتيلاً له عليه بينة: قله مَلبمم, 
بعد أن رجعوا إليه» فَدَلَّ ذلك أن قوله الثاني الذي في حديث أبي قتادة 
إغنا كاك لقوله« الأول الدي:ق تحديف: انس يض عاللك: 

وفي ذلك ما قد دَلَ أن من قمَلَ قتيلا في الحرب لا يستحق سَلَبه 
إذا ل يكن كان الإماء قال قبل ذلك: رمن قت قتيلا فلهُ 1ه يا 
يقوله أبو حنيفة وأصحابه» ومالك وأصحابه في ذلك؛ لا كما يقوله من 
خالتقهوا قنت: وهر وك تماله التوفيف. 


ورواه ابن أبي شيبة 574/١4‏ .5م وأحمد 11١4/9‏ و1759 0/4198 
والدارمي ؟/59؟5» وأبو داود (57/18؟)) وابن حبان (48757) و(48548)؛ والحاكم 
اه" والييقهي +5017-7./5 من طرق» عن حماد بن سلمة» به. 


لآ وج 


كتاب الجهاد والمغازي 


7- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله يأ في سلب 
المدّدي -صاحب عوف- الذي ذفع إليه خالد بن الوليد 
بعضّه ومنعه بقيته» ثم أمره رسول الله يلل بتسليم بقيته إليه» ثم 
أمره بأن لا يفعل ذلك 

مواد حَدّن] عمد بن عبد الرسيم المروي:: قال حدنت 
دحيم قال: حَدَتنا الوليد بن مسلم. قال خدنا عبقوان بن عمرو عد 
عبد الرحمن بن جبَيرِء عن أبيه» عن عوفء قال الوليد: وحدثي ثورء 
عن خالد بن مَعْدَانَ عن جبير» عن عوف: أن مدديا رافقهم في غروة 
مؤتة. وأن رومياً كان يَشُّدٌ على المسلمين» ويُفري بهم فنا 
الك التو :عق لو القت خيضرنة كلما" د 24 انم ننه وعد 
الرومي لقفهاء وعلاه بالسسّيْف فقلقه؛ فأقبل بفرسيه وسَرجه ولِجَايِه 
وسَيْقِه ومنطقته؛ وسِلاحُه مذهب بالذهب والجوهر إلى محالدِ بن 


م 
ا 


يه 


- 


لرليد تاد ممه تالة طاتفة وثقله يتينم نقلقة يا اعوالة ااه ؟! 
عا ذل أن رسيو الل كله سني القائن السكلي كلف اقالة ليه بولك 
انبتك نهن افقلد :أما: والل 'لأع فكي هدق رسك اللو تقال حو قن اننا 
قَدِسْنا على رسول الله أخبرته خبره» فدعاه وأمره أن يدفم إلى الَّدَدِيَ 
بقية سَليه؛ فول كفالك قعل » فلس كيف انق يا هالة؟ ار أرق 
لقان وعايك؟ فدعيب سول الشودو قال ريا تالف له بمطمف بوانت 
على فقال هَل أنتم تاركوا أمرائي. لكم صفرة أمرهم.ء وعليهم 


5؟ 8 ل سل 


كتاب الجهاد والمغازي 
0 

في هذا الحديث: أن خعالد بن الوليد كان دفع إلى المددي بعض 
سَلْبٍ قتليه. ومنعه من بقيته بعد علمه أن رسول لله يه كان يُسَلْبِ 
القاترة ملي من قتلف 

فتأملنا ذلك؛: فاحتمل عندنا أن يكونٌ رسول الله يَلهِ كان لا 
يَعُرض للقاتلين في أسلاب قتلاهم. لا بوحوبها للقاتلين» ولكن 
لسماحته بها لهم, لا بواحب لهم فيه. 

والدليل على ذلك: 

امات باقن جح ايو فير قال حدنا سقال ب عييسة عن 


أيوب» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك أعما أنس 


)١(‏ حديث صحيح» وهو ف بإشرح معاني الاثار) 711/7 بإسناده ومتنه. 
5 ؛, واليقوي (0/55؟). ورواه مسلم )١757(‏ (44) من طريق زهير بن 
حرب؛ وابن حبان (48547) من طريق عمرو بن عثمان؛ ثلاثتهم (أحمد؛ وزهيرء 
وعمرو) عن الوليد بن مسلم, به. 

ورواه سعيد بن منصور (7517؟) عن إماعيل بن عياش» وأحمد 57/7 عن أبي 
المغيرة كلاهما عن صفوان بن خمروء» به. 

ورواه مسلم )١7/51(‏ (57) من طريق عبد الرحمن بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن 

ومؤتة: بلدة تقع قي جنوب الأردن» وهي تابعة محافظة الكرك؛ تبعد عن عمّان مئة 
ميل تقريبا. 


وو 


كتاب الجهاد والمغازي 


بن مالك بَارَرَ مرزبات الزَّارَةَ فطعنه طعنة فكسر القربوس» وخلص 
إليه» فقتله 8 داكن الداء فلج علكا القدات ندا علها عمر 





0 ال صني ملت وا علي اليراء قد بلغ 
لاله ١‏ ]نا ]لظ حاسي قر بعاء الؤلين الا قافا إل عسل ده 
الافف. 

قال أبو جعفر: وهذا مع حضور عْمَرَه وأبي طلحة؛ وأنس بن 
مالك ما كان من رسول الله يوْمَ حُنِين من قوله: ومن قَعَلَ قتيلا قَلَهُ 
سَلَبُمُ وف ذلك ما ينفى أن يكون فيه خمسء وقد طلب عمر أعد 
الخمُس من سلب البراء فندل دللة: أنهم كانوا يتزكون اماس 
الأسلاب لا بواجب عليهم تركهاء ولكن سماحة منهم بها للقاتلينَ 
لأهلهاء وإذا كان ذلك كذلك في أحماس الأسلاب كان كذلك هو في 
تحبا كان ذلاق ها كان 4 لد أذ ممح متعد بر كاف سيد ها كان فنا 
له أن يَسْمَحَ به» وإمضاءً رسول الله 4 قَبْلَ قول عوفء وبَعْدَ قوله 
ا 0011111 
قد دَلَّ أن أسلاب القتلى لا تستحقٌ إلا بقول متقدم من الإمام: من قتل 
0 

فذلك الذي لا يجوز أن يمنع منه بحال من الأحوال والله نسأله 
التوفيق. 


تج ة جح - 





كتاب الحهان والمغازري 
7ه- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه ين فيما كان 
منه في سلب أبي جهل» ومن نفله إيّاه من الناسء وفيما 
احتج به محمد ابن الحسن مما ذكر أن ما رُويّ فى ذلك 
بوجب ما قاله فيه 

قال عمد بن اللمس :الو نعي امن سامون عن ار 
الخرميه وعلنيه دز ققال لكأن نز فق فنيدات نه د الل قبن 
رحلٌ من المسلمين رحلاً من المشسركين» فصرعه واحترٌ آخرٌ رأسَّه 
َالكْلي لذي صرعه وإ كتاق. لل يقدله» ون كنان .ره وهرية 
ضربا يَقَدِرٌ على التحامل معه؛ والعود بكلام أو غيره فالسَّلَبْ للدي 
احترّ رأسه. قال: وبلغنا أن الب يه قال يَوْمَ بدر: رمن قتلَ قتيلاً» قَلَهُ 
سَلَبْ)؛ فضرب ابن عفراء أبا جهل» فأنخنه وقتله ابن مسعود» فَحَعَلٌ 
لني اسه لانن مسعوي وكذلك إن كاه الاق صرعه ربا شري 
لا يُعَاشُ مِن مثلهء يعلم أن آغيره الملوت» إلا أنه رعا عاش اليومٌ واليومين 
والثلاثة» وأقلّ من ذلك وأكثر, إلا أن الآخر احترٌ رأسّه؛ فالسلب 
للذي احدر رأسّةء وإن كان الأول ضربه فنهرَ ماق بطنهه؛ فألقاه» أو 
قطع أُودَاجَهُ إلا أن فيه شيعا من الرّوح؛ ثم إن الآمر احترٌ رأَسَه 
فَاللي للد مرغ وليس للذئى اختر راسة شيقاًء لأن هذا إنما بقي 
منه مثل الذي يكون من الحركة عند الموت. 

فتأملنا ما قال محمد في هذاء فكان الذي قاله من باب الفقه كما 


اخ" وت 


كتاب الححهان والمغازري 

يد لا يعلم منه أنه كان قال: رمَنْ قَعَلَّ قتيلاً, فلَهُ سَلْبة. إلا في يوء 
حنين» لا فيما قبل ذلك من يوم بدرء ولا ما بعده» وإئما كانت الأمور 
خري. ف الاسلابي على ها د كرتام.ق البانن:» الذي قبل هذا البات: 
فاحتج محتح لمحمد / بن الحسن في ذلك: 

8 يما قد حَدَننا ابسن أبي داودء قال: حَدَْنا القواريري؛ 
قال: كنا وكيع. عن أبيه عن أبي إسحاق» عن أبى عبيدةٌ) عن عبد 
الله : أن البي وَل نفله سيف أبي جَهْلٍ يوم بَدذرد'". 

فكان ججراننا له ل ذلك جتوفن د 2ه وبح وعونه: أن الي فى 
هذا الحديت إنما هو تنفيل رسول الله لِك ابنَ مسعود سيف أبي جهل 
لا ما سيواه مِن سلبه؛ وف ذلك ما قد دَلَ أنه لم يكن تقدّم بن مرا 
المي يومد قولٌ يُوحبْ سلب القاتل» ولو كان ذلك كذلكء لَدَفِعَ 
سلب أبي جهل بِكَليتِهِ إلى قاتلِء وثما قد رُوي في أمر أبي جَهْل مما هو 
أصح ما ذكرناء وأثبت إسنادا 

8+ ما قد حَدَّنا إبراهيمُ بن أبي داودء قال: حَدَثْنَا إيراهيم 


بع حمزة الرّبيري» قال: حَدَّتنا بوسق ين الاحشوة: قال: حدنى صالح 


)١(‏ أبو عبيدة لا يصح له ماع من أبيه ابن مسعود. 

ورواه أبو داود (1751؟) عن هارون بن عباد الأزدي؛ وأبو يعلى (57707) عن 
سفيان بن و كيعء كلاهما عن وكيع؛ به. 

ورواه ابن أبي شيبة 0719/7/17 وأحمد 4544/١‏ ضمن حديث طول من طريق 
وكيعء عن إسرائيل؛ عن إبي إسحاق: يه. 


ثريا 8# 


كتاب الجهان والمغازي 


بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف,. قال: إني لَقَائِمَ يوم 
بدر بين غلامين حديثة أسنانهما تمنيت لو أني بَيِنَ أضلع منهماء 
فغمزني أحَدهماء قال: يا عَم أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك 
مر اس ”3 و2 ار 2 أ “عو 3 
بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سوَادَه حتى يموت الأعجل مناء فعجبت 
ترحل اق الناسن» فقلت+ الأاثريان؟ هذا صاسكما الذع. شبالان عه 
فابتداره» فضرباه بسَيفيهما حتى قتلاه» ثم أتيا رسول الله يلك فأخبراه 
مر 20 1 
فقال: رأيكما فتله؟,. قال كل واحدٍ منهما: أنا قتلته فقال: 
برأمسحتما سيفيكما؟) قالا: لا فنقطر 8 افيه فقال: بركلا كما 
قتلة): وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح, والرجلان: معاد بن 
1 0 
عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء 3 
ففي هذا الحديث قضى رسول الله يه بالمسّلب لأحدٍ رجلين قد 
أخبرا رسول الله قبلَ ذلك: أن كِلَيْهما قد قتله» قفى ذلك ما قد دَك أنه 
لم يكن لِسَلبهِ مستحق بعينه» وإنما كان سلْيّةُ مردودا إلى ما يراه رسولٌ 


١ 





)١(‏ إسناده صحيحء وهو في (رشرح معاني الآثارم) 7178-55717/9 بسنده ومتنه. 

ورواة أحمد ١/35-147ء‏ والبخاري (8141) و(8854): ومسل 
2))١055(‏ وابن حباك »))481٠0(‏ والبيهضي لمتحم و05“ من طرق عن 
يوسف بن الماحشون» بهذا الإسناد. ورواه البحاري (5988) من طريق سعد بن 


إبراهيم» عن أبيه» عن جده؛ عن عبد ال حمن بن عوف. 


© جمس 


كتاب الجهان والمغازي 





اله فيه من ماح به لمن يقل ومما نوا ذللكة:والدليز على هذا 5 
دفعُ بعض سلبه إلى ابن مسعودء ومنعه بقيته» ودَفعٌ بقية سلبه بعد الذي 
نفله منه ابن مسعود إلى معاذ بن عمرو دون معاذ بن عفراءء وي هذا 
ما قد دَلَّ على أنّ رسول الله يك ل يكن تَقَدَّمَ منه يومئل ما ذكر محمد 
الهو أنه كان هذه مين القو ل +ووساه و أن ذللك ا كان قد 
سمح به لمن شاء أن يَسَمَّحَ به له وما منع مِن سواه ثما منعه منه من 
قئلة أبي جهلء لا لما قاله محمد بن الحسن ما ذكرناه عنه» واللّه نسأله 


التوفيق. 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل في أمره 
عمرَ أو عُميراً مولى آل آبى اللحم لما سأله ما ساله من غنائم 
خيبر أن يتقلد السيف قبل أن يأمرَ له بشيء منها 

امات مكاننا يونس ادال بكاتااغي ادن وهيي» قال: 
اخري عنجانا بون الشكى الدد ام عن مين زيند بو ينيضري آنه 
حدثهء قال: حدئئ عُميرٌ مولى آل آبي اللْحمء قال: كنت مع رسول 
اليه حين افتتحّ يبر فقمتْ» فقلت: يا رسول الله سهميء فقال: 
رخد هذا الت لملدم قال تدم عمف ال قال: فأمر لي 
من الخْربى» قال عثمان: فقلت له: وكان يومئلٍ عيدا؟ قال: لا أدري؛ 


حق 2 قيل 00 


)١(‏ حديث حسن. ورواه أحمد 7١7/5‏ من طريق عبد الرحمن ين إسحاق»ء 


8 وه 


كتاب الجهان والمغازي 

قفي هذا الحديث: أن رسول الله يلع أمر هذا الرحل المذكور فيه 
نوقلت اليه وأ نسلا لوو سدية عله ف الأ ردن تقامر لهسي 
الْخرئى» .بها أمر له به منه. 

فتأملنا هذا الحديث لنقف على المعنى الذي من أجيله أمر رسول 
لله يي أن يتقلدَ السيف» مع تركه أمرّ غيره من الناس ممن كان معه 
حيئل بذلك: لتقف على المراد به إن شاء الله فنظرنا: هل كان فى 
ذلك الرجل معنى يبي به من غيره ممن كان حينقنٍ حاضرا لذلك 
الفتح؟ 

*- فوجدنا على بن معبدٍ قد حَدَئنَاه قال؛ حَدُثنَا ابو نوح 
عبد الرحمن بن غروان» قال: حَدَنْنا هشام بن سعلدٍه عن محمد بن زيد 
بن مُهاجر؛ عن عُمير -مولى آبي اللحم- قال: حفتُ رسول الله يل 
وهو يخيبّر وعنده الغنائة» وأننا عبد مملوكٌ» فقلت: يا رسول الله 
أعطىء قال: تقلد اليف 1ه فوقمٌ بالأرض» فأعطاني من 
ري الما 2106 . 

بؤتسا ساق هذا اللدييى على ارالك الزيجل كان عييداء 
وكات محداكلة إن العيد [ذا خروا المغال أن لأ بطري لك بهي 


والدارمي 777/7؛ والبيهقي7/؟ امن طريق حفص بن غياث» وهما عن محمد بن 
زيك عن مهاجر» به. والخرثي: اث البديق ومتاعة. 


)١(‏ رواه أبن ماحه زه 85/؟) من طريق و كيع؛ عن هشاع ين سعد به 


اي قي وام 





كتاب الجهاد والمغازي 
ولكن يجزيهم من الغنائم الي تكون عن ذلك القتال. 

-١‏ كما حَدَنُنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَئنا وَهُب بن 
جرير» قال: حَدَّننا أبى» قال: سمعت قيسا -يعين قيس بن سعد-» 
يُحدّث عن يزيد بن هُرْمُرَه قال: كتب نجْدَّة بن عامر إلى اين عباس 
يسأله عن المرأة والعبد إذا حضرا البأس» هل يسهملهما؟ فكتب إليه 
اعباس حوانا شاعدد» ل رك يني هما إذا شرا الباين إلا أن 
4 اء - 223 

ولما كانت منته ف العبيد إذا حضروا القتال ما قد ذكرناء عَمَلنا 
أن ذلك الذي كان يَحَذِيهم به من الغنائم إنما كان على قدر غنائهم ف 
القتال الذي كانت تلك الغنائم عنه» ولم يكونوا في سنتّه كمن سواهم 
من الأحرار في ذلكء لأن الأحرار قد تولى الله عرز وجل مقادير 
سهمانهم من الغنائم» وسوى بين قويهم وضعيفهم فيهاء وكان العبيد 
فيما ذكرنا بخلاف ذلك هما وصفناء فأمر الب 2 ذلك الرجل المذكور 
وبعذا الحديث أن ينلد السيف لعل مقدار خاقه كتانق ذلك 
القتال» فيعطيه من الغنائم الى كانت عنه بحسب ذلك. 

فقال قائلٌ: وكيف يجوز أن يُعطِيّه من الغنائم ما يستحقه يقال 
منها؟ وَإِئما الذي يستحقه لمن يملكه. وليس فيما رويتم ما يدل على أن 
مَن كان يملكه قد أباح للبي وَليٌ إعطاوه ذلك» وتسليمه إليه. 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد )١5١+5(‏ عن عفان» عن حرير بن حازم, به. 


أنه 





كتاب الجهاد والمغازي 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق ناسعن بوعل وعونه: أنه قد روي 
أن الثيى كانوا تلكوت فد.سالوا رسو ل الك كله ذلك واباحوه إناه. 

0 كنبا بحدننا إنراهيم. بن أبي داود» قال: حَدُنْنا على بن 
عثمان اللأحقيء قال حَدَنَا بشر بن المفضل؛ عن محمد بن زيد بن 
المماجرء عن عُمير"2 -مولى آبي اللْحم- قال: شهدت خييرٌ مع 
سادتيء فكلّموا فِيّ رسول الله و وأخبروه أني مملولٌ نأترنيء 
ل السيف» فإذا أن أخرهء فأمر لي بشيء من خرئ' المخاع'"©. 

فعَقَلنا بذلك: أن َع رسول الل إلى ذلك المملواك ما َم إل 
مما هو لمن يملكه كان بسؤال من يملكه إياه ذلكء؛ فبان بحمد الله 
و و 0 
شيءٌ من سنة رسول الله يله ولا من أحكامهء والله نسأله التوفيقٌ 





)١(‏ تحرف ف الأصل (المخطوط) إلى: مهاجر. 

(؟) علي بن عثمان اللاحقي روى عنه جمع» ووثقه أبو حاتم الرازي كما في 
«الجرح والتعديل») 197/7١»؛‏ وذكره ابن حبان ف («الثقات) 475/4» وباقي رجاله 
قات من رحجال الصحيح. 

ورواه أحمد 777/0 وعنه أبو داود (770؟) عن بشر بن المقضلء؛ والرمذي 
))١559(‏ والنسائي في «الكيرى) (575) عن قتيبة بن سعيد» عن بشر بن المفضل» 
بهذا الإسناد. قال الزمذي: وهذا حديث حسن صحيح. 


الاج جم 


كتاب الحهاد والمغازي 


5- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي من قوله 
في جيش الأمراء: «الأميرٌ زب فإن قبل زيند فالأميرٌ جعضن 
فإن قتل جعفر» فالأميرُ عبد ادثه بن رواحة:»» واستخراج ما فيه 
من الفقه 

0*5 ححَدَنْنا إبراهيم ؛ بن أبي داودء قال: حَدَّثْنا عبد الله بن 
أبي بكر بن الفضل العتكيء قال: حَدَئْنَا حرير بن حازم؛ عن محمد بن 
أبي يعقوب» عن الحسن بن سعلرء عن عبد الله بن جعفر» قال: بَعَتْ 
م ل ا 00 «إن أصيب 

بل ذلك أو استتهد, فأميركم جعفر فإلا قبل أو استنشهد. 
اود وو وي زيدٌ» فقاتل حتى فَبِلَ رضي 
لله عنه» ثم أخحذ الراية جعفرٌء فقاتل حتى قتِلَ رضي الله عنه ثم أذ 
الراية عبدُ الله بن رَوَاحةء فقاتل -ولم يذكر أنه فيل وأرى ذلك .سقط 
من ابن أبي داود» وممن سواه من رواة هذا الحديت-»؛ ثم أعمذ الراية 

بن الوليد» ففتحّ الله عَرّ وجل عليهء فأتى مَحَبَرُهم إلى النبيٌ يَل, 
فخرّجَ إلى الناس» فحَمد الله وأثنى عليه ركد إن إخوائكم قد 
لَقوا العدو وإن زيدا أخد الراية فقائلّ حتى قَيِل أو استشنهد, ؛ ثم 
أخل الراية بعدّه جعفر , بن أبي طالب» فقاتل حتى قبل أو اسدثلهدء 
ثم أخل الراية عبد الله بن رَوَاحَة فقاتل حتى قبل أ واستلهد, ثم 
أَخَدَ الرايةَ من بعده سَيْفٌْ من سيوف الله عَرٌ وجل خالدُ بن الوليد 


ففتح الله عليه). 


كاج ومس 


كتاب الحهاد والمغاري 
ثم أمْهَلَ آل جعفر رياني فم اتناميه فقال: زلا تيكو على 
أخي بعد اليوم, اذع لي بَنِي أخي». فجيئ بنا كأنا أفرّخ, فقال: 
راذْعُوا لي الخحلاق» فى بالحلاقء فخلو لستغا تم قال رما 
محم فيُشْبِهُ عمّي أبا طالبي» وأمّا عَرْن فيُشبه خَلْقِّي وخلقي)”". 
ثم قال: «اللْهُمّ اخلفْ جعفرا في أهله. وبارك لعبد الله في صفقة 


ع 
تر 
مم 


1 هم 2# ع “لب 1 
عينم , بلااث مرابيه فجاءت امناء فل كرابت يتمناء فقال: «رالعيلة 


تخافينَ عليهم؟ فأنا وَلَيّهم في الدّنيا والآخرَة)”". 
وكوك وحن فية :قال حتنا انو تفتمه قال دنا الأسود 

بن سَيْبَانَء قال: حدثين خالد بن سميّرء قال: حدثي عبد الله بن رباح» 
قال: حدثيئ أبو قتادة» قال: بَعَثْ رسول الله وله حيش الأمراءء فقال: 
عَلَيكمْ زيدُ بن حارثة, فإن أصِيب» فجعفر. فإن أصيب جعفرء فعبد 
دوكر واد نر ل عة لافقالا وهو للد عا كنك هيو 

)١(‏ كذا ثئي الأصلء وهو كذلك ف (المعتصر) 21١١/١‏ وق مصادر التخريج: 
عبد الله إلا أنه وقع في «طيقات ابن سعد ١/4‏ عند هذا الحرف ماتصه: في 
كتاب ابن معروف موضع (عبد الله): عون الله. وعون هذا ثالث ثلاثة إخوة» أولاد 
جعفر» وهم: محمد وعبد الله وعون. 

(؟) إسناده صحيح؛ ورواه ابن سعد 55/84-/9؟, وأحمد ».)١75١(‏ والنسائي في 
(«الكبرى) (05/) من طريق وهب بن جرير بن حازم» عن جرير بن حازم؛ به. 

توراه هيا أبو داود (؟55١54).»‏ وابن أبي عاصم في رالاحاد والمثاني) (15؟54)؛ 
والنسائي ١/4‏ اوف (الكبرى) )8١50(‏ و(ه415) من طريق وهبء عن أبيه» به. 


2غ 2 (وصحيم اين حبات): ارعس وق ((الدسسائي)): أرهب. 


اهم مح 


كتاب الجهاد والمغازي 
إن تقدُم زيداً علىً! فقال: راممضء فإنك لا تدري أي ذلك خيّر,» 
فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله يلك صَعِدَ المدبرّ فنادى: 
الفكلذة جايكم هنار اساي إل سول اله تقال رأخير كو عن 
شيك هذا الغازي: إنَهُم انطّلقوا حتى لَقَوا اعدو فأخذ اللْواءً 
زيدُ بن حارثة, فقائل حتى قَبِلَ شهيدا -فَاسَغمَرَ له-» ثم أخذ اللواء 
جعفرٌ فشّدٌ على القوم, فقاتل حتى قَيِلَ شهيداً رحمه الم فَشَّهدَ له 
بالشهادةٍ وَاستَغْمّر له» وم أَححَدَ اللواء عبد الله بن رواحة؛ فأئَبَت 
قدميه حتى قبل شهيدا -فاستغفر له-ى ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليدء وم يَكنْ من الأمراء هو أُمّرَ نفسّم,. 

ثم مَدّ رسول الله يله يديد فقال: «إنه سَيْفٌ من سيوفِك» فأنت 


م6 


ار 


تتطؤف:قمدد يوسفل سكن خالة سيق الله كم قال سول اللهة :ابروا 
فمُدُوا إخوانكم, ولا يَتَخْلفَنَ مدكم أحَذ. دوكر لايل كاه 
وز كناناء فنا عن قم ليله على الطريق إذ تعن ال 

ووَقفَ على هذا من الحديثء ففى هذا أنَّ رسول الله يه جَعَلَ 
عض الأمراء واليا بعد قتل غيره ممن ذَكَرَه منهمء فكان مَنَ كان منهم 


)١(‏ إستاده حسنء ورواه أحمد 99/5؟ و..8-١7":1ء‏ والنسائي في «الكبرى) 
(8755) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» وابن حباك ,4)7١5/(‏ والبيهقي في 
الدلائل) 558-517/4” من طريق سليمان بن حرب» كلاهما عن الأسود ين 
شيبان» به. ورواه بنحوه النسائي )8١59(‏ و(8787) من طريق عبد الله بن المبارك؛ 


عن الأسود بن شيبان» به. 


الي تي + 


كتاب الجهان والمغازي 

كذلك واليامخاطرة ولي عليهاء وف ذلك ما قد دَلَّ أنه يجورٌ للإمام 
شولك 13 كاف كناو كذاء فته و ريك فاون كنا وإذا كان ذلك 
جات انق الولكيق كاه مغلة فانرا :فق الو عالق" كمينا يقيو ل انو ميف 
وأصحابه في الرحل؛ يقول: إذا كان كذاء ففلان وكيلى في ذلكء وإن 
كان هم فيه مِن أهل الفقه ممُخالفون. 

وف هذا الحديث أيضاً ما كان من خالدٍ رضي الله عنه بلا توليةٍ 
لا رأى من الحاحة إلى ذلك؛ ففي هذا ما قد دَلَّ على أن ما حَدَثْ من 
أمور المسلمين جما شَعْلَ إمامَهم عن التولية عليه؛ أنه جائز لمن يتولى على 
القيام بذلك القيامٌ به» بل عليه القيام به» وعلى الناس السمع والطاعة 
فيه» وقد امتفلّ ذلك على بن ابي طالور عليه ابد ر في صلاة العيد لما 
خُمررٌ عثمالاً رضي الله عنها وميمَهاء فصلى غو بالناس. 

5-65- كما حدر ثنا المرني» قال: حَدَثْنا الشافعي» قال: أخبرنا 
مالك» عن ابن شهابيء عن أبي عبيدٍ -مولى ابن أزهّر-» قال: شهدت 
العيد مع على بن أبي طالب عليه السَلام وعفمان خضو فجناء 

قال أبو جعفر: وكان ذلك من علي عليه السّلامُ لَمَّا خافَ أن لا 
يكون للناس يومكار صلاة عيلدٍء وقد كان محمد بن الحسن -ومن أصله: 
أن الجمعة لا تقوم إلا بسلطان- قد قال في السلطان يَشعْلْه عنها أمرّ مما 
يخاف فوته را ا ليو لك 
القِيامُ بها: أن من قدَرَ على القيام بها من الناسء قام بهاء فيكونٌ ف 
قيامه بها كقيامه لو قامّ بها بأمر السّلطان الذي إليه القيامُ بهاء وعلى 


تج حج- 


كتاب الحهاد والمغاري 
الناس مواق اتباعة ف ذلك: 

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يحالفان محمدا فيما قال من هذاء 
والقول عندنا قي ذلك كما قال: لا كما قالا.وقد روي في هذا اليباب 
مما يُدْحلّ فيما كان من خالل مما ذكر فيه 

55" ما قد حَدَثنا إسحاق بن إبراهيم ين يونس» قال: حَدَئْنا 
داود بن رُشَيّده قال: حَدَننا ابن عُليّة قال: حَدَنْنا أيوب؛ عن حُمّيد بن 
هلال عن أن بون هاللقة قال: طب رسو ل الله كله قال اعد 
الراية زيد. فاصيب» ثم أخذها جعفر فاصيب» ثئم أخذها عبد الله 
بن رَوَاحَةَ فأصيب» ثم أحَدّها خالدٌ بن الوليد عن غير إِمُرةِء فَفَتَحَ 
اله عليه. قال: وإِنّ عينيه تَذرفان. قال: روها سَرّني أنهم عندنا» أو 
قال: رما بس ترف انيه عقلانان شك او 

والله عر وجل نسأله التوفيق. 


)١(‏ إستاده صحيح. ورواه أحمد ١١8-1١11079 1١١1/9‏ والبخاري (07948؟) 
و(3057)» وأبو يعلى ))4١50(‏ والبيهقي ف «دلائل النبوة» 55/4 اس 
والبغوي (75717) من طرق؛ عن إسماعيل ابن عُلية» به. 

ورواه البخاري )١١547(‏ من طريق عبد الوارث بن سعيدء والبحاري أيضا 
(3759) و(47577)» وأبو يعلى (4185)» والبيهقي في (الستن) 2٠54/8‏ وي 
«الدلائل) 7/4 من طريق حماد بن زيدء كلاهما عن أيوب» به. 

ورواه مختصرا البخاري (73770)؛ والنسائي 57/4, وأبو نعيم ف «الدلائل) 
(554)» والبيهقي 4/١/اوفي‏ «الدلائل) 5/4 “من طريق حماد بن زيدءعن أيوبء به. 


“اهاج 


كتاب الحهاد والمغاري 


[وثما يتعلق بكتاب الجهاد والمغازي مماتقدم من هذا الكتاب: 

- باب في قوله عليه السلام: ((من انتهب فليس منا)) 

وقد تقدم بي كتاب الإبمان- باب رقم (55) 

- أبواب في النهي عن قتل من نطق الشهادة من الكفار وقت 
جهادهم: وقد تقدمت في كتاب الإبمان أبواب رقم: )١5(‏ و(5١)‏ و(5١)‏ 
و(7١)‏ و(4١)‏ 

- وثي كتاب الصلاة- الجنائز: باب :)١57(‏ ((إنكم ستفتحون 
أرضا يذكر فيها القيراط))» وباب )١77(‏ الصلاة على قتلى أحد بعد 
وك مام 

وانظر أيضا مايتعلق بالجهاد في كتاب السيرة التالى» و كتاب التفسير] 


ارمع 


كنا 
ب السيرة 


حا 
و السيرة 
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بيعة الرضوان فاه هده قشوة نهم دهن مه « قشهه عه عدهه زه هم نو ووه د همه .6 : و عمل مياه و7 3ه 
قدوم مسيلمة المدينة معهعدد تق ظاهدت قففه ع مي معدي فافش مق ممم مهد ل ا ا ا الم ا ا 1 


مبايعة ابن أبي بكر للبي وهو صغير > سه مجه مجم م ددهو ند ددن فعمعةه ف ل ا ا 2 11 
حيتت رزلا يقئل قرشي بعل اليوم ا 


هل القطعت اضجرة بالقتخ مو وموو ومو ومو و و مومعو قفو ف فوع ممع ف فقومو ق عقو ووه . 1 


فير ان رغال انظ سم هّهس أ تم هدنس م ون ه 5" «. هه هم 01 


اكغارة الح 10 ننه غ أبلا ووو وو ووو ومسو او و ا 
هدية البي كلد للدجاشي الع جه سه عق مط عه ع مفاتك كعو لوط م ا 1 
موت الرضول دوعو غاتيب ظلئ لللحعاة” و ايوج ونه ف يق هاه ا طنه ‏ ودفاقا ل اناما قن عه لان ا 2 1 


إجلاء ب النضير من المدينة . 8 86 6ه« 8ه لا لا لانا نيا ع ةن وم 8ك 1 


ككل قضيود ون الشركة يو ووو وسو 00 0 0000 


إخراج اليهود والنصارى هن الجزيرة 1 ذ 1 زا 1 :ااا اا 


حلفت 13 سات هين موده ع اها اس ول ينها 0ق روطان طن و ندع اا مع 3/1 


بيعة المهاحر وبيعة الأعرابي ا 


الإذن لأسلم ف البدو عأ 3 عم نا طروي :ني وا و ا مط انح نه فط و ارك ع لان كا وا 11 


حديث «أسرعكن بي لحاقا أطولكن يذَا» ا 


كتاب السيرة 
-- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه يل من قوله: 
شهدت مع عمومتي حِلف المطيَّبينَ) 

0 لها 
حَدَتَنا إماعيل ابن عَليّة عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن 
محمد بن جبّير بن مطعمء عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال 
رسمول الله يله شهدت مع عمومّتي غلاماً جلف الْطَيِينَ وما 
0 أن لي خُمْرَ النعم وإني 0 

4- وحَدَئنا أحمد بن شعيب» أخيرنا يعقوب بن إبراهيم - 
يعن الدورقي- عن ابن غُلية» ثم ذكر اياده مقلة. 

83- وحَدَنْنَا إبراهيمٌ بن أبي داود» حَدَثنا وهب بن بقية 
الواسطى» حَدَننا تخالد -يعين ابنّ عبد لله الواسطى-» عن عبد الرحمن 
بن إسحاقء عن الزهري» عن محمد بن حُبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن 
عبد الرحمن بن عوفء عن رسول الله كَل مثله7". 


)١(‏ حديث حسن؛ ورواه ابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني) (571).: وابن 
حيان (47075) من طريق ابن أبي شيبة» به. 

ورواه أحمد (777١)؛‏ والبحاري في (الأدب المفرد)» (5710): وأبو يعلى 
(855)» والشاشي (588)» وابن عدي في «الكامل) 54/١111كغ‏ والحاكم ؟/9١9-‏ 
»> والبيهقى في «السئن) 2357/7 وفي بالدلائل)» 197/7-مء من طرق» عن 
إماعيل ابن علية» به. 

:)844( رواه ابن أبي عاصم ف (الآحاد والمثاني) (577)؛ وأبو يعلى‎ )١( 


1١‏ هج 


كتاب السيرة 

تناك وحدن أخدي سعيب حدنا. بإغاعل بن مسهوة 
أحيرنا بشر بن المفضمّلء عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن الزهري» عن 
محمد بن حبير بن مطعم؛ عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن عوف؛ عن 
رسول الله 2 مئله27. 

قال أبو عفر ميشه الوء: فانلناتهة لديف فلم نجذه إلا 
من هذا الوحهء وكان الوجةٌ الذي جاء منه -وهو روايته إيّاهِ عمسن عباء 
الرحمن بن إسحاق- ليس كمجيء غيره من أحاديث الزهري» عن 
الزهري؛ لأن عبد الرحمن بن إسحاق هذا عندهم ليس كمَنْ سواه من 
رواة الزهري الذين في الطبقة الي فوق الطبقة الي هو منها. 

ووحدنا فيه عن رسول الله ع شهوده حِلْف المطَيْبِينَء وكان 
حِلف المطَيّبِينَ عند أهل الأنساب جميعاً كان قبل عام الفيل ممدة طويلة, 
وكاق ذلك اطلف ق انيه أيطن من قريشيه وشم #عاشبيع والطلسة 
وعبدٌ خمسء ونوفلٌ بنو عبد منافء وتيم بن مر وأسدٌ بن عبد 


العرّى»؛ وزهرة بِنّْ كلاب» والحارث بن فهر لما حاول بنو عبد مناف 


كلاهما عن وهب بن بقية» بهء لكن سقط من إسناد أبي يعلى جبير بن مطعم والد 
تحمل ., 

)١(‏ إسناده حسن, ورواه أحمد »)١558(‏ والبزار في (مسندم) »)٠٠٠١(‏ وأبوي 
على (844).: وابين عدي »١570/4‏ وأيو نعيم قي ززمعرفة الصحابة) (495)) 
والبيهقي 757/5» والضياء ف (المختارة) (9410) من طرق» عن بشر بن المفضل» 


به. 


الا اتح 





كتاب السيرة 
إحراج السسّقاية واللواء من بن عبد الدار» فتحالفت هذه الثمانية الأبطن 
على ذلك» وبعثت إليهم أم حكيم بنت عبد المطلب ججَفنَةِ فيها طيب» 
سير وو وى الم عركو ا ها لكيه ركيد تداعيم كلكا 
فخموا يالك العينه تع تزكر ها كان ب من عبد ندا فق أدانفه 
كما كانء لما خحافوا أن يقع في ذلك قتال أن يدحل عليهم العرب. 
وكان مولدٌ رسول الله يَيِهِ بعد ذلك ف عام الفيل. 
, عاد رض # اوري 1 31 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: ولد البي آ عام الفيل , 
0 م ع م ' 
5- وكما حدثنا على بن عبد الرحمن» حدشا يحيى بن 


معين ) حَدَننا وهب بِنّ جريرء حَدَننا أبي» عن محمد بن إسحاق؛ عن 


-ا/ه/١ ورواه البيهقى ف «الدلائل/)‎ 2٠١١/١ إسناده قوي؛ ورواه ابن سعد‎ )١( 
من طريق أحمد بن الحسن بن عيد الخبار الصوق,» كلاهما (ابن سعدء وأحمد)‎ 5 
عن يحيى بن معين؛ به. ولم يذكر في إسناد ابن سعد ابو إسحاق السييعي؛ ولفظ‎ 
روايته: ولد رسول الله 5 يوم الفيل» يعن عام الفيل.‎ 

ورواه الحاكم */507 وعنه البيهقي 75/١‏ من طريق محمد بن إسحاق الصغاتي» 
عن بحبح ع ين عنيم به. ورواه الحاكم أيضا 707/8 من طريق حميد بن الربيع: عن 
حجاجء به بلفظ: ولد التي يه يوم الفيلء وقال الحاكم باثره: تفرد حميد بن الربيع 
بهذه اللفظة فى هذا الحديث» وللّم يتابع عليه. 

ورواه ابن سعد ٠١1/١‏ من طريق عيسى بن طلحة؛ عن ابن عباس. 


ورواه أيضا ٠١١/١‏ من طريق ابن إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» مرسلا. 


0 م مب 





المطَلب بن عبد الله بن قيس بن عخرمة؛ عن أبيه» عن بده قال: وَلِدتْ 
أنا والبيّ عام الفيل”'2. 

0-- وكما 521 إبراهيم بن أبى داودء ايه بن 
ميئان؛ حَدَننا وهب بن حزير؛ حدثئ أبيء قال: سَمِعْتُْ محمد بن 
حاف خرص ار ل ل ل ل ان اا من 0 
قال: وُلِدْتْ أنا والببىّ يَلدِ عام الفيل» قال: وسأل عثمان بن عفان عنه 
فاك رن ان فشان انف قرا أم رسو #21 فقال: سول الله عه 
أكبرء وأنا قبله في المياذد”). 

5- كما حَدَنْنا أحمدٌ بن حالد بن يزيد الفارسيء حَدَثْنا 
إبراهيم بن المنذر الحرّامي» ححَدَنْنا عبدُ العريز بن أبي ثابت» حَدّثْنَا الزبيز 
بن موسىء عن أبي الحويرثء قال: سمعت عَبْدَ الك بن مروان يقول 
لقباك رن انك الكباني» تو اللسبى ينا'قبات: انث كرت أم رسو 
الي؟ فقال: رسول الله يك أكبر منى» وأنا أن منه؛ ولد رسول | لله 


يد عام الفيل7. 


)١(‏ رواه أحمد 7١5/5‏ من طريق إبراهيم بن سعلد, والحاكم 507/9: وعنه 
البيبهقي 77/١‏ من طريق يوئس بن يكير وأبو نعيم ف دلائل النبوة) (85) من 
طريق زياد بن عبد الله البكائي؛ ثلاثتهم عن ابن إسحاقء يه. 

(؟) رواه الزمذي )1751١5(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل») ١//ا‏ عن محمد بن 
يشارء والبيهقي /1/-1/7/١‏ من طريق محمد بن المثنىء كلاهما عن وهبن بن حريرء 
به» وقال الرمذي: حسن غريبء لا لعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 


ف إسناده ضعيف »> ورواه اد لعيى قُُ (ردلائل التبوة) )2 عن مَتَلسيان بن 


اع كج 


كتاب السيرة 

فجرى الأمر على ما قد ذكرناه قبل هذه الآثار» فلم يَرَلَ على 
ذلك حتى قدِمَ مكة رحلٌ من رُبيد بتجارةٍ له؛ فباعها مِن العاص بن 
وآثل الماووى + قماطلة بواء وغلبه علرياء فحمله لله قلتي أن اشرق 
على أبي قبَيّسء حيث أحذت قريشٌ جالسهاء ثم أنشأ يقول: 
يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مّكة نائي الأهْل والنفر 
وشَخرم أشنو م يقض شحرث ا 
اه ره اي درس 


فلما سّمِعَتْ ريش ذلك: أعظمت ما عَمِلَ السهمي» فتحالفوا 
عند ذلك حلف الفضول وكان الذي تعاقدوه ما قد ذكره محمد بين 


أحمد. عن عباس بن الفضل الأسفاطيء عن إيراهيم بن المنذر الحزامي» به. 

ورواه الحاكم يه عن علي بن حشاة العددل: ديت العياس بن الفضل 
الأسقاطي» .| إسماعيل بن أبي أويس» حدثن الزيير بن موسى» به. 

)١(‏ أورد السهيلي في «الروض الأنف» ١55/١‏ البيتين الأولين والرابع» ونتمة 
الخبر عنده: 

فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب» وقال: ما هذا مترك؛ فاجتمعت هاشم 
وزهرة وتيم بن مرة في دار ابن حُدعان: قصنع لهم طعاماء وتحالفوا في ذي القعدة في 
شهر حرام قاهاء فتعاقدوا وتعاهلوا بالل : 0 بدا واحدة مع المظلوم على الظالُم 
حتى يودي إليه حقه ما بل بحر صوفة؛ ومارسا حراء وثبير مكانهماء وعلى التآسي في 
المعاش . 


5 7 


كتاب السيرة 

إسحاق؛ كما حَدثنا أبو الرَّوَادٍ عبدٌ الله بن عبد السَّلامُ؛ حَدَنا عبد 
الملك بن هشام, خائي زم بن عبد لله البكاي» عن خنمد بن إسحاق 
المطلبى» قال: وأما حلفُ الفضولء فإِنّ قبائلَ مِنْ قريش | جتمعوا في دار 
عبد الله بن جدعان: ينبو هاشمء وبئو المطلب» 5100555 
ورُهْرَة بن كلاب» وتَيْمُ بن مره فتعاقدواء وتحالفوا على أن لا يحدوا 
عمكة مظلوماً من أهلها ومن غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا 
ذاهوا فنع .و كانو ا على 12 تلك عد كر دوا عليه ااا وك 
فريشٌ ذلك اليف حِنْضَ الفُضولء وكات أهلّه اللذكورون في هذ 
الويف معي يع اوسن مين الذي كاتوااى لدلش الأول 
الذي ذكرناه منهمء فكان قول الب وه ني الحديث الذي رويناه: 
«شهذت مع عمومتي حِلف المطَيّبينَ هو حلف الفضول الذي محالقه 
الم وهم هؤلاء التمّمٌ الذين كانوا في للف الأوّل الذي م 
يَشْهّدْهُ رسول الله طَل. 

فبانَ بحمد الله: أن ذلك الحديث لم يكن ممخالفي إذ كان له هذا 
الوجه الذي قد ذكرناه. 

ه- وحَدَّثنا روح بن الفرج» حَدَنْنَا أبو مصعب الزهري؛ 
حدثئ عمرانٌُ بن عبد العزيز الزّهري» أخخيرني ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» قال: دلت على أبي العباس -يعيئ أمير المومنين- فما سألئ 
عن شيء إلا عن المسح على الخفين» بسوساق تين وأن النبي 
قال: شهدت حلفا في دار ابن جُدعان: بني هاشم وزُهرة وتيم 
وأنا فيهم: ولو دُعِيْتْ به في الإسلام لأجَبْتْ. وما أُحِبُ أن أخيس به 


ىن - 





وإن لي حمر النعم». 

قال: وكان عحالَفَتهُمْ على الأمر بالمعرو في والنهي عن المنكرء 
رأث لذ يتقو (أسوهنة العى فصل إلا تووم ورداتك حي حل 
ل 

وسقط عن ربيعة مَنْ كان هؤلاء الثلاثة البطون من بن أسد بن 

عبد العُرّى» وكان ذلك الجلفْ أشرّف حلفي في الجاهليّةء وهو الذي 
شَهِدَهُ رسول الله و وسُمّيَ حِلْف الفضول» وسُمَي 0 
لي ال ان لدي يد للش د الي د 
على الوليد ين غعة اق المتاوعة اليم كانت نينهما 11 كان ين الوليد :في 

ديعن كينا خذنا أبن النزواوع حذ] عي الللف ين عهناة 
حذنها وياد بن عي الله قال قال آبن حاف .وحدت يويد بن عبيد 
شيا ويام و الاو 0 
ا رو ار بي 
وا و 
ل ثم دعن جلف المُضول. فقال ال ينس له 


)١(‏ إسناده ضعيف. عمران بن عبد العزيز الزهرى؛ قال اين معين والبيجاري: 


كا" نج - 


كتاب السيرة 
الولييك جين قال لقي نا قال بو أن أحلفة نات در فعا بها ا حدر 
سيفي ولأقومَنَ عنده ومعه حتى يُنصّفّ مِنْ حَقَه أو نموت جميعاً. 
وبلغت الور بن مَعرَة بن نوقل الأُعري» فقال مش ذلكه وبلت 
عبدَ الرحمن بنَ عثمان بن عبد الله -يع التيمي- فقال مِثلّ ذلك؛ فلمسا 
نل ذللة الوليد تن غنية) اعد لون ون حدم سن هل ١‏ 

ول يَكْنْ دل في ذلك الحلف بنو عبد نمسء ولا بدو تَوْقَل ولا 
ينو الحارث بن فهرء وَهُمٌ مِنْ أهل الجلف الأوّل. 

كما حَدَننا أبو الرّوادء حَدَّئنَا عبد الملك بن هشام» حَدَثْنا زياد 
عن ابن إسحاق» حدثين أبن الحاد» عن محمد بن إبراهيم؛ قال: قَدِمُ 
محمد بن حبير بن مُطعم بن عَلدِي بن نوقل عبد مَناف -وكان أعلم 
قريش- على عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير واجتمع الساس 
على عبدالملك» فلما دَخَلَ عليه» قال: يا أبا سعيد؛ ألم نك نَحْنُ وأنتم 
-يعنٍ بن عبد خمس بن عبد مناف» وبين نوفل بن عبد مناف- في 
حاف الفصٌ 4 قال: انك أعلم. قال عبد الملك: لتخبرني يا أبا سعيدٍ 
بالحو سن :ذلك قال لا واللي لقند عدر يونا حدر وانسي مضة: قال: 
مددخة كان زلف هيدا لوصول ال يدس إل يتتدو بو سانو ذلك 
الحلف والقائم به الزبير بن عبد المطلب , بن هاشم عم البي َل. 


ارهج 


كتاب السيرة 
١ه-‏ باب بيان مشكل ما روي مما اختلف فيه أهل العلم في 
الحلفاء, هل يعقلون مع مَنْ حالفوه حناية بعضهمء أو هَل 
يعقِل عنهم من حالفوهم جناياتهم مما روي عن رسول الله كل 
في ذلك 





107" حَدَثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» حَدَثْنَا 
أسدٌ بن موسىء حَدَثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حَدَثنِي أبي؛ عن 
سعد بن إبرأهيم. عن أبيه ا أ النبيّ عليه السلا 
قال: «لا حِلّفّ في الإسلام وأيّما حِلْفٍ كان في الجَاهِليّةَ فلم يَرَذْهُ 
الإسلام إلا شِدَةم0". 

هكذا أحبرنا ابن أبي مريم هذا الحديث,» بهذا الإسناد. 

4- ثم حدثناه أحمد بن شعيب» أخبرننا عبد الرحمن بن 
محمد بن سّلام حَدَننَا إسحاقٌ الأزرق» عن زكريا بن أبي زائدة» عن 
معد بن إبراهيم؛ عن نافع بن حْبَيْرِ بن مطعم» عن أبيهه عن رسول الله 
الى داك كله سيو 007 


)١(‏ حديث صحيح.؛ ورواه ابن حبان )4727١(‏ من طريق مسروق بن المرزبان, 
عن يحيى بن ز كرياء به. 

ورواه أحمد 4/م. ومسلم (55950)) وابو داود (5578), والطبري (5795)) 
والطبراني ))١551/(‏ والبيهقي 757/5 من طرقء عن زكريا بن أبي زائدة» به. 
وسيأتي برقم (5808). 

(؟) إسناده حسن» وهو ف («السئن الكبرى) للنسائي (51518). 


34ع>؟*هح-- 


كتاب السيرة 

68- وحَدَثنَا ابن أبي داود» حَدَثْنَا الوهبي؛ حَدَثنا ابن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جَدَّهء قال: لما مَل 
رد اله يليد مَكة عام الفتح قامٌ ل فقال: رريا أيها 0 لضفا 
كَانَ مِن حِلْف في الجَاهِلية إن الإسلامً لم يَرَدْهُ إلا شِدَّة ولا جلف 
ف الإسلام0". 

ا ا ا اي برسي الس 
حَدَنْنا إبراهيم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن 
شعيبي» عن أبيه: عن ججده --5 لله بن عمرو-ء عن النبي َل كلف 
قال: لما دل الئبي 2 55 عام الفتح قام 2 ققال: رأيها اناس 
إنه ما كان مِن حِلْف في الجَاهِليةِ فإِنّ الإسلامَ لم يَرِذةُ إل شِدَّة. ولا 


ورواه أيو يعلى »)714٠07(‏ وابن حبان (41717)؛ والطبراني ))١5/0(‏ والبيهقي 
امن عل قبن غرن إسحاق بن يوسفه الأررق: ابه 

قال ابن حيان بإثر الحديث: سمع هذا اخبر سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن جبير 
وسمعه من نافع بن جبيره عن أبيه. فالإسنادان محفوظان. 

)١(‏ رواه ابن الجارود في (المنتقى) )٠١67(‏ عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن 
غوالد الوهبي؛ به 00 

ورواه أحمد ؟/١٠18»‏ والطبري (41417) و(45348)) وابن خخزيمة ,))518١(‏ 
والبيهقي 5/5+-585 و9/48؟. والبغوي (75547) من طرق؛ عن محمد بن 
إسحاقء به. وكلهم أورده مطولاً غير الطبري فقّد اختصره. 

ورواه الترمذي (585١).؛‏ والطبري (545؟4) من طريق حسين المعلم» عن عمرر 


لاو/لاتق- 


كتاب السيرة 
حلف ف الإسلام7". 

لك وحذنا الزبية الزادى) كاذنا امتيذ دنا حرير ين 
عبدٍ الحميد» عن مغيرة» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم الضبي» قال: سأل 
فيس بن عاصم رسول الله يك عن الجيلفيء فقال: رلا جلف في 
الإسلام» ولكن تمسّكوا بجلف الجاهليةق)”". 

أي: يجرونه في الإسلام على ما كانوا يُجرونه عليه ف الجاهلية؛ 
ولكن الحلف الذي كان يتعاقدٌ في الجاهلية على أن يكون الحلفاءٌ الذي 
حالفوهم به كالبطن الواحدٍ فيما يَحْمِلَهُ بعضّهم عن بعض؛ إد- كانوا 
بالحلف قد صاروا منهم بذلك المكان؛ وكانت القسملة الي جزليف قد 
كانت تل عَمَلَ الحنايّات عن حُناتها منهمء فكان مَنْ دَحَلَ منهم 
بالجلف تقولا أنه كذلك. 

هده سالةتمن الققه قد ارين أ ريا 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ وهو حسن. 

ورواه أحمد ؟/ه ٠‏ وه١”‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزنادء والبحاري ف 
«الأدب المفرد) (27)؛ والطبري (4745) من طريق سليمان بن بلال» كلاهما عن 
عبد ال رحمن بن الحارث» به. 

(؟) رواه الطيالسي (814١٠)»؛‏ والحميدي .)١١١5(‏ والطبري ».)455١(‏ وابن 
حبان (4755).» والطبراني )874(/١4‏ من طرقء عن جرير بن عبد الحميد» به. 

ورواه أحمد 51/5 والطبري (45517)) والطبراني )874(/1١8‏ من طريق 
هشيمء وأحمد 51/0» والطبراتي )8559/١8‏ من طريق شعبة» كلاهما عن المغيرة: 
هه وسقط من مطبوعة الطيراني (875) لفظة: عن أبيه). 


اماي _ 


كتاب السيرة 

فبعضهم يقول هذا القول» منهم: ا حنيفة وأصحابه. 

ويععهم يدنع ايكون املد هته المخزلة» روقيما قد ذكرنا: فنا 
كان الف عليه في الجاهلية» وأمر بالتمسّك به في الإسلام ما قد دَلَ 
على ما قاله أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. 

وتما يحقق ما قلنا ما قد روي عن رسول الله ولل: 

بولا لاتق جو نام عمل بر بحري كدننا يوسق بون ىا 
الكوق حَدَننا عبد الله بن البارك» عن معمرء عن أيوب» عن أبي 
تلاق عن أنى اليلية عبن عسران من خضين قتال: اشر قي 
رحلين من أصحاب الب يو وأسَرَّ أصحابُ رسول الله يد ورضِي 
عير رسا بارع متا ا عن 41 ودر را 
فأقبل إليه رسول الله يِه فقال: على ما أُحْبَسْ؟ قال: «لجريرة 
حُلفائك). ثم مضى رسول الله يد فناداه» فأقبل إليه» فقال له الأسيرٌ: 
01 مسلم فقال رسول الله#: رلّو قلتها وأنت تَمْلِك أمرَّلك 
فأفلحت 03 الفلاح7". 


. إسناده صحيح‎ )١١ 

ورواه عبد الرزاق (375)؛ ومن طريقه الطبراني 4517(/18)غ عن معمرء يه. 

وروآأه الشافعي ل" وأحمد وعم ع مق والحميدي (9؟2))85 وسعيد ين 
متصور (59351)) ومسلم ))١5141١(‏ والنسائي في «الكبرى» (85557).؛ والبيهقي في 
«السئن) 17/98- و5١٠١‏ و١٠١/5/‏ من طرق» عن أيوب»؛ به. وبعضهم يزيد فيه 


قصة المرأة ال أسرتها ثقيف. 


25ج مه 





كتاب السيرة 

3- وما قد حَدَننا فهدء حَدَنا أبو نعيم الفضلٌ بن دكين 
حَدَثنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن أبي قلابة» عدن أبي المهلبء عن 
عمران بن حصينء قال: كاتف الفطياة ربكل امن عقناك ا فأَِدَتِ 
العضباءً منه. فأتى عليه رسول الله و فمال: يا محمد على ما 
تأعذوني وتأحذون سَابقة الحاج. وفك اسلييت؟ كقال لةرسيول 
للمية: لو فلتهاء وأنت تملك نفسَك أو أمرك. لأفلحت كل 
الفلا ح». فقال رسول اله :0 أخذت بجريرة خُلفائك). 

وكانت ثقيف قد أسرت رحلين من أصحاب الب يك وإذا كان 
امخالفون يُوَاحَذُونَ يجرائر حلفائهم كما يؤخذون بجرائر سئي عمومتهم 
كما ذكرناء كانوا بالأخحذ بعقول حناياتهم» وكان المحالفون بأحذها 
عيمار 4ونياة ةنا عاكدة على د افاي رد عي 
حالفوهم عنهم؛ كما يعقّل أهل الفخذٍ بعضهم عن بعض. 


7ه باب بيان مشكل ما روي عن رسول اله يلد في إمامته 
في الليلة التي أَسْرِي به فيها إلى بيت المقدس؛ هل كانتت 
لكل الأنبياء صلوات الثه عليهم؛ أو لبعضهم دون بعض؟ 
4- حَدَثنا يريدٌ بن ميئان» قال: حَدَّثنا شيبانٌ بن فروخ. 
وحَدَّنْنا محمد بن حزعة» قال: حَدَئْنَا حجاجٌ بن منهال ثم قال كل 
واحد ةدا حمادٌ -يعئ ابن سلمة-» عن أبي 20 قال اده 
خجرعة : ل حدينه: الأغور دعن إبراهيم النتخعي» عن عَلقَمَّة عن ابن 


- 


اج 





كتاب السيرة 
مسعود في حديث ركوبب رسول الله يل البراق لما أسسري به إلى بيت 
المهقدس» قال: رثم مَضينا إلى بيت المقدس, فربطت الدابة بالحلقة التي 
يربط بها الأنبياءُ صلوات الله عليهم: ثم دخلت المسجد. وتشرف 
ع ب م اج ١‏ لس الك 3 ل الس م اير -* 
بي الأنبياء صلوات الله عليهم. من سّمى الله عَرَّ وجل في كتابه. 
ومن لم يسّمء فصليت بهم إلا هؤلاء النفر: عيسىء وموسىء 
١ ِ‏ 
ففى هذا الحديث عن رسول الله يلد أنه أ الأنبياءً صلوات الله 
اه ع ١‏ وراك 
عليه وعليهم من سّمى الله عز وجل في كتابه» ومن لم يسم فيه إلا 
3 : 000 
أو لكك النفر المسكين .عدا الحديث» وو صمي و مو سى, وإبراهيم 
َك 0 5 ار 2 ع ِ ينه 
ماه كه بكرن لفن بن عيك الاعل: قال: حَدَّئْنا عبد الله 
بن وهبء» قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن 
عبد الرحمن بن هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالك أن 
)١(‏ إستاده ضعيف لضعف أبي حمزة الأعور. 
وقال العقيلي قٍ «الضعفاء) ١88/4‏ بعد أن أورد حديئه هذا دون أن يسوق 


على كثير من حدينهء وهذا الحديث (يعنٍ به قصة الإسراء والمعراج) يروى من غير 


هذا الو يحه بإسناده جحيد. 


والحديث بطوله رواه البزار (9ه - كشف الأستار)؛ والطبراني (55175) من 
طريق حماد بن سلمةء بهف, 


 ثامثود‎ 


كتاب السيرة 
رسول الله وَل 1 جاء.ببت المقدس بق الليلة اح اشرق نه اليه فيهاء 
بُعِث له آدمٌ َلك ومن دُونه من الأنبياء, وأمهم رسا ار : 

5- وكما حَدَنْنا محمد بن خزيمةء قال: حَدَثنا حجاج بن 
بنهال» قال: حَدَنْنَا حمادُ بن سلمة؛ عسن شابت البناني» عن أنس بن 
مالك أن رسول الله يلك قال: (أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض فوق 
الحمار, ودذون البغل) يَضع حافرة عند منتهى طَرفه ف ركبته فساو 
بي حتى أتينا بيت المقدسء. فربطت الدابة بالحلقة التي يَرْبط بها 
الأنبياء. ثم دخلت فصليت» ثم خرجت27. 

فقى حديث أنس بن مالك الأول من حديئيه هذين أن صلاته ل 
كانت في بيت المقدس أمْ فيها الأنبياءً الذين أمهم فيهاء وق حديثه 
الثاني منهما أنه صَلَى فيه بغير ذكر فيه إمامة لمن ذكر إمامته فيه ف 
حدينه الأوّل» وقد روي عن أبي هريرة في ذلك عن رسول الله كل ما 
يوافِق ما في الحديث الأول من حديثي أنس هذين. 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 5/١٠‏ عن يونس بن عبد الأعلىء 
به. ورواه البيهقي في «دلائل النبوة) 757-5175 من طريق أبى على بن مقلاص» 
عن عبد الله بن وهبء به. ورواه بنحوه النسائي 777-7171١/١‏ من طريق سعيد بن 
عبد العزيز» عن يزيد بن أبي مالك» عن أنس. 

(؟١)‏ حديت صحيح. ورواه البيهقفي ف «دلائل التبوةً) ؟/784-585 مسن 
طريقين» عن حجاج بن منهال» به. 

ورواه أحمد ١494-١587‏ عن حسن بن موسىء ومسلم )١55(‏ (4)5559: ومن 
طريقه البغوي (710/57؟) عن شيبان بن فروخ: كلاهما عن حماد بن سلمة؛ به. 


وباب 


بال *- كما حَدَننا إبراهيم بن أبى داود» قال: حَدَئنا شجاغٌ 
نود ارس : قال: دنا عي العدنه -يع ابن عبد الله المالحشون-» عن 
يداع العلل ؛ عن أبي سلمة بن عبد ال ررحمن. عن أبي عريرة» عن 
راع ل اعد من الابيارصدرات العاديم فإذا موسى عليه 
الوم حالم سي جر رام ب جَعْدٌ كانه من رجال شنوءة, 
ورأيت عيسى ابن مريم يل قائما يُصلَي. أقربُ من رأيت به شبها 
عُروةٌ بن مسعود الثقفيء وإذا إبراهيمُ يل قائمٌ يُصلي, أقرب من 
رأيت به شبها صاحبكم -يعني نفسّه- صلى الله عليهماء فحانت 
الصلاة فأممتهم. فلما فرغت من الصلاة. قال قائل: يا مُحَمَدُ هذا 
مالك خازت النار يُسَلم عليك. فالتفت إليهى فنادى بالسسلام)2'7. 
فكان فيما رويناه من حديثي أنس وأبي هريرة إثيات إمامة 
رسول الله ف ليلتئلٍ جميع الأنبياء» وفي حديث ابن مسعود الذي ذكرناه 
قبلّه استثناءٌ الثلاثة النفر المستئنينَ منهم؛ فنظرنا في ذلكء وف الموضع 
الذي منه حاء هذا الاحتلاف فيما نرى -والله أعلم-: أن في حديث 
رويناه منه فيما تقدّم منا في هذا البابي. واحتجنا إلى ذكره هاهنا بتلك 
الزيادة. 
)١(‏ رواه مسلم »)١77(‏ والنسائي في «الكبرى) (480١١)؛‏ والبيهقي بي 


ايا 





الوروك #مابتانا بويد من سيفان» قال: انا شمان ين 
فرُوخ. وكما حَدَنْنا محمد بن حرعة» قال: حَدَثْنا حجاجٌ بن منهال ثم 
اجتمعاء تقال 5 وان منهما: نا عاذ ين سلكة: عن أبي 0 
عن إبراهيم النخعي» عن علقمة» عن ابن مسعود: أن رسول الله يله لما 
أُْرِي به إلى بيت المقدسء قال: «فأتيتْ -يعني في طريقه إليه- على 
رَجَلٍ وهو قائمٌ يُصلّيء قال: من هذا معك يا جبريلٌ؟ قال: أخوك 
محمدٌ. فرَخَّبَ ودعا بالبركة. فقال: مَل لأَمّمَكَ ابسن فقلت: ما 
هذا؟ فقال: هذا أخوك عيسى يِل قال: ثم ميرنا فأتينا على رجل» 
فقال: مَنْ هذا معك يا جبريلٌ؟ فقال: هذا أخوك محمدٌء فرحب ودعا 
بالبركة فقال: مَل لأَمّتكَ اليْسرَ فقلت: من هذا يا جبريل؟ فقال 
هذا أخوك موسىيك. قال: ثم ميرناء فرأيا مصابيح وضوءا. فقلت: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه شجرة أبيك إبراهيم يلد اد منهاء 
قلتُ: نعمء فدنوناء منهاء فدعا لي بالبركة ورَحْب بي» ثم مضيدا إلى 
يت المفلس 1 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث لقاؤه يه كان للثلاثة المسعنئينَ 
من الأنبياء الذين أَمّهُمْ في الحديت الأوّلء وهم هؤلاء الثلاثة المسمّوْنَ 
في حديئه هذاء فاحتمل أن يكون الاستثناء الذي في حديئه الأول كان 
لذللقة وافيكوة ذلك الاضياء عن اده فسيعورة لا وقشع من لضاء 


رسول الله يل أيَاشُم دون ببت المقدس» فأحرجهم بذلك من أن يكونوا 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف أبي حمزة. 


اما 


كتاب السيرة 
ملو نمعه اق بيك المقلدس 51 اله ستيه ولك خين الت لق و كنالنمنا 
روى أنسْ وأبو هريرة فيه إثبات إمامة رَسُول الله يي في لياهذٍ هناك 
جفيع الأنياء فيهم سؤلاء الثلاة» إ3 كان قبد يحور أن يكوة هؤلاء 
الثلاثة بعد مروره بهم في طريقه إلى بيت المقدس, لَحِقوا به إلى بيت 
المقدس فأمّهم مع من أمّه من أنبياء الله صلوات الله عليهم سِواهُمء وقد 
رُوِيّ عن أنس بن مالك أيضاً في ذلك ما يدل على هذا المعنى. 

أ كنا قن خدنا بيذ يذ توي :قال كدت حجاج بن 
متهال* قال: حَدَنا سماد :بن سلمة غن سليمان التيمى وثابش البباتي: 
عن أنس بن مالك أن رسول الله يل قال: «أتيت على موسى يله عند 
الكثيب الأحمرء وهو قائمٌ يصلي في قبرم!"2. 

فكان في هذا الحديث وقوف أنس بن مالك على مرور رسول 
لمك موسى وَل في طريقه إلى بيت المقدس وهو قائم يُصلي في قبرهء 
ولم يُمْنَعٌ ذلك عنده أن يكوت قد لَحِقَ بيت المقدسء فأمّه رسولٌ اللمكك 
فيه مّع مَنْ أمّه فيه مِن الأنبياء سواه صوات الله عليه وعليهم. وقد رُوي 
عن نيفة نري البيجاك نيه انا وكين ريون اند هابشا رق سف 
المقدين 

- كما حَدَنْنا محمدٌ بن خزيمة: قال: حَدَثنَا حجاجٌ بن 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة 14١//08-01”#ء‏ وأحمد 1١48/١‏ و548هء ومسالم 
(0/5؟) :)١54(‏ والتسائي 5/7 ١؟‏ و١5‏ من طرق؛ عن حماد بن سلمة: يه. 





طتد ع لكدينة ون السان» اذ مول انكف :فال: رافت بالبراف» 
وهو دابة طويلٌ أبيضْ يضع حافرة عند منتهى طرفه. فلم يزرَايل 
أبواب السماء. فرأى اجنة والنار). 
قال حذيفة: ول يُصّلّ في بيت المقدس» وال عليه قال* 
قال؛ قلت؛ أنا زر بن حبيش ؛ الوم لقريف أنه قن على قيهة بال 
قلت: يقول الله عز وحل: #سبحانَالذي اشر سبد يلام الممشجد ا حرام 
إلى المسجد الأقصى الذيكا ركنا حَولِهُ4 [الإسراء: »]١‏ قال: فهل تحده 
صلّى؟! قلت: لاء قال: إنه لو كان صلى فيه؛ لصليتم فيه كما تصلون 
ف المسجد الحرَام قال: فقيل: له: إنه ربط الدابة بالحلقة الي يربط بها 
الأنبياءً صلى الله عليهم؛ قال حُذيفة: أو كان يخاف أن يذهب» وقد 
أتاه الله ع وحل 1 
قال أبو جعفر : وكان مارويناه عن ابن مسعود وأنس وأبي 
هُريرة» عن رسول الله يل من إثبات صلاةٍ رسول الله 2 هناك أولى 
من انف حليقية أن بكوة على هناكم لأنإنبات الاشياء انل عن 
)١(‏ رواه الطيالسي ))81١(‏ وأحمد 537/5 و5844 من طريق حماد بن سلمة؛ 
به. ورواه الحميدي (48 5)؛ والنزمذي (47١؟)‏ من طريق مسعر بن كدام؛ وأحمد 
81/6" من طريق شيبان» وأحمد ه/.534, والنسائي ف «الكبرى) )١١780(‏ من 


طريق سفيان الثوريء ثلاثتهم عن عاصم بن بهدلة؛ به. ورراية الثوري مخئصرة. 


يات 





نفيهاء ولأنّ الذي قاله خذيفة: إِنّ رسول الله يلهِ لو كان صَلى هناكء 
لوجب على أمته أن يأتوا ذلك المكان؛ ويصلوا فيه» كما فعل يل فال 
ذلك ما لا حُجَّة لحُذيفة فيه» إذ كان رسول الله يت قد كان يأتى 
مواضيمٌ» ويصلي فيهاء لم يكتب علينا إتيانهاء ولا الصلوات فيهاء بل 
قد نهى عمَّر بن الخطاب عن تتبع تلك المواضيع والصلوات قيها. 

7ت كبيا جدنس] يولي : قال: أعحيرنا ابن وهببيء كنال 
أخبرني جرير بن حازم [ح]» وكما حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
جرير بن حازم؛ عن الأعمشء قال: حدن معرور بن سويد الأسدي؛ 
قال: وافيت الموْسِم مع أمير المؤمنينَ عُمَّرَ بن الخنطاب رضي الله عنه 
فلبنا العيرف إل الدسة العترقه مس فصل نا ست العناة اق أء 
: َ و ال ون سر يو م ور 1ن ٠‏ َ . 
فقا : «(الم كيف لمك أصحاب الفيل) [الفيل: ١]ء‏ ولإلانلاف 
ع ّ 2 7 ف 9 م 
درش 4 [تريش ]4 تورراى اناه يتعيون ستهياء فقال: أبن يناهعبون 
هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجدا هاهنا صلى فيه رسول الله لِك قال: إنما 
أَهْلِكَ مَنْ كان قبلكم بأشباه هذا يُتبعُونٌ آشارٌ أنبيائهم» فاتخذوها 
كنائس وسيعاء:من أذركنة المئّلاة قشى دمن هذه الساحد للع صلن 
فيها رسول الله فيصل فيهاء ولا يتعمّدنها. 

65- وكما حَدَثنا فهدٌ» قال: حَدَنْنا عُمَرٌ بن حقص» قال: 

ففى هذا الحديثي عن عمر رضى الله عنه ما قد وقفنا به على أن 


لسلى ثارث 





كتاب السيرة 
المساجحدّ الى صلّى فيها رسول الله يو مِن هذه المواضع لم يجب على 
مت إتيائهاء ولا الصلاة فيها لإتيان رسول الله إيّاها ولصلاته فيهاء 
فمفلٌ ذلك أيضا صلاته في بيت المقدس على ما في أحاديث ابن 
مسعود وأنسء وأبي هريرة لا يحب به إتياكُ الناي هناك ولا الصلاة 
قارو ان عن انه ل بيعة انها تدارا بولا اكد ثوابيا من 
اليالاة التوونة السعدل الام عن مستعد الذي كلل كديا غلم 
الناس إتيائه ولا الصلاةٌ فيه» كما كيب عليهم ما كيب عليهم ما كيب 
من مثل ذلك في المسجدٍ الحرام» وفيما ذكرنا في هذا ماقد ذَّلَ على 
3 هر رضي لد نه اي العلم أنا قوق ربس مين يتاه زضوان ال 
عليه وعلى سائر أصحابه. 

وأما ما ذكرناه أيضا عن حُذيفة رضي الله عنه مِنّْ دفعه أن يكونٌ 
رسول الله يد ربَط البْراقَ ليلتذٍ على ما في حدينه الذي رويناه عنه في 
ذلكء فَإن ما روينا عن رسول الله يو من إثبات ذلك أولى ما روينا 
عن حُذيفة في نفيه» ولأنه لَيْسَ كل مُسَخرٍ لمعنى ينطاعٌ لذلك المعنى» 
قد سّخرَ الله عر وجل لنا الدواببً أن نركبّها ونحن نعاني في رُكوبها 
وف الوصول إلى ذلك ما نعانيه فيهماء وسخخر لنا من بهيمة الأنعام ما 
سخره لنا منهاء ونحن لا نَصِلٌ إلى ذلك منها بانطياعها لنا به» وببذلاها 
إيّاه لنا من أنفسهاء وإذا كان ذلك كذلك فيها كان مثلّ ذلك تسخخير 
لله عَرٌّ وجل البراق لنبيه يي غير مستدكر منه فيه رباطه إِيّاه المروي عنه 
ف الأحاديث الى روي عنه ذلك فيهاء والله نسأله التوفيق. 


إاارج- 


؟7ه- باب بيان مشكل ما روي في نوم علبي رضي الله عنه 

في مكان النبي يِه ولبوسه برده في الليلة التتى خرج فيها 
رسول الله 5 من مكة يريد دار الهجرة 

#قواناك خرن عدي سي قال اناما عمد ين التسن: 

قال: حدثئ يحبى بن حماد: قال: حَدَثنا الوضاح -وه و أبو عوانة-, 

قال: حَدَننا أبو بلج -وهو يحبى بن أبي سليم- -» قال: حَدَتْنا عمرو بن 
ميمون: قال: إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسسْعَةَ رَهْطِِ فسألوه عن 

على رظن الله غندة:فقنال: دك فخ الاين بعد دك 

رضي الله عنهاء ولْبسَ ثوب النبيّ يل ونام» فجعل المش ركون يَرْمُونَ 

كما يَرْمُونَ رسول الله يك وهم يحسبون أنه ني الله يل فجاء أبو بكر 

رَضِيَ الله عنهء فقال: يا بي الله فقال على رضي الله عنه: إن نبي الله 

الحا رسي مسرب جره نر 


م اح ار 


يَرْمُونَ عليًا رضي الله غنه حتى أصبب”"» 

كانلنا عن اديت فوجدنا فيه لبوس على رضي ال ده دوي 
البي ييْدٌ ونومه وهو عليه؛ وما كان من المشركين إليه وهم يرونه 
البوكقة. ومن احتماله لذلك؛ ودوامه عليه» قاحتمل أن ذلك من أمر 


)١(‏ يحبى بن أبي سليمء قال البخاري: فيه نظرء روى حديثئا منكرًا. 

وهو ف (رخصائص علي)) مطولا برقم (514). ورواه أحمد ف (المسند) 770/١‏ 
وق «الفضائل) ))١١748(‏ وابن أبي عاصم ))١55١(‏ والطبراني ف «الكبير) 
.)١١5915(‏ والحاكم ١١/9‏ من طريق يحيى بن حماد؛ به. 


ا رج 


كتاب السيرة 
البئ يله -كان- إِيّاه بذلك؛ واحتمل أن يكوث كان بفعله إياه ذلك لا 
بأمر كان مين الني يد إيّاه به ليكون ذلك سببا لبعد الني و من مكة؛ 
ولتقصير المشركين عن إدراكهم ياه فنظرنا في ذلك هل محد شيعا يدن 
على حقيقة الأمر كان فيه 

دن وس تاديد ب سايماة قم خد نا قال: حدضا حي 
بن عبد الحميد الجماني» قال: 2 أبو عوانة» عن أبنى بلح عن 
عمرو بن ميمونء عن ابن عباسء قال: قال لي علي رضي الله عنه لما 
انطلق -يعئن- النبّ يك فأقامه النبيّ ل في مكانه. وألبسه بِردَه 
تجادك رن يدرت اانا الي ولا فجلعوا يَرْمُونَ عَليا وم 
يَرَوْنَ أنه الب وَل وقد ألبسه يُرْدَهُ فجعل علي رضي الله عنه يُتضوَّ 
فنظروا فإذا هو على رضي الله عنه» فقالوا: إنه ليألم» لو كان صاحبكم 
شرن نقد السعك و1 

فعمّلنا لما في هذا الحديث أن لَبُوسَ على رضي الله عنه قميص 
لبي ونومّه في مكانه كانا بفعل رسول الله يله ذلك بهء وأن أبا بكر 
رضي الله عنه قد ظنّ برؤيته عليّا رضي الله عنه حيث رآه أنه البي و 
وسلم حتى قال له علي رضي الله منه ما قال له مِن إعلامه إِيّاه بالمكان 
الذي قصد إليه البي يل وأنّ ذلك لا يكوثُ من علي إلا بأمر النبي ول 
إياه به» وإعلامه أبا بكر رضي الله عنه إيّاهِ ليلحق به إلى المكان الذي 


قصل إليهع وانقطع ما كان مِنْ علي رضي الله عنه بَعْدَ ذلك وتم انق 


)١١‏ إسناده ضعيف كسابقه. 


مر ت- 


كتاب السيرة 
بكر بالصحبة لرسول الله يِه والدحول في النوف الذي كان فيه 
واحتمال الجهد الذي كانا صارا إليه» وكان الذي كان مِن على رضي 
الله عنه ما ذكرناه عته إنما كان بعض ليلة» وكان الذي كان من أبي 
بكر رضي الله عنه كان على ما في حديث عائشة الذي ذكرناه في 
لباب الذي قبل هذا البابي ثلاث ليال» وفي حديث طلحة بضعٌ عشرة 
ليلة» والبضع من الثلاث إلى العشر. فكان جملة ذلك ست عشرة ليلة 
أو أكثر منهاء كان أبو بكر فيها على ما كان عليه من صحبة رسول 
لله يده ومن وقايته ياه بنفسهء ومن الخوف والجهد الذي كانا عليه 
فيها حتى قَدِمًا دار لهجرة» فاحتصً الله عنَّ وجل أبا بكر رضي الله عنه 
لذلك بالذكر في كتابه مع رسوله يوه وأفرده بذلاك دوت مسائر 
أصحابه وأعلمهم عر وجَلُ أنه قد كان في تلك المدة مّعّ رسول 
لمي ثم مع أبي بكر رضوان الله عليه. والله عَرَّ وحَلَّ نسأله التوفيق. 


5- باب بيان مشكل ما روي في مقدار المدة التي كان أبو 
بكر رضي الله عنه أقامها مع رسول الله يَيْدْ في الغار الذي كان 
استترا فيه من الزمان 

6- حَدَئْنا الربيع بن سليمات بن عبد الجبّار المرادي؛ قال: 
دسا اي م 0" حَدَئنا يح بن ركريا بن أبى زائدة؛ قال: 
حَدَئنا داودٌ بن أبي هندِء عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن طلحة بن 
عيرق اللسرىة قال: كان الرحلّ منا إذا هَاحَرَ إلى المدينة إن كان له 
عَرِيفّ» نرّلَ على عريفه؛ وإن لم يكن له عريفٌ» نزّلَ مع أصحاب 


دورق 


كتاب السيرة 
الصّفةء وإني قدمت المدينة» ولم يكن لي بها عريف» فنرلت مع 
أصحاب الصّفة؛ فرافقتُ رجلا فكان يَخَرّجٌ نا مِن عندٍ رسول الله 
د مد تمر بَيْن الرجلين» فصلى رسول الله يل بعضّ صلواته» فلما سلَّم 
اذاف رسا من اصحاتي العنية: با وسيول الله احرف ال يطو جا 
وتخرقت الْنف27» فمال إل المتبرء فَحَمِدَ الله عَرٌ وجل وأثنى عليه: 
وذكر ما لقي من قومه من البلاء والشدةء ثم قال: لَقَدْ كنت أنا 
وصاحبي بضعٌ عشرة ليلةَ وما لنا طعامٌ إلا البَرِيرٌ حتى قَدِسما على 
إخواننا من الأنصارء فواسّونا من طعامهم. وطعامُهم هذا التمر. 
وإني والله الذي لا إله إلا هُوَ لو أجدُ لكم الْخَبْرَ واللحم 
لأطعمتكموه؛ وإنه علّه أن تذركوا زماناً أو من أدركه منكم تَلْبِسُونَ 
فيه مثلّ أستار الكعبة ويُغدى ويُراح عليكم فيه بالجفان)”". 
قال أن عففنة قال أب خيدة تعفن بن المقى : نض الأراك عد 

يري لم كبايكد قال أن عتطرة كانه حوانه اعليت يعن انه يكوة 
ألواناً ينتقِلٌ من بعضها إلى بعض» فمرة يكونٌ مراداء ومرة يكون بريراء 
وهرة بكرف كبانا كقمن انض مره رن وير فشر ره 
ومرة يكون رطبا. 

(1) الختف: جمع ديف وهو نوع غليظل نو أردا لكات ارا ثانا حم همه 
كاتوا يليسونها. 


»)8١0( إسناده قوي» ورواه أحمد 9//8خ 4» واليزار (97177)» والطيراني‎ )١( 


واين عحبات (557815)» والحاكم 4/م:ه-ووه من طرق عن داود بن أي هتلء ية. 


 تراود‎ 





كتاب السيرة 

ففى هذا الحديث إحبارٌ رسول الله ييه الناسَّ أن إقامته وإقامة 
انهه كاتف فعداق القاز اللي كاتا تواريا قة ييه غشره ليله 
وكان طعامهم فيه الطعامً المذكور في هذا الحديث. ففي ذلك دليل على 
شدة الحهّدٍ الذي كانا لقياه في تلك المدة. 

فقال قائلٌ: فقد رويتم في إقامة رسول الله ييه وإقامة صاحبه معه 
ف الغار إنما كانت أقلّ من هذه المدة المذكورة في هذا الحديث وأنها 
اننا كاتت قاف لبال» : اهما قد كنا صيباتة فنها من الرسل عن مج 
لأبي بكر رضي الله عنه» وذكر في ذلك: 

قو امي قوتت نوعو دا غنه الاعلى» قال امير ماعية 
اله بن وهبء قال: أخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عُروة بن الزبير, أنَّ عائشة زوج البي يله قالت في حديث 
طويل ابتداؤه: ولم أُعْقَلَ أبوي إلا وهما يدينا هذا الدين» فيه: قالت: 
فلحقَّ رَسُولَ الله وأبو بكر بغار في جبل يُقال له ثورء فمكثا فيه 
ثلاث ليال بيت عندهما عبدٌ الله بن أبى بكر وهو غلام شاب لَقِنّ 
قف فَيَدَحْ من عندهما في سَّحَر فيُصبح في قريش بمكة كبائتي؛ فلا 
يسمع أمرأً يكيدون به إلا وعاه حتى يِأبْيَهُمَا بخير ذلك حينّ يختلط 
الظلام» ويرعى عليهما عاير بن فهيرة مولى أبي بكر مِنحَّة ويريحها 
عليهماء فيبيتان في رسْل منحتهما ورضيفِهما حتى يَنعِقَ بهما عامر بن 
فهيرةَ بعَلّس يفعل ذلك كَل ليلة من تلك الليالي الثلاث)”". 


)١(‏ إسناده 06 ورواه عبك الرزاق (41055)) ومنننى طريقه أين حباك 


"برح - 


نات السيرة 

قال: وقد صدّق ذلك حديث البراء بن عازبي الذي تروونه في 
ذلك 

3*7 فذكر ما قد حَدَتْنا الربيعٌ بن سليمان المرادي» قال: 
خوننا الدذ و موسي قال: بكداا ع بن زكرية بن أبن زاقدةه فنال: 
حدثين أبي وغيرٌه عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ 
قال: جاء أبو بكر رضي لله عنه فاشتزى مِن عازب رَخْلاً بثلاثئة عشر 
درهماء فقال أبو بكر لعازب: قل للبراءء فَلْيَحْمِلُه إلى رحليء فقال: 
لاه حتى تحدئئ كيْفَ أنتَ ورسول الله يك حينَ خرجتما والمشركون 
يطلبونكم. فقال أبو بكر: خرجنا من مكة بليل وقد أحذ القوم علينا 


سير 
وام 


بالرّصّدء فاعتبأنا يَوْمَنا وليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة» فرَمَيت 
بيصري هل أرى من ظل نأوي إليه فوَقحَتْ إلينا صحرة؛ فانطلقنا إليها 
وها شيء من ظل» فنزلنا فنظرتُ بقية ظِلْها فسويته» وأحمذت فروة 
كانت معي» فوطأت بها لإرسول الله يك ثم قلست: يا رسول اللى 
اضْطّحِعْ حتى أنفضّ ما حولّك وإذا غلامٌ راع قد أقبل ف غنم له يريد 
من الصححرة مثلّ الذي أردناء فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال رجحل من 
قريش وسمّاه فعرفته فقلت: فهل في غنمك من لَبّنِ؟ قال: نعم» فقلت: 
هَلْ أنتَ حالبٌ لنا؟ قال: نعم فأعطيته إناءٌ كان معي؛ فأحذ لِيَحْلبْء 


اا 11) ورمالكما) عن معمرء ععيل اين شهاب ال شدرفق: بكث. وروأه اليخاري 
(5305).: والبيهقي في (ردلائل البوة) 495-141/1/7» والبغوي في (رشرح السنة) 
(0779؟) من طريق يحبى بن بكير؛ عن الليث بن سعدء عن عقيل» عن الزهري» ية. 


“ثرت ارج سه 





فقَلت: الفْضْ ضرع الشاةٍ من الغبار» ثم أمرته أن يُنفضّ كفيه؛ فقال 
هكذال ومترب اعد عفنيه على الألعرى» تيليا ى دين لنينة 
وقد رَوَيت معي لرسول الله يك إداوة مِن ماء على فيها خيرقة» فصببت 
على اللبن حتى وَحَدْتُ برد الماء من تحت الإناء» فأتيت به رسول 
اللميل فوافقته قد استيقظء فقلت: افأري باتوسول الى فقيونيه قال: 
كل قد آق اريس 'قار قلا والقوة يطتيو ها افلم بر كاعر مترامة 
بن مالك بن حُعْشُم على فرس لهء فقلست: هذا الطلب قد لحقنايا 
رسول اللهء قال: ,رلا تححْرّن إن الله مَعَناي» فلما دنا منه قيدَ رمين أو 
واقالة قلتيع ةا العلا انان لوقا و كتوفتال ها يكيكة) 
فقلت: والله ما على :: نفسي أبكي؛ ولك إنما أبكي عليكَ يا رسول الله 
فدعا عليه رسول الله يل فقال: راللَهُمَ اكفناةٌ بما شكت): فساحت 
فرسّه ف الأرض إلى بطنهاء فوَتبَ عنهاء ثم قال: يا محمد قد علمت أن 
هذا عَمَلَكَ فادعٌ الله عَنّ وَل أن يُنجيئ مما أنا فيهن فوالله لأَعَمُيَنَ 
على مَنْ ورائي مِن الطّلبء وهذه كناني؛ فخذ سهما منهاء فإنك 
ستَمُرٌ على غنمى وإبلي .بمكان كذا وكذاء فخذ منها حاحتكء فقال 
رسول الله يَلهِ: رلا حاجة لَنا في إبلكَم ودعا له رسول الله يه فانطلق 
راجعا إلى أصحابه» ومضى رسول الله يله وأنا معه. 

لاا ال اا 


سس يربهر هت - 


عازبي» ثم ذكر ل 

قال هذا 0 وهذا 0 0 ا يعيك. 
ماربا الات و را مدا لس 
رواتهاء ولحسن سياقهم لهاء وقد يجوز أن يكون كل ل ست 
بن عمرو:؛ وهن عائشةء ومن البراء أعجبر عن غار غير الغار الذي أخير 
عنه الفريقُ الآخر منهما كانت إقامة رسول الله يَلْهُ وصاحبه رضي الله 
بدا كن واعر نيديا قر إلاد ب الأ نوما واد ايه الاح مع 
ضاحة ق احدهها فول ال عر وحَل في كنابنه. (الاممر و 
م َس 
الوذ أخمرجه الزن حكفروا ثاني!” ينإ ا سيذالفا كول لصاح ولا تخرة ا 
م 
إِنَاسَممكا 4 [التوبة: ٠؛‏ 

ثم ما قد روي عن أبي بكر رضي الله عنه فيما كان يخاقه على 
رسول الله 5» نو على نفسه .في أحن الغارين:اللذيّن كان امعه فيهما 
من نظره إلى أقدام المشركين على رأس ذلك الغار» ومِنْ قول رسول الله 
يك عند ذلك ما قاله له عندَه. 


)١(‏ إسناده صحيح, ورواه ابن أبي شيبة 0751/4 وأحمد ,3-9/١‏ ومسلم 
:)5٠١5(‏ وابن حبان ».)578١(‏ والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 941١-559/١‏ 
وأبو بكر المروزي ف «مسند أبي يكر» (77) و(580)» والبيهقي ف ر(ردلائل النبوة) 
4814-8 من طرق عن إسرائيل» به. 


ارهج 


كتاب السيرة 

78- وما قد حَدَّنْنا عبد العزيز بن معاوية العتابي؛ وإبراهيم 
ل يده قالآة دن ان ىأ هلل قال دنا طمباء بن 
فى عورا لقا بويا را سود راي برسي رسغةد 
حرسي ومحمد بن الورد بن زنحويه البغدادي» وعلي بن عبد الرحمن سن 
المغيرة الكوفيء قالوا: حَدَنا عفان بن مسلم (ح)؛ وكما حَدَنْنا محمد 
بن ستلبهان وى الخارض انامدي أمضاء قال دن فا قال.خدت 
همّام [ح] وكبااتانا فية يا سات قال بخان عمد ين سناد 
العَوَقي وموسى بن إسماعيل اللنقري» قالا: حد ناسنا ته العسعوا 


ات 5 


25 قالوا: حدينا 0 البناني؛ قال: 50 انم بن مياللكة أ أبنا 
عسوي" 0 
2 

ا وي ا 
ء قاد سوا ١‏ ّ 
بائنين الله عَرّ وجل ثالنهما '. 

وات وكين ناوي ير سهان قال؟ جدجا انث 
فلن ومو بن اتعاصل» 00 حذ نا لماه برق ثم ذكر بإسناده 
0 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه البخاري (794857) من طريق محمد بن ستان. 
و(919") من طريق موسى بن إبماعيل؛ و(537537)» ومسلم (7517801)» و ال مروزي 
في «مسند أبي بكر) »)71١(‏ وأبو يعلى (17) من طريق حبان بن هلالء ثلاثتهم عن 
همامء به. ورواه أحمد 4/١‏ والترمدذي (73050)» والمروزي (75)» وأبو يعلى 


(2)1501 واأسن حبات (57148) و(18655) من طرق عن عفات بن مسلم عن همام؛ بذ 


دو اح 


كتاب السيرة 

قال أبو جعفر: وفي ذلك دليلٌ على شدة الجهّدٍ الذي كانا فيه 
والمخنوفي من أبي بكر رضي الله عنه على رسول الله يل من المشركينء 
ووقايته إِيّاه بنفسه ثما كان يقيه بها عند ذلك حتى أوصل الله عر وجل 
رسوله لد وأوصله مَعَهُ إلى دار هحرته الي جعلها الله عَوَّ وجل 
رسو هوك مَعْقِلا ولأصحابه رضواك الله عليهم مهاججّراء واختص أهلّها 
منه بالمجرة إليهم؛ والنصرةٍ منهم له؛ وبالروضة الي حجعلها بين قبره 
وبين منبره من رياضص الجنة» وبنزول الوحي عليه بَيْنَ أظهرهم؛ 
ومخالطته خيارَ ملائكته صلوات الله عليهم إيّاهم بنزوهم عليه من الله 
عَرَّ وجَلٌ .مما كان يرسلَهُمْ به إليه» ويُنزله عليه من قرأنه» ومن وحيهء 
فصلوات الله عر وحل ورحمته وبركاته على رسوله خير الأولين 
والآخرين» وإمام المتقين» ثم رمته وبركاته على أبي بكر صاحبه رضي 
الله غنه .تا كان مته ق .رسول الله يله ابتشاء وجهةء وطلبا لما غندة 5 
شَرَفَهُ الله عر وجَلَّ بذكره إيّاهِ في كتابه مَعّ رسول الله يد فيما ذكره به 
معه فيه» وما أبانه به عن صحابته سواه رضوان الله عليه وعليهم؛ وفيما 
ذكرنا ما ينفى ما ظنه هذا الجاهلٌ لنتقص علمه وفهمه مِن اضطراب 
آثار رسول الله يه واحتلافهاء ودليل ائتلافها وانتفاء الاحتلاف» 
والتضاد عنها. والله عَرّ وحَلَّ نسأله التوفيق. 


ا ا 


كتاب السيرة 
ه- باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي من أجله 
قيل: بيعة الرضوان: كان سبَيُها عثمان بن عفان مع غيبته عنها 
وكات دنا قهية ون معليهات دنا رسف بد بفلول 
حدنا فب اله بن اريس الأدفى كسا عمة دز إسسحاق» عد 
الزهري» عن عروة؛ عن المسور بن مخْرَمَة ومروان بن الحكم في 
جديق: الحديية» قال رفك كان رسو الك قف عمراق بين اميه 
الخراعي إلى مكةء وحمله على جمل له يقال له: النعلب. قلما دل 
غدرت قريش»ء فأرادوا قتلّ راش ومنعته الأحابيش حتى أتى رسول 
لله يد فدعا عمر بن النطاب رضي الله عنه ليبعئه إلى أهل مكة, 
فقال: نا سول الله إتى اف قريظا على 'نقسى» وليس بها من 
عدي بن كعبي أحدّ بمنعن؛ وقد عرفت قريش عداوتي إيّاها وغِلظيَ 
عليه ولك أَدُلّك على رجل أعرَّ بها مِن: عثمان بن عفان. فدعاه 
رسول الله يي فبعنه إلى قريش يُخيرُهُم أنه لم يأب لحربء وأنه إثما جاء 
زائراً لهذا البيت معظما لحرمته. فخترج عثمانٌ حتى أتى مَكَة فلقيه 
أبانٌ بن سعيد بن العاصء فنرّلَ عن دابته» وحمله فردفه» وأحاره» حتى 
يبغ رسالة رسول الله يو فانطلق عُثْمانٌ حتى أتى أبا سفيان وعظماء 
قريش» فبلغهم عن رسول الله يهعٌ ما أرسله به. فقالوًا لعئمان: إن شعت 
أذ تطوقة انك مايه نطق تقال نا كدت انع سح يطوق 
رسول الله يو واحتبسته قريشٌ عندهاء فبلغ رسول الله يك والمسلمين 
أن عثمان قد قَتِل. 


ع" 84ج 


كتاب السيرة 

قال ابن إسحاق: فأحبرني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله كل 
لما بلغه أن عئمان قد قَتِلَّ فكانت بيعة الرضوانء ثم أتى رسول الله كل 
أن الذي ذكر مِنْ أمر عثمان كان باطلاة2"؟. 

ففي هذا الحديث: أن تلك البيعة كانت يومئدٍ لما بلغ رسول 
المي أنه كان مِنْ أهل مكة في عثمان ما بلغه أنه كان منهم فيه فَبِايْعَ 
الناسَ حينئذ على ما بايعهم مما ل يَكَنْ بايعهم من قبل على يثله. 

9 كما حَدَمنا حاكية بن سلئماة دنا الى عن :عدن أن 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العَالَِةٍ وغيره» عن عبد الله 
بن المغفا قال نايعا رمتل الل كنا تحت الشنهرة على أن لخ و20 

ا رما رو وار ع ير 
حَدَنْنَا حاتم ؛ بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عُبيدء عن سلمة / بن الأكو ع 


)١(‏ رجاله ثقات غير محمد بن إسحاقء فلم يصرح بالسماع. 

)١(‏ أبو جعفر الرازي: ضعيف. 

ورواه أبو يعقوب بن سقيان ف ررثاريخم) /له؟ عن أبي نعيم) به. 

ورواه أحمد 54/5 عن وكيع؛ عن أبي جعفر الرزاي» به لكن قال: عن أبي 
العالية أو عن غيره. 

ورواه أبو نعيم ف (الحلية») 47/4 ؟ من طريق أبي إسحاق الفزاري؛ عن خمالد 
الحذاءء عن الحكم؛ عن الأعرجء عن ابن مغقل» به. وقال: ثابت من حديث ابن 
مغفل وغيره. 

وعزه الفيئمي في (المجمع) ١517/7‏ للطبراني ف «الكبير»» وقال: وإسناده جيد إلا 
أن الربيع بن أنسء قال: عن أبي عالية أو عن غيره. 


خا 0 حت 


قال قلع له على آأئ شه بَايَعْتم رسول الله ي؟ قال: على أن لا 
)0 
2.00 


فكانت تلك البيعة من رسول الله قله الناسَ.ما كان بَلَغْهَ أنه كان 
مِنْ أهل مكة في عثمان ما كان. فقيل: إنْه كان سببا ها مِن أجل ذلك. 
وقد سمعت المزني: يقول الشاففي سبي تان ليت بيت 
الرّضوان. 
فقال قائل: فإنّ عنمانٌ قد كان غائباً عنهاء فكان من شَهدَها 
أولى بالفضيلة بها من عثمان. 
فكان حوابنا له في ذلك: أن هذا الكلامَ يَدْلُ على جهل من هذا 
القائل بآثار رسول الله يده وكناقب أصحابه فيهاء لأنّ عثمان قد كان 
له فيها مِن رسول الله يل أحلّ ما كان منه لأحلدٍ من الناس ممن كان 
حاضا اتلك التسق وقع كان كاب عتها: 
4.ا"- كما حَدَتْنا إبراهيم دن اتن داود؛ دكا عسي ند 
إبراهيم» حَدَثنَا كلَيْبْ بن وائل» حدثينٍ هانئ بن قيس» عن حبيب بن 
)١(‏ رواه البخاري :)5١59(‏ ومسلم »)١180(‏ والترمذي (5947١)؛‏ والتسائي 
0 من طريق قتيبة بن سعيده والبخاري (707/) من طريق عبد الله بن 
مسلمة» كلاهما عن حاتم بن إسماعيل؛ به. 
ورواه أحمد 14/4ه. والبحاري :2)١595٠0(‏ والبيهقي في «الدلائل») :/بر؟ ١‏ من 
طريق مكي» وأحمد 5١/4‏ من طريق صفوانء والبخاري »)77١8(‏ والطيراتي 


(57485)» والبيهقي في «الدلائل) 1 من طريق أبي عاصمء ثلاشهم عن يزيد 


»ةتح - 


أبى مَلَيْكَة قال: كنت قاعدا إلى جنب ابن عمر» فجاء رجحل؛ فقال: 
أبا عبد الر حمن, أخبرني عن عثمان بن عفان» هل شهد بدرا؟ قال: + 
قال: فهّلٌ شهد بَيعَة الرّضوان؟ قال: لا. قال: فكان فيمن تولى يوم 
التقى الْجَمُعَان؟ قال: نَعَهُ. قال: فولى الرحل. فقال رحل لعبد الله بن 
غيرة إن هذا يدعب مع النا انك وقفيك ق غمبان, قال: وهل 
يكلف كذللف؟1 فالا ممه بالرهن قرده قال اتذري نا 
قلبين نك؟ قال كن عألاك ها هذ عسان عدر ا؟ قليت1 3 
فيمن تولى يوم التقى الجمعان؟ قلت: نعم. فقال ابن عمر: إن رسول 
الله يه قال يوم بدر: إن عشمان قد انطلق في حاجة الله وحاجة 
رسوله) فضَرَب له بسهمء ولم يضرب لأحدٍ غاب غيره؛ وبعشه رسول 
الله يلل يوم بيعة الرضوانء وهو يُرِيدُ أن يدل مَكة. فقال: إن عشمان 
. ' . 7 تي يي 

قد انطلق في حاحة الله ورسوله؛ وإني أبايع الله له» فصفق إحدى يديه 

0 ' ّ 11 50 0 ّ 7 0 و صر 

على الأخرى» وقد قال الله عَرّ وجَل: لإنَالدين نوَلَوا نكميو التفى 
0 م لشي ل ل 0 
الجمعان إنما استركهم الشيطان مخض ما حكسُوا ولقد عَنَا اللّهعَنه م إِنَللَّه غفوم 


عير 71 5 وه سه سر اق سا واس 
حسم [آل عمران: ه5١].‏ فقّد عفا الله عنه» فَاجْهّدْ حَهْدَك20. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »47-145/1١1‏ ومن طريقه ابن حبان (5104) من طريق 
زائدة؛ والحاكم 44/٠‏ من طريق المعتمر بن سليمان» كلاهما عن كليبي ين واثئل؛ 


ده نح - 


كتاب السيرة 

د امسو كما دن ان دنا معان ديد الاقف 
حونبا ابو حاف القدارى: حدثئنٍ عن كلَيْب بن وائل» عن هانئ بن 
قشو كن هودن أنى كلك النيدئء قال" كفي خالها عبية اك 
لو قاساه. بخ تقال ياعتة ادو عدن أشية عنسان معه 
الرضوان؟ قال: لاء قال: ل د يوم التقى الجمعان؟ قال: 
ل ا ل ل سر 
الناسَ أنكَ وقعت في عُئمان» ثم ذكرّ الحديث. 

فبان بحمد الله ونِعْمَتِهِ أنه قد كان لعثمان في تلك البيعة مع غيبته 
عنهاما ل يَكُنْ لأحَدٍ شَهدَها سواهء لأنّ رسول الله يق سايَعَ لَه 
وصَفقَ بيده على يدهء فأيّ فضيلةٍ كهذه الفضيلة الي كانت له في بيعةٍ 


الرضوان. 


وقد صرح كليب بن وائل في رواية الحاكم بسماعه من حبيب بن أبي مليكة. 

ورواه المزري 507/0 من طريق معاوية بن عمرو» عن زائدة» عن كليب عقتصر؟. 

ورواه بطوله أحمد ف (المسند)» ؟/١١٠.,‏ وف برالفضائل» (97/) و(8557)) 
والبحاري (75948") و(0557١5)»‏ والرزمذي (707”) من طرق؛» عن عثمان بن عيد 


ةق جه 





كتاب السيرة 


1 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يي من أخنيه 
على أصحابه في بيعته إيّاهم أن لا يَعْضَهَ بعضّهم بعضاً 
.007 حَدَتَنَا إسماعيل بن يحيى المرّنيء قال: حَدَنْنَا الشافعي 

قال؛ و أنبانا عيك: الوهاب بن عبد اليد التقفي» عن الت اده ع 

أبي قِلابَة» عن أبي الأشعَثء عن عَْبَادة ب الفساعة. رطسي ال عن 

قال: أذ علينا رسولٌ الله 4 كما أذ على التساء: أن لا تش ركوا 
بالله شيئاً ولا تَسُرِقوا ولا تتؤنواء ولا تفتلوا أولاةكم. ولا يعضه 
بعضكم بعضاء ولا تعصوني في معروف أمرتكم به فمن أصاب منكم 
وض ل بت وح نيو ار ون ال لوي 

فأمرّهٌ إلى الله عَرَّ وَل دشا ده ون شاعم لي . 
فتأملنا قول رسول الله يه فى هذا الحديث: رولا بَعْضّهِ بعضكم 

بعضا/ لنقف على امرادٍ به إن شاء | لله. 

ل ا ا ا انال قال الشافعي رحمه الله: من 
وهنا 111 ة عسو بن كنين كه اا قال سبع سعد عد 

كثير بن غَفير يقول: القاضية: الساخرة» قال و اتعدناةق.ذلك: 
أَعُودْ بربّي مِنَ العَاضِهًا نت في عد الْْضِهٍ العَاضِهِ 
فكان فيما ذكرنا عن المزني عن الشافعي أن المراد به الكذب» 

)١(‏ حديث صحيح, وروا أحمد 31١/5‏ و50" ومسسلم )١7١9(‏ (47)من 


ؤاة ن ‏ 


كتاب السيرة 
وكان فيما ذكرناه عن أبي قرَّةَ عن ابن عُفير أنّ المراد به هو السحر» ثم 
وحدنا في ذلك ما هو أعلى من هذين القولين. 

رن اتات روهين ها قد كد نداز يويد بور مسالاة. قال مك نا كر ترد 
عمر الزهراني وأبو داود الطيالسي» واللفظ ليشرء الك د ع 
قال: حَدَثنا أبو إسحاق -يعيي السبِيعي- عن أبي الأخوص» قال: قال 
عَبْدُ الله -يعين اين مسعود- رضي الله عنه: إِنَّ محمداً وَل قال: ألا 
نْبَئَكُمْ ما العَضْهُ؟ فال: رهي النمِيمّة القَالَة بيْنَ الناس)7"©. 

ا 2 لو ارد 11 مجيعات د 


ر 8 2 ترمد ار 8 
عبيد الله الرقى» قال: حدذثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبى 


ل 
2 م 
ا 


ِيْسَّة عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله علك: رألا أنبتكم بِالعضه العَضّْه: هي النميمة القارقة بين 
اناس 
ل ا لل م كا 

كازج حدما عبية الغزيسن ين محلم التستعل» قال: سقدنا إبراهية 
الهفجري»: عن أبي الأحوص» عن عبد | لله قال: كنا نقولُ في الجاهلية: 
إن العضّة هُوَ السّحْرء وإِنّ العَضّه فيكم اليوم انالف قن قال ا 
لرّحْل مِنَ الكَذِبٍ أن يُحَدّتْ بكلّ ما لي 

)١(‏ حديث صحيح؛ ورواه أحمد 4717/١‏ عن محمد بن جعفرء عن شعبة» به. 

ورواه مسلم )51١1(‏ عن محمد بن المثنى وابن بشارء كلاهما عن محمد بن 
جعفرء به. ورواه الدارمي ؟/54؟ عن عثمان ين محمدء حَدَّثْنا حرير» عن إدريس 


ةق 


كتاب السيرة 





واكانات وورسةنا ايوق بن عبن الأغليه قال اباناعية الله سن 
وهبء قال: أخبرني عبد | لله بن لِيعّة وعَمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حّبيب» عن مينان بن سعد؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أن 
سول الله يليك قال: رَأتَدْرُونَ ما العَضْكُم؟ قالوا: الله عَرّ وجل 
ورسولهكة م قال: رهُوَ نقلٌ الحديث من بعض الناس إلى بعض 
ِيُفْسِدُوا بينهم). 

ووجدنا على بن عبدٍ العزيز قد أحاز لنا ما ذكر لنا أنه سمِعه من 
أبى عُبيد في حديث البي يل حين قال: رألا أَنبمَكُم ما العضْم؟ قالوا: 
ل نا سول اكه قال: رهي النوِيمّة). قال أبو عبيد: وكذلك هي 
[عندنا] قال الشاعر: 

أعوذ بريّي مِنَّ النافنا ت في عُقَدٍ العَاضيه المْحَضِهِ 

يقال: الع والعضّه [والعاضه من العضيهة”''. 

لوقنبائبةالتوعكى أنرزة ها رافق عدي عاد اهو إلى سااقد 
ذكرناه في هذه الروايات. 

وأمّا أهل العربية سوى من ذكرناه منهم في هذه الروايات؛ متهم 
الخليلٌ بن أحمد» فكانوا يقولون: عَصنَت فلانا عضهاء والعْضية: الافك 
والبُهتان وقول الزور. قال: ويقال: رماه بالعَضيهة؛ أي: بالزُورء 
والعضشاةة تحجر الك 0 . 


00 ((غريب الحديث) مل وها بين .حاصرتين هنه. 
(؟) ف (رنهاية) ابن الأثير 755-714/8: عضه: في حديث البيعة: ولا يعض 


8 هه - 


كتاب السيرة 

فكان ما في هذه الأحاديث الى رويناها في هذا البابء على هذا 
المذهب» أعين مِن حديث عبد الله ومن حديث أنس إنما هو العَضِه لا 
ال زالعة :فى ا : والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. والله 


نسألة العوفيق: 


و ده تر اس ارش ا 
7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ييه في تركه 
قتل مسيلمة الكذاب لما قدم عليه المدينة» وآبى أن يؤمن به 
إلا أن يجعل له الأمرَ من بعدهة 
أ نا ابن أنى داود» 0 ا اليفنان الحكم بن نافع 
البهْراني» أخيرنا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
55 اليا النوفلى: نه نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: قَدِم 
مسيلمة الكذاك على. غهقرسول: الله 26 المذينة: فجعل, يقدول: إن 
حَعَل لى محمد الأمرّ مِنْ بعده تبعته» وقدِمّها فى حلق كثير من قومه: 
فأقبل إليه البي وَلهٌ ومعه نابت بن قيس بن شماس» وف يد النبي وَل 
قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال له: ولو سألتيي 
بعضنا بعضاء أي لا يرميه بالّضيهة:؛ وهي اليُهنان والكذب» وقد عَضَهَة يَعْضَهُهُ 
يا وهنهة الحديت: ررلة أنبنكم مأ العضه..) سكذا بووق ىُْ 5-2-3 الحديت» 
والذي جاء قي كتاب الغريب: (ألا أنبئكم بالعضّة بكسر العين وفتح الضاد. 
قال الرعتشري. ق:زالنائق 4488/8 أصلينا لمعيه فكلة من التعكف وهو 
البَعْتء فحذف لامه؛ كما حُذفت من السنة والشّفة» وتجمع على عضين. 


كتاب السيرة 
هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تَعْدُوَ أمرَ الله فيكء ولئن أدبرت» 
ليعقرَنك ١‏ لله وإني لا أراك إلا الذي رأبت فيك ما رأيت, وهذا 
ابت يجيبكع؛ ثم انصرف. قال ابن عباس: فسألت عن قول البي صَلد: 
وأراك الذي رأبت فيه ما رأيت,» قال أبو هريرة: إن النبيّ ويد قال: 
«بينما أنا نائم رأيت في بدي سِوارَْنٍ مِنْ ذهب فهمّني شأنهما. 
فأوجي إليّ في ذلك: أن أنفخهُماء فنفختهماء فطاراء فأولتهما كذَبيْن 
يخ رَجَان من بعديع. فكان أحدهما العنسيّ صاحِبً صنعاءء والآخر 
مين ماح اناي 

فقال قائل: وكيف ل يَقْتلْ رسول الله يل مسيلمة بإبائه الدّحول 
ف الإسلام؟ 

فكان جوابنا هق :ذللف: أناقذ ميل أن .يكون جاده فيمن حاء 
معه مِن قومه على حوار إيخاطبه مما يجيبه إليه أو يمتنع عليه منه. فلم 
يذتلهُ لذلك؛ واتبع ما أمره الله به في مئله بقوله: لون حدم نَالمشر كي 
اين مجر احتويسام هحكلا اله : لمأ بلفهمأْسَه [التوبة: 5]. 


)1:7 و7‎ )؟5751١١(و‎ )5"57١( إستاده صحهيح. ورواه البتحصاري‎ )١( 
.)5797( و(5907) و(5351): ومس لم (550975) و(7704). والرمذي‎ 
والنسائي ف «الكبرى) (7515): ل ام والبيهقفي ف (الدلائل)‎ 
من طرق» عن أبي اليمان الحكم بن نافع به. وبعض الروايات مختصرة.‎ "1 

ورواه ابن حبان (4 575) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ورجل آخرء عن 


نافع بن ججحيير: بكه. 


كتاب السيرة 

4- باب بيان ما رُوي مما يدل على إمكان ما قال مَنْ قال 

من أهل الأخبار: إن ممن بايع رسول الله كي يوم بايع الناس 
بمكة؛ ابن صغير لعبد الله بن أبي بكر أو لعبد الرحمن بن 


أبى بكر الصديق 
00 ّ 2 
05- ححَدثا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حدثنا أسد بن 





تقول: كان رسول الله يله في مرضه الذي قَبَضّ الله فيه روحّه؛ مَرَ به 
إليه» فدعوته فأتحذتها منه» فتاولتها إياه» فوضعها على فيهء» وكان رأسه 
بين سّحُري ونحري» فبينا نحن كلك إذ رفع رأسه. فظننت أنه بعض ما 
يريد من أهلهء وكانت ريح باردة» فقبض الله عَرْ وجل روحه وما 
ان 
المساتر ٠‏ 

كلكا ميك لخديف أنه فد كان تعمد الله أو لعي الرخف بم يسما 
ادر وال ايكون كان سيفن ل ال من سس الوسده عدت 
لفتح مكة؛ وقد كان الناس يممكة حاؤوا بأبنائهم الذين لم يُبلغوا إلى 
رسول الله يه حتى بايعوه مع آبائهم» كما قد بايعه قبل ذلك ممن لم 


)١١‏ إستاده ضعيف»: وانظر اليخاري ٠٠‏ سه و(5478) فقيه حديث عائشة ف 
وصفها للحظة وقاة النبى مايخالف سياق هذا الحديث. 


6 


يكن بَلَغْ: علي» والزبير رضي الله عنهما. 

وكات ابن عبد الله أبو عبد الرحمن , بق؟ادى بخر ذلك العدى 
كدلتكوبواك اعنم وقد كان اباس برمضل نانون رول ا نك 
بأبنائهم فيمسح على رؤوسم ويَذْعُو شم. 

كما حَدَّتْنا محمد بن على بن ذاود» قال: رما ارين 
بن حَنبل» قال: حَدَئْنَا فيّاضَ بن محمد الرّقي» عن جعفر بن بُرْقان» عن 
ثابت بن الحجاج الككناني» عن عبد الله امحمّداني» عن الوليد بن عُقَبِةء 
قال: لا فتح رسولٌ الله يكِ مكة» كان الناس يأتون بصبيانهم فيسمح 
على رؤوسم ودعو هبي قال فأتتي بي نبي الله يل و نا مط 
بَحلُوق» فلم يداعٌ لي» ولم يَمْسَحْ برأسيء قال: وم عنعه من ذلك إلا 
د » أو كلام يشبهه 0 


)١(‏ إستاده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني -ويكنى أبا موسى-» وقال في 
البخاري ف (التاريخ الكبير» 4/5 ؟7: لا يصح حدينه. وحهله أيضا ابن عيد البر 
والذعبي واين ححر. 

والحديث رواه أحمد 99/8 ومن طريق أحمد رواه العقيلي في «الضعفاء) 
ال والحاكم 1# وعنه البيهقي 3ه 

ورواه أبو داود (4181) عن أيوب بن محمد الرقي؛ والعقيلي 7١3/5‏ من طريق 
المغيرة بن معمر الحراني: كلاهما عن عمر بن أيوب» عن حعفر بن يرقان» به. وف 
حديث المغيرة الحراني: عبد الله الهمداني؛ عن أبي موسى» عن الوليد! 

قال ابن عبد الير في "الاستعياب" 15/9 54: أبو موسى هذا مجهولء» والحد 


ااي عيب 





فكانةان ا منددانن اعبت الرعغن .من او لقلك :الفيياذه وفك عمل 
أن يكون كان قد عَقَلَ البيعة حينئذٍ كيف هي؟ فبايعه» فيكون ذلك 
كااقد قيل قفت رركو أب برهي للش عنه قا قيرة بالبيعنة مين 
نفسه يومعذ» وبالبيعة من أبيه» وبالبيعة من ابنه؛ وبالبيعة من ابن ابنه 
رسول اللْهييهٌ على ما بايعوه عليه يومئكء ولا نعلم ذلك اجتمع لأحد 


من الناس سواه رضوان الله عليه؛ والله نسأله التوفيق. 


عليه وسلم صبيا يوم الفتح» ويدل أيضا على فساد ما رواه أبو موسى المجهول أن 
الزبير وغيره من أهل العلم بالسير والخبر؛ ذكروا أن الوليد وعمارة ابن عقبة حرجا 
ليردا أختهما أم كلقوم عن الهجرة وكانت هجرتها في الهدنة بين النجي صلى الله عليه 
وسلم وبين أهل مكة) ومن كان غلاما مخلقا يوم الفتح ليس يجيء منه هذاء وذلك 
واضح والحمد لله رب العالمين» ولاحلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت 


أن قول الله عر وحل: (إن جاءكم فاسق بنبأ) نزلت ف الوليد ين عقبة .... 


معاي كانت 


4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول اله ين مما كان منه 
يوم فتح مكة من أمانة الناس جميعاً إلا الأربعة الرجال الذين 
سمّاهم وإلا القيْئتين اللتين كانا سمَّاهُما معهم 

اناب خلانا أو أنيك قال عدن اه بن امقس لسري 


قال: حَدََْا أسباط بن نصرء قال: َعَم السدّي» عن مُصعب بن سعدء 





عن أبيه» قال لل كان يوم فيح مكة أن رسول الل يك لنا إلا أربعة 
نفر وامرأتين؛ وقال: باقتلوهّم وإن وجدتموهٌم مُتَعَلَقَينَ بأمنتار 
الكعبَةِ: عكرمة ابن أبي جهل, وعبد الله بنَ خطّلء ومِقيَسَ بن 
صبابة» وعبد الله بنَ سعد بن أبي سرح فأمّا عبد الله بن خعطل: فأتي 
وهو متعلقٌ بأستار الكعبة» فاستَبّقَ إليه سعيدٌ بن خُريث» وعماربن 
ياسر رضي | لله عنهماء قيار سي ضار انو كان كن اتسين قدنف 
وأعاعتير بر ستايةه قاد كه القار اق الميوق تق فق موه وام 5 فده 
بن ابي جزل: راب لير لاسانوم ساسك مبان 
السفينة لأهل | لسفينة: أخلصواء فَإنّ آلهتكم لا تغى عنكم شيئا هاهناء 
وقال عكرمةٌ: وال لين لم ينسيئ فى البسحر إل الإخلاص لا ينجيي ف 
لبر غيرُه» الهم إنّ لك على عهدا إن أنميتئ مما أنا فيه» أني آني محمداً 
كي فأضع يدي فق يده قا جد ع كرعاء فنجاء فأسلم. وأما عبد 
الله بن أبي سر حء فإنه اخحتبأ عند عثمان بن عفان رضي | لله عنه 
لما دعا رسول الله لل الناسَ للبيعة» حاء به» حتى أُوقَفَهُ على البيّ كلل 
فقال: يا رسول الله بايعٌ عبدَ الله فرفعَ رأسّه» فنظر إليه ثلاشء كل 


اح . "ب 





ذلك يأبى» فبايَعَهُ بَعْدَ ثلاث؛ ثم أقبلَ على أصحابه: قال ان كان 
ِكُمْ لبقم إلى هذا حين رآني كَمَفْت يَدِي عن بيعيه. ْلَه 
الوا .ماركا كا رسو ل الذعاق تناف قاذ امات الساهييلة: 
فقال: «إنّه لا ينبغي لنبي أن تكوث له خائئة عَيْني. " 

قال أ أبو جعفر: : ففي هذا الحديث أن البي و كان أمر فى هؤلاء 
لأربعة الرحال المسمينَ ما أمر ب فيهم أمرً مطلقء ثم خرج عن ذلك: 
0 بن بن أبي جهل؛ ؛ وعبدٌ الله بن سعد بإسلامهماء فحّقن ذلك 
دماءهماء وقُيلَ الآخران على ما قُتَلا عليه من الكفر الذي نينا عليه 


0 اي 
غ وام 


فدَلَ ذلك أن أمَرَ النبي لدٌ كان فيهم بما أمر به فيهم مستثنى من 
حروجهم عن السبب الذي أمر من أجله ما أمر به فيهم إلى ضيدّه وهو 
الإسلامٌ. فكان ذلك اسئئناءً بالشريعة» وإِنْ لم يُستئنَ باللسان» فدل 
ذلك أذ ذلك تكرة أفوذ الأشية: والعقونانك سيك متها ما ررقم 
العقوبات بالشريعة؛ وإِنُ لم يستثنوا ذلك بألسينتهم؛ وبالله عَرٌ وجل 
الموفيق. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »4375-451/1١14‏ وأبو داود (5587) و(1559), 
والنسائي 2٠١5-١٠77‏ والطحاوي770/7؛ وابن أبي شيبة 4 )4175-14901/١‏ 
وأبو يعلى (/ا5/)» والبزار 42١87 1١١9‏ والدارقطئ 59/8 والحاكم 245/7 والبيهقي 
في «الستن الكبرى) ١/77‏ 4: وف (دلائل النبوة) 5/5 ه, وابن الأثير ف ررأسد الغابة) 
/١-./‏ من طرق عن أحمد بن المفضلء» يه. 


ا كاب 





كتاب السيرة 
- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يل من قوله: 
الا يُقتل قرشي بَعْدَ اليوم صَبراً) 

6 "- حَدَننا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء قال: 
خانا سد موس دقان حَدَْنا بحيى بن زكريًا بن أبى زائدة» قال: 
حدثيٍ أبي» عن الشّعِيء قال: قال عبد الله بن مُطيع: سمعت مُطيعا 
يقول: معت رسول الله يك يوم فح مكة يقول: ولا يُقَمَلُ قُرْشضِي 
صَبْرا بعد هذا اليَوْمِ إلى يوم القيامة. 

815 حَدَّثْنا أحمدء قال: حَدَثنَا إسحاق بن إبراهيم بن يونس 
البغدادئ, قال بحرنا محمك ازن مننضوو الطو سي قال دنا يعقوب 
-يعٍ ابن إبراهيم بن سعد- قال: حَدَنْنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدئي شعْبَةء عن عبد الله بن أبي الستّقرء عن الشّعبي» عن عبد | لله خ 
مطيع بن الأسود؛ عن أبيه -وكان اسمه العاصيء فسمّاه رسول الله يلل 
وطايعات قال: سمعت رسول الله يله حين أمر بقتل هؤلاء الرّغط عكة 
يقول: دلا تغرّى مَكَهُ بعْدَ هذا العام أبداً ولا يُقَلُ رَجْلٌ من قريش 
صَبْراً بعد العام0". 

قال أبو حعفر: فكان هذا القَولٌ من رسول الله هَل ما كم 

)١(‏ إسناده حسنء ورواه أحمد 4١7/7‏ و4/١7ء‏ ومن طريقه ابن الأثير فى 
(وأسد الغابة» ١47-١951/8‏ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء به. ورواه الطيراني ف 


((الكبير) 51 عو طريق أخين بن تسد بن أبرت صاحب المغازري. نا 


إبرأهيم بن سعدءع ب4 قال افيثمي ف «اجمع) 81/0 ؟: روآه حمل ورحجاله ثقات. 


كيرا و "ل 


كتاب السيرة 
لنانقيه كر وى اننا هنا اديت نذا سول الل كلك ينه متربا»وذليك 
ثما يقع فيه الإشكال» لأنة إن "كان لا بقسل بالحرعة. "كان ذلك علئ 
الأمر» وف ذلك حلاف لأحكام الله عَرّ وجَلّ المذكورةٍ في غير هذا 
الحديثيء لأن أحكامَ الله عَرٌ وجل أن القرشئ يُقتلّ قدا إذا قتَل عمداء 
آنه رم إذا و الحمنا وجرن دع يذ اتتكرن قط رسول 
الله يه بذلك الحرف يخرجٌ من فاته الاسكاءه ولكنه عباتا عدوا ال 
أعلم- «لا يُقتلُ مرفوعاء فيكون ذلك على الخبر كمثل ما قد ذكرناه 
فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله يك من قوله: ولا يُلْدَغ 
مُؤمِنٌ مِنْ جُحْرِ مَرّتِين» وأتينا في ذلك بما يوب أنه على الخير لا على 
الأمرء فغنيئا بذلك عن إعادَّتِه هاهنا. 

نقائل: كان" :قاد أينا سن 7 تحص عفادن تريش قف دابوا في 
الااساكم سبيراة رخن بطل أذ سوك الك ولق لا خلن اقول 7 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنَّ مراده يه بقوله: 
رلا يُقعَلٌُ قُرَشٌِ بعد العام صَبْرا إنما هو أنه لا يُقعل بعد ذلك العام 
قرشي صيراً على مسا أباح من قعل الأربعة القرشيين المذكورين في 
حديث سعد عليه عامّئذء لأنه كان قتلاً على محاربة قتل مَنْ ققل منهم 
فيها على الكفرء وذلك بحمدٍ الله لم يكنْ من عامعار في قريش بعد ذلك 





)١(‏ قال التووي ف شرح مسلم) 5 قال العلماء معناه: الإعلام يأن 
قريشاً يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم؛ كما ارْتدٌ غيرهم بعده هه ممن حورب 
رك يرا لين الرادا أنه الا لقتلوث للها سير تقد حر علق اقريش يعك واكم 
هو معلوم, والله أعلم. 


عار 


كتاب السيرة 
العام هاه افر ا اويا اله وروز لهف كار كقير إل تومن يداول 
يكوت مالك إل جرع القبافقع لأ ان عر وكا لا يحلق وعنذه رسلة, 
وما دل على ما قلنا من ذلك ما قد روي عن رسول الله ي في غير 
هذا دين كت 

- كما قد حَدَنْنا روح بن الفرج» قال: حَدَثْنا حامدُ بن 
يحيى» قال: حَدَثنا سفيانُ بن عبينة» عن زكريًا بن أبي زائدة» عن 
الشعبي» عن الحارث بن البَرْصّاءء قال: سمعت رسول الله يد يقول يوه 
فتح مكة: رلا تَغْرَى كه بعد هذا اليوم أبدام. قال سفيان: تفسيةُ 
أنهم لا يكفرون أبداء ولا يُعْرَون على الكفر”". 

قال أبو حعفر: وكذلك معنى «لا يُقعَلٌ فرشي بعد العام صَبراء 
إنها اف فنذا المعنى أنهم لا يَعُودونَ كفارا يُعْرَوْنَ حتى يُقَتَلُوا على 
الكفرء كما لا تعودٌ مكّة دار كفر تغزى عليه. وجالة عر وجا 
التوفيق. 


)١(‏ رواه الحميدي (1اه)» ومن طريقه الطبراني ف «الكبير) (7984). والحاكم 
817 عن فياك بن عيلة نه 

ورواه أحمد 5١5/9‏ و49/4 5 والترمذي .)١5١١(‏ وابن سعد 45/5 ١غ‏ وابن 
أبي شيبة 4 »430/1١‏ والطبراني 9« م) - (3887010)» والبيهقي ف (رالسئن الكبرى) 
49 5ه وف (ردلائل النبوة) ©/د/اء وابن الأثير في رأسد الغابة» »4١5/١‏ والمزي في 
(تهذيب الكمال) 7/7/5؟ من طرق عن زكريا بن أبي زائدة؛ به. 

وقال الزمذي: حديث حسن صحيح.؛ وهو حديث زكريا بن أبي زائدة, عن 
الشعبى» فلا نعرفه إلا من حدليثه. 


عه ءا الاي 


١"ه-‏ باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 55 في الهجرة 
وهل قطعها فتح مكة أم لم يُقطعها! 


ا معدت كار ين تتيية قال دنا مسومل بيد امماعا” 





قال: دنا سفيان؛ عن مَنصُورء عن مُجَاهِدٍ عن طاووسء عن 9 

عباس رضي !لله عنهماء أن رسول الله طه قال يوم الفقتح: رلا هجرة 
000 فو رع 1 0 لم 

بعد الفتح. ولكن جهادٌ وَنيْة» وإذا اسُتنفرتم فانفروا/ ' 

55 ان 0 ا داود قال* ا الغو سرف قال 
امد 8 ع ل ٠‏ )2 
حدننا يحيى» عن سفيال» ثم ذ كر بإسناده مثله ' 

-٠‏ وحَدَتْنا فهدٌء قال: حَدَثا النفيلى» قال: حَدَنْنا زُعير بن 
مُعاوية» قال: حدّنئ عاصمُ الأحولء؛ عن أبي غثمان قال: حدثي 
مُجَاشِع» قال: أتيت رسول الله وه بَعْدَ الفتح بأخي [أبي] معبدٍ 
اشجرة. فقال: باشب أهل المهحجرة نما فيها) فقلت: فعلى أي شبيء 


)١(‏ حديث صحيح مؤمل بن إسماعيل و إل كان سيء الحفظ- قد توبع. 

ورواه عبد الرزاق 237/179 وأحمد ١1/هه8؛‏ والطبراني )٠١95454(‏ من طريق 
واليخاري )١875(‏ و(177١7))‏ ومسلم 17699)ء وأبو داود (40 5)) والترمذي 
:)١590(‏ والتسائي 2١47/19‏ والقضاعي (8544)» والبيهقي ١95/5‏ و9/١1.:‏ 
والبغوي )١5٠١37(‏ من طرق عن متصور» به. 

(؟) إسناده صحيح ورواه أحمد ١رهه8,‏ والبخاري (1787؟) و(5855)) 


وابن حبان (58750)) وابن الجارود )٠١70(‏ من طريق يحيى بن سعيل» به. 


تبايعه؟ قال: رعلى الإبمان أو على الإسلام, والجهاد), قال: فلقيت 
[أبا] معبدٍ بعدٌ -وكان أكيرَهما فسألته- فقال: صدق مجاشة”2. 

-«١‏ وحَدَثنا فهدٌء قال حَدَثنا أبو نعيم» قال: حَدَتْنا شَيْبان 
-وهو النحوي-»؛ عن يحبى بن أبي كثير» عن يحبى بن أبي إسحاق» 
الجْرةٍ فقال رسول الله يَل: رلاء بل يُبايع على الإسلام, فإنه لا 
هِجْرَة بعد الفتح, ويكون من التابعين بإحسان». 

001---- ون ابن من داود قال: دن الوهبى» قال: 0 
شَيْبانَء ثم ذكرّ بإسناده مثله. 

77”- وحَدثنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَئنا حَبَانُ بن 
هلال قال* د انق عوانة» عن يزيد نوق أل زياد عن مجاهدء عن 
صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوانء قال: لما كان فتح 
كه سحاء اموه تقال باتوسول ك1 احعم لان نضيينا من محر 
فقال: ديه هجرة اليوم). فدحل على العباس». فخحرج العباس قْْ قميص 
ليس عليه رداء» فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم؛ قد عرفت 


)١(‏ إسناده صحيح؛ ورواه الطبراني )77(/7٠١‏ من طريق التفيلي؛ به. 

ورواه أحمد 453/5: والبخاري )57١5(‏ و(5505).: والطبراني )777(/7١‏ 
من طريقين عن زهير بن معاوية: به. رواه أحمد 458/7: والبخاري (53757) 
و(59555) و( )55١‏ و(475048).؛ ومسلم »)١1875(‏ والطبراني :))32737(0/٠١‏ 
والبيهقي ١١/5‏ من طرق عن عاصم الأحول» به. 


2ت 


كتاب السيرة 

فلانا والذي كان بيب وبينه وأنه جحاء بأبيه» فما ممنعة؟ قال: 37 
هكرة افقال:العتا': السمية يا رمير ل 1ش قال سد سيول 1 
يِه يَدَهُ ومّسَّحَ عليه, وأذحل يَدَهُء وقال: «أبررت عمّي ولا 
1 

راسكنا أبنو امنةو قال كود عيبن الأسيو مو مي:قتال: 
حنت بأبي يوم فتح مكة, فقلت: يا رسول الله: هذا أبي يُايعُكَ على 
المجرة. قال: ,رلا هجرة بعد الفتح. ولكن جَهَادٌ ونيّة. 

715 رن ابن أي داودء قال: م عبنك | لله خرن دا 
قال: حدتئ اللي قال: حدنينٍ عقيل عن ابن شهابب قال أخبر ني 
عمرو بن عبد الرحمن بن أميّة بن يُعلى بن مُنيّة» أن أباه أخبرهء أن يعلى 
قال: جعت رسول الله يد في أبي أميّة يوم القنح» فقلت: يا رسول 
الله ببايه أبى على :امكرف قال رسول الل ع وبل أبايعةُ على 
الجهاد. فقد انقطعت الهجرة)0". 


)١(‏ يزيد أمن زياد: هو اشاهمي مولاهم الكوئي» شعيشق: 

ورواه أحمد »47١/+‏ وابن ماجه )7١1١5(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» به. 

(؟) رواه السائي 40/7 2١‏ والطبراني572(/77) من طريقين عن الليث بن 
سعد به. ورواه الحاكم 9/ 5-547 45. والطيراني 555(/57).؛ والفسوي في 
(المعرفة) 0و ومن طريقه البيهقي 9أ:؛ من طرق عن عقيل بن خالد» به. 
ورواه أحمد 4/+؟-4؟7ء والطبراني 774(/77)» والبيهقي ١7/9‏ من طرق عن 
الزهري» به. ورواه أحمد 557/5ء والنسائي 2١51/37‏ وابن حياك (1845) من 
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كتاب السيرة 





و اناد وحانا اميت ابن مر زوق فال دساح ان 
هلال قال: حَدَثنا يزيد بن زرَيع؛ قال: حَدَنْنا حالدٌ» عن أبي عُثمانء 
عن مجاشع بن مسعود. أنه قال للبي وَيدِ: هذا مُجالد بن مسعودء 
فبايعةُ على اليجرةء قال: ولا هجرة بَعْدَ قح مكّةء ولكن أبايغهُ على 
الإسلام7". 

عند انا أن ةقالح باعي ا لدي موسى» 
قال: حَدَئْنا إبراهيم بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن الحارث» عن 
عَمرو بن شُعيبيء عن أبيه» عن جد عبد الله بن عمروء قال: لما فتحّ 
الب يل مكة حَطَب الناسَ فقال في خخطبته: لا هجرة بَعْدَ الفتح). 

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار إخبارٌ رسول الله ول أنَّ المجرة 
قد انقطعت بفتح مكّة. وقد رُويّ ذلك عن ابن عُمرء وعن عائشة 
رضي الله عنهما من قولِهمّاء وذكرهما السيب الذي به انقطعتب 
الححرةٌ بفتح مِكَةَ والسبب الذي كان يكُونُ به الهجرة قبل فتح مكة. 


طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن ابن شهاب؛ عن عمرو بن عيد الرحمن 
ابن حي يعلى بن منية» حدئه أن أبأه أخيره... 

وقال الحافظ في «الإصابة» 6١/١١‏ بعد أن ذكر الحديث من هذا الطريق 
والطريق٠‏ السالف: ورواه ابن عيينة عن داود بن شابور» عن مجماهد» عن يعلى...) 
وهذه أسانيد وكيا ف 

)701078( إسناده صحيح ورواه أحمد 153/79 وه/الاء والبحاري‎ )١( 
من طرق عن يزيد بن زريعء به.‎ )7/55(/٠١ والطبراني في «الكبير)‎ »)5١175(و‎ 


1 


كتاب السيرة 
ا وكما قل رن فهل قال: دنا يحيى بن عبد | لله 
بن الضّحَاك البَابلتي» قال: حَدَّثنا الأوزاعئء قال: حدثئي عَبْدَةَ عن 
مجاهدء عن ابن ع قال: انقطعت اهشجرة بعد الفتح' '. 
2 م 0 ار هق 
06 وكما حدننا ابو أميةع قال: حدثنا معاوية بن عمروؤ 





الأزدي» قال: حَدَّننا أبو إسحاق الفزاري» عن عبد الملك؛ عن عطاء 
قال: دحلت أنا وعبيد بن عْمَيْر على عائشة ففال طاء يا أمَّ الؤمتين هر 
بن جر ار فالس لا رلك سيل رفك زنا كانت ابعر قهز 
فتح مكة والبي ين بالمدينق» ير الرَحْلٌ بدينه إلى رسول الله دش 

قال أبو جعفر: فأخبرت عائشة عالت التد به كانت كود 
ار أنه قد انام بف جك ودل على هذا السنى ارما امنا فد 
رَوَيْئاه فيما تقدّم منا ف كتابنا هذا عن رسول الله يله من قوله لصفوانَ 
بن أميّة لما قَدِمَ عليه إلى المدينة حين قيل له قبل ذلك: إنّه لا دِينَ لمن م 
يُهاحرء ومن إطلاقِه له الرجُوع إلى مكة, لأنه لو كان الحكم حيقل 
على ما كان عليه قبل فتح مكة على هذا المعنى لا أطلق له الرّجُوع إلى 
الذار الي هاجر منها كما لم يُطلق ذلك للمهاحرينّ إليه إلى المدينة قبل 
فتح مكّة حتى جعلّ لهم إذا قدموها لحجِّهِم إقامة نّلائة أيام بم 
الصّدّرء لا زيادة عليها. 


)١(‏ رواه البخاري (5845) و(١١47)‏ من طريق يحيى بن حمزة» عن الأوزاعي» 
به. ورواه البخاري (4705) و(١٠١47)‏ من طريقين عن شعبة» عن أبي بشرء عن 


اهن به 


جا ا 


كتاب السيرة 





- كما قد حَدَنْنا يُونس» قال: حَدَنْا أنسُ بِنْ عياض» عن 
عبد الرحمن بن حميدٍ قال: سمعتُ عمر بن عبد العزيز يسأل السَّائب 
بن يزيد: ما سمعت في مُكنى مكة للمُهَاحر؟ فقال: قال العلاءً بن 
الحضرمِي) عن رسُول الله 35: ثلاث بَعْدَ الصدر للمهاجر». 

١ا-‏ وكما حَدَنْنا إبراهيمٌ بن مرزوق قال: ونا لحان فخ 
هلال قال: حَدَئنا يحيى بن سعيده عن عبد الرحمن بن حميله ثم ذكر 
بإسناده مثله. 

قال أبو ججعفر: وحتى كان المهاجرون يُسَفقونَ من إدراك الموت 
اهم بهاء ويعظموت ذلك» وَيَحَشُوْلهُ على أنفسهم. 

امام كيين فاك ستدا نما يو مسي نال انها سن 
لزُهري» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص»ء عن أبيه رضي الله عنه 
قال: مَرِضتُ عامٌ الفتح مرضا أشفيتُ منه على الموتوء فأتاني رسول 
الله يي يعُودُني فقلت: يا رسول الله أخلفُ عن هحرتي؟ قال: بإنك 
أَنْ تَخَلّف بعدي فتعملّ عملا تبتغي به وجة الله عَرَ وجَلٌ إلا ازْدَذْت 
به رفع ودرجة. ولَعَلّكَ أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام 
ويْصَرٌ بك آخرون. اللهم امُض لأصحابي هِجْرَتَهُم ولا ترْدّهم على 
أعقابهمء لكن البائسُ سَعْدُ بن خولة,. يرني له رسول الله ينه أن 
مانن فك 

ارام كماا تنا تسن قال اباماابن وفيت انمالك 
أخبره (ح): وكما حَدَثْنَا المزنيّ قال: حَدَثْنَا الشافعي» عن مالكء عن 
ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ عن سعد بن أبي وقاص 


١ ات‎ 


كتاب السيرة 
قال: جاءني رسول الله يك يَعْودُنِي عام حَّجَةِ الوداع مسن وججع اشتدً 
الي 

أفلا ترى إلى مُنع رسول الله يل بعد فتح مكة المهاجرين إليه قبل 
ذلك إلى المدينة من الرجوع إلى مكة؛ إذ كانوا قد هاحروا منهاء 
وتركوها لله عز وجل إلى مدينة رسول الله يك رغبة فيها؛ ومن المقام 
بها الما لأ هنون متديدا بعد عحيس إلبينا عو القام بهاء ليتأهيو| 
لخروجهم منهاء ورجوعهم إلى دار هجرتهم؛ ومن إطلاق رسول 
١‏ ال عله ذلك لمن سواهم ممن كان إسلامه بعد فتح مكة, فلا دليل أدل 
على انقطاع المحجرة بفتح مكة بعدما رويناه عن رسول الله يل في ذلك 
في هذا الباب من هذا. 

وقد روي عن ثلاثة من الأنصار في هذا الباب -وهم: أبو سعيد 
الخدري» وزيدٌ بِنْ ثابتء ورافعٌ بن حديج- عن رسول امكل بتوكيد 
هذا المعنى يقولون: كان من رسول الله يه فيه بعد إنزال الله عد 
وجَل: لإذاجاء نص الله والفتح4 وبَعْدَ قراءته إيّاها على الناس. 

اناب كوااقه دنا يكار سد ثقية قنال: حدنا ابو واد 
الطيالسي» قال: ان عر قال: حددئ عمرو بن 0 قال: معت 
ابا البخت ري و عن أبي سعيد لحار قال: لما ترليت: (إذاجاء 
نصسراللهوالتس4» قرأها رسول الله يه حتى ختمهاء ثم قال: رأنا 

)١(‏ إسناده صحيح» وهو في (رسنن الشافعي) (0717)» وف (الموطأ) ؟/57/ 

ومن طريق مالك رواه ابن حبان (55515)., والبغوي .)١41559(‏ 


415 


كتاب السيرة 
وأصحابي حَيّرٌ والناسُ حيّز. لا هجرةً بعد الفتح). 

قال أبو سعيد: فحدئت بذلك مروات بن الحكم وكان على 
المدينة» فقال: كذبت وعنده زيد بن ثابت» ورافعٌ بن خدريج؛ وهما 
معه على السريرء قلت: أما إن هذين لو شاءا حدّئاك» ولكن هذا - 
يعي زيدَ بن ثابت- يخاف أن تعزله عن الصّدقة) وهذا يخاف أن تغزلة 





عن عرافةٍ قومه -يعئ رافع بن خحديج- وهما معد قَال: لاك 
على ندر تلو فلم رابا ذللكقة قال مدق 

فقال قائل: أفيخالف هذا ما روي عن رسول الل علد 

7"- فذكر ما قد حَدَئنا الربيعٌ المراِي؛ قال: حَدَنْنَا شعيب 
بن الليت قال: حَدَننا الليث عن يزيد بن أبى حبيب: عن أبي الخير» أن 
حَْادَة بن أبي 5 حدلن ال ريه عد نه ارال عن اشحاي 
رسول الله يل قال بَعْضُهُمْ: إن الجرة قد انقطعتء واحتلفوا ف ذلك؛ 
فانطلقت إلى رسول الله يه فقلت: يا رسول الله إن ناسا يقولون: إن 
المهجرة قد انقطعت» فقال رسول الله كله: رلا تنقَطِعٌ الجرة ما كان 
الجهاد). 

5- وما قد حَدَنْنا ابن أبي داود» قال: حَدَتنَا عمرو بن أبي 
سَلْمّةَه عن ابن رَبْرِء عن بسر بن عبد | لله عن أبي إدريس الخولاني؛ 
عن حسان بن الضَّمّري؛ عن عبد الله ابن السّعدِي» قال: وَفِدْت إلى 
رسول الله ود في نفر من ب سَعْلوِءِ فأتؤا رسول الله ول فَقَضّوًا 
حَوَائْجَهُم وخلفوني في رحاهم؛ فأتيت رسول الله يه فقلت: يا 
وشعيوال الله أحبرني عن حاجن فعقال: رروما غناك ؟ فقلت: 


0 


كتاب السيرة 
انقطعت ا فقال فر الله يله : ررأنت خَيْرُهُم حاجق, أو قال: 
رحاجتك خَيْرُ حَاجَاتِهِم, لا تَنقَطِعْ الِجْرَةٌ ما قوتل الكفاز). 

بالالاناك ون فك مخدتس) عسد من عييه الرضب التروي: قال: 





5 دحيم» قال: دن الو ليك : بن مسلمء » قال: 0 ابن زبر أنه سمع 
ا 0 بى إدريس الخولاني» عن عبد الله بن 
ا ل ل مب ا ا لطر 
نفر من بن سعد إلى رسول الله 8 ثم ذكر مثله. 

ا مع سيرب يبي 0 
0 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَرَّ وجل وعوته أن هذا غير 
مخالفي لشيء مما قد تقدّمت رواينا إيّاه في هذا الباب» لأنه ققد يحتمل 
أن يكون ازاه ولاك الك بن لهل مكة الذي اند يُقَاتِلُون على فتح 
مكة حتى فتحت عليهم ما فتح الله عَرَّ وجل به عليهم. 

قال: أفيخالف هذا: 


خرا سات طنه 


ا فذكرها قن دن اطرروى: قال: 0 دحيم: قال: 
دنا ل انث قال د داس ود عفيانء عن عبد ارحب من امي 
عوف الرشي» عن أبى هنر البَجَلِيء أنه سَمِمّ معاوية يقول: سمعست 
رسول الله يد يقول: رلا تَنقَطِعْ الهخرة حتى تَنشَطِعَ التوبة؛ ولا 
تمقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها قال ذلك ثلاث 


ا 


كتاب السيرة 


0 


فكان:جنواها اله ذلك يترفيدق اللدهر ويك وفوتة أن هده 
المحجرة المذكورة في هذا الحديث ليست الهجرة المذكورة في الأحاديث 
الأولء إنما هى هجرة السوءء لا المهجرة الأخرى المذكورة في الآثار 
الأول» آلا تراه يقول: رحتى تنقطع التوبة» أي: إنها الهجرة الى يَهِجُرُ 
بها ما كان قبلها ما قطعته التوبة”©. 


وكك :3ل على :ذلك ما اكد رو عن رسول لله عل انه ترف 


)١(‏ أبو هند البجلي: مقبول. ورواه النسائي ف «الكبرى» كما ف «التحفة) 
لعي ع ار سر ب را 0 

ورواه أحمد 554/4.: والدارمي 5794/7؛ والطبري :)407(/١5‏ وأبو داود 
(4779١7)؛‏ ومن طريقه البيهقي ١17/9‏ من طرق عن حريز بن عثمان؛ به. 

(؟) قال الإمام البغوي في «شرح السنة» ١٠/7/4-12371ا‏ بعد أن أورده حديث 
اين عباس: رلا هجرة بعد الفعح). وحديث معاوية: «لا تنقطع المجرة حتى تنقطع 
التوبة...): ووحه الجمع بين الحديثين أن الحجرة كانت متدوبة في أول الإسلام غير 
مفروضة؛ وذلك قول الله سبحانه: وومَن يُهَاجِرْ ي سبيل الله يَجد في الأرض 
مُرَاغَما كثرا وسَّعَة) [النساء: ١٠٠ع‏ فلما هاجر النبى ف إلى المدينة أُمِرُوا بالمحجرة 
والانتقال إلى حضرته ليكونوا معه ويتظاهروا إن حَرَبهم أمرء وليتعلمُوا منه أمر 
دينهم؛ وقطع الله الولاية بين من هاحر من المسلمين» وبَيْنَ من لم يُهاجرء كما قال 
حَلَّ ذكره: (والفرينَ آمنوا ول يُهاجروا مالم من الآتهمْ من شيء حتى يُهاجروا) 
[الأنقال: "الاع. فلما فقتحت مكة» عاد أمرّ المجرة منها إلى الندب والاستحباب» لمذا 
معنى قوله: إلا هجرة بعد الفصح). قال الخطابي: قهما هجرتان, فالمنقطعة هي 
الفرض:؛ والباقية هي الندب. 
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بين هاتين الهجرتين: 


اتاد كما نار قورو النمقف :قال دنا ايعان 





20 رق 


بن عبد ال رحمن» قال: حَدَّننا إسماعيل بن عَيّاشء قال: حَذثنا ضمضم بن 
عوف» عن رسول الله يله قال: رن الجْرّة خصلتإن. إحداهما: أن 
يَهْجْرَ السّيئاتٍ وأن يُهاجِرَ إلى الله عر وجَلَ وإلى رسوله يل ولا 
تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبّة» ولا ترّال مقبولة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعَتْ, طبع على كل قلب بما فيه وكففي الناس 
العمل». 

وقد روي في هذا الباب أيضا: 

ا اناب ها قل وتنا الربيع المرادي؛ ا شان 
سليمان -قال أبو جعفر: وهو ابن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة- 

2 9 1 ا عرق 5 1" ل 

قال: حدثئ حمزة بن أبى أسيد» عن الحارث بن زياد قال: أتيت النبي 
يه يوم الخندق وهو يُبَايعُ الناس على الجرة» فقلت: يا رسول الله: ألا 
تبايع هذ!؟ قال: (ر(ؤمن هذل؟ كلية: ابن عمىي حوط بن يزيد. قال: 
ل إنكم يا مَعْشَّر الأنصار لا تهَاجِرون إلى أَحَدِء ولكن الناس 
يُهَاجِرُونَ إليكم). 

لوس وها فك دنا هده قال دنا أبو 'تعيوة قالة خدن) 

3 # 


5 مو 


ثم ذكر مثله إلا أنه قال: ابن عميء ولم يسمهء وزاد: روالذي نفس 


7. 


كتاب السيرة 
محمد بيده, لا يُحِبْ الأنصارَ رَجُلٌ حتى يلقى الله عَرَّ وجل إلا لقي 
لله عر وجل وهو يُحبهء ولا يُبْغِضْ الأنصارَ رَجُلُ حَتى يلقى الله عَرَ 
وجل إلا لْقِي الله عَرَّ وجل وهو يُبغضم. 

17 وماقد 0 ابن ان داود قال: 00 الجماني» قال: 
خدشاعية ارهن بن لمات درن القميز وقال؟ تحدتى جره بع أبن 
أسيد -وكان أبوه ندرماك قال: حدنيئي الحتارتك سن زياد الساعدى 
الأنصاري أنه أتى البي كل يوم الخندق وهو يبَايِعٌ اناس على المحجرة 
تقال: هذا خوط رون ررريةة أن ورية بن سوط فو د كر مخلة: 

كال انو ند + وهذا عندنا -والله أعلمٌ- غيرٌ مخالف لشيء ما قد 
قا فووا له:ق. هذا" النات: لأن هذا كان قَبْلَ فتح مكة. وكاك 
وقت مهاجرء وليس ما بَعَدَ فتح مكة كذلك. 

وقد روي أيضاً في الهحرة الثانية الي بَعْدَ فتح مكة: 

ما قد حَدَنْنا ابن أبي داود ان ا شرت جيم قالا: 
حدتها أب عنس 05 نذا سلييانة قال عدت الأوزاعي» عبر 
الزهري» عن صالح بن بشير بن فديك؛ قال: رج فَدَيْاكٌ إلى رسول 
الله ييه فقال: يا رسول الله إنهم يزعموت أنه من لم يُهَاجرْ هَلكَء فقال 
رسول الله علكه: وريا فَدَيِْكُ أقم الصلاة. وآت الركاة, واطجر السّوع, 
وامكن من أرض قومك حَيْثْ شنت؛ تكن مهاجرا». 

ففي هذا الحديث يَبياكُ الهجرةٍ ال يَدْحَلْ فيها مَنْ يدحلٌ فيها 
بعد قتح مكة, وأنها بهجره السّوءء وأنها لا تمنع من السّكي بغير 
المدينة» وأنها خلاف الهجرة الى تَمُنعُ من السكنى في الدار الى كان 
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كتاب السيرة 
المهاجر منها. 

وفنا راان ةروصك دن وعدا سا هر ادر عل 
ما ذكرنا من هذاء وهو قول الله عَنَّ وجل ف كتابه: الولو 
ص الهأ ينوا لأنصاس والذين و : هم خسان مرضي يانه َنم وروا عَنَه 
مكف جنات تبخريكَشْئهاالأنهامخالدبنَ فيه أئدا ذل َالَو لظب 
[التوبة: ٠١٠٠١‏ 

فأخبر عَنَّ وجل أن السابقين الذين ذكرهم في هذه الآية هم 
اللهااجرو قى و كان مهف ل آنه اراق يذلاك كن هاه ال :رسولة ابر 
الدار الي كان فيها مِنْ دُور الكفر هيم فككة وعم نتنو اهنا إل قار 
اليجرة وهى المدينة» وكان معقولاً أن الأنصارَ الذين ذكرهم فيها هم 
الذين قدِمّ عليهم رسول الله يد فكان منهم في أمره ما كان منهم فيه 
من الإيمان به والتصديق له, والبَدلَةِ منهم أنفسهم وأمواهم له حتى 
فتح الله عر وجل بهم أعظمٌ الدور الي كان فيها الكفارٌ به» والراغيون 
عنه: والمقاتلون لفوير كان عمستو أن الذين اتبعوهم بإحسان هم الذين 
دلوا ف الإسلام يَعْدَ ذلك» وَبَعْدَ أت صارت مكة دارَ إسلام. 

ودلّ على ذلك ما قد رويناه فيما تقدم منا ف كتابنا هذا من قول 
البي طَلِةِ مخاشع لما أتاه بأحيه بَعَدَ الفتح لِيبايعه على المجرة «لا بل يبَاِيع 
على الإسلام, فإنه لا هِجرة بَعْدَ الفتح ويكون من التابعين بإحسان). 
والله عَرَّ وجل نسأله التوفيق. 


الات 


كتاب السيرة 
7- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يه فيما كان 
منه في قبر أبي رغال وفي إخباراه الناس أنه من ثمود, وأن 
الحرم منعه من ما نزّلَ بسائر ثمود سواه حتى خرج منه. 
فأدركته النقمة فأُهْلك 
هت حَدَثنَا إبراهيمٌ بن أبى داود: قال: حَدَُثنَا أمية بن 
0 قال: حَدَثنا يزيد بن رَرَيعء ع ررع اا سور الطاميل 
بن أميّهَه عن بُجَير بن أبي بُجَيْرِ عن عبد الله بن عمرو أنه سَمِع 
يقول: ابي مول :3 لابن مير سيراب بقبر أبي رغال» فقال: 
رهذا قَبْرُ أبي رغال وهُو أبو ثقيفي. وكان امرءاً من ثمودَ. وكان 
منزله بالحرمء فلما أهلَكَ الله عَرّ وجل قَوْمَُبما أشْلَكَهُمْ به منعه 
لمكانه من الخْرَمٍ وأنه خرج حتى إذا بلغ هاهنا مات» قَدُفِنَ معه 
غْصنٌ من ذهب فابتدَرناة فاستخرحناة0"). 
(الدآزر ترا وقد دن آنا 8 ساعي هذا الحديك من ايبن 
أبي داود اريك و كاتني ادلم الحياقيه لماعل بن أ م فدخحل 
قلى هف شي انل كر به لأحمد بن شعيب النسائي: شال نهر كه 


)١(‏ إستاده ضعيف» يجير بن أبي بمير لم يوثقه غير ابن حبان, ولم يرو عنه إلا 
إبماعيل بن أمية. 

ورواه أبو داود (02084)» والمزي في تهذيب الكمال)» ١١٠-١١/4‏ من طريق 
يحسى بن معين؛ عن وهب ين ججرير بن حازم» عن أبيه» عن محمد بن إسحاق؛ عن 


إسماعيل ين أمية» به. 
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كتاب السيرة 

حفظت» فقلت له: عن م أخخدنه فت نت؟ فقال: عن أبى حفص - يعي : 
عمرو بن علي-» عن الرياحي» قلت له: عمرو بن عبد الوهّاب» فقال: 
نعم» عن يزيد. 

745" ححَدَثنا عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن ربالة المديئ 
أبواللستو» عمد بن على بن ريد الكراء قالا: دنا نخس ين معين» 
قال: حَدَنْنا وَهْبْ بن جريرء قال: حَدَتْنا أبي: قال: سمعت محمد بسن 
إسعال يدف عن امامل بن أبيا عن تحبر ين أب ندب كال 
ممعت عبد الله بن عمرو يقول: سَُمِعْتْ رسول الله يو يقولٌ حين 
حرجنا إلى الطائفي» فممرنا بقبرى قال رسول الله ي: هذا قَبْرٌ أبي 
رغال وهو أبو ثقيف. وكان من تمود. وكان بهذا الحرم يُدْفَعٌ عنه. 
نزم خرغ امانعه"لثنية بهذا لكان ركز فده وانة ذلك اهذفن 
معه عْصُنٌّ من ذهب إن أنتم نَبَشُْتم عن أصبتموه مع فابتدرةُ 
الناس» فاستخخحر حوا معه لكين 

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا فيه إخبار رسول 
لم الئاس بأن أبا رغال كان من مودء وأنه ثمن منعه حَرّمٌ الله عَرَ 
وجَلَّ ثما أصاب به غيره من نمود من التقّمة» وقد عقلنا أنَّ ممازلَ نمود 
لم تكن ف الحرم» وأنها كانت فيما سواه مِن ما ذكر في البابين اللذين 
ذكرناهما قَبّلَ هذا البابي» واحتمل أن يكون لجأ إلى الحرمء فدخله 


فمنعه هما نزل بغيره من عمود. 


)١(‏ إسناده ضعيق» وهو مكرر ما قبله. 
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كتاب السيرة 

فقال قائلٌ: ففى حديث ابن أبي داود من الحديثين اللذزين 
رويتاهما في هذا الباب أن مسكته كان في الحرم. 

فكان رتكا لفق .ذلك كرتف دغر ودر وغوه انه سكمس 
أن يكون مسكنه فِي الخَرّم» وكان مع ثمود في المواضع الي كانت فيه 
على ما كانت عليه مِن معاصي الله عَرَّ وجل والخروج عن أمرهء فلما 
حَاءِهُمْ الوعيد مِنّ الله عر وجَلَ واف أن يلحقه ذلك بالمكان الذي 
هو بهء لحأ إلى مسكته في الحرم: فدحل مِنْ أحل ذلك الحرمً فمنعه. 
وقد روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كه في قِصّة أبي رغال 
أيضا ما يُوافِقٌ ما ف حديث ابن أبي داود مما ذكرنا: 

1- كما حَدَنْنا إسماعيلٌ بن إسحاق الكوقء قال: حَدَنْنَا 
3 كريا ين عدى» قال: حَدَْنا عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن معطم 
عن أبي الزبير» عن جابرء قال: مر رسول الله كل بالججرء فقال: «لا 
تسألوا الآيات. فإ قَوْمَ صاح سألواء فَكَانَتْ تردُ من هذا الفج 
وتصدُرُ مِن هذا الج يعني الناقة: فَعَتَوًا عن أمر رَيّهمء فَعَقَرُوهاء 
وكانت تَشْرَب مَاءهُمْ يوماء ويشربون لبنها يوماء فأخَذَتَهُم صَاعِقَة: 
َهْمَدَتَ مَنْ تحت أديم السّماء منهم إلا رَجُّلاً واحداً كان في حَرَم 
لله فلما خرج أصابه ما أصاب قَوْمَهُ)؛ قالوا: يا رَسول الله مَنْ هو؟ 
قال: رأبو رغال فدفن هاهنا/0". 


)١(‏ رواه أحمد 2583/7 والطبري ف برجامع البيان» )١44811(‏ من طريق 
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كتاب السيرة 

م974"- وكما حَدَثْنا أحمدٌ بن داود؛ قال: حدثتا عبد الأعلى بن 
حياقة قال مانا كيل بن خاليه قتاله تدا ايرث تسيو عدن ابنج 
يِه عن جابرء عن رسول الله يل مثلٍ معناه غير أنه قال: شيد 
كان فق حر الله فمنعه حرم الله عر وَل ون عذانب ريه" 

وتاج كوا يكز نا ايوم ين وريد كنال» كدنسا شعي هر 
الى امريدة قال: حَدَتْنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عبادء قال: حَدَثْيٍِ 
داودُ بن عبد ال حمن» عن عبد الله بن عثمان» عن ابن سّابط» عن جابر 
وو غنيك الل أن ومو[ الل كله قال موق الس : رهؤلاء قوم صاح 
أهلكهم الله عَرّ وجَلَ إلا رجلاً كان في حَرَم الله عر وجَلَ مَنَعَهُ الله 
من عذاب اللهي؛ قيل: يا رسول الله من هو؟ قال: رأبو رغال). 

قال أبو ججحعفر: فإذا كان الحرمٌ يَمَنَعٌ في الجاهلية من العقوبات 
ال معها تلفُ الأنفس» كان في الإسلام ممن مِثلُ ذلك أمنع» وشدّ ذلك 


عبد الرزاق» به. وأورده الحافظ ابن كثير في (تفسيرم) */2537 وق (البداية 
والتهاية) ١١9/١‏ من طريق أحمد» وقال: هذا الحديث ليس في شيء من الكتب 
الستة» وهو على شرط مسلم. 

ونسبه الهيئمي في (النجمع) 1914/5 و8/970 5 إلى أحمد واليزار والطبراني في 
«الأوسط»؛ وقال: ورحال أحمد رجال الصحيح. 

)١(‏ إستاده ضعيف. ورواه البزار (4 )١85‏ من طريق عبد الأعلى بن حماد, يه. 

ورواه ابن حبان (51919)) والحاكم 9/.-14 5411-8 من طريقين عن مسلم 

بن خالل» يه. 
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ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما فيمن أُصاب حدا في 
غير الحرم» ثم لحأ إلى الحرم. 

.- كما قد حَدَُئنا بكا” كليل قنال د مَوّمل 0 
إسماعيل, قال: حَدَئْنا سفيان الغوري» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن 
عباس أنه قال: من أصاب جد 3 حرم أقيم عليه» وإن أصابه حارج 
الحرم» ثم دخل الحرم لم يُكَلَمْ ولم يُجَالْسْء ولم يبَايعْ حتى يخرج من 
الحرم» فيقام عليه الحد. 

-0١‏ وكما حَدَيْنا محمد بن حزيمة؛ قال: حَدَثنا حجاجٌ بن 
المنهال» قال كدت حمادذ بن سلمةء عن عطاء بن السائب»؛ عن سعيد 
بن جبير) عن ابن عباس مغله”". 

*- وكما حرننا فين :قال" دنا حجاج: قال: -320 
حمادٌ بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس مثله. 

ه00”- واكما م صالح بن عيد الرحمن الأنصاريء قال: 
حَدّندا سعيد بن عنصورع اقال: خنا عشي قال أخبرنا عبد الملاك: 


عن عطاء؛ عن ابن عباس فيمن أحدث حدثاً في غير الحرم؛ ثم لجأ إلى 


)١(‏ رواه الطبري (7470) عن المثنى» عن حجاج بن منهال؛ به. ورواه ابن أبي 
حاتم (4 :)٠٠١‏ والطيري (7/4548) من طريقين عن عطاء بن السائب» به. 

ورواه عبد الرزاق ف «المصنف» (55551) و(7505١)‏ عن معمرء عن ابن 
طاووس» عن طاووسء عن ابن عباس. 


(؟) روآه الطبري (55*/) عن المننى ع عن حجاحء به. 
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الحرم: لم يكلم ول يا ول يُوْدَ حتى يحرج من السرم فإذا رح 
من الحرم اي وأقيم عليه ما عليهء وما أَحْدَث في الحرم أقيم عليه ما 
أحدث فيه من شيء. ظ 

4- كما حَدَثنا أحمدُ بن داود بن موسىء قال: حَدَّننا 
موسى بن إسماعيل المنقري» كالسا هيد الوااتجددين قباد قال: 
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حدنا الحجاجء قال: حدثئ عطاء: أن ابن عمر وابين عباس» قالا: فق 


قول الله عر وحَل: ومن تخلهكانَكمنا» [آل عمران 417]: الرحل 
لي ارك ربسا بلاق رلا لسار لاوز ولاك 
حتى يحرج منه فيُتبع» فيؤخحلء فيّقام عليه ال 
قال: وقال لي عطاء: إِنْ قذف فيه أو رن أقيم عليه الحدّء وإذا 
من ذلك في غيره» ثم لحأ -يعيي إليه- لم عَم عليه. 
68ه907- وكما حَدَئْنا هال وعد اميم قال: حدثين سعيد 
0 منصور» قال: حَدَنْنا هعشيم» قال: أحبرنا ل عن عطاءء. عن 
ابن عمرء قال: 73 وحدت فاتل عمر رضي اله ععنه 5 الحم ما فح 
فإن قال قائل: فقد حالفهما عبدٌ الله بن الزبير في ذلكء. وكات 
17 - فذكر ما قد حَدَثنا يوسف بن يريد» قال: حَدَنْنا 
حجاجٌ بِنْ إبراهيم» قال: حَدَْنا عيسى بن يونس» عن عبدٍ المللك» عن 
عطاء؛ قال: كان سعيدٌ مولى معاوية وأصحاب له في الطائف متحصيين 


ف قلعة. فاستنزلوا منهاء فانطلق به إلى عبد الله بن الزبيرء وهويمكة, 
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كتاب السيرة 
فأرسل إلى عبد الله بن عباس فقال: ما ترى في هولاء التقر؟ فقال: أرق 
الم يي فإنهم قد آمنوا إِذ أدخاة حلتهم الجحرم: فقال: لا 
نخْرجهم من الحرم, ثم تقتلهم» قال: فَهَلاً بل أن تدخلهمء فأخرجهم 
اا » فقال: ابن عباس لو لقت قاتل أبي في الحرّم ما 

ل اي 
الزبير لم يكن منه في ذلك حلاف لابن عباس في أن الحرم قد أجار 
القومَ الذين أدحلوه ما كان عليهم من العقوبة» ولكنه لمن بمنع أن 
يُخرجوا منه, فَيّقَامِ عليهم في غيره» فكان عذهبه أن لا يُقام عليهم وهم 
فيدهوافها لانن عبات و كتاذيى: قولهة لمم حجرو مقه إل غير 
غاننا لق اللقه ركان عن فال ام عسانى بن ذلك أول عيدنا: لأن 
الآية توججب ذلك» وهي قول الله عر وجَل: رومن وله خلذكانانا 4 
وكان أولمك النفر قد دحلوه فأمنوا بدخلوهم إياه» وقد يحتمل أن 
يكون ابن الزبير لم يحعل رُحُوعَهُمْ الحرمَ أمانا لهم, لأنهم لم يكن 
دحوهم إياه باختيارهم لذلكء وإنما كان بفعل غيرهم إيَاه بهم, لأن 
دخولّهم إياه باحتيارهم طلباً للأمان به ثما كانوا يخافونه» وإدتمال 
غيرهم إِيّاهم إياه ليس فيه طلبُ منهم للأمان به مما كانوا يخافونه؛ فلم 
يُؤمنهم ذلك الدخول هما كانوا يخافونه فيعود معنى ما كان الخلاف في 





فقال قانا :]نا كات افر لدعو بونعا: 2 على 
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كتات السيدة 
الصيد لا على ما سواه فكان حوابنا له في ذلك أن قوله هذا جهلٌ 
شديد منه باللغة» لأنه لو كان الأمر قٍ ذلك كما ذكرء لكانت: وما 
دغخله كان :امنا لأذا ومن الا ايكون إل لب ادم ,ويكوقة لتن مواق 
مكانها رما» كما قال عَرَّ وجَل: (وما نك لالسبولاما دكين وما دسح 





على التصّب» [المائدة: *] في أمقال هذا في القرآن يطول ذكرهاء 
وكانت ررمن) سياه 2 بئ أدم كقوله عر وحل: (وتأكل اسه إلا 
قليلائمًاضطره إلى عذاب اناس [البمرة: 75 ١]ء‏ وكقوله: لوس عل ذلك 
هر آ وذ > اده م 1 وه 67 
دَاثأما 4 الف قان: ممح قوله: زم “أت منكت: شاحشةمكنة 

[الأحزاب »]٠‏ وأشياه لهذا كثيرة إلا أنه رعا حاء في بئ آدم استعمال 
«ما» مكان «من» من ذلك قوله عر وجَلَ: #والمحُصَاتْمنَالتساء إلاما 
وم [البلد: ] 5 معنى : ووالد ومن ولد. فكانت رما قل يعن 
ف بن آدم مكان رمن) وإن كان ذلك مما يقل استعمالهم إياه ولم 
يكوابوا يستعملول قُْ غير بي أدم رسن كاد ررمل 5 حال من 
الأحوال» فلما كانت ررمن) لبين أدم دود من سواهم كان قوله عد 
وك ري تعلاكا كااغلى من قدو تر عو افيه ركان 


هذا القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وابن عمر قد قال به بَعْدَهُم أبو 


حنيفة وابو يوسف ومحمك وزفر. 


41. 


كناب السيرة 





كك نت ايه بن العناس ع قال د جا على بو بعتن قال 
حَدَتنا محمد بن الحسن» قال: أخبرنا يعقوب: عن أبي حنيفة بذلكء 
ولم يك فيه نخلافا. 

وحَدَنْنَا يحيى بن سليمان اللمعفي؛ عن الحسن بن زياد» عن زقر 
تل للظم قال روقال انز عوسقة لا جر لدر طالاء 

وكان القولٌ عندنا في ذلك ما قاله أبو حنيفة وزفرٌ ومحمد مما 
وافقهم أبو يوسف عليه في رواية محمد لما قد تقدمهم في ذلك ما 
ذكرناه عن عبد الله بن عباسء وعن عبد الله بن عمر ومما وافقهما فيه 
عبدُ الله بن الزبير على ما وافقهما فيه منهء ولا نعلم عن أحدٍٍ من 
أصحابب البق ف ذلك حلافا لهم والقرآن نزل بلغتهم» وهم العالمون 
ما حو طبوا به فيه والله عَرَّ وَل نسأله التوفيق. 


0 


57- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الثه ين في كتابه 
ببحر أيلة لِمَلِكها 


617- حَدَئسا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» قال: حَدَثنَا 





هارون بن عبد الله الحمّالء قال: حَدَثنَا عفان بن مسلمء قال: حَدثَا 
زهب بن خالد؛ قال: حَدَنا عمرو بن يحيى» عن العباس بن سَّهْلء عن 
أبي حْمَيّد قال: خرَّحْنا مع البىّ يي عام تبوك؛ حتى إذا جتنا وادي 
القرى جاء الب وله ملل أَيْلَّ فأهدى له بغلة 000 
لله يك بُرْداء وكتب له رسول الله و يبحْره.20. 

فقال قائل: ما معنى كتاب البي وَل ببحر أيْلَةَ الللكها على ما في 
هذا الحديث؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عَنَّ وَل وغَونه: أنه قد 
يحتمل أن يكون البحرٌ المرادُ في هذا الحديث السّعَةَ الى يدحلٌ فيها بج” 
الماء وما سواهء كذلك يقول أهلٌ اللغة في البحر»؛ ويقولون: إنما سميّت 





)١(‏ حديث صحيح, وهذه الرواية ناقصة؛ إذ أن ملك أيلة جحاء التّى بعد ما قدم 
تبوك» وليس في وادي القرى. 

ورواه مطولا أحمد 455-4714/5.: وابن أبي شيبة 4 ١/78ه-048:‏ وعنه 
مسلم ص )١5( ١7485‏ عن عفان بن مسلم؛ وابن حبان )45١7(‏ عن أبي يعلى» عن 
أبي حيثمة زهير بن حرب» عن عفان بن مسلمء به. وليس في الحديث عند ابن حبان 
((بيعجر نم)). 

وأيلة: هي العقبة قْ حنوب الأرذوه تبسن.:ه ع كمعن العاضحة ما 


17 - 


كتاب السيرة 
نا امنا قها را قله والساكاياء نحي الوا سن اجا اذيك إذا 
معطي" الككاذ يد مول الا اناف اتبعياطه فيه مد احم للكات: 
ومنه قالوا: قد استبْحَرَ فلانٌ في العلم: إذا اتنَسّعٌ فيه؛ وبَحَرْتَ الشيء: 
إذا سَقَقَتَهُ» وبَحَرْت الناقة: إذا شَققت أذنها طولآء ومنه: البجيرة الي 
ذكرها الله في كتابه لما شق من أذنها. 

ومن قول البي يل في الفرّس الذعر كيه لاب طلفعة: ادقن 
وإنْ وجدناه بَخرا. 

ومنه قول يجابر بن زيد: ولكن أبَى ذلك البحر -يعني ابن 
عباس- لسعة ما كان عليه عنده في المعنى الذي قال فيه هذا القول. 

ثم طَلَبّنا كناب رسول الله يه في ذلك» كيف كان؟ لِنقِفَ على 
المعاني الرادَةٍ.بما فيه إن شاء الله. 

4 - فوجدنا على بن عبد العزير قد كتب إلينا مدنا عن 
أرى غنة الفاسم بى باانه عن عتبان بن صالحء عن عبد الله بن لهيعة؛ 
عن أبي الأسود؛ عن عُرُوة بن الزبير: أن رسول الله يه كتب لأهل 
أيَْة: وبسم الله الرحمن الرحيم, هذه أَمَنَةَ من الله عر وَل ومحمد 
الب يك لِيحَنة بن رُؤْبّة وأهل أيلة لِسُفنهم ولسَيّارتهم؛ ولبَخْرهم 
ولبرهم, ذم الله عر وجل وذمة محمد النبي يَء ولمن كان معهم من 
كل مار من الناس من أهل الشام واليمن وأهل البحرء فَمَنْ أحدث 
حَدَثاء فإنه لا يَحُولُ ماله دون نفسه. وإنه طيّبة لمن أخذه من الناس. 


م وق جه. بم هاي ع 7 00 1 1 
ولا يحل ان يمنعوا فاء بردونة: ولا طريقا يردونها من بر أو بحس,. 


با ا 


كتاب السيرة 
هذا كتاب جهيم بن م0 

ووحدنا محمد بن عَرَيْر بن عبد الله بن زياد بن عقيل الأيلي قد 
ذَكْرَ لنا أن الكتاب الذي كان الب 4 كبم تدا بن نافيل 
يِه مما أحذوة كابرا عن كايرء فأخذناه عن محمد بن عَرَيْر: ويسم الله 
الرحمن الرحيمء هذه آمَنة من الله عَرّ وجل ومحمد النبي وَل رول 
الله لبحَنة بن رؤبة وأهل أيْلة سفيهم وسيارتهم في البحر والبرٌ هم 
ِمة الله عَوّ وجَلٌ ومحمدٍ البي يِه ولن يكون معهم من كل مار من 
أهل اليمن والبحر لاس 
نفسه, وإنه طيبة لمن أخذه من الساس» وإنه لا يَجِلَ أن بن يمنعوا ماء 
يَردُونه؛ ولا طريقا يُرِدُونها من بحر أو بَر,. هذا كتابُ حهيم بن 
الغاية ود رخيل: 

فوقفنا جما فى هاتين الروايتين على كتاب رسول الله في ذلك 
العتىء يف #ان؟! 

ثم نظرنا في المعنى الذي من أحله كتب لهم رسول الله هٌ ذلك 
الكتاب» فوجدنا القادمين الذين كانتوا كمون علياب مرخ المسة ودر 
الشام كانوا على غير دين الإسلام من الششّركء ومن النصرانية؛ ومن 
اليهودية؛ وكان لمن وافاهم من المسلمين في شيء من تلك المواضع أن 


0 


يَعْنَمّهُم كما نغنم من وَحَدْناه في بلادنا من أهل الحرب من دل إلينا 


.)51١5( ابن طيعة سيئ الحفظ, وهو مرسل. وهو في رالأموال) لأبي عبيد‎ )١( 
.١719/4 وأورده ابن إسحاق دون إسناد كما ف (زسيرة ابن هشام)‎ 


704 


كتاب السيرة 
بلا أمانء فجعلهم رسول الله وما كتبّ هم مما ذكرنا مفلاب ذلك 
الحكمء وجعلهم إذا دَحَلُوا هذه المواط ضع آمنين على أنفسِهم وعلى ما 
معهم من الأموال» وكان في ذلك لمن كتب له ذلك الكتاب أعظمُ 
المنافع» لأنهم يُويرونهم وَيَحَلْبُونَ إليهم الأطعمة الي يعيشون منهاء وما 
سوى ذلك من الأشياء الي ينتفعونٌ بهاء لا سيّما وأيلة لا رَرْعَّ لما. 

فإن قال قائل: أفكانوا يعشّرون كما يِعشَرٌ الحربيون إذا دحلوا 
من دار اللإسلام سوى تلك المواضع بأمانء ومعهم أموالَ يريدون 
التصرّف فيهاء والبيع لها في دار الإسلام؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عر وَل وعونه: أنه قد 
يحتمل أن يكونوا كانوا يَعْشَرُونَ كما يُعْشَرُ من سواهم من تجار دار 
الحرب إذا دحلوا دار الإسلام بأمان بالأموال الى يحاولون التصرّف بها 
في دار الإسلام» ويحتمل أن يكونّ ذلك مما رَفعه رسول الله يله عنهم 
ِيَرعَيُوا بذلك في الحمل إلى ذلك الموضع؛ كما مقف عمرٌ رضي الله 
عنه عن منْ كان يَقَدَمُ المدينة من ناحية الشام بالتجارات» فرَدّهُمِ من 
ل 006 
ما قد روي عن رسول الله يل ما يوحب أن يعشَّرَ أهل الحرب نما 
يدحلون به دار الإسلام من التجارات» وما روي عن أصحابه في ذلك 
فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله والله نسأله التوفيق. 





07ت 


كتاب السيرة 
6"ه- باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام 
فيما كان منه في هَدِيََهِ إلى النجاشي» ومن وعدو بها أم 
سَلَمَّة إن رَجَعَتْ إليه بموت النجاشي قبل وصولها إليه؛ 
ومن إعطائه بعد رُجُوعها إليه أم سَلمّة بعضّهاء 
0 نسائه سواها نقيتها 
بام حذن 9 5 ابن وهب قال: وحدنئ مسلم 





وا عتالةم عن موسى بن عقية رعو لسع أ لفون نافنة أن سلمة 
قالت: لَمًا تَرَوّحَ رسول الله و أُمّ سَلّمّة قال ها: «إني فَذ أَهْدَيْت إلى 
النجاشي أواقي مِنْ مِسْك. وَخُلَة وإني لا أراهُ إلا قَدْ مَاتَ وَل 
أرَى الهديّة لقي أَهْدَيْتْ إليه إلا سَتَرَدُ إلى فإذا ردت إلي فَمُوَلك. 
فكاثٌ كما قال: هلك النجاشي» فلمًا ردت لهَديّة أعطى كل امرأةٍ من 
نسائه وَقيّة من ذلك المسكء وأعطى الباقي أُمّ سَلّمَة وأعْطَاهًا الحلة”"". 

- ححَدَنْنا الربيغ المرادي» حَدَتْنا أَسَّدّ حَدَنْنا مسلم بن 
حالد. فذكر مثله. 


)١(‏ إسناده ضعيفء مسلم بن خالد الزنحي: سيئ الحفظ؛ وأم موسى بن عقبة: لا 
ا ورواه من طرق عن مسلم بن خالد؛ به: أحمد 4/5 »4١‏ وابن سعد 385/8, 
والحاكم 88/1 ١ء‏ والطيراني :.)5١5(/7585‏ وابن الأثير في رأسد الغابة» 86/1 8, 
وصححه الحاكمء ورده عليه الذهبي بقوله: منكر» ومسلم الزبحي: ضعيف. 

ورواه ابن حبان (4 4 ١١).؛‏ والطبراني 4 877(/7) من طرق _-0 بن خخالد 


عن موسى بن عقبة» عن أمه إسقطت من الطبراتي)» عن أم كلثوم؛ عن م سلمة. 


2-5-5000 


كتاب السيرة 

وادكر 552 هذا التديك» وقال :سا اديه تقول وسو ل الله قانه 
السّلام في النجحاشي: ليذ أَرَاهُ إلا فد وكا قن ددم ما كان من إنخبار 
رسول الله عليه السَّلامُ الناسَ مويه في اليوم الذي كان موتهٌ فيه 
000 هم عليه وذكر في ذلك: 





-١‏ ماقد حَدَئنا يونس» حَدَّننا ابن وَهْبِوه عن ابن حُريج) 
عن عَطَاء قال؛ سمعت اد يقول: قال النبى عليه المسلام: رقد توفي 
اليَوْمَ رَجُلُ صالخ مِنَ ابش أمْحَمَة فَهَلُم فَُومُوا فَصلُوا عَلَييي؛ 
قال: قصففناء فصل عَلَيْهِ البينٌ عليه السسّلاه("©. 

قال أب حسفي اه اله اليب تفسيرها: عطيَة) وهي 
اسم هذا الرجل. 

5- وما قد حَدَثنَا يونسء حَدُننا ابن وَهبيء حدثين مالك 
واب عيب حي انان حت ري ااانا مد يز 
0 للناس النبحاشي ق اليوم الذي مات فيهء حرج بهم إل اي 
صف بهم وكبّر عَلَيْهِ أرْبَعَ تكبيرات”). 


:)567( و(981/7), ومس لم‎ )١7870( حديث صحيح. ورواه البخاري‎ )١( 
والنسائي 35/4 وأحمد 9ه ؟؟ و5١51 و5535 و0١0١4. والبيهقي 08/4ه.‎ 
من طريق عطاى به.‎ )١58١( والطيالسي‎ 

)١(‏ إستاده صحيحء وهو عند مالك 47577-775/١‏ ومن طريقه رواه البنعاري 
(4؟١)و5890١),‏ ومس لم ,)46١(‏ وأيو داود (5504)غ والنسائي ٠١/4‏ 
والاء وأحمد 8/5 4: والبيهقي 4/ه5. 


0 


كتاب السيرة 
7071- وما قد حَدَنْنا يونس» حَدَثُنا ابن وهبء أخبرني يونس» 
عن ابن شهابيء أخيرني ال ل وا سه وس الفا ير 
عن رسول الله عليه السّلامُ مثله» ولمّ يذكرٌ أبا هريرة ولا غيرّه”"©. 
74 وما قد حَدَثنا إبراهيم بن أبي دَاودَ حَدَثْنَا عبدُ الله بن 
0 حدثني الليث» حدثي عُقَيل؛ عن ابن شهابيء أخيرني سعيدٌ بن 
ال وأبو سَلمّة؛ عن أبى غريرة» عن رسول الله عليه الام أنه 
ى لَهُم احاهي صاحب يفي اليوم لي ساب فيه وقال 
رامْتغفِرُوا لأخيكم) 7 . 
هك" وما ا إبراهيم» 0 عد الله حدتيئي الليثء 
حدثئ عقيل» عن ابن شهاب» أخبرني ابن اللسيعة أن أبا هريرة 5 
أن رَسُولَ الله عليه السّلامُ صّفّ بهم بِالصَلَىء وكير عليه -يعي 
لنحاشي - أَرْيَعَ تكبيراتو. 
قفي ذلك وقوفه على موت النجاشيى في اليوم الذي كان موته 
ل ا ل 0 اك 
كانَ؟ 
قال: ويدفعه أيضاً ما قد ذْكِرَ فيه من وعدٍ رسول الله عليه السّلام 


)١(‏ أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف له رؤية ولم يسمع من النبي 5 فهو مرسل 
صحابي . 

(؟) حديث صحيح) رواه اليخاري 89 )١51‏ و(ا1؟5؟١)‏ و(5158؟١)‏ و(١588)‏ 
و(اممكاي ومسلم .)151١(‏ 


ا 


أل ملم واشدية إذ (ذك اليعدوانه كا ردت إلبه أعطاما تعضيبا 
ركه شن نياك ون لاف اا م نا وَعَدَها بى وحاش لله أن 
يكون ذلك من أحلاقه. لأنّ مَوَاعيدّه عليه السّلامٌ قد كانت تجحري 
بخلاف ذلك حتى كان أبو بكر يُنجرُها عنه بعد وفاته عليه السّلام. 

فمما قد روي في ذلك: 

امت مناقن مكدها اد أن عتيا خدنناناين حورن عمد 
الْبَحرَين ٠‏ لأَعْطَيتَكَ هكد 0 ومكذان فلم يأت مال البحرين 
حتى قُبضَ رسول الله يل هلما قَمَ مال البَحْرَيْنِ قال أبو يُكر: ١‏ من 
كان لَهُ عند رسول الله و دَئْنٌّ أو عدة» فَلَيأتناء قال حابر: فأتينه؛ 
فقلت: إن البيّ عليه الممّلامُ وَعَدَني أن يُعْطِيَيْ هكذاء فأعطاني أبو 
بكرء ثم أتيته بَعَدَ أسأله؛ فلم يعطين» ثم أتيته» فسألته» فلم يعطئئ» ثم 
أتيته الثالئة: ل ا حر م مي اما 
أن تعطيئ: وإما أن 0 قال: وأي داء درا مِنَ البحل لعا 
معتك هن شرت إلا وأنا أريد أن اعطيك”"". 

باو وها قوب نا انين أبن عقي يكديا فيان عسرة 
عمروء عن أبى جعفر محمد بن على؛ عن جابر مثله. قال: وحنثا لى 

)١(‏ رواه البنحاري (5598) و(/510١91)‏ و(4585).: ومسلم )55١4(‏ من 


طريق سقياك بن عيينة» به. 


ورواه البحاري )5١15(‏ من طريق ذل ان القأسمء عن محمل بن المنكدر, به, 
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كتاب السيرة 
حَنْيَة ثم قال: عُدَّها فَعَدَدْتَهاء فَوَحَدَ بها حمس مف قال: مد مثلّها 
و 

4- وما قد حَدَننا يزيد بن سيئان» حَدَثْنا أبو عاصمء أبرنا 
ابن ججريجء أحبرني ابن اممكلدرء عن جابر وعمرو بن دينار» عن محمد 
بن على عن انر قال لا ترم سيول اللداعلية النتلام بيو كان ابو 
بكر -قال عمرو: وكان له أوّل مال أََاهُ بن قبل العلاء بن الحطرمي- 
فقَالَ أبو بكر: مَنْ كان لَهُ على رسول الل عليه السّلامُ دَيْنُ أو كانت 
له عند عدة قلي ناء قال نار تقلت : أنا وعَدَني رسول الله و هكذا 
وهكذا وهكذ ثلاث مراتء وبَسّط جابرٌ كفي فعَدّ لي أبو بكر حمس 

مِئق» ومس مئةء ومس معة”"2. 

قال هذا المنكر: وإذا كانت مواعيدٌ رسول الله كله في حياته 
واحبا على وَلِي أمره بعد وفاته إمضاؤهاء كان هو عليه السّلامُ بذلك 
في حياته أولى. 

فكان جوالنا لفق ذلك أن التدف :5 كر وني اينار وول الله 
باد رع ري لس وار سر 520-07 
كما قوع ان تدعو أن عونا قبل ذلك لما تَأّخرَ عنه أمرٌّ هديته 
وانقطعت عنه أخبارٌ النجاشي فيهاء وقع بقلب عند ذلك ما يَقَعُ مثله ف 


(1) رواه البخاري (557؟١)‏ و(4787).: ومسلم )١5(‏ من طريق سفيان؛ 


)١(‏ رواه اليخاري (7785)) ومسلم (71715) (711) من طريق ابن جريج, به. 


ار امه 


كتاب السيرة 

قلوب مَنْ سواه من بئ آدمء فيما قد كان ما قد َرَت العادةٌ فيه 
بخلافه ما ذكر فى الحديث الأوّل الذي قد ذكرناه في أوَّل هذا البابء 
ثم لا أطلعَهُ الله على حقيقة موت النجاشي في اليوم الذي كانت وفاته 
فيه» كان مئه ما أسخبرٌ الناسَ به مما ذكِرَ في الفصل الثاني من هذا الياب: 
وأمّا ما كان منه عليه السّلامُ في إعطائه أمّ سلمة بعض الهدية الى ردت 
إليه» وإعطائه بقيّتها مَنْ ميواها من أزواجه بعد تَقَدُّمِ وعده إِيّاها بها 
كليم قن تللق تانق بكو أذ كون افدية 1[ زنك انيه دلي 
علمة كجا كان وغذها يهان ل م تقبلها إلا بإدحاله بقية نسائه معها 
فيها كراهية استئثارها عليهنَ» كما كان من الأنصار لما دَعَاهُم ليقطع 
لهم مِن البحرين ما أراد أن يقطعه لهم مِن ذلك» فقالوا: لا نفعل حتى 
تَقَطَعَ لإخواننا من المهاجرينَ مفل الّذِي قَطَعْتَهُ لنا من ذلك كراهية 
الاستتثار عليهم ثمّا قاله رسول الله يله لهمء وعد > للك با شسقاةةفيمنا 
هو أُوْلَى به من هذا الموضع من كتابنا هذا إِنْ شاء الله فكان ما فَعَلَهُ 
رسول الله يل في أمر أُمٌ سَلَمَة يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ على هذا المعنى؛ وفي 
لقعا كذ امن طلا جطلذلة الرئنة وحبفب ‏ الضحيةة لف احباتها هه 
أزواج البي عليه السّلام. 


اعد 


كتاب السيرة 


هه - باب بيان مشكل ما روي عَن رسول الله يِل من قوله: 
«ما بعث الثه من نبي ولا استخلّف من خليفة إلا وله بطانتان: 
بطانة تأمره بالخير ونّحضه عليه وبطانة لا تألوه خبالاً, 

0 حدثنا محمد بن عيد الله بن عبد الحكمء قال دنا 
أى وتتقيوين الله جتنا هاروة بن كلرزع قال ندا عيذ لدي 
صالح قال: كل واحد منهم: حَدتى الليث» قال: حدتنى عُبيد الله بسن 
أبي ججَعفر» قال: حدَنني صفوان عن أي متلعة فى أب دوب أثة 
قال: سمعت ني الله يكل يقول: رما بَعَثْ الله من نبي ولا كان بعده مسن 
خليفة إلا وله بطانعان: بطانة تأمرةٌ بالمعروف وتنهاءٌ عن المنكر, 
وبطانة يه تَأَلوه خبالا فَمَنْ وفي بطانة السوء, فقد وق 27 

الات بوماا قل دنا بونسن». قال؟ أحبرناءابن وي :قان: 
أخبرني يونس» عن ابن شهابي؛ عن أبي سّلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
5 رسُول الله يل قال: رما بَعَتْ الله من نبي ولا 


)1١‏ رواه النسائي 54/9 ١53-1١‏ عن محمد بن عيد الله بن عبد الحكم؛ عن أبيه؛ 
عن شعيب بن الليت» عن الليت» بهذا الإسناد. 

ورواه الطبراني في «الكبير) (865©) وق الأوسط (4770) من طريق عبد الله 
بن صالح؛ عن الليثء به ورواه الإسماعيلي فيما ذكره الحافظ في ررتغليق التعليق) 
مام عن عياس بن طالب» عن الليث» به. 

وعلقه البحاري بإثر الحديث )/١38(‏ عن عُبيد الله بن أبي جعفرء حدئي 


صفوانء بهذ! الإسناد. 
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كتاب السيرة 
اسْتَخلّف مِنْ خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمرّةُ بالخير ونحضٌّه 
عليه» وبطانة تأمرّةُ بالشّرٌ وتحضّه عليه. فالمعصومٌ من عَصّمَّ اللهم0". 

ااام حدنا الى سب: قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن 
عبد الله» قال: حَدَنَنا أيوب بن سليمان بن بلال» قال: حدثئ أبو بكر 
بن 9 أَويْس» در ينان بن بلال» قال: قال يحيى: أخير نا ابن 
شهاب» عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن؛ عن أبي سعيد الندري رضي 
الله عه خرن رمُول الك 35 فد كر سل 

ا 0 أحمدء قال: جزنا يوه العام » قال: د 
أيوب حيعين ابن سليمان-» قال: حدننا أبو بكرء عن سليمان» عن 
محمد بن أب عَتِيق وموسى بن عُقبّة عن ابن شهابيء عن أبي سّلمة: 
عن أبي سَّعِيدٍ الخدري رضي الله عنه» عن رسُول الله يد قذكر مثله. 

#بوبانت مد اتكار ين قتي قال عد مومه فال عدت 
حماد بن سلمة» قال: حدَننا بُرْد بن سينان» عن الزهري؛ عن أبي سلمة 


ع١ عن أُصبمء والنسائي 07/مه‎ )/1١348( إسناده صحيح. ورواه اليخاري‎ )١( 
وف «الكبرى) كما في («التحفة) 4314/7 عن يونس بن عبد الأعلى»: كلاهما عن ابن‎ 
من طريق حرملة بن‎ ١١١/٠١ وهب؛ به. ورواه ابن حبان (51415)؛ والبيهقي‎ 
تحيى» عن أبن وصب» به.‎ 

ورواه أحمد #/وم, والبخاري (5311)) وأبو يعلى (51١).؛‏ والبيهقي 
من طريقين عن يونس بن يزيد» به. 

(؟) إسناده صحيح.؛ ورواه الطبراني في («المعجم الأوسط) (؟١55)‏ من طريق أبي 
بكر بن أبي أويس» به . 


م ع > 


كتاب السيرة 
عن أبي هريرة أن رسول الله ولد قال: 

ما من نبي ولا من حَليفةٍ أو قال: امار | وز لاسا بطانة 
تأَمُرُةُ بالمعروف. وبطانة أخرى لا تألوا خبّالاء فمّن فمَن وقي شر بطا 
الثانية» فقد وُقي, وهو من التي تغلب عليه منهما/'". 

ل ينا 

4- حدَّثنا سُليمان بن شعَيّبٍ الكيُساني» قال: حدَّتنا بثثر 
بن بكرء قال: حدثئ الأوزاعيء قال سان الزهري؛ قال: حدثئ أبو 
سلمة بن عبد الرحمنءقال: حدثئ أبو هريرة» قال: قال رسول الله 4: 

رما مِنْ وَال إلا له بطانتان: بطانة تأمُرُه بالمعروف وتنهاه عن 
الذكرء وبطانة لا تَألُوه خبالاً فم وُقِيّ شرّهاء فقد قي وهو من 
التى تغلب عليه منهما/". 


)١(‏ حديت صحيح. مؤمل بن إسماعيل وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع. 

ورواه أحمد 589/١‏ عن مؤمّل بن إسماعيل؛ بهذا الإستاد. وانظر ما بعده. 

وقوله: (رل* تألوه خبالا) أي لا تقصر في إفساد حالهء قال اين لانن والخال 
والخبل -يسكون الباء-: الفساد. 

)١(‏ فى الطبعة الأولى: قال أبو جعفر: هذا آحر حديث حدئئ بكار بن قتيبة 
قال لي عبد الرحمن الشامي: وددت أني سمعت هذا الحديث من بكار بن قتيبة. 

() إسناده صحيح. ورواه أحمد 5739/5, وابن حبان (51941)» والبيهقي 
٠‏ من طريق الوليد بن مسلمء وأبو يعلى )550١(‏ من طريق ابن المبارك؛ 
والطبراني في (الأوسط») (9717؟) من طريق المفضل بن يونسء ثلاثتهم عن 
الأوزاعي. به. 


0 


كتاب السيرة 

قال أبو جعفر: اتنا رده لقان لقي على ها اريه سهان شاء 
الله فكان قوله صَليك: رمًا بَعَث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا 
له بطانتان, على ما ذكرته كلّ واحدة من تينك البطاتتين مما ذكرها به 





فيها من حمد وغيره. 


وعلّقه البخاري بإثر الحديث )7١34(‏ فقال: وقال الأوزاعى ومعاوية بن سلا 
حدثين الزهري... ورواه النسائي 4 وق (الكبرى) كما في (التحفة) 4/١١‏ 
عن محمد بن يحيى» عن مُعْمَر بن يَعْمَّره عن معاوية بن سلام؛ عن الزهري» به. 

ورواه أبو يعلى )10٠0(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» و(5075) من طريق عمر 
بن أبي سلمةء كلاهما عن أبي سلمة) به. 

ورواه ضمن حديث مطول البحاري في (الأدب المفرد» (757) وغيره مسن طرق 
عن عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» به» وصححه الحاكم ١7١/4‏ على شرط 
الشيخين. وواققه الذهبى؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قال الحافظ في (الفتح) :١ 37/1١17‏ احتلف على التابعي فق صحابي هذا الحديث, 
فأما صفوان» فجزم بأنه عن أبي أيوب»؛ وأما الزهري» فاختلف عليه هل هو أبو سعيد 
أو أبو هريرة» وأما الاحتلاف فْ وقفه ورفعه فلا تأثير له لأن مثله لا يقال من قبل 
الاتحهادة قالرواية االوقوفة لقا مرقوعة حكماء وريزيع' كوتهاعنة أى سعيد ترافقتة 
ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال: عن الزهري. عن أبي سلمة عن أبي سعيدء 
وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان, فالزهري أحفظط من صفوان بدرجحات» فمن ثم 
يظهر قوة البخاري في إشارته إلى ترحيح طريق أبي سعيدء فلذلك ساقها موصولة؛ 
وأورد البقية بصيغة التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث» 
اناغلى الطريقة الى يعيا فج اليعبه وإنا على وي أكون للدي عمد اسن 
سلمة على الأوجه الثلاثة. ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح والله أعلم. 


-ه 4 


كان السيدة 

نوجي الأفياء ملو اك ان عنبيم يدغوة الداس إلى ها اربوا بره 
إليهم» فيكون ذلك سبباً لإتيانهم إيّاهمء وخلطتهم بهم حتى يكونوا 
بذلك بطائن هم وتستعمل الأنبياء في ذلك في أمورهم ما يقفون عليه 
منهاء فَيَحَمَّدُونَ في ذلك من يقفون على من يجب حمذه بظاهره. 
فيقربونه منهم) ويَعُذُونه من أوليائهم, ويبَاعِدُون منهم من يقفون منه 
على ها لا جمدو ده منهم 007 من أعدائهم. والله أعلم بما يبْضِن 
من يعرفونه من حمدٍ ومن ذمء ثم يُوقف الله عز وجل أنبياءه على ما 
يُوقفهم عليه من باطنهمء كما قال عر وجل لنبينا و: #ومين حواك : 

نالع ]ب افون ومن أل المدن سوا على اناقل تكلب ل. . ...4 الآية 

[التوبة: ١١٠ع‏ فهذه البطانة المذمومة الى لا تَألُو مَنْ هى معه خبالاً. 

والبطانة الأخرى هي الي يوفقهم الله على ضدّها وعلى ماهي 
عليه لنبيهاء كما أوقف الله نبيّا يي على ما أوقفه عليه من أحوال 
المؤمنين به من تعزيرهم إيّاه 2-7 له واتباعهم ما يجب أن يتبع 
به كما قال عر وجل: لاما ووه وتصروة اها الو الذي أننرل 
َحَدَأونكَعْ_المنلحُوج) [الأعراف: .]١١1‏ وكما قال عزوجل في 
صفاتهم: محمد سول ]لله كال عن كار يها جه 
[الفتح: 14] ثم وصفهم رَطْلُوَانُ الله عليهم جما وصفهُم حتى ختم 
السورة الي أنزل ذلك فيها. 

فهاتان البطاتتان هما البطانتان اللتان كانت مع نبينا له وكذلك 
البطائنٌ اللاتي 0 مع الأنبياء صلوات الله عليهم قبله. 
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انانب السيرة 

ثم تأملدا قوله يَ: ,روهو من الغالبة عليه منهما» فكان ذلك 
عندنا و الله أعلم- ما يرجع إلى غير الأنبياء مِمّن ذكر في هذه الآثار 
لا إلى الأنبياء» لأنّ الأنبياءً صلوات الله عليهم معصومّون؛ لا يكونون 
بع ام لا تَحْمَدٌ خلائقة: :ولا مَذَاهنة. 

فقال قائلل: وكيف يجوز أن يكون ذلك كما ذكرت» وإنماقي 
هذه الآثار رجوع اكمر عل 2 ١‏ 2 شيعن الفا وين سواهم؟ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن هذا 
الكلام كلام ربي حوطب به قومٌ عربب» يعقلون ما أراد به مخاطبهم: 
والعرب قد تَحَاطِبُ يمثل هذا على جماعة» ثم ترده إلى بعضهم د 
بقينهم: فين ذلك قوله الله عز وجحلك وا ممْش بحن والإنس ألسمن 
باك سنك :)4 [الأنعام: ]١76‏ فكان الخطاب في ذلك 
بذكر الجن والإنسء ومعقولٌ أن الرّسلَ مِن الإنس لا من الحن. 

وكل ذلك ترك رسو لله 16 لير حديت عينادة ين العشانت: 
بَايعُوني على أن لا : تشركوا بالله شينا» وقر أآية المحنة: وفيها الشركع 
والسسّرقة والزّتى وهي قوله عر وجل: (ياش على أنلا شرك اله 
شيا وسفن ولةيرؤ» [الممتحنة: ]١١‏ وسنذكر ذلك الحديت فيما 
بعد مِن كتابنا هذا إن شاء الله وفيه: «وفمن أَصّاب مِنْ ذلك شيئاء 


فعوقب به فهو كفارة 3 ونحن نعلم أن من عوقِب بالشركع فليس 


. )١7١5( ومسلم‎ »)١8( حديث عيادة بن الصامت رواه البخاري‎ )١( 
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كتاب السيرة 
ولك له قار 

وعقلنا بذلك أن قوله ي: رفمن أصاب من ذلك شيا إتماهو 
على شيء من بعض تلك الأشياء الي في الآية» لا على [كل] شيء من 
تلك الأشياء الى فيها. ْ 

فمثل ذلك قوله في الآثار الي رويناها «وهُو مِنَ التي تغلب عليه 
منهما» يرْحَعْ ذلك على من قد يجوز أن يكون منه مثلٌ ذللكء لا على 
الأنبياء صلوات الله عليهم الذين لا يكون منهم مثلّ ذلك. 

فبان مما ذكرناه جميع ما ف هذه الآثار من المعاني المشكلات فيها 
بحمد الله ونعمته» وإيّاه نسأله التوفيق. ْ 


17ه- باب بيان مشكل ما روى أبو بَحْرِية عن عُمَرّ في طلحة 

00 1 . 4 ده د للا 

بن عبيد الله رضي اله عنهما من موت رسول الله 5 

وهو عليه عاتب 

ه/ا/ا- حَدَنْنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حَدَّنْنَا أحمدُ بن 
شهابيء قال: كان عبدٌ الملك بن مروان يُحدّث عن أبي بحريّة» أن عُمَرَ 
رضي الله عنه حرج على ملس فيه عثماكٌ وعليء وطلحة والرّبير, 
عدوي يي ا ا وه 
أَحَدَنْكم عنكم؟ فقال الزبيرٌ: حَدَتناء ولو سكتنا لحدّثتناء قال: أما أنت 
بير فإنك مؤمنٌ الرضاء كافرٌ الغضب» تكون 5 شيطاناء كت 


- 8ك 


انساناء آفر أيف توما تكورن شيظانا؟ فى يكتون الخليقة بوشد؟ وآما 
أنت يا طلحة. فوالله لقد توفى وسو ل الله لفك وهو عليك عاتب» وأما 





أنتَ يا علىءفإنك صُلْبّ مَرَاجٌ وأما أن باع اهن رات إنلك لنن 
آكاللك اع كر من عير اكه نوزن متك لينل لو تيه كانه علو 
جنك من الأجنادء ْو سعهم وان 
وقد روى الزبيدي هذا الحديث عن الزهري» قأدنحل في إسناده 
بين الزهري وبين عبد اللمك بن مروان عمرو بن الخارث الفهمي 
7- كما حَدَّئنا عبدٌ الرحمن بن معاوية العتبي أبو القاسمء 
قال: حَدَئْنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ابن زبريق الزبيدي» قال: 
حدثين عمرو بن الحارث الجميري الجمصيء قال: حَدَننا عبد الله بن 
سال الرّبيدي» قال: حدثيٍ محمد بن مسلمء عن عمرو بن الححارث 
الفهمي -وكان كاتبا لعبدٍ الله بن الزّبير- أن عبد الملك بنّ مروان كان 
كات غو ان غرية الكدى ا أنه أخمبره» أن عمر بن الخطاب -رضصي 
لله عنه- رج على مجلس فيه عثمانُ بن عفان وعلي بن أ. نى :طالية 
تود اكير هذا الحديث» وزاد في آحره بعد قوله: سين : يريد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه7©. 
)١(‏ إستاده ضعيف» يونس بن يزيد ثقة لكنه روى عن الزهري أحاديث منكرة, 
وباقي الإسناد فيه نظر. 
(؟) إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ضعيف كثير الأوهام» وعمرو بن الحارث 
الحميري الحمصيء قال الذهبي: تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم ابن زبريق؛ 


-549- 


كتاب السيرة 


ل ” 


فكبرَ في قلوبنا ما حكاه أبو بحرية عن عُمّرَ رضي الله عنه في 
طلحة لخلالته عندناء وَلِمَوْضِعِهِ مِن الإسلام» ولصحبته رسول الله وَل 
إلى أن توفي أحسن صحبة:؛ ولدعوله في الآية الي أنزهها الله على 
رسولهء وهي قوله عَرَّ وجَلَ: الإلنة مضا للحن المؤمنينإذ اسوك حت 
الشركة [الفتح: ١]ء‏ فكيف يَعْتَبْ رسول الله يله على مَنْ رَضِي لله 
عنه؟ هذا عند ذوي العقول من امحال الذي لا يجورٌ كوته. 

ثم نظرنا فق هذا الحديث أيضاء فوحدنا أبا بحرية ل يُذَكرٌ فيه 
حَضُورَ ذلك مِن عمر رضي الله عنهء ولا سماعه إِيّاه منه» ولو كان ذكر 
مْحَاعة: كاه .ثمة: لا كان عفدنا متيو لك إذ كان ريعلذ خهولة نم ع 
أهل العلم المؤتمنين عليه المأخوذ عنهم فكَيِف ول يَذَكر سماعه إيَاه 
يخالف ذلك؟ 

0 - فوجدنا محمد بنَّ علي بن داود البغدادي قد حَدَْناء 
قال سكذنا سية و ذاو ار نجرف قال بتر ا مالك در انه أن اه 
شهاب» حدثه: أن سَالِم بن عبد الله بن عمرء أحبره: أن عبد الله بن 
عْمَرّ قال: دَْلَ الرهط على عُمَّرَ رضي الله عنه قبل أن يَنْزِلَ به: 
عثمانٌ وعلي عبد الرحمن والزبير وسَّعْدٌ رضي الله عنهم؛ فقال: 0 


ومولاة له اسمها علوة» فهو غير معروف بالعدالة» وعمرو بن الحارث الفهمي يجهول 
العدالة أيضنا. 


اما" 





كتاب السيرة 
نعلت لكم في أمر الناس؛ فلم أحد عد الناس ثيقاقا إلى أن يكون 
فيكمء فإن كان شِقاق؛ فهو فيكم, وإن الأمر إلى سِتةٍ: إلى عبد 
الرحمن» وعثمان» وعليء وسعاٍ) والزبيره وطلحةء وكان طلحة غائيا 
في الستّراة في أموال له ثم إن قومكم إنما يمو أحَدَكم إيه الغلامة: 

لعثمانٌ وعلي وعبد الرحمن» فإن كنت على شيء من أمر الناس يا عب 
الرحمن» فلا تحْمِلنَ بن أبيك على رقاب الناس» وإن كنت يا عُثمانٌ 
على شيء من أمورٍ الناس» فلا تَخْوِلّن بن أبي مُعَيُطس على رقاب 
التاشريه إن كنت يا علي على شيءٍ من أمور الناسء فلا تحولنَ بي 
هاشم على رقاب الناس. 

- وحَدَثنَا محمد بن الحارث بن صال المخزومي الدنيء 
قال: ل رن ميدن مع نان حَدَئنَا إبراهيمُ بن 
سعدء عن ابن شهابء قال: أخبرني سَالِمْ بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمرء ثم ذكر مثله سواء. 

وكان في هذا الحديث ذكرٌ عمر رضي الله عنه في النفر الذين 
[حعل] الخلافة إليهم طَلْحَد وكان محالاً أن يَجْعَلّها إلى رجحل قد مات 
رسول لله ند وهو عاتب عليه. 

وكان هنا الى وحلتاة عن عبق الله بن عْمَرَ فق ذللكه وعيد :الله 
بن عمر هو العدلُ في روايته؛ الشبتْ فيهاء المأموثُ عليهاء لا كأبي بحرية 
الذي هو في هذه الأشياء بضِدّ ذلك. 

وكان ممن روى عن عمر أيضأً في طلحة رضي الله عنهما ما 
يُخَالِفُ ما روى أبو بحرية عنه أسلم مولى عمر: 


أن 


د 5 أبي داودء قال: حَدُثنا 0 


سن اخ عر لل 


أبيه» قال: للا د اعد دان َي رأ 
فيما يرى النائِم ديكا أحمرٌ نقرني في معد إزاري ثلاث تنقراتوء قا 
استعبرتٌ أسماء ابنة عُمَّيسء فقالت: يُقَتلّكَ رَحَل مِن العَجَمِه وإني قد 
حسيبت أن يكون موفي ان وإني أشهذكم 0 إن أهلكء ولم أعهد, 
فِإِنّ الأ مر إلى هؤلاء التفر الذدين توق وسول الله كذ ,وهو عتم راض 
عثمان. وعلي: وطلحة» والزبير» وسعلره وعبد الرحمن بن فرق 
ومنهم: عمرو بن ميمون الأودي: 

رهام كما حَدّننا تمد بن داود بن موسى»'قال: حَدننا سهل 
بن بكارء قال: حَدَثْنَا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو 
بن ميمون: أن عمر بنّ الخطاب رضى الله عنه لما طهِنَ- قال: وكنست 
خاضرا لتلعت فيل له تحرف قال ما ايده العدا اندر بهذا الأشر 
مِنْ هؤلاء النفر أو الرّمْط الذين توفي رسول الله يه وهو عنهم راص 
فمسى علي وعثمان» وطلحة: والزبير» وعبدَ الرحمن بن عوف» وسعدا 
0 ا عنهب!!) 

ومنهم: معدان بن أبي طلحة اليُعمري: 


)١(‏ رواه البحاري (١٠٠7؟)‏ ضمن حديث طويل عن موسى بن إسماعيل» عن 
أبي عوانة» به. ورواه البحاري (797١)؛‏ وأبويعلى )٠١5(‏ من طريق حرير ين عبد 


]اهمع 





كتاب السيرة 
> كنا عل بذ ميد قال: باناعيد الوهابة من 
الجعد» عن مُعْدَانَ بن أبى طلحة اليُعمري: أن عُمرٌ بن الخنطاب رضي 
اللّه عنه قامَ فَحَمِدَ الله وأثتى عليه, وذكر البى يد وأبا بكر رضي الله 
عنهء ثم قال: إِيُها الناسٌ» إني رأيت في المنام كأن ديكا أَحْمَّرَ نقرني 
ناسا يأمروني أن أستخلف» وإن الله لم يكن لِيضيْعٌ دينة ولا حجلافتهء 
ولا الذي بعث به نبيّهِ ول فإن عَجَلَ بي أمرٌّ فإن الشورى في هؤلاء 
و 0 ِ ّ 
فاسمعوا له واطيعوا: على» وعثمات» وطلحةء والزبير» وعبدٍ الرحمن بن 
عوفبء وسعد بن مالك أبى وقاص» وقد أغرف أن ناسا سَيُطعنون في 
هذا الأمر وإني قاتلتهم بيدي هذه على الإسلامء فإن فعلواء فأولعك 
ِ م 5 م 
أعداء الله الكفرة الضلال0"'. 
5- وكما حَدَنْنا إيراهيمُ بن مرزوق» قال: حَدْثُنا معاذ بن 


فضالة: قال: حدثين هشام بن أبي عبد الله عن قتاده عن سام بن ا 


تراه طلا اخ الوه نوم عن عق زو خط وأبوغوالة. اوء 
٠‏ من طريق عبد الله بن بكر السهميء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة؛ به. 

ورواه مطولاً ومختصرا الحميدي (5؟): واين سعد 5/ه 0785-78 وأحمد ١5/8‏ 
2899 والبزار (ه١7)»‏ وأبويعلى »)١55(‏ وأبو عوانة 8/١‏ 104-40 و١٠8»‏ وابن 
حبان »)5١051١(‏ والبيهقي 5١4/5‏ من طرق؛ عن قتادة» يه. ولم يس البيهقي لفظه. 


اج "ا 


كتانب السيرة 
اعد عن مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَة ثم ذكر مله إلا أنه لم يسم الستة 
الرهط في حديثه. ولكنه قال فيه: فإن عَجلّ بى أمرّء فالخلافة في هؤلاء 





الستة الرّهطٍ الذين توفي رسول الله له وهو عنهم راض" 

فهذا أسلم مولى عمر» وعمرو بن ميمون الأودي؛ ومعدانُ بن 
أبي طلحة البَعْمَرِي» وم ف أئمة ق القلي ءفدو شف ماترتون عزية: 
مقبولة روايتهم إِيّاهء يروون عن عُمَرَ رضي الله عنه حلاف ما روى أبو 
بحريّة عنه ويَحْكُونَ ذلك سماعاً من عُمْر هع مشاهدةٍ متهم له فكيف 
يجوز لذي عقل» أو لذي دين أن يتعلّق برواية مثل أبي بحريّة الذي لا 
رن ولا يُعَدّ مِنْ أهل العلم وله ات دافا لسر الاحقبا ينا 
رو وي اس و ساد ار وير او كر روك كن 
هذا في من دون طلحة» وهذه أحواله م تقبل روايته» ول يُلتفت إليهاء 
فكيف في طلحة رضي لله عنه مع جلالة قدره وعُلوٌ مرتبته وموضعه 
من دين الله وقيام الحّةٍ له.موضعه من رسول لله وشهادةٍ الأئمة 
عدر تر ا ص سس اي ص ار استحماقه 
للخلافة» وأنه لها موضع؛ ومن مونتو رسول الله يلع على الرّضا عنه: 
واللّه نسأله التوفيق. 


؟/-710//١ رواه الطيالسي (57)» وابن سعد 8ه -4 0م وأحمد‎ )١( 
وأبو عوانة‎ »)١854( ومسلم (5519) (978)» والبزار (5 ”)2 وأبو يعلى‎ »)185( 
والبيهقي 8/7/ من طرقء» عن هشام؛ به.‎ »4 08-5 ءا//١‎ 


دوو تخ 


"ه- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يله من قوله 
لبني النضير لما أمر بإجلائهم من المدينة عند قولهم له: إن 
نا ديونا - تحل: «صعوا وتعجلوا 
71/406- حَدَثْنا عبد السلام بن أحمد بن سهيل البصري أبو بكر 





سي 


لا ين" © بن علي بن يزيد بن رُكانة» عن داود / بن الحصين» عن 
عكرمةع عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الب يل لما أمر بإخعراج بي 
النضير» ججاءه ناس منهمء فقالوا: يا نبي الله إنك ار يإخراجنا ولنا 
على الناس دون م تَجِل) قال .ستول له لدِ: رضعوا وتعَجلوا” 0 

قال أبو جعفر: وبنو النضير هؤلاء هُمٌ أشراف اليهود. وكانوا 
ينزلون المدينة: 


)١١(‏ كلمة: (إتحمد بن) سقطت من الأصل (المخطوط)؛ واستدركت من (زسنن 
الدراقطي» و«مستدرك الحاكم) وررالستن الكبرى) للبيهقي. 

(؟) إستاده ضعيف لضعف هشام ين عمار ومسلم بن حالد الريجي. 

ورواه الدارقطئ 45/7» والحاكم 257/7 وعنه البيهقي 78/5 من طريق عبد 
العزير بن يحيى المدين؛ عن مسلم حالد الربمي» يه. وقال الدارقطيي بائره: اضطرب 
قْ إسناده مسلم بن خخالد؛ وهو سيئ الحفظء ضعيف 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرحاه؛ وتعقبه الذهبي بقوله: 
الزبحي ضعيف» وعبد العزيز ليس بثقة. 

ورواه الدارقطئ 55/8 من طريقين عن عُبيد الله بن عمر القواريري؛ عن مسلم 
بن حالد» قال: سمعت علي بن محمد يذكره عن عكرمة؛ عن اين عباس... 


ديه 1ك 


كتاب السيرة 

4- كما حَدَنْنا الربيعٌ بن سليمان المرادي» ومحمدُ بن عبد 
الله بن عبد الحكم -قال الربيع: حَدَنا شعيب بن الليث» وقال محمد: 
أنبأني أبي وشعيب- عن الليث بن سعد. عن سعيد بن أبي سكيد» كين 
أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد إذ 
حرّج علينا رسول الله يل فقال: «انطلقوا إلى يهوة) فخرحنا معه 
حتى جثنا بيت الْمدْرَّاس» فقام رسول الله ييه فناداهم: ريا مَعْشَسرَ يهسود 
أملِمُوا تسنلمواء» فقالوا: قد بِلَعْت يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله 
ي: رذلك أريدء أسلموا تملّمواي» قالوا: قد بلَعْت يا أبا القاسمء 
قتال: رذاكم أري, لم قالها الثالثة» فقال: «اعلموا أن الأرض لله 
ولرسوله؛ وإني أَرِيدٌ إخراجكم مِنْ هذه الأرضء فمَن وَجَدَ منكم 
ماله شيئاء فَلْيبعهُ وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورَسُولهم". 

قال أبو جعفر: وهم الذين كانت نساء الأنصار في الجهلية إذا 


)١(‏ رواه البيهقي ٠١8/5‏ من طريق بحر بن نصرء قال: قرئ على شعيب بن 
الليث: أحبرك أبوك؛ قال: حدئن سعيد بن أبي سعيد, به. 

ورواه أحمد 451/7» والبخاري (51١؟)‏ و(1945) و(748/), ومسلم 
)١0775(‏ (51» وأبو داود ».)736٠07(‏ والنسائي في «الكبرى) (/8741) من طرق 
عن الليث بن سعد, به. 

وبيت المدارس» قال ابن الأثير في «النهاية/ :١١7/7‏ هوالبيت الذي يدرسون 
فيه؛ ومفعال غريب ف المكان. 

وقوهم: قد بلغتء قال الحافظ: كلمة مكر ومداحاة ليدافعوه ما يوهم ظارهاء 
ولذلك قال #: رذاكم أريد). 


"تقح 





رذن أل ور ذ نهو اولاقف 1 دن تيويلاة متي هر دوه فبهع: 

هخ +- كما دنا إبراهيم بن مرزوق؛ حَدَثنا وعددين عرص 
عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ف قوله عر 
وجحل: (لاإكرة يذ الدن) [البقرة: 5 قال: كانت لاه من 
الأنصار لا يُكاد يعيش ها وَلنٌ فَتَمْلِفُ في الجاهلية: لَينْ عاضَ لها وَل 


رات 


د فلما الك بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار» فقالت 

الأنصار بي رسول الله ابناؤناء قالل الل عر ور لالاإنك._د..: 

ادن 4 قال سعيد: فمن شَاءٍ لحق بهمء ومن اد دحل الإسلاه” 2. 
ات وكما شنا تحمل بن خحزيكة 208 حجاج بن منهال» 


حا أب وان عن أبي بشرء قال: سألتُ سعيد بن جبير عن قوله ع 


)١(‏ رواه البيهقي 187/9» والواحدي ف (أسباب النزول) ص57 من طريق 
إبراهيم بن مرزوقء» به. ورواه أبو داود (51857).؛ وابن حبان )١10(‏ من طريق 
حسن بن علي الحلواني» عن وهب بن جرير» به. 

ورواه أبو داود أيضا (5747). والنسائي في (الكبرى) (58١١٠).؛‏ وأبو جعفر 
النحاس ف (الناسخ والمنسوخ) ص48؛ والطبري ف إتفسيره) (١08)؛‏ والواحدي 
في رأسباب النزول)م ص”7ه من طرق عن شعية؛ به. 

ورواه مرسلاً الطبري )08١5(‏ عن محمد بن بشارء عن محمد بن جعفر» قال: 
حَدَّننا شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبيرء قال: كانت المرأة... 

ورواه أيضاً مرسلاً (5 )0١‏ و(5815) و(2875) و(5874) من طريق داود 


بن أبي هندء عن عامر الشعبي» فل كره بندحوة. 


لماج ا 





كتاب السيرة 
ويخ[ (لاإصكراءسيذ الدين). قال: نَرلت هذه الآية في الأنصار اد 1 
قلع عاضة؟ قال + سامد :قال كاتت الراة ف هليه ذا كنات 
مئلانا تنل” إن وَلَدَتْ ولدا تجعلّه فق اليهود تَتَمِر' بذلك طول 5 
فجاء الإسلامٌ وفيهم منهم: فلما أَجْلِيَتْ بنو النضير قالوا: يا رسول الله: 
أبناوٌ نا وإعحو اننا منهم؛ قال: فسّكت عنهمء فأتزل الله تعالى: (لاإكراة 
مث اين قد ناشين الي فقال رسول الله َل: ,يووا أَصْحَابَكُم 
فإن ار ا وإن اختارُوهّم: فَهُمْ منبهم. فال: 
فاجْلوْهُم معَهه0". 

فاختلف شعبة وأبو عوانة على أبي بشر في إسنادٍ هذا الحديث 
تجا ران ره شع مسقي 1 حبير إلى ابن عباس» وأوقفه أبو عوانة على 

قال أبو جعفر: وهم حلاف يهود خبير الذين كان رسول الله كي 
عامَلهُم عيها بشطرٍ ما تخرج نخلها وأرضهاء وأقاموا فيها على ذلك 
عى الخلا ع رط ال فس مدي على يها فكرما بق نلق سد 


)١(‏ رواه الطبري )581١4(‏ عن المثتى» عن حجاج بن المنهال؛ يه. 

ورواه البيهقي ١87/59‏ من طريق سعيد بن منصورء عن أبي عوانة» به. وانظر ما 
قبله. 

قوله: ررمقلاما», قال اين الأثير في (النهاية) 48/4 المقلات من النساء: ال لا 
يعيش لا ولدء و كانت العرب تزعم أن المقللات إذا وَطِئَت رحلا كرما قَيَِلَّ غدراء 
عاش ولذها. 


سرت 7- 


كتاب السيرة 
المزارعة بشطر ! تخرجٌ الأرضٌ فيما تقدّمٌ منا في كتابنا هذا. ثم تأملنا 
الحديث الذي ذكرناه في أَوَّل هذا البابي, فوحدنا إطلاقَ رسول الله كل 
لب النضير عند إجلائه إياهم أن يضعوا , بعض ديونهم الآجلة دا 
بقيتهاء وكان هذا الباب مما قد احتلف أهلٌ العلم فيه فأحازه بعضّهم 
متهيع عبد الله ين عباس : 

بواربا نا كا عدت هذى الحسين الكوفق» قال: تت 
سفيانَ بن عم عيينة يقول: تعن ععرو عوزفاس أله اق الابرىباسا 
أن يقول: عجُلْ لي» وأضّعْ عنك. 

وكرهه بعضّهم وهو عبد الله بن عمر» وزيدٌ بن ثابت 

4" كماقد حَدَيُنَا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب 
امالك اجيروعن.عنيان بن حفص بن عمر بن خلدة. عن ابن 
شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر سَيْل عن الرحل 
بكورة اله الدرر” الم ا يس يي 
0 0011 

واكاك انا يوقم هاقال: اانا ان رسنس اننعالكا أخيره عه 
أبي الزناد» عن بُسْر بن سعيدء عُبِيدٍ أبي صالح مولى السّفاح أنه قال: 
بعت برا لي مِن أهل دار نخلة ومِن أهل السوق إلى أحل» ثم أردتث 
الخروج إلى الكوفة» فعَرّضوا على أضّعّ عنهم ويَنقدُوني؛ فسألت عن 
اللق:زية بن تتامف فتال» لا انحر ك أن ا كز مجن دفولا أن 


)1١‏ الأثر ف (الموطأ» ؟/577. 


84 م ”*- 





كتاب السيرة 
توكلة”". 

65- وكما حَدَْنا أحمدٌ بن الحسن أنه سَّمِعَ سفيان يقول: 
أبو الزناد» عن بُسّر بن سعيدء عن زيد بن ثابستي أنه سِّلَ عن ذلك 
فكرهه وقال؛ لا تأكلهٌ ولا تو كله ولم يذكر أحمدٌ فْ حديئه عبيداً أبا 
صالح'". 

- وكما حَدَنْنا الربيع بن سليمان المرادي» حَدَثْنا عبد الله 
بن وعنيية .لخدن سليماكٌ بن بلال: حَدَئنا جحعفرٌ -يعئ ابن محمد 
عن القاسم بن محمدء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجحلا 
سأله» فقال: إن لي ديئاً على رَحُل إلى أحل؛ فأردت أن أَضّعٌ عنه 
ويِعَجَلَ الدينَ لي» فقال عبد الله: لا تفعل. 

فقال قائل: أفتجعلون حديث ابن عباس الذي ذكرتموه في أول 
هذا البانيه نيح لع جاو المع املكو ر فيه على 2 كرهة؟ 

فكان جوابنا له في ذلك: أنه لا حجة فيه عندنا لمن ذهب إلى 
إطلاق ذلك على من ذهب إلى كراهته» لأنه قد يجوز أن يكون كان 
مِن رسول الله يله ما كان منه من ذلك قبل تحريم الله عر وجل الرّباء 
ثم حرم الربا بعد ذلك فحرمت أسبابهء وهذه مسألة في الفقه حليلة 
المقدار منه. عب اذا عات ص روققن على الرعه قينا إن شاء الله 
وهي حطيطة البعض من الديْن الموحّلء ليكون سبباً لتعجيل بقينه: 


)١(‏ الأثر ف «الموطأم ؟/707. دار نخلة: ممل بالمديئة فيه اليزازون. 


0 


كتاب السيرة 
فكره ذلك مَنْ كرهه ممن ذكرناء وأطلقه مّنَ سواه ممن وصفنا. وكان 
الأصلْ في ذلك أن الأمر لو جرى ثي ذلك بَْينَ مَنْ هو لهء وبين من هو 
عليه بالوضع والتعجيل على أنَّ كل واحدٍ منهما مشروط في صاحبه؛ 
كان انها أن ذلك لاخو بر انه كالب الى جاع القر ان شحرمة 
وبوعيد الله عَرَّ وجَلَّ عليه» وهو أن الجاهلية كانوا يدفعون إلى من لهم 
عليهم الدينْ العاحلّ ما يدفعونه إليهم مِن أموالهم حتى يؤوخروا عنهم 
ذلك الدين العاحلَ إلى أحل يذكرونه في ذلك التأخميرء فيكونون بذلك 
مشترين أجلاً عال» فحرم الله ذلك وأوعد عليه الوعيد الذي جاء به 
القرآثُ» فكان مثلّ ذلك وضع بعض الدين الموجل لتعجيل بقيته ف أن 
لا يحور ذلك؛ لأنه ابتياغ التعجيل ما يتعجل منه بإسقاط بقية الدين 
الذي سقط منهء فهذا واضح أنه لا يجوز» وممن كان يذهب إلى ذلك 
من أهل العلم أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومحمد. 

كما حَدَننَا محمد بن العباس» حَدَنُنَا على بن معبد» أتبأنا محمد بن 





الحسن» حَدَئْنا يعقوب» عن أبى حنيفة يما ذكرنا ول يحاك بينهم في 
ذلك خحلافا. 

وكما حَدَئنا يونس أنبأنا ابن وهسبوء عن مالائي» بهذا المعنى 
أيضيا: 

وممن كان يذهب إلى حلاف ذلك زرُفرٌ بن الهذيل. 

كب دنا عمد نه العا ساسا فيس ننه سليمان الحقى: 
خذن] امي تن زياف قال: قال زفر في رجل له على رجل ألف درهم 
إلى سنةٍ من ثمن متاع أو ضمانء فصالحه منها على حمس مئة نقدا: إن 
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كتاب السيرة 
ذلك جائز. 

وقد كان الشافعي رحمه الله قد أحاز ذلك مرةً كما ذكره لنا 
للرف هام عال ولو عكن لكان او لاف يمع" الكنانة على أن زيرت 
مِن الباقي» لم يجزء ورد عليه ما أحذء ولم يعتق» لأنه أبرأه ثما لم يبراً 
منهء قال المزني: قد قال في هذا الموضع: ضَّعْ وتعَحّلْ لا يحور وأحازه 
ف الديه: 

قال أبو جعفر: وأما إذا كان ذلك الوضع والتعجيلٌ ليس واحد 
منهما مشروطاً في صاحبه؛ ولكنه على وضع مرحو به التعجيل لبقية 
الدين» فذلك بخلاف البابه الأول ولا يجوز في المعقول بطاله بالحكم؛ 
ولق سكي را عتكوم وإطائفة كنا قككزه القرمزة الذي فد عقي 
ولا يحكم بإبطاله لذلك؛ فهذا وجه هذا الباب بإيقاع الصلح على 
اشتراط التعجيل ف الوضعء وفي الوضع المرجو به تعجيل بقية الدين 
بغير اشتراط له في ذلك الوضع. وبالله التوفيق. 
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كتاب السيرة 

4ه باب بيان مُشكل ما رُوِي عَن رسول الله عليه السلام 

فيما كان من بعثه محمد بن مسلمة لقتله كعب بن الأشرف., 
بما يدفع التضاد عن ما تَوَهُم بعض الناس 


أنه قد ضاخ ما فيه 





75"- حَدثنا يونس» 10 كيان يرم عيينة: عن عمرة» عحمن 
ججابرء قال: قال وسي ا اد علد: رمن لكئب؟ فإنه قد آذى الله 


لو 


1 اله اله 0 ك ع ع و تت 
ورسوله) فقام محمد بن مسلمة. فقال: يا رسول الله أتحب أن اقتله؟ 


١ 9‏ 3 7 0 عر 1 م 5 5 5 0 0 
قال: (رنعم) ) قال: فادك لي ان اقول ابيا زقال: رفل»] قال: فاتاه 
فقال: ! 


6 


نّ هذا الرحلّ قد سألا الصّدّقة» وقد غناناء و[إني قد أتينك 
امْتَسُلفك» قال: وأيضا وا لله لتملنه قال: إنا] قد اتبعناه» ونحن نكره أن 


- 
مل ار 
ل 


قاس لل إن ا[ سيء رسو ارك كاله الاي الفارتية 
فالراة نوها ذريةهههاة قال: هلولوق نساء اكه قالواة انك أن المترية 
كب كنات تناد #0 قانواه فأنى قالواة يكرة ذلك عار علفاك قال: 
َرْهنُوننٍ أولاتكم, قالوا: يا سْبْحَانَ الله يُسَبُ ابن أحَدِناء فيقال: 
رهنت بوسق أو ا قالوا: نرهنك الدْمَةَ قال: يدون السلاح 
[فواعده أن يأتيةء فجاءه ليلا فلمًا أتاهء ناداف» فخرج إليهء وهو 
خط يي فلع أن سلس اندو قن كان مداع عه ينس كلانة أو أزيعنة 


- 
مه مه 


وريح الطب يُنضّح من فذكروا ل قان* عندي فلانةء وهي مِن أعطر 
نساء الناس» قال: تأذنُ لي فأشم؟ قال: نعم فوضع يَذَّه في رأسه 
فْشَمِّهُء قال: أَعُودُ؟ قال: نعَمٌء قال: فلما اسْتمّكنَ من رأسه قال: 


س4 


كتاب السيرة 
ا 0 
دونكم» فضربوه حتى قتلوه : 
رات اانا بر د لعي قن ساق ال اوه دا أن 
وهبيء حدئي سفياكُ بن عيَيّنة» عن عُمّرَ بن سعيد أي سُفيان 
الثوري» عن أبيه» عن عَبَايَ قال: ذكِرَ قل كعْسبو بن الأشرفب عند 
معاوية؛ فقال ابن يامين: كان قثلهُ غدراء فقال محمد بن مسلمة: يا 
عي ترس زطيل] لذ دي الخو ولا ال را لذ نام 
فتوهم متوهم أن فيما روينا ثما كان مِنْ محمد بن مسلمة 
ورأصحابه قد دحلوا به في حلاف ما رُوِي عن رسول الله عليه السلام: 
0 مما قد حدثناه علي بن معبدد بن نوح حَدننَا يونس بل 
مااي رار يقد سد 





ل ذاه تش وال أن أل سيفي» قاضري به طق حر 5207 
جديا حدثنيه عمرو بن الحيق» قال: مّمِعْتُْ النىّ عليه المّلامُ يقول: 


)١(‏ إسنده صحيصح. ورواه البحاري )155٠١١(‏ و(071؟) و(80717) 
و07 5)؛ ومسلم »)١8١1(‏ وأبو داود (774؟)» والحميدي (0٠5؟١)»‏ والبغوي 
(؟5555): من طريق سقيان؛ به. ورالامة): الدرع؛ وقيل: السلاحء وهو المراد هنا. 

(؟) هو المختار بن أبي عييد الثقفي الكذاب» وكان مِن كبراء ثقيفي وذوي 
الرأي» والفصاحة؛ والدّمّاءء وقّلة الدين؛ وف مسلم (ه54؟) من حديث أسماء 
مرفوعا: رريكون في ثقيف كذاب ومبير» قال الذهبي في «السير) /75ه. فكان 
الكذاب هذاء ادُعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب» وكان المبيرَ الحجاج. 
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0 أمَن رجالا على . سه فم فقتله, أء عط لواء غدر يوم القيامة)!) 
راك > © و رو ار ان 2 2 * 
71/9- وما قد حذثنا أيوب بن نصر العصفريء» قال: حدثنا 
أحمد حَدَئنا يَزِيدُ بن هارون:» أخبرنا حمادُ بن سّلمَّة عن عبد الملك بن 
عُمَيْرهِ عن رفاعة بن شَدَادِه قال: كنت أقومٌ على رأس المحتار» فلما 


7 و 


سَمِعْتْ كذابتة هممتُ أن أخترط سيفي فَأطْرِب به عُنقَهُ حتى 
ذكرتُ حديثناً حدثنيه عمرو بن ا حمق أن رسول الله يليه قال: رهسن 
أمِنَ رَجُلا على نَفْسِه فَقَتَلَهُ أغطِي لِوَاء عَذْرِ يَوْمَ القِيَامَق.. 

فاختلف على وأيوب في الحرف الب كنا اختلافهما فيه 
وهو: ررآمن) ورأمن»» وقال أيوب: رأمن» وهو الصحيح. 

105 واغنا قد دنا إبراعيم بن أبحى :ذاورة رب ددن 
الصّلْسِ حدئنٍ عيسى بن يونس» عن نصير بن أبي نصيرء عن السّديء 
عن رفاعة الفتياني -قال أبو جعفر: وتياك من بجيلة- قال: دلت إل 
مار فإذا وسَادّتان مطروحتان فقال: با جارية هَلَمّي لفلان وسَّادة؛ 
1 نيال هات م قام عن إحداهما حبريل؛ وعن اعرد 
ميكائيل» وما منعئ 1 أن أفثله إلا رت حدئين عمرو بن الحيق» قلت 
وما حدثك؟ قال: سمِعْتُْ الي عليه السلا يقول: رمن اتعمسه رَجل 


7 


على دمه فقعلة فأنا من بريء. وإك كان الول كَافر)ي 0 


)١(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد 7١/٠‏ و7714 و495» واين ماجه (5574)؛ 
والبحاري في «التاريخ») 2545/7 من طريق عبد الملك ين عميرء به. 

(؟) رواه أحمد 75/٠‏ و2554 والبحاري ف (التاريخ) ؟/535»؛ وابن حيا 
(؟185١)»‏ والطيالسي 2)١١85(‏ وأبو نعيم 8 من طرق عن السدي» به. 
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كتاب السيرة 

وقد حمّق ما فى هذا الحديث من رواية ابن أبى داود: ومن أنتمنه 

ب اا 00 
كان ا 1 بالإسلام: 0 بلمَةٍ؛ وإما بأمان 520011 إيَاه 
ااانا مر عد اباش سرحي بار با حاله 

دكان نع للد رفن 55-50 يا 

وكان ما في حديث جابر ف قصة مُحَمّدِ بن مسلمة» وأصحابه 
ماكر مهارق لماه عم بن بعلدة على لنبة إلا بأمن 
كافر لا يحل أمانه ملي ادمع ولا ل ا 0 
الكوروذلك :لما كان سلهيى ‏ الأحق متهن و ل سولهه نولو أن را 
مِنْ أهل الملة أُمُنَه لما أْمِنَ بذلك» ولا حرم به دمه. 

هذل ذللك ثانا كان عن اسان كفي وين مسلية عدي 
نفسهء كان كلا ائتمانء وأنه كان بعدّه في جِلّ دمه كهو كان في ذلك 
مِن قبل ما كان منه من ائتمانه محمد بن مسلمة على ما ائتمنه عليه مسن 
نفس فعادت أحاديث رفول الله يليه هذه ان اتتفاء التضاد عنهاء 
والصروقك 5 صفق ينعيال عدلادني الضفك اللي اتسرض» الف 7+ 


5 


كتاك الشيرة 
4- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله كيد من أمره 
بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
حَدَننَا أبو القاسم هسام بن محمد بق قررّة بن أنبى حليفة» قال: 
أننآنا ابو حشر اعد ى "ددرن سللانة الأروى :ا قال: 
5- حَدَنُنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَتْنا أبو عاصمء عن 
ابن جخُريج» قال: أحبرني أبو الزبير أنه سَّمِعّ حابر بنَ عبد الله يقول: 
سمعت عْمَّرَ بن الطاب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله يد يقول: 
لين عِطلتُ لأخر جَن اليهوة والنصارى من جزيرة العرب, فلا يبقى 
بها إلا مسلم"2. 
اتات ويكذننا وويث بن ناته قالة كذ داعي دن كفيره 
قال نان سيان التوورى قال تكد ندا ابو الواسيرة عن اذى ون عي 
لله عن عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه. عن رسول الله يله مثله”". 
0- وَحَدَئنا على بن شيبة» قال: حَدَننَا روح بن عبادة, 
قال: حَدَنْنَا سفيان» ثم ذكر بإستاده مثله. 
0ك وحدد فيد بن سلبان قال كدنا شهات ع عباد 


)١(‏ روأه عبد الرزاق ثيْ «المصدف) (35385).: ومن طريقه أحمد ,53/١‏ وأيو 
داود 70١‏ ”7 ومسلم(/13”/ا١))‏ عن أبن حريج» به. 

(؟) إسناده صحيح., ورواه مسلم (717١)؛‏ والترمذي ))١5١5(‏ واللسائي في 
السير من الكبرى) كما في (التحفة) 5/8١؛‏ وابن حبان (67/ا*), والحاكم 
والبيهقي 9//١؟‏ من طرق عن سقيان, به. 
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العبدي» قال: حَدَنْنا محمد بن بر العبدي؛ نآل دنس إبراهيم كر 
ميمون» قال: حدئئ سعيد بن سمرة عن سمرة» عن أبى عبيدة ابن 
سِ بلس اذ 2 2 ّ ص سين و 
الحراح رضي الله عنهء قال: إن آخجِرّ ما تكلم به النبي يليِهٌ أن قال: 
0 و ار اس 7 ورس ‏ هس لايم مي 53 
(أخرجوا يهود الججاز واهل نجران من جزيرة العرب» . 

مءخ/- خرن فهد, قال: دنا تلن اسبيه قال: 20 
يحيى بن سعيد» قال: حدثئ إبراهيم بن ميمونء قال: حدين سعد بن 
سمرة بن جندب» عن أبيه» عن أبي عُبيدة ابن الجراح رضي الله عنه 
قال بن أغر با تكلم بيه روصو اكه د قم دوكر علو 
الراشيي ون يكنانه نال 1 جذاحا سيان بن عييكة جنا إبراهيه دن 
ميمون مولى معرة عن سعد بن سمرة؛ عن أبيه؛ عن ابي عبيدة رضي 
الله عنه أن البي ويه قال: رأخرجوا يمُودَ الحجان)7'. 

قال لنا فهد: قال الرمادي -يعين إبراهيم بن بشار-: لم يرو ابن 
عُيينة عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث. 


)١(‏ روآه أحمد ١/457١»ء‏ وابن أبي شيبة 4/1١7‏ 2348-54 وأبو نعيم ف (رالحلية) 
4 عن وكيع» عن إبراهيم بن ميمون؛ به. 

)١(‏ رواه أحمد ١/155١.ء‏ والدارمي ؟/3577, وأبو يعلى (80757)» والبزار 
05 والبيهمي 84 من طريق يحيى بن سعيد» به. 

ورواه الطيالسي (5؟7١)‏ عن قيسء» عن إبراهيم بن ميمون؛» عن ابن جمرة؛ عن 
أبيهع به. 


(9) رواه الحميدي ف ((مستده) (85) عن سفيان بن عيينة» به. 


ا 





50 وَحَدَثنا على بن معبد: ال كدت أبو أحمد الوتيرف: 
قال: حَدَثنا إبراهيمٌ بِنُ ميمون: عن سعد بن سمرة» عن سَمُرَةٌ بن 
جندب» عن أبي عبيدة ابن الحراح رضي الله عنه قال: آِرٌ ما تكلم به 
البي يَك: «أخرجُوا يَهُودَ الججاز مِنْ مّدينة العَرَبِ وَاعْلمُوا أن مِنَ 
شرار العَربٍ الذين يتخذون القبُور مَسَّاجد)0". 

-*8٠‏ وََحَدَّئنا اين أبي داود» قال: حَدَّثنا محمد بن كثير» قال: 
حَدَننا سفياكُ الثوري؛ عن أبي الزبيرء عجار حو بكر عبر من 
البي وليه قال: لين عشت لأخرجَن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب حتى لا يبقى فيها إل مُسْلِعٌ وقال عمر: لتن عِسْتُْ» لأخرحن 
اليهود والنصارى من جزيرة العربب حتى لا يبقى فيها إلآ مُسلِه0". 

ل وهماتال حديك أبن غيدةتوحدنا فق إسنادة شيا فد 
اختلف فيه رواته» وهو ابن سمرة فقال محمد بن بشر: سعيد بن سمرةء 
وقال يحيى القطان» وابنْ عيينة» وأبو أحمد سعد بن سمرةء فكان ثلاثئة 
أولى بالحفظ من واحد. 

فتأملنا هذا الحديث, فاحتجنا إلى العلم يجزيرة العرب ماهي؟ 
فوجدنا محمد بن الحسن فيما حكى لنا محمد بن العياس الرازي»: عن 


)١(‏ رواه أحمد ١56/١‏ عن أبي أحمد الزبيري» به. 

(؟) رواه أبو عبيد في الأموال) (770) و(771) من طريقين عن حماد بن 
سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر. 

ورواه ابن أبي شيبة "5480/١1‏ عن أبي معاوية» عن حجاج: عن أبي الزبير. 


ا 


كتاب السيرة 
موسى بن نصرء عن هشام بن عُبيد الله قال: قال محمدٌ بن الحسن: 
فأما أرضٌ العرب يعي الى لا يُتَرّكُ فيها اليهودٌ ولا النصارى يُقيمون 
بها إلا مقدارٌ ما يَُضُونَ حَوائِْجَهُمْ من بيع تحاراتهم الى قدموها بهاء 
جنر عكة و للنوعية و تافقو اا لا يوادي الفر قي بغدن] “مره 
أرض العرب. 

قال هشام: وقرأت على مالك بن أنس؛ عن ابن شهابي» أن 
رسول الله كله قال: رلا يجمع دينان في جزيرة العرب). 

قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عَمَرٌ بن النطاب”2 حتى أتاه 
تلعج -يريد اليقين- أن رسول الله يل قال: رلا يجتمع دينان في جزيرة 
العا فاحلى يهوة نجران وقدك: 

روطع بر عد ري تداعان للحن اح اكير الكاسم 
بن سلام أنه قال في حديت البي يل أنه مر باخرا برد لساري 
من ججزيرة العربي. قال: قال ج عُبيدة: جزيرة ة العرب: بين حفر أبي 
موسى إلى أقصى اليمن في الطّولء وأما العرض فما بين [رمل] يبْرِينَ 
إلى منقطع السماوة. 

قال: وقال الأصمعي: حزيرة العرب من أقصى عََدَن أبِيّنَ إلى 
ريف العراق قي الطول؛ وأما العرض فمن جُدَةَ وما والاها من ساحل 


)١(‏ في الأصل (المخطوط): عمر بن عبد العزيزء وانظر (الموطاً) برواية يحجيى 


88-5 : ورالتمهيد) :1١1-١7/١9‏ ور(رمصتنف عيد الرزاق؛ وإلم. 77 
0 ر 


ر(3384) و(4530): وررسنن البيهقي) .5١9-108/9‏ 


-./اك- 


كتاب السيرة 
البحر إلى أطرار الشام. 

قال أو كيك قامن سول الله كله راجر يجيه من بهذا كله فيرون 
أن تمر رَضِْي الله عنه إتما استجارٌ إخراج أهل تمران من اليمن وكانوا 
نصارى إلى سواد العراق لهذا الحديثي» وكذلك إجلاوّه أهل خيبر إلى 
الشام وكانوا يهودا. 

فتأملنا إحلاء اليهود من هذه الجزيرة الى ذكرناء فوحدنا رسول 
الله يل قد كان منه ف إحلاء بَعْضِهِم وهم بنو النضير. 

ا 0 ا شر للك 
بن حرير» عن شُعبة» عن أبي بثر» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس 
قي قوله: #لاإكرةني الدن) قال: كانت هه الأتعيا. ل يكاد 
سا ا د ل ل لوا ع سي 
شيع إذا فيهم أناسٌ من أبناء الأنسنان ققالك الانضارة نهنا سوك النه 
فاون فاتزل الله 2ر وبذا” : (لاإحكراءفي الدينٍ4 قال سعيد: ماه 
ابيز بيب رن شار دعل فل الاسادم 

فهذا رسول الله يلهِ قد أحلى من اليهود الح نان 
فأما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن أحلى 
منهم ني نخحلافته: 

- فإنا وجدنا أحمد بن داود بن موسى فخ 1د قان: 

دح سي سد جك اذ من مسلية عد 


بيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كيد قائل أهلّ 


91 


كتاب السيرة 
خيبر حتى أجلاهم إلى قصرهمء فغلب على الأرض والزرع والنحلء 
ماكر فك أن ازا متها وهم ما حَمَّلتْ ركابهم ولرسول اللمكل 
الصفراءٌ والبيضاء والحلقة وهي السلاحٌ» ويخرجحون منهاء ولم يكن 
لرسول الله يك ولا لإصحابه غِلْمَانٌ يقومون عليهاء وكانوا لا يَفَرُعونَ 
للقيام عليهاء فأعطاهم رسول الله يلو خيبر على أن لَهُمْ الشَّطْرَّ مِنْ كل 
زرع ونخل ما بدا لرسول الله كل فلما كان رَمَنْ عُمَّرَ بن الخطاب 
داعب 3ل الابيد وو تر ار ون قرلا 
بيتيء ففَدَعُوا يَدَيُه فقال عمر رضي الله عنه: من كان له سهم من 
خيبر فَلْيَخرْص حُتى يَقَمِيمّها بينهم» فقال رئيسُهم: لا تخر جنا ودَعْنا 
كرة هها كما أذ رسو ل الدثقال قمر ارتيمتهب» تراه سفظ عي 
قولٌ رسول الله يد لك: «َكيْفَ بلك إذا رَقَصَتْ بك رَاحِلَتك نحو 
انام يوما ثم يوما ثم يوم وقسمها عمر رضي الله عنه بين مَنْ كان 
شهد خيبر[و] يوم الحديبية. 

فهذا الذي روي مما تناهى إلينا في السبب الذي به أحلى عمَر 
رضي الله عنه مَنْ أحلى مِن يهود خيبر. 

بيرقت وقد نووني به عبد الأعلى قال يتنبا معفيان 
بِنْ غُبينة» عن سليمانَ بن أبي مسلم الأحول خال ابن أبي بجيح» سَمِعْ 
سعيدَ بن حُبَيْر قال: قال ابنْ عباس: أوصى رسول الله كلك بشلاث» 
فقال: «أخرِجُوا المشركينَ مِنْ جَزيرَةٍ العربي وأجيزوا الوفدَ بنحو ما 


ره 


كنت أَجِيرُهمي ربكت حَن الغالكة قما اقرف قأها فنسيتها أم يسكت 


19/97 


كتاب السيرة 
وو عي 01 
قال أن شر ذوذا ديق ننه عدلاف ها فندووي لمق هد 
الباب من الذين أمر رسول الله يَلهٌ بإحلائهم من جزيرة العرب, لأنَّ 
الذين أمر بإجلائهم منها فيما رويناه فيما تدم منا في هذا بات هه 
اليهود واللصضارف” والذي في هذا هم اشر تودارهم خلات اليهود 
والتصارى غَيْرَ أنا نخاف أن يكوتّ ذلك إنما أتي من قبل ابن عَُينَة: لأنه 
اكاك دك عن عشاى اسيل الريك عا شان ييه 
والنصارى المشركين» ولم يكن معه من الفقه ما يُميرٌ يه بين ذلك والله 
أعلم يحقيقة الأمر في ذلكء غَيْرَ أن الجماعة أولى بما حَفِظُوا في ذلك مما 
عيداه الوالحد عا خلعهم قي ودل علي باذ كربا لياه .ولاك 


بويد سا ددن الربيع الرامة فال بخان هك كال: 


ل 


اركباى يني سي قال رسول الله يَل: رلا يتصلح قبلعان 
جريَة20. 


)5 414/١4 رواه الحميدي (255).؛ وابن سعد ؟157/5,. وابن أبي شيبة‎ )١( 
)8. والبخاري 9ه‎ 177/١ وعبد الرزاق (4497) و(579/1١). وأحمد‎ 
5007/8 والبيهقي‎ »)١719/( وأبو داود‎ »)١1519( و(4471)» ومسلم‎ )"١4(و‎ 
من طرق عن سفيان بن عييتة؛ به.‎ 

:)5389 و3586 وأبو داود (98.57). والترمذي‎ 5١7/١ رواه أخمد‎ )١( 
والدارقطي ع/دهقء ولوف 50755). وأبو تعيم ف «اخلية) ا والبيهقي‎ 
من طريق قابوس بن أبي قظبيان؛ به‎ ١141-8 


0/7 


كتاب السيرة 

فدلّ معنى قوله:«وليس على مسلم جزية) بعد قوله: رلا يصلح 
قبلعات بأرض, أنه أراد ذلك أن العل الذي لبس عليه دري غو الذي 
كان قل إسلايه عليه الترية :وش السرة والتضارى: ل الشنر كان من 
العريية رودل د كرة القلة أنه اراق سرد ندم لين لمن الاو لب 
واليهود والنصارىء فيدينون هما يدينون به» فهم ذوو قبلة» والمشركون 
لا يدينون بشيءء فليسوا بذوي قبلة. وفي ذلك معنى آخحر لطيف مما 
حب أن توفت عله وهو :أن الذي "كنات اررض به رسي الل عل فنا 
ذكر ف حديث ابن عباس الذي رويناه عن يونس إنما كان ف مرض 
موته يدٌ بعدما أفنى لله العترة واهلة ورسول الل يه بدشوفه 3ق 
الإسلام؛ وبقتلٍ مَنْ أبي منهم الدحول في الإسلام» كما قال عَرَّ وجل: 
(وَئهُأسْلمَمَنْ يذ امات والأمرض ملؤع وك ره فكان من أسام 
طلوعا و كرها هع الذين استلموا وكان ف سواهى هن أشاهم القت فلم 
يكن حجن ارهن رسيول الله انها ارهن يهنا كرتا عله فكيف 
يجوز أن يوصي بإخراج معدومين» وإنما كانت وصيّته كله بإخراج 
وجودين وهم البهوة و النصا رف : وات تساله الترفيق. 


- باب بيان مشكل ما روي عن رسول النه يلك من قوله: 
«لا جلف في الإسلام وتمسّكوا بجلف الجاهِليّة) 
او تجمدنا الربيع بن سليمان 5057 مريع جميغاء 
قالا: حدننا أسيك ير توس قال: دناس بن ز كريا فق أب زائدةع 


. 
1 


ا 


كتاب السيرة 





قال: حدثئ أبي» عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه؛ عن حبير بن مُطعِم أن 
البى يل قال: رلا حِلْفَ في الإسلام, وَإِيّمَا حِلْف كان في الجاهِليّةِ 
قَلَمْ يَرَدْةُ الإسلامٌ إلا شِدّقم. 

راب اخيرنا اعد شعبى قال: أنانا عينة الرحين بن 
محمد بن سلام الطرسُوسيء قال: دنا سهان الأزوق عين كربا 
بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم؛ عن نافع بن جبير بن مطعمء عن 
فاحتلف يحيى بن زكريّاء وإسحاق بن يوسف على زكريا بن أبي زائدة 
ف إسنادٍ هذا الحديث على ما ذكرنا في اختلافهما فيه. والله أعلم 
بالصواب في ذلك غير أن الذي تميلٌ إليه القلوبُ فيه ما رواه عليه يحيى 
بن زكريا لَبْتِهِ وحفظه وجَلالَةِ مقداره في العلم حتى لقد قال يحيى 
اقطان فيه: ما قد حَدَثْنَا حمدُ بن على بن داود: قال: 0000 
بن ريج النقال» قال: معت يحبى بنَ سعيد يقول: ما بالكوفة أحة 
أثقلٌ علي خلافا من يحيى بن زكرياء وكفى برحل يفول فيه يحيى بن 
سعيد مثل هذا القول. 

اما نات دنا الر بيع بن يليما المراديء قال: اميا 06 
موسىء قال: حَدَنْئا جَريرٌ بن عبد الحميد» عن مُغيرة» عن أبيه» عن 
شعبة بن التوأم الضبي» قال: سألَ قِيسُ بن عاصم رسول الله وله عن 
الجلْف قال: رلا حِلْف في الإسلامء ولكن تَمَسّكوا جلف 
الجاهِليةي". 


)0 تقدم برقم (أ8 ا .)١‏ 


19/5 


كتاب السيرة 

فقال قائلٌ: كيف تقبلون هذا وأنتم تروون عن رسول الله يلك أنه 
قد حالّفَ في الإسلام بَيْنَ المهاجرينَ والأنصار. 

امع كر باقن كنا ارق قال ستدن] سين 
إدريس الشافعي» عن سفيان بن غييئة» قال: حَدَنْنا عاصم الأخول: عن 
ابن نين ماللكه قال جالى ريون اله ليون الجا سرون ..والانضيا رف 
دارنا. فقيل له: لبس قد قال لذي م ررللة حلف ف الإسسلام) فقال: 
حلفت رسول اله قاين المباجرين :و الاضحار فق ؤاوناء قال سقياة: 
نكرتة العلماءة اع دو" قبال# فلتي شعيد العارضن اللذق 
ذكرثاً إل ما حكيناة له عن ابن ع عن عن المحداء اليج كاد هس 
وقال: قد جاء كتاب اله عَرَّ وجَلَ.ما يُبِرُ أنه قد كانت تخالفة في 
الإسلام؛ وذكر قَوْلَ الله عَرّ وجل لأواحك ل بععكداموالِيسمًا درا رك لوالدان 
والقرونَوالذىَ 07 تك" ساك دار ميك :) (السات عر 

فكان حواينا له في ذلك -بتوفيق الله عَرَّ وحَلٌ وعونه-: أن الذي 
تلاه علينا مِنْ كتاب الله كما تلاه» ولكن الله عَرَّ وجَلَّ قد نسخهء 


)١(‏ رواه أحمد 2١١1/7‏ وأبو داود (7575) من طريق سفيان» يه» وليس عند 
أحمد اللفظ المرقوع: (لاحلف في الإسلام) ولم يذكر أبو داود قول سفيان. 

ورواه مختصرا أحمد 45/9 ١ء‏ ورامك ومسلم (5675). والبحاري (95؟؟) 
و(5087) و(7740)) والبيهقي 767/5 من طرق عن عاصم. به. 

(؟) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ابن عامر» وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: (عقدت) بلا ألف. انظر «إزاد المسير» ؟/1/اء وررحجة القراءات) 
ص ١١؟-5075,‏ 


- 497 - 


كتاب السيرة 
ذلك 

م اعد شري عقا لالد لمرلا ماري يزيا 
الله وهو الحمّال: قال: دنا أو افك قال سملتي اووس يتن يسك 
قوله عَرَّ وحَلَ: (والذن قا :داوف :)د ال كان 


أخى رسيو ا يك ينه : فلما نزلت الآية: (رت نامورت 


تر4 نسختها: (إوالذين اكد تإنماتحكا: فاتوض م نصيئْ) من النصر 
والتصيحة وا ناذه ويوصي 4 وقق وافنسه المبر 0 

فأخبر ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية قد نسخها غيرها 

يعن أنه نسخخها قول الله عر وجل: وأولوا لاسر إحاركطضهم سُصمأوْلَىِيَمْض 

, 

لاس الالحراب 1 اير ا 57 ق دين هذا أن 

بْقِىّ لهم يعين الأحلاف بَعْدَ كوول هذه الكش عو لسر والصيسة 

00 وأن الميراث قد ذهب. قال: فإذا جمِعٌ ما في هذا الحديث وما 


)١(‏ أي: تجعل ورئة للأنصار مقدمة على ذوي الأرحام. 

(؟) إسناده صحيح:؛ وهو عند التسسائي ف القرائئض من «الكبرى» كما في 
والتحفة) .5١8/54‏ ورواه أبو داود (9719؟) عن هارونء به. ورواه البحاري 
(؟55931)و(١مهة)‏ و(علالاك“يى والطبري في ررجامع البيان) (ه5/ا37) و(10ط57), 
والحاكم ال والبيهقي ٠‏ من طرق عن أبي أسامة, به. 


1015 


كتاب السيرة 
ف حديف أس ب مالاض ول إن قدا كناف ساك قبالك: وه ذلك 
قول الله ع : أوالذن عَاقَد تساك .:) قال: ففي هذا ماقد 
عالق نا قر هيوه أذ لأ حلت إن الاسل ١١‏ 

قبل له: ما حالف لأنّ البي يَله: رلا حِلْفْ في الإسلام) إنما كان 
منه عنل فتحه مكة. 

عرعك كا حدجا أبنو ابلق قال ويكدها" عنيك اللنن موس 
الحم نال حَدَنْنا إبراهيم بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن الحارث: 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّهِ عبد الله بن عمروء قال: لما 
دَخَلَ رسول الله و مكة عام الفح ثام ختطباء ققالة ريا الناس) إنه 
ما كان من جلف في الجاهلية, فإنٌ الاسلامً لم يَرَذْهُ إلا شدَّة ولا 
جلف في الإسلام”". 

4 41- وكما حَدَئنا ابن أبي داودء قال: حَدَثنَا الوَهيَ قال: 
حَدَثنا ابن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه عن 
رسول الله وَل فذكر مثله”"©. 


)١(‏ رواه البحاري في (الأدب المفرد) (570)) والطبري ف «رجامع البيان) 
زلؤالق من طرين عد الام بين نع ا لنب عيرم تايمنا ين بلا عريغيه لبخي بد 
الحارث» به. 

ورواه الزمدي ))١585(‏ والطبري (47515) من طريق حسين المعلم؛ عن عمرو 
بن شعيبي: به وقال الرمذدي: حديث حسن صحيح. 

(؟) رواه أحمد 5/١8١»ء‏ والطبري في برجامع البيان» (3791) و(979) 


-*1- 


كتاب السيرة 

فأخبر عبد الله بن عور انهه التو ما كاي روك 
لَه يوم فتح مكة والذي كان مِن رسول الله لله في المهساجرين 
والأنصار رضوان الله عليهم من الموّاخاء بينهم الي حالف بينهم فيهاء 
كان قبل ذلك بالمدينة» وكان الذي كان من النبي يله قي حطبته يوم 
فتح مكة مما ذكَرَهُ عبدُ الله بن عمرو ناسخا لذلك؛ ولم يك كن منه وي 
بعد قوله: ,رلا جلف ف الإسلام) حلف إلى أن قبِضَّه الله صلوات الله 
عليه. 

فقال قائلٌ: فقد رُوي عن سعيد بن المسيب في تأويل قول م 
وجل: زوالذي2 2 00 حديت» حلاف ما رويتموه 
عن عبد الله بن عانق ذلك. 

وتقل ها تكست نيورتس بن فنك الأغلنه الوخد ما عيذ انه 
بن وهبء» قال: أحبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
اميه قال قال العم يوجر : (إواحك ل ليما ترا لدان 
ولا قرنون نوالدين ققحت :نالك نميل :4 قأل ان المسيا: 
نرلت هذه الآية للذين يتبَنون رجالا غير ىباثهم يُورثونهم: فأنزل الله 
عَرَّ وجل فيهم أن يُجعلَ لهم يَصِببٌ في الوصيّة؛ وجعل الميراث لارحم 
رالتميلو و اعى تسعد تويك أ نشي التدعون هرانا من ادعناف 


والبيهقي 1/ه 85-9" و9/8؟ من طرق عن محمد بن إسحاقء به. 


19/8 


كتاب السيرة 
وتبناهم؛ ولكنْ جعلّ لهم نصيباً في الوصيّة مكان ما تعاقدوا فيه من 
الميراث الذي رد الله عر وجل فيه أمرّهم. 

فكان حواينا له قي ذلك بتوفيق الله عَوَّ وجل وعونه: أن الذي 
رويناه عن عبد الله بن عباس قي ذلك عندنا أُوْلَى بأويل الآية -والله 
أعلم- بل في الآية ما قد دَلّ على ما قال ابن عباس؛ وعلى غيلاف مَنْ 
حالفه لأنّ فيها: (والدنَعَادَد تساك ::) وقد كان الفجالت كه 
أعمان» والتدعى والتبنى لم يكن فيهما أيمان. فكان. :ذلك معقولا ينه أن 
التأويلَ الذي ذكره عبد الله بن عباس في هذه الآية أولى ما ذكره غيره 


ف تأويلها. والله نسأله التوفيق. 


-١‏ باب بيان مُشكل ما روي عن رسول الثه يِل في بيعة 
الاجر وفي بَْة الأغرابي ما يلزم كل واحد منهها في بيعت 
التى بايعها 

6- حَدَّثنا على بن مَعْبّدء قال: حَدَنْنا موسى بن إسماعيل 
التتريةاقالة ندا كي يذ حازع و قال«احذنا عبد انين لهيع 
عن مَعْروف بن سويد عن أبي صُشّانة» عن عُقبة بن عامر رضي الله 
غته قال: ل اقذوءٌ اللي كذ الدينة وأنا ف ختلخة لى افرفطهاء ام 
أتيته فقلت: جعت أَبَايعَكَ فقال: بيع أعرابية 0 أو بَيْعَةَ هجرة؟) 
قال قلاف عط شحرة: قال#تايعية و اقم قال سول ان كه 


57 ع :8 ام را ع ور 2 0 ا لابو َّ الل 
يوما: رمن كات هاهنا معد فليقم) فقام رحال» وقمت معهم. فقال 


يد 


0 5 ا وك 3 ار م 1 َ 5 
1 راجلس) مر نكن او ثلائا- فقلت يأ زول الله السقا من معد؟ 
قال: ولا»» قلت: فَمِم نحن؟ قال: رمن قضّاعة بن مالك بن 


)١١ يعر‎ 


جمير 2 

كان ابو حم نور 1ك د دري سن فو دق كته 
وأقمت.» أي: بدار المتخزرة أن الببعة لامر 2 عليه الإقامة 
بدار المجرة عند رسول الل كله لتص قن فيسا يصق فيه رسو ل الل عه 
من أمور الإسلامء وذ البغة الأغراية كلافيا ها لا يرحب الاقاية عل 
أهلها عنده ودلَ على ذلك. 

05 ما قد حَدُثنَا المرَني» قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا 
غك الواها ين عق الحيد الثقَفِي: عن أيوب السسّحبيّاني: قال: قال أبو 
قلاية لذ فى »مدنا مالاف رين الكو تروك أبنو ايداف قال انيت 
النوكلة في ناسء وحن شبيّه متقاريُونةفأقمنا غددة عشرين ليلة فكان 
وسول الله كل رهف رحيما كلما عل نانفك :لعفي أعلناة و قدا مانا 
عرو تر كا يعاد لاخر نا ال : رارجعوا 9 أهليكم فَأقيمُو 
فيهم وعلمُوم وأمُرُوهُم -وذكر أشياً أحفظها أو لآ أَحْفَظهًا - 
وَصلوا كما رأيُمموني أصلي. فإذا حضرت الصّلاة فَليُوَذْن 3 

أحَدكم وَلْيَؤْمَكُمْ أكبركم1". 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف ابن طيعة. ورواه ابن سعد 1484-5155/4” عن موسى 
بن إماعيل» به. ورواه الطبراني 875(/117) و(٠85)‏ من طريقين عن ابن فيعة؛ به. 


(7) إسناده صحيح: وهو ف (رمسند الشافعي)) :© ومن طريقه رواه اليغوي 


عاك قت 


كتاب السيرة 
كال أنى خسري كات الواجب خلن :التناسيق على المسدرة الاقافية 


بار المحرة في حياة رسول الله و وبعدَ وفاته» حتى يُصَرفِهُم هو بي 
حياته» ثم حلفاءه رضوان الله عليهم مِنْ بعده فيما يصرفونهم فيه من 
عَرْوِ مَنْ بّقِيّ على الكفر ومِن حفظ ما عسى أن يَفتتتحوه من بُلدان 
أهلهء وكان رجوعهم إلى دار أعرابيتهم جراايا عليهم. 5 يكونون 
بذلك مرتدّين عن الهجرة إلى الأعرابية ومن عاد كذلكء. كان رف 
على لسان رسول الله عل. 

ارد كماد ةب ارين دن قال دحا سان بن 
فض الأضهاتي» قال: حَذنا طُنيان»عن الأغمكن» عن عبد الله بسن 
روعي الاريك من حك الله أن ا مسعوةه قال كز الرجناة 
وموكشله؛ وكََبُه وشَاهِدُةُ إذا علموا بهء والوَاشِمَّة» والستوْشِمَة 
لِلحُسمْنء وَلآوي الصَّدَقَةٍ والمرتدٌ أعرابيا بعد هِجْرَتَهِء مَلْعُونونَ على 
لسان محمد يه إلى يوم القيامة”"2. 


(575). ورواه البعصاري (551) و(9/747)» ومسلم (574)؛ والطيراني 
741 1)» والدارقطئئن ,737/١‏ والبيهقي 237١/5‏ وابن خزيمة (59107) مسن 
طريق عبد الوهاب بن عبد امحيد الثقفي؛ به. 

)١(‏ الحارث بن عبد الله الأعور: ضعيف. 

ورواه أحمج 5١5/١‏ عن عبد الرزاق» عن سفيان» به. 

ورواه أحمد »470/١‏ وأبو يعلى (5141) من طريقين عن الأعمش» به. 

ورواه البيهقي ١9/5‏ من طريق يحيى بن عيسى الرملي؛ عن الأعمشء عن عبد 


-185- 





كتاب السيرة 

لاسر كنا حذنا على بورشينة قال+ جدنسا غييد لين 
موسى العبسي» قال: 1 ننيانء عن الاأخمس: ثم ذكر بإسناده مثله 
إلا أنه قال: وشاهداءٌ إذا عَلِمّا به. 

فور عو كا متنا على ون كله حذنا ادو نعو مدنت 
سفيان» عن الأعمشء ثم ذكر بإسناده مثله. 

لاإرات بو كينا جنا اعد بن عيب اقال* ينا إسفاعيل حو 
اتمنعوة لدم حالد -يعبي ابن الحارث- عن شعبة؛ عن 
تماق :قال لعن عي اندي دروام دك بإسعاده مدا 

ويدحل في هذا أيضاً ما قد روي عن رسول لله يد في الأعرابي 
الذي بِايَعَهُ فلمًا وُعِكَ بالمدينة» سأله أن يقيلهُ من بيعته. 

ارهاب كوااقن كنا رورم دوذ عند الأعل ع قال؟ اخبريا “اسرد 
وهب أن مالكاً أخبره عن محمد بن المتَكَدِرء عن حابر بن عبد الله أن 
أعراييًا بايعَ رسول الله يل على الإلام؛ فاصاب الأعرابيّ وَعْلكٌ بالمدينة؛ 
فأتى البيّ يي فقال: يا رسول الله أقلئ بَيُعَتِين فآبى» ثم حاءهء فقال: 
قلي بيعتي» فأبَى رسول الله يي فخرج الأعرابي» قال رسول الله 6ل 
وإنما المدينة كالكِير تفي خبئهاء يصع طيبها)”".. 


الله بن مرةء عن مسروقء» عن ابن مسعود. 
)١١‏ إسناده ضعيفء وهو ث (رستن النسائي)) ١‏ 
ورواه أحمد 4”50-4514/١‏ عن محمد بن حجعفر»؛ عن شعبة) به. 
(؟) إسناده صحيح؛ وهو في رالموطأ) ؟/887, ومن طريق مالك رواه أحمد 


2 _ 


كتاب السيرة 

قال أل ججعفشر: وهي على الإإسلام؛ أي : على الإإسلام الذي 
يكون يبيعته إياه مهاجرا يجب عليه به المقَامُ عنده هكما يحب على 
المهمّاحرين من الإقامّة عنده ليصرفهُ فميا يصرفه فيها. وفيما ذكرنا ما قد 


547- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله يِل في إطلاقه 
لأسلم أن يَبِدوا في الشعاب والأودية بعد بَيعتهم إياه قبل 
ذلك على الهحرة 

7 حَدَئنا فهدٌ بن سليمان وعلي وكيد الرعين ين امغر 
قالا: حَدَئنا سعيدٌ بن أبي مريمء قال: خدناا مج بن أفوفيه عو اند 
10 وهو عبد الرحمن» قال: حدثين محمد بن عبد الله بن الخصّين أنه 
سَّمِعَّ عبدّ الله بن حَرْمَد -هكذا قال فهد في حديثه» وقال على في 
-حل يه : إنه سمع عمر بن عبد الله بن حرهدء ثم 00200 فتمالا: 
ا ا ل ان 2م 
أصّحاب رسول الله ي؟ فقال: بَقِيَّ أنسُ بن مالك» وسلمة بن 
الأكوّعء فقال رجل: أمّ سلمة» فقد ارتدٌ عن هجريّهء فقال حابر: لآ 


سر الى 
6 


تقل ذلك» فإني سيعت سول الله يه يقول: رابدوا يا أسلمم. فمالوا: 


ل" والبخاري 055 و١١‏ 0 و(075) ومسلم (51581) والترمذي 
05855 والنسائي برهن رق (والكبرى) كما ف ((التتحقة) ا والبغوي 


.)5١١89١ 


عات 





ناا سيول الله إنا نخاف أن رك عن هب نيا فقال: رابدوا فأنتم 
جح عر وار 


مهاجرون حيث كنتم) ". 

7" حَدَننا فهدء قال: حَدَثنا ابن أبى مُريمء قال: حَدَئنا 
يحيى بن أيوب» عن ابن حرمّلة» عن محمد بن إياس بن سلمة بن 
الأكوع أن أباه حدثه ملي بن الأكرع سو 0 
3 وو لبح الشككرا لشقابة». تقائرا إن نشاف 1 


تنه 0 
؛ 85- حَدَنَا إبراهيمٌ بن أبي داودء قال: حَدَنْنا محمد بن أبي 

بكر مدي قال دنا أب مشت امه -قال أبو جعفر: أبو معشر: 
يوسف بن يزيد البراء براء العود- قال: خدباع اه الضمن رويد كلف 

)١(‏ قال الحافظ: وهو حديث غريب» وله شاهد من حديتث سلمة بن الأكوع., 
عند البيخاري (/1/-/) في قصة له مع الحجاج. وانظر الفتح ,51/١15‏ 

)57565( والطبراني في «الكبير)‎ 51/١ رواه البخاري في (التاريخ الكبير)‎ )١( 
من طريق سعيد بن أبي مريمء يه.‎ 

ورواه أحمد 5/4ه عن يحيى بن غيلان» عن المفضل بن فضالة؛ عن يحيى بن 
أيوب» عن سعيد بن إياس بن سلمة» وذكره المسافظ في (الفنتح) 41١/١*‏ من هذا 
الطريق وحسسن إسناده. 

وأورده اشهيئمي في (المجمع) ه/7ه؟-2”7854 وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه 
سعيد بن إياس» ولم أعرفه» وبقية رحال ثقات. 


دنارب - 


كتاب السيرة 
عن محمد بن إياس بن سَلْمّق قال: حدثئ أبي» قال: قم سلمة بن 
الأكوّع المدقة فلقيه ريد فقال: يا بان ركد د ناك قال: 
معاد الله 0 ف دن من رسول الله يك قال: رابدوايا ألم 
فاسكنوا الشعاسم) قالو ةيا سول الله: إنا نخاف أن يضرنا ذلك في 
هجرتناء قال: رأنتم مُهاجِرُونَ حَيْثْ ما كنتمي. 

فقال قائل: ففيما رويت حروج أسلم من الإقامةٍ بدار ال هجرةٍ إلى 
الداو الأعراتةه هذا عاق اروس قا تيوه ها رووعه:ق الباتب 
الذي قبل هذا الباب. 

فكان حوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أ الذي رويناه قي 
اناه الذي قن :هذا انان من لقي ,رميو ل اذكه المرقة اانا بعند 
فح زه كو كناد نا حو الله أعلم- على المرتدٌ كذلك اتتذضاد يخرج به 
من الهجرة الى توحب عليه الطاعة إلى الأعراييّة الى لا طاعة معهاء 
واسلم لم يكونوا كذلك بل كانوا على خلافِه ما قد بيّنه عنهم رسول 
الله يل فيما رونةُ عنه عائشة: 

”- كما حَدَتْنَا الربيعٌ بن سليمان الأزّْدِي» قال: حَدَنْنا 
سعيدٌ بن كثير بن عُفيرء قال: حَدَْنا سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن 
بن حَرْمَلَة عن عبد الله بن نيار» عن عُروة» عن عائشة؛ قالت: قدِمَت 
م سنبلّة الأملّمية ومعها وَطْبُ من لبن تهديه لرسول الله يل فوضعته 
عندي» ومعها قَدَحْ هاء فدحل النبيّ يل فقال: رمرحبا وأهلاً يا أ 
سْبْلَة فقالت: بأبي أنت وأمّي أهديتُ لك هذا الوطب. قال: ربَارَكَ 
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الله عَلَيْكِه صُبِّى لي في هذا القدح) فصبَّتْ له قي القدحء فلما أحذه 
قلت: قد قلت: رلا قبل هَدِيّة من أعرابي)) قال: رأغراب ألم يا 
عَانِشَةُ إنْهُمْ لَنْسُوا بأغرابء ولكِنْهُمْ أهلْ بَادِيسا. ونخن أهْلْ 
حَاضِرَتهم إذا دَعَوْنَاهم أجَابُواء وإذا دَعُوْنَا أَجَبْناهم) ثم شرب7". 

5 وكما حَدَننَا ابن أبي داود» قال: حَدَئْنا أحمد بن حالد 
الوهبي» قال: ا محمد بن إسححاق» عن صاح وداكيان: عن عروة 
ف ال بوره عن عائشة» ثم ذكر مثله. 

7 وكما حَدَْنَا ابن أبى داود: قال: حَدَئنا محمد بن عيد 
ون عرو قال :جار ع ين كر زقال دنا ابن لاقي تنم 
ذكر بإسناده مثله0). 

قال أبو م وفي حديث الربيع شيءٌ ذهب عنها ذكرهء ليس 
ف حديث غيره» وهو: رفْلَيْسُوا بالأغراب) وتم بذلك حديثه. 

قال أبو جعفر: فكان فميا رويناه من حديث عائشة هذا إخبار 
دل الله ول عن اسلّم أنهم وإنا كان كك ار قري قد كار 


لع 


| 


ع 


)١(‏ رواه البزار )١541١(‏ من طريق سعيد بن عفير» به. وقال: قد رواه أيضا 
يحيى بن أيوب عن ابن حرملة. وهذه الرواية عتد أحمد .١171/1‏ 

ورواة ابن سعد 7885/8 وأحمد 178/5 واليزار :.)١815(‏ وابن منله ل 
«والصحابة)» واين عبد البر ثي («الاستيعاب) 445-4541/5: وصححه الحاكم 
14 من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة» به. وذكره الميئمي في (اتجمع) 
4 ١ء‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء ورجاله أحمد رجال الصحيح. 

(؟) رواه أبو يعلى (4777) عن عقبة بن مكرم» حَدَنْنا يونس بن يكيرء به. 


ا - 


كتاب السيرة 

يُجيبون إذا دُعوا إلى ما يُريده رسول الله يوه كما كانوا يُجيبون إلى 
فل للف لذ لحا كيذوه و انيع لا ككانوا كلك كارا كيم لتو 1 
07 وكان في ذلك ما قد دَلَ أن التبَدي المذموم هو التبدّي الذي لا 
عا إذا دُعواء فأمًا التبدي الذي هو بخلاف ذلك فهو كالمقام 
بالمطيرةه ,وقد لكر الله عر وجل الأعراب في كتابه في موضع فَدَمَّهِم 
وأحب أنه اكد كفر وتناناء راتعدر أن التو مدودض فنا اقول 
اله على رسوله؛ وذ كرهم في موضع الا 0 فوصفهم بالإيمانء 
فقال: لو لغرب نيوو الله البو لاخر ويخِذ ماب قفرا تعن دَالله 
وَصَلْواتٍ ال رول [التوبة: 44]. فكان العراب المذمومون فيما تلونا هم 
لذن يُضيون عن رسول الل ا حَى لا موا أحكا ل الذي يترلها 
عليه» ولا فرائضّهُ الي يُجْرِيها على لِسَّانِِه وكان منْ هو حلافهم منهم 

ما ذكرّهم عَرَّ وجل به مِن الأمور ال حمدهم عليهاء وأثنى عليهم بهاء 
فكان الأسلميون رضؤان الل عليهم من دخلوا ف ذلك» فكانوا كمنَ 


لا يُفارقه» والله نسأله التوفيق. 


17 باب ببان مشكل ما روي رسول عليه السلام من قوله 
لأزواجه رضي الله عنهن: رأسْرَْكنَ بي لَحاقاً أطولُك يَدَيْن) 

4 حَدَثنا إبراهيم بن مرزوق» حَدَثا وهب بن حريرء 
حون شك عن إساض] سر يعن ابن أبي تحالد- عن العشيي؛ عن عبد 
الرحمن بن ابزى أن عُمَرَ كبر على زينب بنت جحش أربعاء ثم 


رار 


كتاب السيرة 
أرسل إلى أزوا ج البي عليه السّلامٌ: مَنْ يدّعيل هذه قبرَهَاكء قلّنَ: من 
كان يدحل عليها في حياتهاء وقال كان رسول الله عليه السّلامٌ يقول: 
أسْرَعْكنَ بي لَحَاقا أطوَلْكنَ يدا فَكنّ يتطاولن بأيديهن؛ وإنما كان 
سح اح عي عله 

حَدَنا إسماعيل ؛ بن أبي أويسء حَدَئنا أبيء عن يحيى بن سعيد. 
عن عدر عن عائشة: قالت: قال الببىّ عليه المسلام لأزواحه بحُن 
أطْوَلَكْنٌ يداي قال: قالت عائشة: فكنا إذا احتمعنا في بيت إحدنا بَعْدَ 
وفاة البىّ عليه المّلامُ» نمُدٌ أيدينا في الجدار نتطاولٌ» فلا نزالٌ نفعل 
ذلك حتى توفيت زيشب بت جححش بن رئب زوج الني عليه السَّلامُ 
وكات راقص يرحمها الله» ول تكن أطولنا يداء فعرفنا حينئذ أل 
ما أراد البي عليه السّلامُ الصدقة» قالت: وكانت زينبُ امرأة صتاعَة 

فكان ما قد ذكرنا في هذا الحدييث مما قد عرفه أزواج رسول 
للْميك مما كان بَعْدَ وفاته مِن وفاة زوجته زيئنب من القول ادي كان 


)١(‏ رواه الحاكم ١5/4‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس» به. 

ورواه مسلم (714517)» والبيهقي ف «دلائل النبوة) 707/14/5 من طريق محمود بن 
غيلان» عن الفضل بن موسى السيناني؛ عن طلحة بن يحيى بن طلحة؛ عن عائشة 
بنت طلحة؛ عن عائشة؛ به. 

ورواه البيهقي معناه ف «الدلائل) 4/7/ا؟ من حديث زكريا بن أبي زائدة: عن 


عامر الشعبي 5 
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000 بالخخير» .تما سو أه وكفانا ذلك عن الكلام في تأويله 


بشىء غير ما قاله فيه؛ والله نساله التوفيق. 


5- باب بيان مشكل ما اختلف فيه أصحاب رسول الله يِل 
في سِنّه التي مات عليها فيما رُوي عنه كان قاله في حياته 

عام لاج عونا روس ين ورين قنال» مدا سكيد بن أب 
مريم» عن نافع بن يزيد» قال: حدثي ابن غزيّة -يعئ عمّارة- عن 
عمد ين عيذ الله حجن كسرو ين غتمان» أن أنه قاطمة اعة التسون 
حدثته» أن عائشة كانت تقول: إن رسول الله يله قال لفاطمة ابنته فى 
مرضه الذي مات فيه هما سّارَّها به وأحبرت به عائشة رضي الله عنها 
بعد وفاته» قالت عائشة: ابيرق أنه العيرنا رأنه لم يكن ني كان بعدة 
ب إلا عاش نض غمر الذي كان قبله. وأخبرني أن عيسى ول 
عاش عِشرين ومئة سنة, ولا أراني إلا ذاهبا على ستين)0". 


)١(‏ إستاده ضعيفء محمد بن عبد الله ين عمرو بن عثمان. 

قال البخاري: عنده عجائب»؛ وقال ابن المارود: لا يكاد يتابع على حليثه. 

وقد ضعف إسناد هذا الحديث الحيثمي ف (رججمع الزوائد» 9/؟5؟» وقال ابن كثير 
ف (رقصص الأنبياع) ص1/71: حديث غريب. 

ورواه الطبراني ؟؟/(51١٠غ)؛‏ والبيهقي في («دلائل النبوة» ١57-1١67197‏ من 
طريق يحيى بن أيوب العلاف؛ عن سعيد ين أبي مريم؛ به. 


>96. 


كتاب السيرة 





اوعد حدنا عمد بن على يبن :ذاوو قتال: حدسا عه ين 
إسحاق المعاار+ قال: حَدَتْنا كامل أبو العلاء التميمي» عن حبيب بن 
أى تاتقو عن ورين بتكدة عن (نددين نسم رضي لله عنه قال: 
قال رسول الله علله: رما بَعَتْ الله عر وجل نيبا إلا عاش نصف ما 
عَاشَُ الذي كان قَيْلَهُ0"'. 

ففي هذين الحديشين ما قد دَلَّ على صِحّة قول من قال من 
افحانه انه ترق على ررأن مكن سنة قر تذاكرون: ن .هذا الات 
ما تناهى إلينا ثما روي عن من روي عنه من أصحابه في ذلك قول من 
الأقوال إن شاء الله. فمنهم: عبد الله بن عباس رُوي عنه في ذلك 
اختلاف» فروى عنه أبو ججمرة نصر بن عمران الصبَعِي فيه 

5" ما قد حَدَئْنَا محمد بن ختريمة» قال: حَدَّثنا حجّاجٍ بن 
بال قال خين حمّاد بن سلمة» عن أبي ججمرة. 

اا وما قد حَدَّننَا محمد بن على بن داودع قال دنا عيد 
لله بن محمد التيّميء قال: حَدَّثنا حَمّاد بن سلمة» عن أبي جمرة» ثم 
اجتمعاء فقالا: عن [ابن] عباس قال: أقام رسول الله يي مكة ثلاث 


عشرة سنة يُوحَى إليه وبالمدينة عشراء ومات وهوابن ثلاث وميتين 


)١(‏ إسناده ضعيف» عييد بن إسحاق العطار ضعيف له متا كير. 
ورواه ابن عيد ف رالكامل») 5١١7/5‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة؛ 


وأبو نعيم في الحلية) 58/0 من طريق الحسن بن علي بن زياد» كلاهما عن عبيد بن 
إسحاق. به. 
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كثاب السيرة 


| 
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وروى غنه عكرمة مولاه في ذلك: 

84 ما قد حَدَنْنَا على بن مُعْبد قال: حَدَثنَا روح بين 
عُبَادة قال: حَدَتْنا هشام -يععئ ابن حسان- قال: حَدَتْنا عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بِْعِت البي يله لأربعين سنة» فمَكث 
بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحَى إليه 0 بال هجرة فهاحر عشر سنين» 
وتوف وهو ابن ثلاث وستين". 

وروق هنه ابو سامة بن عبنةه عن إن الافيما يدل علي 
حلاف ذلك: 


)١(‏ رواه الطيالسي (7/51)) وابن سعد 909/7 وأحمد 951/١‏ ومسلم 
»)١١8( )595١(‏ والبيهقي في «السن) .,7٠١8-5017/5‏ وف (ردلائل النبوة) 
ا م ؟ من طرق عن حماد بن سلمة» به. 

)١(‏ إستاده صحيح؛ ورواه أحمد 9171/١‏ وابن سعد 7809/7: والبخاري 
(59.5)» والبيهقي 7١48/5‏ وفي (الدلائل) له 7١9/90‏ من طرق عن روح بن 
عبادة: به. ورواه الترمذي (1171©) عن محمد بن إسماعيل البخاري؛: عن محمد بن 
بشار؛ عن ابن أبي عدي؛ عن هشام بن حسانء به. 

ورواه أيضاً الزمذي (8777) عن محمد بن بشار -نفميه- به: قبض ابي 8 وهو 
ابن حمس وستين سنة. وقال: هكذا حَدَنْنا هو (يعنٍ محمد بن بشار)؛ وروى عنه 
محمد بن إسماعيل ذلكء وفيه: توق وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

ورواه البخحاري (851؟) عن أحمد بن ابي رجاءء عن النضر بن #ميل» عن هشام 
بن حسانء به. ول يقل في (روهو ابن ثلاث وستين). 
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كتاب السيرة 

و رع كبا سنا بكار ون مه قال دنا أب دازف قال: 
52 حوب ود كاذ خرن حي بن أبي كثيرء قال: 0 يلفنة: 
قال: حَدَنتَنَا عائشة وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ييه أقام 
ممكة عشر سنين يَوحَى إليه» وبالمدينة عشر سئين. 

885- وما قد حَدَثنَا ابن أبي داود» قال: حَدَئنا الوَهِْي» قال: 
دنا شيبان النحوي» عن يحيى بن أبي كثير» ثم ذكر بإسناده بقل 

قال: ففي هذا ما يدل على أنه يله كانت إقامته بمكة بعد أن 
يُوحَى إليه عشر سنين وبالمدينة عشر سنين»؛ فكان هذا يقرب في 
القلوب أن وفاته كانت على رأس ستين سنة. 

وروى عنه عمار مولى بن هاشم في ذلك: 

7م م- ما قد حَدَننَا أبو أَمَيّة قال: حَدَتنَا الخضير بن محمد بن 
شجاعء ال تنا مسكين ده 5 قال نم شعبة» عن 
يونس» عن عمّار مولى بن هاشمء عن ابن عباس رضي لله عنهما قال: 
توئي رسول الله ع وهو ابن خمس وستين سنة”©. 


)١(‏ رواه أحمد 2537/١‏ والبخاري (4474) و(49174)» والنسائي في وفضائل 
القرآن» »)١(‏ والبيهقي ٠٠١07//5‏ من طرق عن شييان التحوي» به. 

(؟) رواه مسلم (5707) »)١5١(‏ والبيهقي ف «الدلائل» 40/7” من طريق 
شباية بن سوار» عن شعية» به. ورواه مسلم أيضاً (5565) )١11١(‏ من طريق يزيد 
بن زريع» وابن سعد 5١١/5‏ من طريق وهيب» كلاهما عن يونس» به. 

ورواه مسلم (1517؟) (5؟7١).‏ والترمذي (558-0) و(5551)» وف (الشمائل) 
له (54*) من طريق خالد الحذاء» عن عمار مولى بن هاشم. يه. 


91 


كتاب السيرة 

وروى عنه سعيد بن جبير في ذلك: 

اعد نا كدح نا أب مقع ا )2 دا يك الله :زمره مو شين 
العتسى» قال: حَدَثْنَا العلاء بن صالحء عن المنهال بن عَمروء قال: 
حدثئ سعيد بن جبير» قال: أتى ابنّ عباس رجلّ فقال: أنزل لله على 
رسول الله له عشراً بالمدينة وعفر ا فك فقال من سمعتَ هذا؟ قال: 
بلغي أو سمعتُ الناس يقولونه. فقال ابن عباس: لقد أنزل الله عليه.مكة 
عشر سنين وخمس سنين وأكثر” 2. 

وروى عنه عَمرو بن دينار سوى ذلك ما عسى أن يكون أحذه 
عنه راع أو أعذة عنة بلاغا: 

3- ما قد حَدَثنَا علي بن مَعْبّدء قال: حَدَنْنا رَوْح بن 
عبّادة قال: نا زكريا بن إسحاقء قال: كا عمرونوة دينان عن 
ابن عباس رضي اللهختهماء قال «مكدت. رسول الله يله مكة تاوت 


و لاه ١‏ ؟ 
عشرة» وتوق وهو ابن ثلاث وستين! ا 


ورواه بتحوه مسسلم (507؟) .)١715(‏ والبيهقي 507/5 وفي (الدلائل) 
7 ”5 من طريق حماد بن سلمة» عن عمار مولى بئى هاشم: به. 

)١(‏ العلاء بن صالح: صدوق له مناكير. 

)١(‏ حديث صحيح. ورواه أحمد ,5071١/١‏ والبخاري (5107): ومسلم 
:.)١١7( )516١(‏ والترمذي (5555)؛ وني «الشمائل) له (311)), وابن سعد 
؟/ ١‏ 5؛ والبيهقي :7١8/7‏ وق («الدلائل) 778/7 من طرق عن روح بن عبادة. 
بهذا الإسناد. 
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"كتانب الشسيوة. شح 


ومنهم عائشة» فروي عنها في ذلك: 

007 ابرق ان داود فهك يما قال 520 عبد 
لله صالح» قال: حدث اللَِّث» قال: حدثين عُقيلء» عن ابن شهّاب؛ 
قال: الخيرتى تاروفان الربيرم عن غالقة ريال عيبن قال رفي 
رسول الله يل وهو ابن ثلاث وستينَ سنة"©. 

41ت :وساقق حدنا ابن أن داووه قبال: بحدنا إبراهسم :بن 
المنذر الرامي» قال: حَدَثنَا محمد بن فلَيْح» عن موسى بن عُقبة» عن 
ابن شهاب:؛ عن عُروة» عن عائشة أن رسول الله و توفي وهو ابن 
ثلاث وستين 17 

زعاتوها قن تنا إبراهيج بن عه الصير فق النصري» قتال: 
حَدَنْنَا هارون بن موسى الفرُوي؛ قال: حَدَتْنا محمد بن فلَيّح بن 
سليمان» ثم ذكر بإسناده مثله. وزاد قال: وأخيرني الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن عائشة مثله. 


ومنهم معاوية بن أبي سفيان. فروي عنه في ذلك: 





)١(‏ رواه البماري (8875) و(4455) عن عبد الله بن يوسف»ء ومسلم 
)١١5( )7849(‏ من طريق شعيب بن الليث» والبيهقي في «الدلائل» 774/07 من 
طريق يحبى بن بكير» ثلاثتهم عن الليث بن سعدء به. وف آخحره عندهما: وقال ابن 
شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. 

ورواه مسلم (517549)» والترمذي (505*), وفي «الشمائل) له (555)» وابن 
سعد 5609/9 من طرق عن الزهري؛ به. 


اح 28" 
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384 ما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوق» قال: حَدَّئنا وَهْبء 
قال: حَدَنْنَا شعبة» عن أبي إسحاق؛ عن عامر بن سعد -رجحل من 
بَجيلة- عن جرير» أنه سمع معاوية يقول: مات رسول الله يل وهو ابن 
ثلاث وستين؛ ومات أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين» وعُمر وهو ابن 
ثلاث وستين» وأنا اليومً ابن ثلاث وستين0"). 

اعد روما قن حاترا أخد, بين عصيية المزري قال: ونا 
اليم بن حَمِيل» قال: حَدَنْا شرِيك؛ عن سِيمّاك بن حرب» عن 
الشعبي؛ عن جرير بن عبد الله البَجَلِىء عن معاوية بن أبي سفيان مثلهء 
قور أنه ال ولاك فيد وان النوع :ازع تاذلف وسفن 

وقد رَوَى أبو الأحوص هذا الحديث عن أبي إسحاق فذكر أن 
الكلام الذي فيه من ذكر مين رسول الله يهٌ من كلام جرير لا من 
كلام معاوية. 

ل 2 0520959509 
عديء قال: حَدَنْنا أبو الأحوصء عن أبي إسحاق؛ قال: كنت قاعدا 
غيل غك الل :ورج خبية :قد كروا سين وشول الله كك فقال عينة الله هده 


رسول الله يلد وهو ابن ثلاث وستين سسنة) ومات أبو بكر وهو ال 


)١(‏ رواه ابن سعد 7٠١3/5‏ عن وهب بن جرير» به. 

ورواه أحمد ,:٠٠١/4‏ ومس لم (55517) ))١5١(‏ والترمذي (55519)» وف 
«الشمائل) له (؟75) من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة» به. ورواه البيهقي ف 
(ودلائل النبوة» 07/ة م ؟ من طريق أبن داود الطيالسي» عن شعبة» به. 
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دلاث وستين سنة) وك عو وهو اح خلاث رسعن سنة. فال له 
رجحل من القوم. يقال له عامر بن سعد: كنا عند معاوية بن أن قياف 
فذكروا مين رسول الله يد فقال جرير: يض رسول الله يي وهو ابن 
ثلاث وستين سنة» وقتِلَ عُمّر وهو ابن ثلاث وستين سنة0"©. 

ففي هذا أيضاً دحول عبد الله بن عُتبة في المحبرين بسن رسول 
لله لسن استحابهه لأنه قد زا يكو ذلك فى أضيحانه: 

ومنهم أنس بن مالك» فروي عنه في ذلك: 

ع د ا يونس» قال: أخيرنا أنس بن عياض الليني: 
عن ربيعة» عن أنس بن مالك رضي لله عنه» قال: توفي رسول الله يل 
وهو ابن تلاش وستين سنة» وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء. 

1خ وها قد جد ابو في :قال ؛ اتسيرنا ابن ركيب أنّ مالكاً 
أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن أنسء ثم ذكر مثله” ©. 

4- وما قد حَدَنْنا إبراهيم بن مرزوقء قال: حَدَنْنا القعنبيء 
عن سليمان بن بلال» عن ربيعة» عن أنس مثله. 

ومنهم دَعْمَل بن حَنظلة المحتلف في الفخذ الى هو منها. فيقول 


)١(‏ رواه مسلم (72817؟) )١1١9(‏ عن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي» 
عن أبي الأحوص» به, إلا أنه جعله عن جرير» عن معاوية. 
(؟) رجاله ثقات. وهو ف (الموطاً» ؟/413» إلا أن لفظه عتده: بإتوفاه الله على 


راس ستين سينة)). 
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قوم: هي ضما ويقول قوم: هي ذهل» ويقول قوم: هىي سدوس» 
وكان دغقل هذا لا نعلمه صحب النبى وَل وإن الناس قد أدحلوا 
حديثه في هذا الحا 

ل يزيد بن سئات» قال: نا معاد بن هشام» 
قال: حَدْئنا أبي» عن فتادة؛ عن الحسنء عن دغفل بن حنظلة؛ أن 
لبن آ 0 
ابيئك توفي وهو ابن حمس وستين .١‏ 

ولما احتلفوا في ذلك هذا الاحتلاف كان مارويّ عن رسول 
الله في ذلك يقضى لمن وافقه منهم في ذلك على من خالفه منهم 
نهو ورق لنت هنا قد خدو ألا نه كز الى توق ععيبا سكرت وو 


وبالله التوفيق. 


)١١‏ إسناده ضعيشء» دغفل بن حتنظلة لم يسمع من الببي ينه كذا الحسن البصري 
أنكر البخاري أن يكون سمع من دغفل. 

ورواه التزمذي في «الشمائل) (75”): وأبو يعلى (515١)؛‏ والطبراني )17١5(‏ 
ون ظزقرعن غالا ب مام يوقا الومدىه .روطتل لاامعرف لماع ين البق 
» وكات في زمن النبي 6 رجلاً. 

(؟) المشهور ف ذلك؛ والذي عليه الجمهور أنه يخ توفي هو ابن ثلاث وستين 
سنة. وانظر «التمهيد» 7-9/7؟: ورالفتح) 6/8 .151١-1١‏ 
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